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سورة 21 وهر مله" 


٠١‏ من ذلك قوله جل وعز : « رمَا يد الذي كوا لو كائوا 
مُستلمين © [آية ۲ ] . 

روى سفيانُ عن حصيْف » عن مجاهد , عن حمّاد . عن 

إبراهم قال : « يدخعل قوم من الموديسَ القَارَء فيقول هم 

المشركون : ما أغنى عنكم إسلامكم وإمانكم » وأنع معنا في النار ؟ 

o‏ د 7 5 ررك کہ ا س عم كه 

فيخْرِجهمٌ الله جل وعرَّ منها » فعند ذلك 88 يود الْذِينَ كَفَروًا لو 
كَانُوا مستلمين 4 . 

وروی ابن أبي نييح عن مجاهد قال : ذلك يوم القيامة" . 


‌ 
ورُوى عن ابن عباس قال : ( يقول المشركون لمن أديمل الشار 
من الموحدينَ : مائقعكم ماكنع فيه » وأنتم في النار !؟ فيغضبٌ الله 


(1) قال الشوكاني ۱۲۰/۳ : سورة الجر تسح ونسعون آية » وهي مكية بالاتفاق . وفي البحر 
الحيط ٤٤١/١‏ : هذه السورة مكية بلا حلاف ء وكذلك قال ابن الجوزي ۳۷۹/٤‏ . 

ر( الأثر أرجه الطبري ٤/٠٤‏ عن جاهد » وابن كثير 47/4 4 والسيوطي في الدر 54/4 وعزاه 
إلى الحام في الكنى عن حمّاد قال : سألتٌ إبراهم عن هذه الآية .. وذكره . 

زف ذكره السيوطي في الدر النشور 47/4 وعزاه إلى ابن أي حاتم » والبمقي في البعث » عن ابن 
عباس » ولفظه : قال : ذلك يوم القيامة يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني موحّدين . 
ويُروى عن الضحاك أن ذلك عند الموت . 


ل 


0) 


002 


002 


جل وع لمم » فيخرجون إلى + عبر يقال له ( : نهر الحياة ) فينبتُونٌ فيه » 
م تبقن عل وجوههم علامة يُعرفون با ء يقال هلا و ادون » 
فيسألون الله جل وز أن يُزيل ذلك عنهم » فيزيله ع: عنهم » ويدخلهم 
الجن » فيتمئّى المشركون أن لو كانوا مسلمين )20 . 

وقيل : إذا عاينَ المشركون ينمتا الاسلام0© . 

فما معنى ( زب ) ها هناء فما هي في كلام العرب 
شقن ١‏ يا بسن E E SO‏ 


لاماي ماع 7 0 3 5 ١‏ 
تتوعده وتتخذده » يقول الرجل للاخر : ريما mE‏ 


و یشک ق سلس ولا مدن شايله 0 ل" 


الحديث روي موقوفاً وروي مرفوعاً إلى النبي ع » والمرفوع أخرجه الطبراني عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله عي ( إن ناساً من أهل ٠‏ لا إله إلا الله » يدخلون النار بذنوهم ۰ فقول 
هم أهل اللات العرّى ‏ ر يعني المشركون ‏ ما أغنى عنكم قولكم « لا إله إلا الله » وأنتم معنا 

في انار ؟ فيغضب الله هم »فيخرجهمفيلقيهم في نهر الحياة » فيبرأون من حُرّقهم » ا يبر 
القمر من حسوفه » فيدخلون الجنة فيسمّون فيا الجهنمييّن ) وانظر جامع البيان للطيري ۲/١٤‏ 
وتفسير ابن كثير 527/5 . 

لم يذكر المصنف مفعول « عاين » وهو القيامة » أو اموت » كا نبّه عليه الزجاج في معانيه 
۳ حيث قال : وعايّنَ الكافر القيامة ود لو كان مسلماً » وقيل : إذا عايّنَ الموت ود لو أنه مسلم . 
في المخطوطة طْمسٌ لما بين المعكوفتين » وقد أثبتناه من تفسير الكشاف ۳۱۰/۲ حيث قاربٌ 
كلام المصئف ٠‏ وريّما كان الزخشري قد أحذه عن النحاس لا بينهما من الاتفاق الكبير » 
وعبارته في الكشاف : فإن قلت : فما معنى التقايل ؟ قلت : هو وارد على مذهب العرب في 
قوفم : لعلّك ستسدم على فعلك , ورم ندم الإنسان على ما فعل » ايكون في كتدموء 
ولا يقصدون تقليله » ولكنهم أرادوا : لو كان الندم مشكوكاً فيه » أو كان قليلاً » لحن عليك 
أن لا تفعل هذا الفعل » لأن العقلاء يتحرّزون من التعرّض للغم المظنوت کا يتحرّزون من المتيمّن 
اه وكلامه هنا نفيس . 


يقرل > الو كان :هذا سما يفل + أو يكرة مره وا 6 لكان يعي أن 
لا تفعله . 
وما قول من قال : إِنَّ « رب » تقع للتكثير » فلا يُعرف في 
كلام العرب20 . 
وقيل : إن هذا إنما يكون يوم القيامة إذا أفاقوا من الأهوال التي 
هم فبا » فإنما يكون في بعض المواطن . 
والقول الأول أصحّها . 
والدليلٌ على أنه وعيدٌ ودد قولّه بعد : 8 ذَرْهُمْ يكوا 
يتا وهم الأمل » قتف يفلمؤد 4 . 
؟ ثم قال تعالى  :‏ وَمَا اهلكا من رة إلا ولا كاب 
مَعْلُوعٌ 4 رآية ؛ ] . 
أي أجل لا يتقدّمه ولا يتأتو . 
٣‏ وقوله جل وعز : ل لو ما ایت ا بالَمَلابكَة إن كنت من 
الصّادقين ‏ رآية ۸ ] . 


)0( أنكر الزجاج أن تجىء « رب » للتكثير » وقال : هذا ضدٌ ما تعرفه العرب » وقد رد على من زعم 
أنبا للتكثير » وهي على أصلها للتقليل » قال : وهذة الآية خارجة مخرج الوعيد » وانظر البحر 
الحيط أيضاً ٤٤٤/٥‏ . 


0 2 0 © 7 5 دة 
معنى ( لو ما ) و ( لوا ) و( هلا ) واحد . وأنشد أهل 
اللغة : 


تعدو عفر انيب أفضل محدكمْ 
بني صَوْطرئ لوا المي المُقنّعَاد» 
أي هلد تعدو الك الفا + 
وروئ حجاج عن ابن جرج قال : في هذا تقديم وتأخير . 
يذهب إلى أن جوابه قوله تعالى : [ ولو قمختا عَلَيهمْ ابأ مِنّ 
السسّمَاء فَطَلُوا فيه يَعْرْجُون © يذهب إلى أن هذا متصل بقوله تعالى : 
ل و ما اتتا بالمَلَائِكَةِ إن كنت من الصّادقين 4 . 


() قال الطبري 5/١4‏ : العرب تضع موضع « لو ما ٠‏ لولا » وموضع « للا » لَوْ مَا قول 

الشاعر : 
وما الحياء وما الذي عبتكما ببعض ما فيكماإذ با عَوّري 
يريد : لولا الحياء » والظاهر أن لولا في هذا الشاهد هي الامتناعية وليست للتحضيض . 

(۲) البيت لجرير يهجو الفرزدق » وهو في ديوانه ۳۳۸ وليب بكسر النون : جمع تاب وهو الناقة 
لمسينّة » و« صَوْطرَئ ٠‏ : الرجل الضخم الاقم » وهي كلمة سب وذم » والكميٌ : الشجاع » 
والمقنّعٌ : الذي وضع على رأسه المغفر » يقول : تعدّون عقر التق الممينّة هو المجد والسؤدد 
لديكم » فهلاً عددتم قعل الشجعان يا أيها العام هو الفخر وامجد ؟ وانظر الكامل ١7‏ 
وشواهد المغني ۲۲۹ والخزانة ٤11/١‏ . 

(۳) هذا بعيدٌ » والأظهر أن الآية مرتبطة با قبلها » والمعنى : هلا جتتنا بالملائكة » لتشهد لك 
بالرسالة » إن كنت صادقاً في دعواك أنك رسولٌ الله ؟ قالوه له بعد أن اتهموه بالجسنون » 
والافتراء على الله » قاتلهم الله . 


کت 


4 ثم قال تعالي : 8 مَائئرُلُ المَلَابِكَةَ إلا بالحَقٌ 4 آية ۸ ] . 


قال مجاهد : أي بالإرسال والعذاب202 . 


° ثم قال تعالیٰ  :‏ وَمَا كَانُوا إا مُنْظرِين © [ آية ۸ ] . 


أي لو نزلت اللملائكة ماأمهنوا » ولا قيلت وتم » کا قال 
تعالنٰ : # ولو ارلا ملكا لَقْضِيَ الأمز 04 . 


٦‏ وقوه جل وعز : 9 إا نحش تَزقَاالأكُرَ وَإِلَالَهُ 


)0 
فق 


زو 
فق 


فيه 


لَحَافظون ‏ 7 آية ٩‏ ] . 
قال ثابت وقنادة : حفظه الله من أن تزيد الشياطين فيه 
باطلاً » أو تُبطل منه حقاً© . 


وقال مجاهد : هو عند( , 


الأثر في الطبري 4 7/١‏ والدر 44/4 وعلى هذا القول يكون المعنى : ماندرّل ملائكتنا إلا 
بالعذاب لمن أردنا إهلاكه . 

سورة الأنعام آية رقم ۸ . 

في الخطوطة ل إنا نحن نرّلنا عليك الذّكر & بزيادة «عليك» والنص القرآني المجيد م أثبتناه . 
الأثر في الطبري ۸/١١‏ وابن الجوزي 14 وفي الخطوطة « بدلاً ؛ وهو تصحيف » وصوابه 
١‏ باطلاً ؛ ا في الطبري » والدر » وعبارقه : حفِطّه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً » 
ولا يُنقص منه حقاً » قال ابن كثير : وهو سبحانه الحافظ له من التغيير والتبديل . 

الأثر عن مجاهد في: الطبري ۸/١١‏ وفي الدر المنشور 514/4 . 


اكات 


۷ وقوله جل وعز : ا وله قد أَْسقَا مِنْ تلك في يع 
الأَوَلِينَ © آية ٠١‏ 
۸ _ وقوله جل وعز : ل كَذلِكَ دة في لوب المُجْرِمِينَ .لا ومون 
به © [ آية ۱۲ ] . 
روئ سفيانٌ عن حُمِيْدٍ » عن الحسين » قال : كذلك نسلكُ 
الك : 
وقال أبو عبيد : حدثنا حجّاج » عن ابن جرم » عن 
مجاهد » قال : نسللكٌ التكذيب“ 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير › 
وأهل اللغة » إا من شذَّ منم » فان بعضهم قال : المعنى : كذلك 
نسل القرآن » واحتح بأد الب صل الله عليه وسلم لما تلا القران 
عليهم وأسمعهم إ ياه » روصل إلى قلجهم واد 8 الحم 
لمعن“ . 


(١۲)انظر‏ الآثار في الطبري ٩/١١‏ وتفسير ابن الجوزي ۳۸١/٤‏ والبحر الحيط 4148/5 ورجح 
الطبري القول الأول فقال والمعنى : )ا سلكنا الكفر في قلوب شيع الأألين » بالاستهزاء بالرسل » 
كذلك عل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا . اه ومعنى «إنسلكه)4 تُدخلّه 
يقال : سلكه » وأسلكه . 

() حكاه في البحر 444/0 بصيغة التضعيف قال : ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القرآن » ب 


ضحد 171 نت 


وقيل : لما خلقهم خلقة يفهمون بها ما يأتهم من الوحي › 
فإذا خلقهم خلقة يفهمون بها ما يسلك ذلك في قلويهم فكأنه 
سلكه . 


5 ثم قال جل وعز : ل وقد خلّث سنّةُ الأوّلين آية ٠١‏ ] . 


أي قد تقَدَّمتُ ستتهم في التكك نيب بالآيات » والبراهين 
وكفرهّم » فهؤلاء يقتفون اثارهه0© . 


٠‏ ثم قال جل وعز لل ولو فحنا عليه ابا من السّمَاء فطلا فيه 


يَعْرجُون © رآية ٠١‏ ] . 
قال عبدالله بن عباس : أي فظل الملائكة فيه يعرجون . 
أي : يذهبون ویون" 
قال أهل اللغة : عَرَجَ يَعْرَجْ : إذا صد وارتفع » ومنه قول 


والمعنى هلى هذا القول : كذلك نسلك القران في قلوہم فيكذبون به والجمهور على خلافه . 


)0 الأظهر أن المعنى : مضت ئة الله بإهلاك الكفار » حين كدذَّبوا رسلهم واستبزعوا بهم » وهو 


زفق 


0 مكة . 

في الطبري 11/١5‏ وفي الدر المنثور 40/4 قال القرطبي ٠‏ : والمعارج : المصاعدٌ أي 
0 إلى السماء » وشاهدوا الملكوت والملائكة » لأصروا على الكفر ؛ وقال الضحاك : لو 
فتحنا على المشركين باباً من السماء » فنظروا ! إلى الملائكة تعرج بين السماء والأأض » لقال 
المشركون : سحرنا محمد وليس هذا بالحق . 


2 


. ] ٠٠ ثم قال تعالى : لَقَانُوا ِنّمَا سْكْرثْ ث أَبْصَارًا »© رآية‎ ١ 
. قال ابن عباس : أخذث2‎ 

قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة مجاهد والحسن 
( سرت )20 بالتخفيف . 

قال الحسن : أي مجرت . 

وحكى أبو غبيد عن أي عُبيدةَ أنه يقال : سُكِرتٌ أبصارهم : 
إذا غشيّها سَمَادِير20 حتى لا يبصروا . 

وقال الفراءُ : من قرأ ر سَكِرتٌ ) أَحَدَهُ من سكون 
الرعخ 29 . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » والأصلٌ فما ما قال 
« أبو عمرو بن العلاء » يرحمه الله قال : هو من السُكُر في الشراب . 


(1) الأثر في الطبري ٠١/١١‏ ولفظه : أخلت أبضارنا ٠‏ وأخرجه ابن كين عن قادة عن أبن عبتا 
E/E‏ . 

(۲) قراءة ف سكرت ‏ بضم السين وتخفيف الكاف » قراءة ابن كثير كا في السبعة لابن مجاهد 
۲ وأما قراءة :9 سَكِرَتُ # يفقح العين وكسر الكاف فهي من القراءات الشاذة کا في 
امحتسب لابن جني ۳/۲ قال ( سَكِرّتُ ) أي جَرَتُ مجرى السّكران في عدم تحصيله » وكذلك 
حال السكران في وقوف فكره » والاعتراض عليه ما يحيّره ويُنقّصه اه . 

(5) السّمادير : هو ما يتراءى للإنسان من ضعف البصر عند السّكر من الشراب . 

. قال : العربٌ تقول : قد سرت اليح : إذا سكنت ورَكدّث‎ ۸٦/۲ انظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


وهذا قول حسنٌ أي غشيهم ما غطّى أبصايهم »> عشي السكران ما 
غطّن عقله0© . 
وسكور الريج : سكوتها وفتورها » وهو يرجع إلى معنى 
١‏ وقوله جل وعز : « ولذ جَعَلَنَا في السَّمَاء بُرُوجَاً ورا 
لِلتَاظرينَ © [ آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : يعني الكواكب”) 


قال أبو جعفر : ومن قال : إنها إثنا عشر برجا » فقوله 
يرجع إلى هذا » لأنها كواكبٌ عظامٌ . 

ومعروف في اللغة أن يُقال : برج يبرج : إذا ظَهّر وارتفع » 
فقيل مذه الكواكب بروج » لظهورها وثياتها » وارتفاعها » والبَرَّج : 
كبر العین . 


)١(‏ هذا القول حكاه الطبري في جامع البيان ٤‏ عن ابن العلاء قال : هو مأخوة من سكر 
الشراب.6:ومعنأة : قد غشّى أبصارتا السكرٌ . ثم قال : وأولى الأقوال بالصواب أن معنى الآية : 
أخذت أيصارنا وجرت » فلا أبصر الشيء على ما هو عليه » ذهب حدٌ إيصارها » وانطفاً 
نوه . 

6 الأثر في الطبري 5 وابن كثير 440/4 . 

() الروج : منازل الشمس والقمر ء وهي الحَمْلُ ‏ ولور » والجوزاءٌ » والسرطان .. الم . 

= في الصحاح ۲۹۹/۱ : البْرَجٌ : واحدُ بروج السسّماء » ورج بالتحريك : أن يكون بياضٌ العين‎ )٤( 


. ٠0 ثم قال تعالى ا وح حفظتاھا من کل شان جيم 4 ر آبة‎ ٠ 


أي : لا يصل إليها » ولا يُسْمعُ شيفاً من الوحي إلا مُسارقةً » 
وكان هذا من علامة نبوة محمد عي ولا نعلم أحداً من الشعراء » شبّه 
شيعا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام » ولو كان هذا قبله لشكهوا 


به( . 


قال ابن جرخ : الرجيمٌ : لملعر©» . 
قال الكساني : كل رجم في القران فهو بمعنق معن اش 07 : 
وقبل : رجيمٌ بمعنى مرجوم » أي يرجم بالكواكب . 


= مُحَدقَاً بالسّوادٍ كلّه » لا يغيبٌ من ا بو راتت :للمزيّن من الحُلّل » 
' والتبرّجٌ : إظهارٌ المرأة زينتها ومحاستها للرجال . 

00 ل SS‏ : والرميُ بالشُهب من يات النبي 
يله ما حدث بعد مولده ‏ لأن الشعراء في الق دم لم ينك روه في أشعارهم .. الم ثم قال 
القرطبي : ولا يبعد أن يقال : انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان » ولكنه لم يكن رجوماً 
للشياطين » ثم صار عند مولده ميل وانظر أيضاً القرطبي 15/٠١‏ . 

أقول : يعارض ماذهب إليه المصدف ما روي في صحيح مسلم أن النبي ل كان جالساً في 
نفر مع أصحابه » إذْ مي بنجم فاستدار » فقال : ما كنم تقولون إذا كان مل هذا في 
الجاهلية ؟ .. الحديث فدَّل على أن الرمي بالشهب كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم » 
فالصحيح أن انقضاض الكواكب قديمٌ » وزاد ببعنته صلى الله عليه وسلم . 

(۲) الأثر في الطبري ٠١/٠١‏ وفي الدر 98/4 . 

(۳) حكاه الطبري في جامع البيان 4 ١5/١‏ عن القاسم عن الكسائي قال : الرجم في جميع القرآن : 

الشع . 


۱ 


١4‏ - وقوه جل وه ز : « وأا ف امن كل شيْءِ 

مَوْزُوكِ © [ آية 1٩‏ ] . 

رو معاويةٌ بُ صالج عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس 9 وأا فيها مِنْ کل شِيْءِ مرون 4 . 

قال + أن 

وكذلك رَوَىْ علي بن الحَكّم عن الضحَّاكِ . 

وقال أبو صالح وعكرمة : أي مقدور“ 

وقال مجاهد : أي مقدّر بقدر9" . 

ومعناه : مُقَدّر لا يزيد على مدر الله » ولا ينقص » فكأنه 


موزون . 
وقيل : راد بموزوث : ما يُوزن من الذهب » والفضة » 
اشرت اواس ر 


(۱) رواه الطبري عن ابن عباس ١8/١54‏ . 
١‏ "") الأثرا ان أخرجهما الطبري ۱۹/۱٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير 591/4 . 
قال : وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى : معلوم القدر كأنه قد وزن > لأن أهل الدنيا 
لما كانوا يعلموت قدر الشيء بوزنه » أخبر تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عنده بأنه موزون . 
وقال الرجاج : المعنى : أنه جرى على وزن من قَدَر الله تعالى » لايستطيع أحد زيادة فيه ولا 
نقصاناً . 
)٤(‏ هذا احتيار الفراء في معانيه ۸1/۲ يريد أن كل ما له وز كالذهب » والفضة ؛ والنحاس أوجده- 


والمعنى على هذا : وأنبتنا في الجبال من كل شيءٍ موزون . 
٠٠‏ ثم قال تعالى : « وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيها مَعَايش .. 4 رآية .ع . 
أي في الأأْض . 
7 ثم قال تعالى : # وَمَنْ لَسنكم لَه برَازقين © آية ٠٠‏ ] . 
قال مجاهد : يعني الدوابٌ » والأنعام2© . 
وقال غيره : يعني المماليك , والدواب9؟ . 


قال أبو جعفر : وهذا أو للل « مَنْ » لا تكون ا لايعقل » 


والمعدى : وجعلنا لكم المماليك » والدواب »› والأنعام 1 
ويجوز أن يكون المعنل : أعشناع » وأعشنا من لستم له 


ر ازقين 0 


= لبني ادم » وحكاه ابن الجوزي عنه ۳۹۱/٤‏ قال : وهو مرويٌ عن الحسن » وعكرمة » وان 
زيد » وابن السائب » واختاره الرجاج أيضاً في معانيه ۱۷١/۳‏ . 

)۲١٠(‏ انظر الطبري 4 17/١‏ والدر المنشور 38/4 والبحر المحيط ٠٠٠/١‏ واختار الطيري العموم من 
ال الإماء » والدوابٌ » والأنعام » وكذلك قال صاحب البحر : والظاهر أن ٠‏ من ؛ لمن 
يعقل » ويراد به العيال » والمماليك » والخدم » ويدخل معهم ما لايعقل بحكم التغليب كالأتعام 
والدواب » قاله الفراء . 

(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن 177/7 قال والمعنى : أعشنآع وأعشنا أمَماً غي » وكفينا؟ 
مؤونة أرزاق الدواب والعبيد . 


حب يه 


۷ وقوله تعالى : وَإِنْ مِنْ شَوْءٍ إلا عند كا عحرَائنَةُ .. © [ آية ۲١‏ ] . 
أخبر أن خزائن الأشياء بيده . 
ف أنه لر ایا بار جد 
۸ وقوه جل وعز : وَأَرْسَلنَا الاح لَوَاقَحَ .. © رآية ٠١‏ . 
قال عبدالله بن مسعود : تحمل ارح الماءَ فتلّقح السحابَ 
وریا فيدر ا يذو اللقنحة »ثم بط : 
وقال ابن خاس لفح :اليا الجر وال اب 
وتمریه" . 
وقال أبو رجاء : قلثُ للحسن : 8 وَأَرْسلَنَا الاح 
اقح فقال : تلقح الشجر » قلت : والسحاب ؟ قال : 
الان 
وقال أبو عبيدة : طلوَاقح4 أي مَلاقح » يذهب إلى أنه جمع 
مُلقحة » ومُلْقح » ثم حُذفت منه الزوائد . 


(۱ء۳)الآثار في الطبري 4 ۲۰/۱ وزاد المسير ۳۹٤/٤‏ وتفسير ابن كثير f‏ ومعنى قوله 
« وريه » أي تجعل المطر يدر منه ء يقال : رى الَاقة إذا مسح ضتزعها » فأمرث هي أي درٌ 
لبها » والْلفْحَةٌ بكسر اللام وقتحها : الناقة القريية العهد بالنتاج » والاقوحٌ : غريرة اللبن » 
وكلامٌ ابن مسعود على سبيل القثيل لأثر الرياح في السحاب . 

(4) انظر مجاز القران لأبي عُبيدة 844/١‏ قال : لأن الريع مُلتحة للسحاب » والعرب قد تفعل هذا 
لقي الي » لأا تعيده إلى أصل الكلام » كقول عبشل «وأشعتٌ ممن طوحته الطوائحٌ » . 


ا : وهذا بعيلٌ > وإنما يجوز حذف الزوائد » من 
مثل هذا في 
و لأقِحٌ » على الحقيقة بلاحذف » هو على أحد معنيين : 
£ الى < E‏ ع 5 5 8 وك 
السحابٌ والشجر » کا جاء في التفسير » وهو قول أبي عمرو(© 


ويبجوز أن يقال لها لاق أي حامل + والعرب تة تقول للجثوب 
لاق وحامل » وللشمال حائل وعقم » وقال الله جل وعز : 9 حى 


إا أَكَلْثْ سَحَابَاً ل 04" فأقلّتْ » وحَمَلَتْ واحد^ . 


۹ - وقوله جل وعز : « وَل عَلِمنا التفدمينَ مِدكُمْ ولد عفنا 
المُستأخرين 4 [ آية 4[ 


رَوَى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : «إالمستقدمُون) القرون 


() أبو عرو هوابن العلاء » امه زان المازني النحوي » المقرىء » من كبار علماء اللغة » وقد 
تقدمت ترجمته ۱۳۲/۱ . 

() سورة الأعراف آية ٥۷‏ . 

2 قال في البحر ٠ : ٠١١/١‏ لواقح ٠‏ جع لاقح » يقال : رج لاقح » وهي التي تأت خير من 
إنشاء سحاب ماطر ا ات ب 
للمطر . أه . وني البخاري ٠٠١/5‏ : لواقح : ملاقح مُلقحة . 


الأولى » و ل المستأخرؤن ‏ أمة محمد صلى الله عليه وسل . 
وروی سفيانُ عن أبيه عن عكرمة قال [ المستقدمون 4 كل 

من حرج » وا المستأخ رون # كل من كان في أصلاب 

الرجال . 

وروی علي بن الحَكّم عن الضحَّاك قال ##المستقدمون» من مات » 

و #المستأخرؤن» الأحياءً . 


وروی سفيان عن أبانَ بن أي عياش » عن أي الجوزاء عن 
IS OS‏ 


سے ا 


0 وَلْقَد عَلمَا المُستأخرين 4 الصف الأحر 2 


حدثنا محمد بن إدريسَ » قال : نا إيراهم بن مرزوق » قال 


نا مسلم بن إبراهم » قال : نا نوح بن قيس“ قال نا عمروٌ بن 


21 4)انظر هذه الآثار كلها قي جامع البيان للطبري 717/١4‏ وزد المسير لابن الجوزي ۳۹٦/٤‏ والدر 
المنثور للسيوطي ٩۷/٤‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١9/٠١‏ وأصحٌ هذه الأقوال ما ذكره الحافظ 
ابن كثير ٤٤۹/٤‏ عن ابن عباس قال : المستقدمون : كل من هلك من لدن آدم عليه 
السلام 0 والمستأحرون : من هو حي ومن ساق إل يوم القيامة » ورجحه الطبري فققال 
2/1 الل 0 بني ادم الذين تقدم موم » وعلمتا المستأخرين الذين 
استاخر موتهم ممن هو حي . 

أقول : وقد فسسّرت الآية بثانية 7 > ذكرها صاحب البحر المحيط ؛ ثم قال : الأول حمل 
هذه الأقوال على اتمثيل لا على الحصر . 
(5) هو نوح بن َيس بن رياح الأزدي البصري قال أحمد وابن معين : ثقة » وقال النسائي : ليس به = 


E 4 


مال عن أ الک » عن بن عباس ف قل اله تاه ا ؛ 
كت مر حل ملي بع ان ل + كا ول قدي حل 
لا يَرَوْها » وكان رجال يتأخرون فإذا ركع التب عله وضع أحدهم يده 
على ركبته » ونظر إلا من تحت تبه فأنزل الله ف َد لتا 
المُسْتَقِدِمِينَ منكُم وَلَقَد عَلِمِنَا المُسكتأخرين . 


٠‏ - وقوله جل وعلز : # تقذ كلقا الإلْسَان من 


صَلصال .. © زآية ۲١‏ ] . 
فيه قولان : 


أحلاما : رواه معاوية بن صالج » عن على بن أي طلحة » 


بأس » توفى سنة ١84‏ ه وانظر تبذيب التهذيب 186/٠١‏ . 

في المصباح المنير 7/7 : الضَْبمُ بالسكون : العضد » والجمع أضباع مثل فرخ وأفراخ . اه . وفي 
رواية المسند : فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . 

الحديث أخرجه أحمد في المسئد ١0/١‏ والترمذي في تفسير سورة الحجر رقم 517 من رواية 
أبي الجوزاء عن اين عباس » قال الترمذي : وروي هذا عن أبي الجوزاء ولم يُذكر فيه عن ابن 
عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح . ورواه ابن ماجه في سننه يرقم ٠١55‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 400/4 وقال : ورد في هذا حديث غریب جداً » رواه ابن 
جرير » وأحمد » وابن أي حاتم » والترمذي والنسافي وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس » ثم 
ذكر الحديث وقال : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . اه وهو کا قال > لأن مثل هذا العمل لا 
يصدر إِلذّ من القسّاق والفجّار » لا من الصحابة الأطهار ء رضوان الله عليهم أجمعين . 


کے سم 


O aS غباتن:‎ E 
, وروی مَعْمر عن قتادة : هو الطينٌ ييبس » فتصير له سامل‎ 
. وقال الضحاك : هو الط الصّلثُ©2‎ 
والقول الآخر : رواه ابن نجيج » وابنُ جرج » عن مجاهسد‎ 
قال : الصلصال ان‎ 
وقال أبو جعفر : والقولان يحتملان » وإن كان الأول أبينْ لقول‎ 
. 04 تلق الإلسان من صَلصال کالفځار‎  : الله جل وعز‎ 
وحكى أبو عبيدة أنه يقال للطين اليابس : صلصال ما لم‎ 
. تأخذه النار » فإذا أخذته النار فهو فخار9‎ 
: وأنشد أهل اللغة‎ 
كعدو المُصَلْصل الجَوَالٍ ب“‎ « 
٠: والفتلضلة + العترك‎ 


. 448/4 واين كثير 451/4 والدر المنثرر‎ 7١8/١5 4)انظر الأثار في الطبري‎ 01١ 


)5( 
لك 


فف 


سورة الرحمن آية ٠١‏ . 

محاز القرآن لأبي عُبيدة ولفظه قال : الصّلصال : الطَّينُ اليابس الذي لم تصبه نار » فإذا نقرته 
صل فسّمعت له صلصلة » فإذا طخ بالمار فهو فخار ۽ وکل شِيء له صوتٌ فهو صلصال 
سوى الطين. . 

هذا عجز بيب للأعشى » وتمامه کا في ديوانه ص ١١8‏ . 

عرس لو إذا مسا السو طط كلو المصلصل الح وال 
من قصيدة بمدح فيها الأسود بن المنذر » ومطلعها : ما بكاءُ الكبير بالأطلال .. يصف فيه الناقة 
بأنبا عنتريس أي صلبة تركض إذا مها السوط » كا يعدو حار الوحش الجوال » وانظر الكامل = 


عد 77 كه 


وقال الفراء : هو طين حر يُخلط برمل » فيسمع له صلصلة(" , 
وأما القول الثاني : فالأصل فيه صلا » ثم أبدل من إحدى 
اللامين صاد . 


[وحكى الكسائي أنه يقال : صل اللحمٌ » وأصلّ : إذا 
“١‏ ثم قال جل وعز : من حمل مَسْنُون © ر آي 0 . 
د فاه :اليه + الله +0 ا 
وفي المسنون أربعة أقوال : 


رَوَّى سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : المسنون : المنته©) . 


وكذلك رو قيس بن الربيع عن الأعمش عن مسلم عن سعيد 
ابن جبير قال : حل الإنسانُ من صلصال من طين لازب » وهو 
الجيد » ومن حمر مسنون وهو المنتن . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : هو المعن© . 


= ولم؛ واللسان » والتاج مادة صلصل . 
)١(‏ انظر معاني القران للفراء ۸۸/۲ وفي المخطوطة ( طير حر » وهو تصحيف وصوايه طين حر . 
)٣(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من امخطوظة 2 وأثبتناه من اهامش . 
0 قال ال اوري ٠‏ : والحَمَا : الطين الأُسود » وكذلك الحَمْأَة بالتسكين » وقال أبو 
: الحَمأةٌ مثل الكَمأَة والجمع حا » مثل كَمْرَةِ » ومر » والمسنونُ المتغيرٌ . 
E‏ هذه الآثار في جامع البيان للطبري ۲۹/۱٤‏ وتفسير ابن الجوزي ۳۹4۸/٤‏ والدر المشور 
A64‏ . 


کا 


)١(‏ سورة البقرة اية ٠٠۹‏ ل فانظر إلى طعامك وث شرابك لم يتس 4 أي لم يتغير بمرور الزمان » وقد 
رد هذا القول أبو حيان في البحر الخيط ٠٥١/١‏ قال :وهومن أن الماء : إذا تغير لاص 


(9 
(Mm 


(5) 


وذهب إلى هذا القول من أهل اللغة الكسائي » وأبو عمرو 
الشيباني » وزعم بو عمرو الشيباني أن قول الله ل لْمْ يَقَسَنّهُ 4 من 
هذا وأنا الأصل فيه ( لَمْ سن ) فأبدل من إحدى الدونين هاءً » 
فهذا ل 

والقول الآخر : وهو مذهب أن عبيدة أن المسبتون 
المصبوب2) 

ورَوَئ معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس 
قال المسنون : الطب . 

عل اال لأ ال يكرن سيا إلا وهو رطب › 

ا ده : سنت الشّيءَ أي صَبثُةُ صَببثَة 
إن الحسن كان يسن الماء على وجهه سنا © ولو کان هذا من 


۽ وفي الحديث 


لاحتلاف المادتين . 
انظر محاز القرآن لأبي عُبيدة ٠١۱/۱‏ . 


الأثر في الطبري ١/١ ١‏ والبحر الحيط 455/0 وتفسير ابن الجوزي 546/4 وأرجح الأقوال في 
معنى الآية ما حكاه الطبري عن قتادة وابن عباس » أن الحم المسنون الطين الأسود الرطب 


الذي قد تغيّر وأنتن . اه . جامع البيان ۲۹/۱٤‏ . 


الأثر ذكره القرطبي في جامع الأأحكام لفق عن عمر رضي الله عنه « أنه كان يسن الماءَ على 
وجهه » ولا يَسْنّه » قال : والشن بالشين تفريقٌ الماء » وبالسين المهملة صبه من غير تفريق . 


— 58 


1 2 3 3 ٤ 
. اسِينَ الماع لكان مۇسا‎ 


والقول الشالتٌ : قول الفراء وهو المحكوك » ولا يكون إلا 
متغيراً » من سنت الحدية20 . 
والقول الرابع : أنه المصبوبُ على مثا وصورة » من َة 
الوجه^ . 
٢‏ - وقوله جل وعرٌ : [ قال فَإِنْكَ مِنّ المُنْظَريِنَ إلى يوم القت 
الْمَعْلوم © [ آية 4[ 
قال سفيان : بلغني أن الوقت المعلوم النفخة الأولى 9 . 
١١‏ وقوله جل وعز : ل قال هذا صِرَاط علي مُسكَقِيمٌ 4 آية >١‏ ] . 
لا ل ا 
يرجع إل » > کا يقال في اتود : طريقكَ علي فاعمل ما شكت 


)١(‏ قال ابن عطية في الحرر الوجيز ٠١/۸‏ قيل : هو من أَسَِ الماء إذا تغيرٌ » والتصريف يرد هذا 
القول . 

(؟) انظر معاني القرآت للفراء ۸۸/۲ ولفظة قال : والمسنونُ : امتغيّرٌُ ‏ والله أعلمُ ‏ أَيْعدٌ من 
سَْتُ الجر على: الجر > والذّي يَخرج مما بينهما يُقال له السِينُ . أ 

(4) هذا قول سيبويه کا في القرطبي ۲۴/١١‏ قال : مسون : المصوّر » أذ من َة الوجه وهو 
وة تکام الطبري 7/14 عن يعن کر الق قال #“عدى بيدا خا شور عام .نلق 
على مثال سن الوجه أي صورته . ١‏ 

(4) الأثر في الدر المشور ۹۹/٤‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم وابن مردويه . 

() انظر جامع البيان للطبري 1/١4‏ ولفظه : احق يرجع إلى الله » وعليه طريقة » لا يُعَرّج على 
شيع . 


کا 


وا قال تعالى إن ربك لبالْمرْصَادٍ 204 . 
والقول الآخر : إن هذا صراط على أمري وتحت إرادتي . 
وقرأقيس بن عُبادة بإ قال هَذَا صِرَاطٌ علي 
مستقيم 207 وقال أي رفيعٌ » ومعنأة رفي ف الدين والحق . 
4 وقوله جل وعرّ : ط إلا من الَبَعَك من الغاوين © رآية >٠‏ ] . 
أي الضالين . 
٠١‏ وقوله جل وعز : [ وَإِنَّ جَهَنَمْ َمَوْعِدَهُمْ أَجْمَيِنَ . لَهَا عه 
اباب لكل باب منْهُمْ جُرْءٌ مَقسُومٌ © [آية ٤٤‏ ] . 
03 0 ش 1 5 
أي لكل منسزل منهم من العذاب » على قدر منزلته في 
الذنب©) . 
وروی مالك بن مِعْوّل » عن حميد » عن ابن عمر أن رسول 
لله عه قال : « جهنم سبعة أبواب » بابٌ منها لمن سل سيفه على 
أمتي » أو قال على أمة محمد )© . 


فاص ع 


. ٠١ سورة الفجر أية‎ )١( 

(۲) في الخطوطة : قيس بن عباد » وصوابه « قيس بن عُبادة » ذكره في الإضابة 4۸۷/١‏ قال ابن 
مئده : لانصحٌ له صحبة . اه . 

() هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب لابن جتني ٠/۲‏ , 

6 حكاه ابن كثير عن قتادة ٤٥٥/4‏ قال : هي والله منازل بأعمالهم . 

(ه) الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الجججر 551/8 من تحفة الأحوذي » قال صاحب = 


¥۷ سمه 


5 وقوله جل وعلرٌ : # وزغا ما في صدُورِه م من 


غل .. © رآية 0وع . 
الل عي أفثل الله اة و و 
يقال منه : عل يل . 
يقال : من الول وهو السرقةٌ من المغدم ‏ عل بعل » 
ويُغال من الخيانه غل يُغْل ا قال الشاعر : 
ل جَمْرّةِ اضة تفل 
جر مل بالأمانة کاب 


۷ ثم قال جل وعز : ذإ إخواناً على سور مُتقاباين © ر آية ٤۷‏ ] . 
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وو 


روى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
فإمتقابلينَ ‏ قال : لا ينظر أحدهُم إلى قفا صاحبه 


لتحفة : وأخرجه البخاري في تارعته . ورواه السيوطي في الدر المنثور 19/4 والحافظ ابن كثير في 
تفسيو 408/4 وقد ورد في امخطوطة « على من سل سيفه على النبي ؛ ورواية الترمذي ٠‏ على 
أمتي » وهو الصواب » وانظر الدر ۹4/٤‏ . 

في الصحاح مادة ٠‏ سخم » السّخيمةٌ : الضْبّعينةُ والموجدةٌ في النفس . 

لبيت للنمر بن تولب » سبى امرأةٌ من بني أسد يقال ها « حمزة بنت نوفل ٠‏ فأبغضته » 
فحبسها حتى استقرت عنده وولدت له أولادأ » ثم ذكرت له أا اشتاقت إلى أهلها » فقال ها : 
أخاف ألا ترجعي وأن تغلبيني على نفسك فعاهدته على الرجوع » ثم لما وصلف ديار أهلها 
مكثت فلم ترجع إليه » فقال هذه الأيات » وانظر الأغاني ٠١۹/١۹‏ . ورواية التاج « جَمْرة ٠‏ 
وني الأغاني حمزة » ولعل الصواب ما في التاج . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۳۸/٠٤‏ وابن كتير 4517/4 والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ . 


1548 


۸ ثم قال جل وعز : طلا يه يمسم فِيهًا تصّبٌ © [ آية + ] . 


أي تعب . 


۹ وقوه جل وعر : # ىء يادي ٽي أنا الور 
الرحيم 4# [ آية 5؛ ] . 


أي احبر( : 
ي أن النبي عه حرج على أصحابه وهم يضحكون ٤‏ 
فقال : أ ن وبين أيديكم الجنة والنار ؟ فشق ذلك عليهم » 
فأتزل الله ©« ىء عِبَادِي أَنِي أنا العمُوْر الرّجم . وَأ عَذَابي هُو 
الْعَذَابُ الأليم . 


.۲ _ وقوله جل وعرّ : © قَالُوا لا تفل © آية +ه] 


معناه لاتفزع . والقانطون اليائسون . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 45/4 : أي احبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة واسعة » وذو عقاب 
ل 9 

(؟) الحديث أخرجه الطبري عن ابن أي رياح عن رجلى من أصحاب النبي رال وسنده ضعيف » 
وذكره ابن كثير في تفسيره ۸/٤‏ من رواية ابن أي حاتم وهو مرسل » وأورده السيوطي في 
الدر ٠١7/4‏ وعزاه إلى ابن مردويه » ورواية الطبري : طلع علينا رسول الله َيه من الباب 
الذي يدخل منه بنو شيبة وحن نضحك » » فقال : ألا ارام تضحكون ؟ ثم أدبر حتى إذا كان 
عند الججر » رجع إلينا القهقرى » فقال : إني لما حرجت جاء جبيل فقال يا محمد : إن الله 
يقول : لم قط عبادي ؟ ١‏ تبعى عبادي آني أنا الغفور الرحم .. © الآيات . 


— ۲۹ 


قبل : « قَدَيْئَا » بمعنى علمنا » وقذَّرنا عل بابه » أي هو في 


تقديرنا وفيما أتخبرناه به هكذا 1 


والغابر : الباقي » وقد يستعمل للذاهب » والمعنى :إنها لمن الباقين 
ف الاك › 


وأنشد أهل اللغة : 
لذ تک الشول بأعاركتسحنا 
إِنَّكَ لا تذْرِي من الات ت 0 
اأ اي ارد 


۲ وقوه جل وعز : بإ قال إِلَكُمْ قوم مكرود © آية ۷ ] . 


قال يجاهد : أنكرهم لوط صلى الله عليه وسلم . 
وقيل : أنكرهم إبراهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يأكلوا من 


)١(‏ البيت للحارث بن يِل » واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 8/٠١‏ يريد : لا تضربٌ 


بلك 


الماء البارد على ضرع الناقة ليجفٌ لبنها » قيكون أقوى ها على الحسل في العام القابل » فإنك لا 
تدري » ما يحدث » ومن يلي أمر نتاجها » وانظر لسان العرب كرفس 5 


الأثر في الطبري 41/١5‏ وني الدر المتثور للسيوطي ٠١1/4‏ . 


س 


طعامه('؟ » وكانوا يُنكرون أمرّ الضّيف إذا لم يأكل . 


+ ثم قال جل وع : طط الوا بل جاك بِمَا كوا فيه 


يَمْتَروْن 4 دآية ۳ ] . 
قال مجاهد : بالعذاب2©9 . 


قال أبو جعفر : المعنى : بل جمناك با کانوا يشكون من نزول 
العذاب به(" . 


4“ وقوله تعالى : [ فَأُسْرٍ بأهلك بقطع من اليل .. © ر آية ه٠‏ ] . 


الستّرئ لا يكون إلا بالليل )9‏ إلا أن قوله تعالى إبيقطع )4 يدل 


. ] ٠٠ ثم قال تعالى : [ ولا يَلَْفْتُْ مِنْكُمْ أَحَدّ .. 4 ر آية‎ ٥ 
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(8) 


هذا القول ضعيف لأن الآية صريحة في أن المراد بها لوط عليه السلام » لقوله سبحانه ‏ فلمّا جاء 
آل لوط المرسلون ‏ قال إنكم قوم منكرون ې فهذا من كلام لوط لا إبراهم . 

الأثر في الطبري 41/١4‏ قال ابن جرير : والمعنى : جتناك بما كان فيه قومك يشكّون من 
عذاب الله أنه نازل بهم » وقال الزجاج : المعنى : جثناك بالعذاب الذي کانوا يشكُون في تزوله . له . 
كلام المصئف تفسيرٌ للامتراء » وهكذا قال ابن الجوزي 5١7/5‏ : أي أتيناك بالأمر الذي 
لاشك فيه من عذاب قومك . 

في المصباح المنير 594/١‏ : سريت اللي » وسَرَيْتُ به سزياً : إذا قطعمه بالسير » وأسريتٌ 
بالألف لغة حجازية . 

قراءة الجمهور 9 بِقِطّع 4 بسكون الطاء » وأمًا قراءة « قَطّع ٠‏ بقتح الطاء فقد ذكرها في البحر 
8 عن فرقة » وليست من القراءات السبع . 


~۳۱ 


قبل : نهى عن الإلتفات إلى ما في المنازل » لعلا يقع الشغل به 
عن المضى . 
7 - وقوله جل وعرٌ : بإ وَقَصينا إليه ذلك الام آة :ع . 
أي أخبيناه به » ثم بيه فقال تعالى : 8 أنَّ ابر هَولاءِ 
مقطو ع مُصبِحِينَ 4 1 آي :7 ] . 
أي إن أخرهم مستأصط ٩‏ 8 
وقال الفراء : الاير : الأصل©2 . 
7 وقوه تعالى  :‏ قَالُوا أَوَلَمْ نهك عن العَالَمِين 4؟ ر آي .7 . 
يُروىف ا كانوا هوه EE E‏ 
۸ ثم قال جل وع : ٠‏ قال هولاء تابي إن قله 
فَاعِلِين © رآية ع . : 


)١(‏ قال القرطبي 88/٠١‏ : هوا عن الالتفات ليجدُوا في السير » ويتباعدوا عن القرية قبسل أن 

(۲) هذا كلام الزجاج م حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠۷/٤‏ قال : والمعبى : إن آخر من يبقى 
منكم يبلك وقت الصبح . 

رمم انظر معاني الفراء 90/7 . 

ری هذا قول قادة كا في الطبري 4 47/١‏ وعبارته : قالوا : ألم نبك أن ضيف أحداً . وقال ابن 
الجوزي 4.7/4 : أي ألم ننبك عن ضيافة العالمين . 


کک 


للفساد ‏ فقال 2 لوط ل : هؤلاء بناتي فتزوجوا 0 

وأحسنٌ ما قيل في هذا : اا ب نويات 
أمته » وأولادٌ أمته بمنزلة أولاده9"© . 

وقوله جل وعز : « لرك إِنْهُمْ في سكرتههم 

يَعْمَهُونَ 4 7 اية [YY‏ 

رَوَى معاوية بن صالج » عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس » قال : ظالْعَمْرّكَ 4 لعيشك2 . 

وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : اتك . 

وروي أن إبرا هم النخعي كرة أن يقول الرجل لَعَمْري » قال : 
5 معنأه : وحيائي 20 ٠.‏ 


وكذلك هو عند أهل اللغة . 


)١(‏ ال يقصد لوط عليه السلام بقوله إهؤلاء بناني) بناته من صليه » إنما قصد بنات البلد » فكأنه 
يقول : هؤلاء النساء فتزوجوا يبن ء ولا تركنوا إلى الحرام إن كنع تريدون قضاء الشهوة . 

(۲) هذا ما اختاره الطبري » وابن كثير » وأبو حيان » وجمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير 
٤‏ : يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أنفع هم 
في الدنيا والآخرة » ويؤيده قوله سبحاته ب أتأتون الذّكْرانَ من العالمين . وتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم ) ؟ وانظر البحر ۲٤١/١‏ . 

(*0ه)الآثار في الطيري 44/١4‏ وابن الجوزي ٠۰۸/٤‏ والدر المشور ٠١/6‏ . 


م 1 ا 


قال سيبويه : العَمْرٌ » والعُمْرٌ واحدٌّ » ولا يستعملون في القسّم 
إلا الفح لحّعه0©, وحكي : لَعُمْري , وله بمعنى الغثْر . 

هذه فضيلةٌ للنبي عب » أقسم الله جل وعرٌّ بحياته . 

قال آبو الوك ها ممعت اللد جل وغبر جلف اة أخيد 
غيو صلى الله عليه وسلم27 . 

قال سفيان : سألتُ الأعمش عن قوله تعالى : ل لَعَمُْرّكُ 
إت هم في سَكْرَتِهم م يَعْمَهُونَ # . 

فقال : أقسم بالنبٌ إنهم لفي غفلتهم يترددون" . 


+ - وقوله جل وعز : « فَأَحَدَثهُمْ م الصِيّحَةٌ مُسْرِقِينَ © [ آية ۷۲ ] . 


(0) 


هق 


زف 


قال ابن الأنباري : وفي العَمْرِ ثلاث لغات : عَمْرٌ » وصُمْرٌ » وعُمُرٌ » وهو عند العرب البقاءٌ » 

وحكى الزجاج أن الخليل وسيبويه وجميع يع أهل اللغة قالوا : العَمْرَ والعْمْرٌ في معنى واحد » فإذا 

استعمل في القسم فيح لاغيرٌ » وإغا آثروا الفتح في القسم فته » والمعدئ : لعمرك قسمي أي 

قلس اه . وانظر زاد المسير ٠۰۸/٤‏ ومعاني الزجاج 185/١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري عن أبي الجوزاء عن اين عباس 4 44/١‏ ورواه السيوطي في الدر ٠١/4‏ 
عن ابن عباس ولفظه قال : :ماخلق الله » وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد ل , 

وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد غيو قال # لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ‏ يقول : 

وحياتك يا محمد » وِعُمْرِكَ وبقائك في الدنيا » إنهم لفي غفلتبم يتردّدون . وانظر ما ذكره 

القرطبي في تفسيو 41/٠١‏ . حول هذه الآية الكرية » ففيه بيان وإبداع . 

انظر الأثر في جامع البيان للطبري 45/١4‏ والدر المنشور ٠١١/٤‏ . 


— ۳٤ 


أي فأخذتهم الصيحة بالعذاب » وقتٌ إشراق الشمس2© . 

. 000 إِنَّ في ذلك لآيات ومين © ر آبة‎  : وقوه جل وعز‎ - ١ 

قال مجاهد : أي للمتفرسيية0) 

قال الضحاك : أي للناظرين2” . 

قال أبو جعفر : وحقيقثّه توسّمتٌ الشيء : نظرتُ تظر 

تبت » حتى تبت حقيقة سِمَة الشيء9© . 

؟: ‏ وقوله عر وجل  :‏ وَإِنَّهَا لبسَبيل مُقيم © [آية ۷١‏ ] . 

وو أذ«يكرن الع :ون الايات:: 

ويجوز أن يكون المعنى : وإن مدينة قوم لوط . 


0 قال أبو حيان في البحر ٠٠۲/١‏ : والصيحة : صيحةٌ اللاك . أي أخذتهم صيحة العذاب 
المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس . 

000 انظر الاثار قي الطبري ٠٥/١١‏ وابن كثير 551/4 والدر المشور 1١7/4‏ . 

رب هذا قول أهل اللغة » قال ابن قيبة : يُقال : تومت في فلانٍ الخير أي تبيه » وقال الزجّماج : 
المتوسّمون في اللغة : التُطَارٌ اتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة ميمّة الشيء اه . زاد المسير 
٠٠/٤‏ وقال الحافظ ابن كثير 451/4 : أي إن آثار هذه التقم ظاهرة على تلك البلاد » لمن 


تامل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته . 


قال مجاهد : (١<‏ نسل مقي 4 لبطريق مَعْلّمء أي 
واضح7؟ . 
؟؛ - وقوه جل وعز : ل وَإِنْ كَانَ أُصْحَابٌ الأيكة 
لَظَالِمِين © [ آية ۷۸ ] . 
قال الضحاك : الأبكة : العَيْضَةُ ذاثُ الشجر ^ . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة ؛ يقال للشجرة أيكةٌ » 
وجمعها أَيك2 . 
ويُروى أن شجَرهم كان دوم . 
وأما رواية من روى أن « ليك » اسم القرية الي كانوا فما 
و ١‏ الأيكة » البلاد كلها » فلا يُعرف في اللغة ولا يصحٌ© . 


.] ۷۹ وقوله جل وعزَّ : < فَالتَقَمْتَا منْهُمْ وَإِلَهُمَا امام مين 14 آية‎ ٤ 


(۲۰۱)انظر الطيري 18/١4‏ وتفسير ابن الجوزي 4١٠١/4‏ . 

>» الأَيْكُ شجرٌ يُقسال من الاك » الواحدة أيكة » مضل كر‎ : 78/١ في المصباح المتير‎ )١( 
. وتمَرّة . اه‎ 

)٤(‏ حكاه القرطبي 45/٠١‏ قال : وروی أن شجرهم كان دما وهو المُقْلُ . اه 

قال الزجاج : الك : الشجر املف » والفصل بين واحده وجمعه الحا e‏ :هم 

قوم شعيب » كان مكانهم ذا شجر » فكدَّبوا شعيباً فأهلكوا باحر . انظر زاد المسير 41١١/6‏ . 

(5) انظر جامع الأحكام للقرطبي 45/٠١‏ فقد اذعى أن هذا قول أي عُبيدة » وأنه بمنزلة بكة من 
مكة . 


حم د 


قال الضحاك : أي لبطريق مستبين'20, 
أسفارهم . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يقال للطريق : إمامٌ ع 
لأنه ب وبع . 
٠‏ _ وقوه جل وعز : © وقد كَذْبَ أَصْحَابُ الجر 
المُرْسَِينَ © 1 آية ٠١‏ ] . 
ورَوّى معمرٌ عن قتادة قال.: الحِجرٌ : الوادي » يذهب إلى 
أنه اشم له . 
٠٠‏ وقوه جل وعز : 8 وَكَائوا ينون من الجبال يفا 
امنين ‏ [ آية ۸۲ ] . 


أي ان أن قط : 
۷ - وقرله جل وعز : ل فاملقج المح المي © ر له ٠ع‏ . 
قال مجاهد : هذا قبل أن يمر بالقتال“ 


رى الأثر في الطبري 45/١4‏ قال ابن جرير : والضميرٌ في « وإنبما » للمدينتين أي وإن مدينة 
أصحاب الأيكة » ومدينة قوم لوط » لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم ويبتدون » وإغا جعل 
الطريق إماماً لأنه يم وبع . اه . 

(؟) الطيري عن قنادة 49/١4‏ والحجرٌ : مساكن تود . وقال ابن الجوزي 4١١/4‏ : الجر : 
اسم الوادي الذي كانوا به » قاله قتادة » والزجاج 5 

رمم الأثر في الطبري 51/١4‏ يذهب مجاهد إلى أن الآية منسوخة بآية القعال » وانظر الدر المنشور 
4 . 


عونت 


وقوله جل وعز : © ولذ ايتاك سَبْعَاً من المقاني © 1 آية باع . 

روى عبد حير“ » عن علي بن ابي طالب » أنه قال في قوله 
تعالى # ولد ايتاك سَبْعَاً من المَكَاني # يعني فاتحة الكتاب © 

ال ا 

ل 
قعادة 29 , 

وروی سفيان بن منصور » عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
ل ايتاك سبْعَاً من المكاني * 

قال : السبع الول“ . 

وركىذلك روى شعبة عن أي بشر عن سعيد بن جبير : 
© وقد ايتاك سَبْعَاً من المكاني 4 . 

قال : السبع الول 0 الق وال عمران» والتُساءٌ ع 
والمائدة 2 والأنعامٌ 4 والأعراف © ويونس 0¢ 


)0 هو عبد خير بن يزيد « أبو عُمارة » الكوفي » روى عن ابن مسعود » وعلي ‏ وزيد , بن أرقم » قال 
یی بن معين : عبد حير ثقةٌ » وانظر ترجمته في البذيب 5 والجرح والتعديل ۳۷/۹ . 

(525) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان ٠۲/٠٤‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام ]كه والسيوطي في الدر المنشور ٠١/5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4١/4‏ 


— ۳۸ 


كذلك في الحديث » وكذلك قال الضحاك هي السبع الول » 
وكذلك روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : « السبع المثاني والقران 
العظم : م القران ۲“ 

قال الضحاك  :‏ القرآن العظم ‏ سائره 0 . 


وقد صحّ عن علي بن أي طالب أنه قال : السب ا لاني 
الحمدٌ » وقال به قتادة9» . 


2 ره‎ E 2 


والمعنى على هذا القول : ولقد اتيناك سبعٌ آياتٍ مما يشن في 
الصلاة . 


و( من )ها ها لبيان الجبس على هذا القول › کا قال 


وابن كثير في تفسيو 4/4 وأرجح هذه الأقوال وأْصحُها أن السبع الثاني هي « سورة الفاتحة » 
لہا سبع آيات باتفاق ا ار 
القول ما رواه البخاري ٠ ١/5‏ من حديث سعيد بن المعلَّى أن النبي مه قال له : لأعلمئّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن حرج من المسجد » فلما أاد أن يخرج من المسجد كه فقال : 
الحمدٌ لله رب العالمين 4 هي السبع الثاني والقران العظم الذي أوتيعه ) وهذا الحديث نص 
صري في أنها فاتحة الكتاب » واختاره ابن جرير » واين كثير » وجمهور المفسرين » وانظر تفصيل 
الأقوال في زاد المسير 477/4 وعلى هذا القول يكون عطف ١‏ القران » على المثاني » من باب 
عطف العام على الخاص لزيد من الاهتام بالخاص . 


75ت 


تعالى : [ فاجتيوا الرجْس مِنّ الْأَوْنَاتِ 204 . 

ويجوز أن يكون المعنى : مما يثتى به على اللّهِ » لأ في الحمد 
ثناءً على الله » وذكرٌ توحيده » وملكَةُ يوم الدين » وتكون ( مِنْ ) على 
هذا القول لبيان الجنس أيضاً“ . 
آيات من المثاني أي من القرآن » الذي يى فيه الآياثُ » والقصصٌ › 
ونی فيه على الله . 

وهذا أحسنٌ » وهو مذهب أي مالك » لأنه قال «المناني» : 
القرآن . 
مذهبه » فقال : لأنه تثنّى فما الحدودُ » والفرائض » فتكون (من) على 
هذا لبيانٍ الجس9©) ,' 


)1١(‏ سورة الحج اية "٠‏ والشاهد أن « من » للبيان » أي اجتنبوا الرّجس الذي هو الأنَانُ م تجننب 
الأنجاس . 

(425)انظر توضيح هذه الأقوال في الحرر الوجيز لابن عطية ٠١۲/۸‏ وتفسير ابن الجوزي 418/4 
وجامع الأحكام للقرطبي 5/٠١‏ والبحر الحيط لأبي حيان 457/0 قال ابن الجوزي : قال ابن 
الأنباري : والمعنى : آتيناك السبع الآيات التي تى في كل ركعة » وإغا دحلت « من » للتوكيد 
كقوله تعالی م وهم فيها من كل الشمرات © ثم قال : ومن أعظم فضائل سورة الحمد » أن الله 
تعالى جعلها في حير » والقرآن کله في حير » وام عليه بها كا امت عليه بالقرآن كله . 


س — 


ويجوز أن تكون للتبعيض » على ما تقدّمٌ . 
وروی أبو عبيد أن سفيان بن عُييْنةَ كان يتلو هذه الآية » 
يتأوها على حديث النبى ع « ليس منّا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن »2 قال 


أي يستغنى به . 


قال : فأمر الله جل وعز النبي بل أن يستغني بالقرآن عن 
الال » فقال تعالى : ل وَلَقَذَآتنَاك سَبْعَاً من المئاني وَالفرَآنَ 


اليم 4 . 
۹ ثم قال جل وعرّ : [ لاتمُدّنٌَ عيْنَيِكَ إلى ما معا به أَزوابجاً 
مهم .. © [ آية ۸۸] . 
وروي عن غيدالله زن عسر أنه قال 2 عن حط القران > 


كرا ل" 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ۱۸۸/۹ من حديث أبي هريرة مرفوعاً » قال أي 
البخاري ‏ وزاد غيرّه : يجهر به . ورواه أبو داود ۷٤/۲‏ باب التغنّي بالقرآن » وهو في سنن 
الدارمي ۲۸۸/۱ ومسند أحمد ۱۷۲/١‏ . 

أقول : الحديت مأوذ من التغنّي أي تحسين الصوت وتجميله بعلارة آيات القران » وليس 
من الاستغناء بمعنى الاكتفاء بالقران ولو كان منه لقال « ليس منا من لم يستغن بالقران © قال 
الحافظ ابن كثير 457/5 : ذهب ابن عيينة إلى أن المعنى : يستغنى به عما عداه » وهو تفسير 
صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث الشريف . 


(؟) ما بين الحاصرتين ساقطٌ من المخطوطة وأثبتناه من الهامش » والأثر رواه ابن جرير 0/١5‏ وابن - 


ے4 


أزواجاً مِنْهُمْ 4 
قال الأغنياءٌ الأشباةُ » أي أمثال في انعم . 


والأزواجُ في اللغة : الأصناف“ . 


٠‏ _ وقوله جل وعز : 9 وَقُل إِنَي أنا التّذِيرُ المُينُ . كما اللا عَلَى 


() 


(¥) 


المُقتَسِهِينَ © [ آية .٠ع‏ . 


في الكلام حذف » والمعنى : وقل إِنّي أنا النذير المِينٌ عقاباًء 
وفي المقتسمين أقوال : 


أحدها : أنهم قوم تحالفوا على عضتو البي بل . 


عطية في الحرر الوجيز 017/8" وقد رواه الطبراني مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ 


« من قرأ القرآن فرأى أنَّ أحداً أوتي أفضل مما أوتي » فقد استصغر ما عم الله ؛ . وانظر الدر 
المنثور للسيوطي ٠١5/5‏ فقد أورد الأثر السابق وعزاه إلى ابن المنذر . 

الأثر رواه الطبري عن مجاهد 51/١4‏ وهو أيضاً في الدر المنشور للسيوطي ٠١/4‏ ومراده أن 
الأغنياء أمثال بعض في الغنى » فهم أزواج . 

في المصباح المير ۲۷۷/١‏ : الرّوجٌ : الشكل يكون له نظيرٌ كالأصناف والألوان . ويؤيده 
«[ سيحان الذي خلق الأزواج كلها » أي الأصئاف . 

قال الجوهري في الصحاح مادة عضة : وَعَضَهَهُ عَضْهاً : رماه بالبتان » قال الكسائي : 
الِضةٌ : الكذبُ والبيتان » وجممها عِضُون » مشل عة وعِزِينَ » وأصلّه عة من عضو أي 
فرق » لن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه » فجعلوه كذباً » وسحراً »وكهانة » وشعراً ء وقيل : 
الوضة في لغة قريش : السسّحرٌ . اه . 


87 کے 


عباس في قوله تعالى 9 كَمَا ارلا عَلَى الْمُقَعَسِمِين © فقال : اليهودٌ › 
والتّصارى ل الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عضبين 4 قال : آمنوا يبعضيه » 
وك ش9 . 
وقال الضحاك : 8« المقتسمين 4 : أهل الكتاب › مرّقوا 
الكتب وفرحوا با عندهم منها(© . 
وقال مجاهد : < المقتسمين »4 : أهل الملل“ . 
قال ابن جرج وقال عطاء : هم المشركون من قريش » مرّقوا 
اقول انرا :ان مسو وام مدر كال مق د 
سح » وقال بعضهم : هو أساطير الأولين » فذلك العضون“ . 
وقال لو حو : سح( , 
الأغضاء”" . 


قال أبو جعفر : وهو قول حسِنٌ . أي فرقوا القول » وأنشد : 


ر الأثر أخرجه البخاري عن اين عباس ٠١7/5‏ وابن كثير 577/4 وابن الجوزي 517/5 والدر 


المنشور ٠١١/٤‏ . 
(له) انظر هذه الآثار في الطبري 1۲/١٤‏ وابن كثير 470/4 والبحر المحيط 458/9 . 
() انظر ماز القرآن لأبي عُبيدة ٠٠٠/۱‏ حيث قال : أي عَضوهِ أعضاءً أي فرقوه فرقاً . 


ا ل 


« وَيِسَ ِي الل بالمْضّى 906 . 


أي بالمفرّق . 
وكان الفرّاءُ يذهب إلى أنه مأخوذٌ من العَضَاهِ وهي شجر© . 
وكان الكسائي يذهب إلى أنه يجوز أن يكون مأحوذاً منهما . 
١ه‏ وقوله جل وع : [ فاصدّع با ؤر وأغرض عن 
المشركينَ © [ آية 4 ] . 0 
قال مجاهد : أي اجهر بالقرانٍ في الصلاة° . 
قال : ومنه تصدّع القومٌ : إذا افترقوا . ش 


قال : ومنه الصّدَاعٌ » لأنه انفراق قبائل الرأس . 
(۱) هذا شطر من رجز رؤبه بن العجّاج » وهو في ديوانه ص ۸١‏ من قصيدة مطلعها : 


ا ت اروئ الان مقط 
فيا اث بَغضاً ودث بَغضاً 
يقول : إن دِينَ الله ليس أقساماً ولا أجزاء .. وهو من شواهد الطبري ٠١/١١‏ وقي اللسان » 
ومجاز القران ٠٠١/١‏ 

(۷) انظر معاني القرآن للفراء ۹۲/١‏ ولفظه : وواحدة العطيين عِضَةٌ » رفمُها عضون » ونصبّها 
وخفضهاعِضيين » قال والمعنى ظا جعلوا القرآن عضيين » أي فرّقوه إذ جعلوه سحراً , وكذباً » 
وأساطير الألين . اه 

(۳) الأثر ني الطبري 58/1١4‏ وابن كثير 519/4 والدر المنشور ٠١7/5‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أي 
حاتم . 


١‏ الل 


بالحق : إذا أبائهُ ا 2 : أبن + وأظهز(© . 


ار واه عير وأا » وأنه يحكم 


فيها : 
كوو ع 
وكَانمَن ريابة ب اتيت 
يي افيض عل اا يدنه 016 
ا م“ “e‏ 
ومن هذا قيل للصبح : صَدِيع » کا قال : 
3 کان ا ابه صدِيعُ ۳ 
وأبو العباس<) يذهب إلى أن المعنى : فاصدَعٌ الباطل بما ومر 
به أي افر . 


ر( في الصحاح 1141/8 : الصّدْعٌ : الق » والصدِيعُ : الصبحٌ » وصَدَعْتٌ الشيء : أظهربُه 
أيه » يقال : صدعتٌ باحق إذا تكلمت به يه هارا !لهك :+ 

() البيت لأبي دوب وهو في ديوان الهذليين 5/١‏ وني الطبري 1۷/١ ٤‏ وني اللسان والعاج مادة 
صدع » وني مجاز القران ۲٠/۱‏ والقرطبي ۰ يصف فيه حار الوحش ولان يطردها 
ويسوقها أمامه » والربابة : الخرقة التي تلف با القداح » وقيل : هي القداح نفسها . واليَسَر : 
واحدٌ الأيْسّار وهو الذي يضرب بالقداح » ومعنى يُفيض على القداح أي يدفعها ويضرب بها . 

)( الل و اا و ا SE‏ 
وصدره : 
َرَى السيحَان مف غابد أن ي اض نهم سبع 

أي كأنه صبح يشقٌٌ الظلام ويفلقه » والسّرحانٌ بكس الف 2 الدب 
(4) أبو العباس هو الإمام الميرّد » وقد تقدمت ترجمته . 


— 4 


١ه‏ وقوله جل وعز : 9 إا كفيتاك المُسكهْئين 4 1آية 5٠‏ . 

حدثنا (أبو بكر» أحمد بن محمد بن نافع » قال : نا سلمة بن 
شيب بن عبدالرزاق » عن مَعُمر » عن قنادة » عفان الجَرّري عن 
سم » عن ابن عباس » في قوله تعالى لإ إا كفيتاك المُسْتهْزئِينَ 4 
قالا : «المستهزءون» : الوليكٌ ب بن المغيرة » والعاصٌ بن وائل » وعدي بن 
قيس » والأسودٌ بن عبد يغوث » والأسودٌ بن المطلّب .. مروا بعلاً 
رجلاً على النبي عل ومعه جبيل عليه السلام » فإذا مر رجل منهم 
قال له جبريل : كيف تمد هذا ؟ فيقول : يعسّ عبد الله » فيقول 
جبيل : كفيئاكة . 

فأمًا الوليد ابن المغيرة فتردّى فتعلّق سهم بردائه فذهب يجلس 
فقطع أكحله فتزرف فمات . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فَأَتِىَ بغصن فيه شوك » فرب به 
ركفن انالك انعا عقيف نافيل EEE‏ عي 
دعوة » ودعى علي دعوةً » فامتشجيب لي » واستّجيب له . دعا علي 
أن أعمى فعميثٌ » ودعوثٌ عليه أن يكون وحيداً طريداً في أهل يوب 


فكان كذلك . 
وأما العاص بن وائل فوطىءَ على شوكة » فتساقط لحمه عن 
عظامه حتى هلك . 


وأما الأسود بن المطلّب » وعد عدي بن قيس فإِن أحدها قام في 


الليل » وهو مطمئن ليشرب من جرة » فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه 
فمات » وأما الآخر فلدغته حيّةَ فمات20 . 


۲ه - وقوله جل وع : ل[ فخ بخفد رَبك ون من 
السسّاجدينَ © [ ية ٩۸‏ ] . 
أي کا نن اللي 
٤‏ وقوه جل وعرٌ : ب[ وَاغبد رَبك حَتَّى يأتيك اليقِينُ © آية ٩‏ ] . 
قال سالمٌ بن عبدالله22 ومجاهد : أي امون . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 594/١54‏ بزيادةٍ في الرواية » ورواه ابن كثير في 
تفسيو 470/4 من رواية محمد بن إسحق » قال : كان عظماء المستهزئين خمسة نفر » كانوا 
ذوي أسنانٍ وشرف في قومهم .. وذكر الرواية بأوسع ما ذكرها المصنف » وهو في الدر المنشور 
للسيوطي ٠١۷/٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 وهو في القرطبي 1۲/٠١‏ وفي 
البحر الحيط 47١/0‏ قال ابن الجوزي : أق جبيل رسول الله بل والمستبزئون يطوفون 
بالبيت » فم الوليدٌُ بن المغية » فقال جبريل يا محمد : كيف تجد هذا ؟ فققال : بكس 
عبدالله » قال : قد كُفيتٌ وأوماً إلى ساق الوليد .. وذكر الأثر كاملاً . 

(؟) أطلق السجود وأراد به الصلاة » وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وهو مجاز مشهور » 
والمعنى : سبّح ربك فيما نالك من مكروه » وكن من المصلّين » يكفك الله ما أهمّك » قال 
الطبري 4 ۷۳/١‏ : وهذا نحو الخبر الذي رُوِي عن رسول الله َه » أنه كان إذا حَرّبه آم فزع 
إلى الصلاة اه . وكذلك قال ابن كثير 571/4 : وعبادته التي هي الصلاة . 

رمم « سالم بن عبدالله » هو کا قال الحافظ اين كثير 47١/4‏ سالم بن عبدالله ين عمر » 
توفي سنة ١١‏ ه كان من فقهاء المدينة » يشبه أباه في العلم » والتّقَى ‏ والعبادة قال اللي : 
مدني تابع ثقة » وقال أحمد بن حنيل : صح الأساني ‏ : الزهري عن سالم عن أبيه » وانظر 
ترجمته في التبذيب 475/8 . 

() الأثر أخرجه الطيري ۷٤/١ ١‏ وابن كثير 411/4 وابن الجوزي 471/4 قال : وهو قول اين = 


۷ 


7 0 rE E ٤ 5 

قال أبو جعفر : ونظيرٌ هذا 0 واوصاني بالصلاة وَالرّكَاةٍ 
مامت عيّا 204 . 

والفائدةٌ في هذا أنه لو قال : واعبد ربك مطلقاً ‏ ثم عَبّده 
e‏ 


وإذا قال 8 مَادْمْتُ حَيّأْ 4 أو أبداً » أو « حَتّى يَأَتِيَكَ 
اليقِينُ 4 كان معناه : لا تُفارق هذا . 


تمت سورة الجحجر 


عباس » وتجاهد » والجمهور اه . أقول : وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 
5 ولفظه  :‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقينُ © قال سالمٌ : الموثٌ . 

سورة مرم آية 5١‏ . 

كذلك قال الزجاج إن المعنى : اعبد ربك أبداً » وقال في البحر ٤١٠١/١‏ : وحكمةٌ الغاية 
ف حتى يأتيك اليقينٌ # وهو الموثٌ » أنه يقتضي ديومة العبادة مادام حياً » والمقصوةٌ ألا يُفارق 
العبادة حتى يموت . اه قال الحافظ ابن كثير 477/4 : ويستدل بهذه الآية على تخطفة من 
ذهب من الملاحدة ء إلى أن المراد باليقين : المعرفةٌ » فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليف عتدهم » وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأنبياء علييم السلام » أعلم الناس بالله » . 
وأعرفهم محقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظم » وكانوا مع هذا أعبد الناس » وأكثر النناس 
عبادة » ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة » وما المراد باليقين هنا الموت اه . 


— A 


لشي رشورة اليكل 


ڪه وأناتها ۱٩۸‏ آنه 


— ٤۹ 


ورة اج ل وى مله" 


قال عبدالله بن عباس : إا ثلاث آيات » نرْلْنَ بين مكة والمدينة » 
حين رجع ابي عه من أحد ‏ وقد فيل حمزة ويل به فقال 

م 0 a‏ ع ۹ 
النبي « لأمثلنّ بثلائين منهم » وقال المسلمون : مدن بهم » فأنزل الله 
١‏ وَإِنْ اشم فعَاقبوًا يطل ما عرشم به 4 إلى آخر ثلاث 


ايات020 . 


. ] ١ قوله جل وعز : « أتى أُمرُ الله فلا تسنتغجلوةُ .. © 1 آية‎ ١ 


0) 


زفق 


قال بعضهم : إأئى» بمعنى يأتي » لأنه قد عرف المعنسى 
فصار مثل قولك : إن أكرمتني أكرمتك . 


وقيل : حبار الله بالماضي والمستقبل شيم واحدٌّ » لأنه قد عُلِم 


في البحر ٠۷۲/١‏ : قال الحسنٌ » وعطاء » وعكرمة » وجابر » هي كلها مكية » وقال ابن 
عباس : هي مكية إا ثلاث آيات متها نزلت بالمدينة في شأن قتلى أحد » وانظر الدر المنشور 
4 . 

انظر تفسير ابن عطية ۳۹۳/۸ وجامع الأحكام للقرطبي 58/٠١‏ . 


د 0 


أنه يكون فهو بمنزلة ما قد کان( . 

وقول ثالث وهو أحستّها ‏ وذلك أنهم استبعدوا ماوعدهم 
الله من العقاب » فأخبر الله چا وعز أن ذلك قريبٌ فقال فل أكى: أَمْرٌ 
الله Og‏ 1 

أي هو في القرب بمنزلة ما قد أتى » ا قال تعالى : ل إِفْعَرَبَتِ 

السنّاعةٌ 4 وم يقال : أتاك ابر » أي قَرْبَ منك . 

وقال الضحاك : أي جاء القرآن بالفرائض » والأحكام » 

وااو م 


۲ - وقوله جل وعز  :‏ يرل الملَائِكَة بالرُوح من أُمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ 


من عادو .. © [ آية ۲ ] . 


)١(‏ عبّر بصيغة الماضي عن المستقبل » لتحقق وقوع الأمر وتيقنه » فإنه مقطوع بمجيغه قال الفخر 


() 


ر 


الرازي ۲۱۸/۱۹ : لما كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي » » کا تقال للمستغيث : 
جاءك الغوثٌ فلا تجرع . اه . وانظر أیضاً تفسير ابن كثير ٤۷۳/٤‏ . 

قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى ‏ اققربت الساعة ‏ قال الكفار بعضهم ليعض : إن 
محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت » فأمسكوا عن بعض ما كتتم تعملون حتى ننظر ما يأ من 
العقاب » فلما امتدّت الأيام قالوا يا محمد : ما نرى شيا ما كنت تَموّفنا به » فأنزل الله فإ أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه .. © وانظر أسباب التزول للواحدي ص۹١٠‏ وزاد المسير 477/4 . 
هذا القول غريب وبعيد » حكاه عن الضحاك الطبري ۷٦/١ ٤‏ والقرطبي 55/٠١‏ وابن كثير 
٤‏ قال الحافظ : وقد ذهب الضحاك في تفسير الآية إلى قول عجيب فقال 8 أقى امز 
الله 4 أي فرائضه وحدوده » وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحداً استعجل الفرائض والشرائع 
قبل وجودها » يخلاف العذاب فإتهم استعجلوه استبعاداً وتكذيباً اه . 


# ا د 


روى هشيم » عن أي بشر » عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال : الرّوحٌ : خطلقٌ من خلق الله وأمرٌ من أمره » صورهم على 
متو بن ادم لر ف الا ملك إلا عدوا د 

وروی ابن جر عن مجاهد قال : لاينزل مَلَك إلا ومعه 
رو 1 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : سألت أبا صالح عن الوح » 
فقال : لهم صور كصور بني ادم » وليسوا منهم' © . 

وقال الحسن : تنزل الملائكة بالروح أي بالنيوة(؛). 


وروی مَعمر عن قتادة : تنزل الملائكة بالروح قال : بالوحي 
والرحمة (27. وا 0 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسن » وقد رواه علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس 

أي نزم بجا هو بمنزلة السروح والحياة » کا قال تعالى : 
«١‏ قرخ وران 04 . 


)١-١(‏ انظر هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطيري ۷۷/١١‏ وثي زاد المسير لابن الجوزي 
4 وني الدر المنشور للسيوطي ١١١/4‏ وأرجح الأقوال ما روي عن ابن عباس وقتادة أنه 
القرآن والوحي » يا قال سبحانه فإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) سمي الوحي روحاً 
لأنه تميا به القلوب » كا تحيا بالأرواح الأجساد » قال الزجاج : الروح ما تحيا به القلوب من 
هداية الله تعالى ها » واستحسنه ابن عطية وقال : وكأن اللفظ على التشبيه فهو كالروح 

(5) سور الواقعة آية ۸٩‏ وقامها ‏ فأما إن كان من المقرّبين فرَوْح ورحان وة نعم & . 


تت 87 ”به 


وقيل معناه : رة , 


۳ ا : [ والأنعَام خلقها لكُمْ فيا دفءٌ وماع وما 


)0 
زطق 


0 
(6) 


i çr 


4 رام 


رَوَى اسرائييل عن ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : النسل2©9 . 

وروی ابن جرع عن مجاهد قال : الدفء : لباس يُنسج » 

ر كي ۸ 

.والمنافع : الركوب » واللبن » واللحم © 

قال أبو جعفر : وهذا قول حَسَّنٌ : أي ما يُدفء من أوبارها 
وغير ذلك » وأحميبٌ مذهبٌ ابن عباس أن المنافع النسل » لا 
الدفء » على أن الامو قد رَوَى أن الدفءَ عند العرب تاج 
الإبل » والانتفاع بها » فيكون هذا فيه . 


هذا قول الحسن » وقتادة ».کا حكاه ابن الجوزي 478/4 في تفسيو . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۷۹/١٤‏ وابن الجوزي 470/4 وهذا القول تفسير للمتافع 
لا للدفء . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ۷۹/٠١‏ وابن كثير 477/4 وتفسير ابن الجوزي 470/4 . 
حكى ابن فارس اللغوي عن الأموي قال : الدّفء : عند العرب قاع الإبل وألبانها اه زاد 
المسير 450/4 وفي الصحاح للجوهري 0١‏ :الذّفءُ : تاج الإبل وألبانها وما ينتفع به 
منها » وني الحديث و لنا من دهم وصررامهم ما سلّموا باميشاق » أي إبلهم وغنمهم .اه 
أقول : والمشهور أن الدَّفْءً مايُستدقاً به من اللباس من الصوف والوبر » والمنافع هي مناقع 
التسل والدرٌ » والحم »> وركوب ا 


بد 4 اعت 


35 . قي و لا و ر و ا 
وقوله جل وعرّ : « وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جين تيون وَجِين 


0» 


فق 


() 


كسْرحُون © [ آية 1ع . 

رَوَى معمّرٌ عن قنادة قال : إذا راحب أعظمّ ما تكون 
انمه من السّمن > وضروعها فل( . 

قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : وتُريحونها بالعشي » 
يقال : ارحب الإبِلّ إذا انصرفت بها من المرعى الذي تكون فيه 
بالل » ويّقال للموضع المُرَاحُ » وفي الحديث : « إذا سَرّقها من 
المراح فطع 0 

وى کو کر و 4 عدون بها إلى المرعى » مرحت ت الإبل 

أمْرُها سَرحاً وجا ]ذا غنوت ا زل :الغ فحليتها شي 
وسرَّحتُ هي في المتعدي واللازم واحد . 


الأثر في الطبري ۸٠/١٤‏ ولفظُهُ عن قتادة : إذا راحت كأعظم ما تكون أسنمة » وأحسن ما 


تكون ضروعا . 


الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه رقم دوهم بلفظ « وما كان قي ي الراح ففيه القطع ٤‏ قال في 
الهاية ۲۷۳/۲ : والمراح بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشيةٌ » أي تأوي إليه ليلا » وأما 
بالفتح فهو الموضع الذي روح إليه القومٌ أو يروحون منه اه . 

في الصحاح ۳۹۸/۱ : أراح إبلّه : ردّها إلى الماح ».ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال » وسرحت 
الماشيية بالغداة » وراحث بالعشيّ أي رجعتٌ » الماح بالضمّ حيث تأوي إليه الإبل والغنم 
بالليل اه وقال القرطبي 7١/٠١‏ : «إحين تُريحون وحين تسرحون؟ : وذلك في المواشي حين 
تروح إلى المراعي وتسر ح عليه , الواح رجوعها بالعشي من المرعى » والسراح بالغداة إذا غدوت 
بها إلى المرعى فحلّيتها » سرحت هي » المتعدي واللازع واحد . 


© 8 س 


ا ِو 8 ےه و 2 5 
ه ‏ وقوله جل وعر : ٠‏ وئخمل أنْقَالَكُمْ إلى بلّد لم ككُوئوا | بَالغيه إلا 


ب 0 بے 
بشق الالفس ‏ [ آية ۷ ] . 
رَوَى ابن جريج عن مجاهد قال : إلا بمشقة(© . 
وقال غوه : المنى : للا اإإل لم تبلغ البلدان إلا عة . 


وقد قُرىء 8 لا بشقٌ الأئففس 4f‏ وهي بمعنى الأول إلا 
أنه مصدر ٠.‏ 


ا وقوه جل وعز ل وَالْحَفِلَ اال وَالْحَمِيْرَ تركوها 


وَزيْئَة © آيه م . 

اول هذا جماعة منهم : عبدَاللُهِ بن عباس على أنه لايل أكل 
هذه » لقوله في الإبل ‏ وَمِنهَا تأكُلُونَ 4 وم يقل هذا في « الخيل » 
والبغال » والحمير )20 . 


() الأثر في الطبري ۸٠/١١‏ وتفسير ابن الجوزي 470/4 وهو قول الأكثيين » قال الطبري : 


افق 


صف 


والمعنى : لم تكونوا بالغيه إلا مهد 2 اکم كنيد ر عة ی جاده 
وعكرمة . 

هذه من القراءات الشاذة کا في امحتسب ۷/۲ قال : التق بفعح الشين بمعنى الشّ بكسرها » 
وكلاهما المشمّةٌ » وما من من الشقّ في العصا ونموها » ومنه قراءة أي جعفر وعصرو بن ميمون 
ب الأنفس ) بفعح الشين ء أمّا الحزري فعدَّها من القراءات .العشر ٣٠۲/۲‏ , 

انظر تفصيا ل الأقوال في جامع الأحكام للقرطبي 77/٠١‏ فقد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم » وعلّل ٠‏ 
ودل بما فيه مقنع على جواز أكل لحوم الخيل . 


کے فد 


۷ ا ا و ا 
حا یی بن صد » عن ابن السدي عن أيه يقو ال 


ل يلق مالا تَعلَمُونَ 4 قال : السوس في الثياب © 
۸ وقوله جل وعز ‏ وَعَلَى الله قَصْد نك السّيل © 1 آية 5 ] . 
قال الضحاك : أي تبيينُ الهدى والضلالة” . 
وقال مجاهد : أي طريقٌ الحق20 . وهذه تشبه 8 قَالَ هذا 
صِرَاطً علي مُسلتقيع 9# . 


أي على منباجي وديني . وكذا 2 وَعَل الله قَصدُ اسيل © 
أي القصِدٌُ فيبا ما كان على دين الله . 


وقيل : هو تبن الحقٌ » والبراهين » والحْجًّح7 . 


)0 أخرجه ابن عساكر عن مجاهد وحكاه في الدر المنشور ١١5/4‏ وهو قول شاد وغريب » فالآية 
وردت مورد الامتنان با خحلق الله عز وجل من وسائل التقل لراحة الإنسان » والسُوسٌ ليس من 
أسباب الراحة » والأظهر أن المعنى : ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن من وسائل النقل » 
كالسيارات » والقطارات » والطائرات النفاثة وغيرها من الوسائل » وهي من تعلم الله للإنسان » ٠‏ 
حتى لايقول الناس : إغا استخدم آباؤنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . 

(؟م) الآثار عن الضحاك ويجاهد رواها الطبري 4/١4‏ والسيوطي في الدر 1١7/4‏ . 

(4) سورة الحجر آاية 4١‏ . 

(ه) هذا قول الزجاج کا في زاد المسير 459/4 قال المعنى : وعلى الله تبيينْ الطريق المستقم » والدعاء 
إليه بالحجج والبراهين . 


209 سيم 


وقيل : إنه يراد بالسبيل ها هنا الإسلام. 


۹ ثم قال جل وعز ط متها جاب 4 71+ . 


أي ومن السبل جائرٌ » أي عادل عن الحقٌّ » وأنشدني أبو بكر 
ابن أبي الأزهر »> قال أنشدني بندار : 
لما طت دايا بِدِمَائِهَا 
سار التّمَال بها وجَارٌ العاؤل 
وروى عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه قرأ ومتكمم 
جائر N‏ 1 
وكذلك قرأ عبدالله بن مسعود ذاء على التفسير . 


. ثم قال تعالى : وَلَوْ شاءَ لَهِداكُم أَجْمَعِينَ 4 4 رآية 5ع‎ ٠ 


بق 
22 
Mm‏ 


(5) 


أي لو شاء لأنزل اية تضطرة إلى الإيمان 9 » ولكنه أراد أن 


ثيب ويعاقب . 


هذا قول الفراء في معانيه ۹۷/۲ . 

لم أعثر على قائل هذا البيت » وفي المخطوطة « دماءها بدمائنا ) وصوابه دماءنًا . 

هذه القراءة شاذة وليست من القراءات المتواترة 2 وهي حمولة على التفسير 1 قال المصنف > وقد 
ذكرها ابن عطية ۳۲۷۸/۸ في انحر الوجيز » ويوجد في الخطوطة طمس لجملة في السطر الأول لم 
هذا التفسير على مذهب المعتزلة » وأما أهل السنة الذين يرون أن الهدى والضلال بيد الله عر 
وجل فيقولون المعنى : لو أراد الله هدايتكم داك » فالأمر لمشيتته وإرادته جل وعلا .. وهذا 
القول الذي حكاه المصنّف هو قول الزجاج » وقد رده ابن عطية في امحرر الوجيز ۳۸۷/۸ = 


9۸ م 


, هو الّذي اُٿڙل مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ لَكُمْ منْهُ شراب‎ ٠ وقوه جل وعز‎ ١ 
٠١ ومن شجَرٌ فيه تُسِيمُون © [ آية‎ 
. قال قتادة والضحًاك : <[ فيه تُسِيمُونَ © فيه ترعون(“‎ 
: قال أبو جعفر : وكذا هو في اللغة » يُقال : أَسّمتٌ الإبل‎ 
أي رضثها فان ميم 6هي مسامة + وستائمة ش‎ 
وقوه جل وعزط وما وَرَا تكم في الأرض مُختلفاً‎ ۲ 
ش‎ . ] ٠۳ لوانُ .. © رآية‎ 
. 29 قال قنادةٌ : من الدوابٌ » والأشجار » والقّمار‎ 
. وقوله جل وعز © وكرى الفُلْكَ مَوَاخْرَ فيه .. © 1 آبة 1ع‎ ١+ 
. قال الضحاك : تذهب وتجىءٌ‎ 
والمَكْرٌ في اللغة : الق » يقال : مرت السفينة محر وخر‎ 
إذا شقت المءَ » معت لها صوتاً وذلك عند هبوب الرياح » ومر‎ 


= فقال : وهذا قول سوءٍ لأهل البدّع > الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد » وقع فيه الاج 
رجه الله من غير قصد .. اتح قال أبو حيان في البحز' ٤۷۷/١‏ : لم يعرف ابن عطية أن الزجاج 
معتزلي فلذلك تأوّل عليه أنه وقع فيه من غير قصد . اه أقول : قول أي حيان عن الرْجَاجٍ إنه 
معتزلقٌ فيه نظر » وهو يتنافى مع ب بعض أقواله في معاني القران ۱۹۷/۳ حيث قال عند قوله تعالى 
ل لو شاء الله ما عيدنا من دونه من شيء # : وقد اتفقت الأّمة على أن الله لو شاء أل يُعبد 
غيره مشيئة اضطرار إلى ذلك » لم يقدر أحد على غير ذلك ٠‏ ولك الله جل ثناؤه تعبّد العباد 
فوفّق من أحبٌٍّ توفيقه » وأضل من أحبٌّ إضلاله . 

اس انظر الآثار عن السلف في الطبري 5 7/١‏ ولال وابن كثير 475/4 والدر المنثور 1١7/4‏ . 


:89ت 


لض » إنما هو ث شق الماء إياها0" . 
١4‏ - وقوله جل وعزّ «( والقَى في الأرض رَوَاسِيَ 4 1 آية ٠١‏ ] 
قال الحسن : أي جبالاً . 
قال أبو جعفر : يقال : رسا يرسو » إذا ثبت وأقام . ثم قال 
تعالى أن كيد بِكُمْ 4 . 
قال ابراهم : أي تكفا" . 
قال أبو جعفر : يقال : مَادَ يميد إذا ترك ومال . 
وروى معمرٌ عن قعادة قال معت الحسّن يقول : لما خلق 
الله الإ ض كادت تميد فقالوا : لاتق و هذه عليها أحداً » فأصبحوا وقد 
خلق الله الجبال » ولم تدر الملائكة مم حلقت الجبال©© . 
١٠‏ ثم قال جل وعز ذإ وأنْهَارا وسبلا © ر آية ٠١‏ ] 


(01) في الصحاح 8١9/9‏ : محرت السفينةٌ محر تلحر » مَخْراً ومِخُوراً : إذا جرت تشن الماء مع 
صوت » وقوه تعالى [ وترى الفلك مواخرٌ فيه » أي جواري » ويُقال : مخرث الأيضَ أي ٠‏ 
أرسلتٌ فيا الماء . اه 

(؟-4) الآثار عن السلف أخرجها الطبري في جامع البيان 40/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
soft‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٠‏ والسيوطي في الدر المنشور ١١17/4‏ وابن كثير في 
تفسين 181١/4‏ قال ابن الجوزي : أي نصب فيا جبالاً لثلا تميد بكم » وكراهة أن تميد بكم » 
يقال : ماد » يُميدُ » ميدأ : إذا أديربه » واليِدُ : الحركَة والمَيْلُ » وفلانٌ يَمِيِدُ في مشيته أي 


1 


يتكفا . اها , 


کک 


البو ا 
قال قتادة : أي طُرقاًا» . 
00 0 0 َ4م > 0 يه Ao.‏ ~~ 
۱٦‏ ثم قال جل وعر ‏ وعلاماتٍ وَيالنَجْم هُمْ يَهْعَدُونَ © 1آيه ]1١‏ . 
رَوَى سفيان » عن منصور » عن ابراهم قال : من النجوم 
علامات » ومنها مایهتدی به2 . 
وقال الفراء : الجديّ » والفرقدان" . 
قال أبو جعفر : والذي عليه أهل التفسير » وأهل اللغة سواه » 
أن النّجم ها هنا بمعنى النجوم” . 
وخلق الله النجوم زينةً للسماء » ورجوماً للشياطين » وليعلم بها 
عدف لحن ليساب + د ا 
۷ _ وقوه جل وع وَالْدِينَ يَدُعُونَ من ُون الله لا يَُلقُونَ شيعا 
وَهُمْ يُحْلَقُونَ 4 راي ۲٠‏ ] . 


يعني الأئان : 


. ٠٠١/٤ والدر المنثور‎ 91/١4 ؟) الطيري‎ 1١ 

5 انظر معاني الفراء ۹۸/۲ . 

ر هذا هو الصحيح » وهو قول الجمهور » وأما القول بأن المراد بالنجم الجبال فهو غير مشهور » 
وهو ضعيفٌ خالفة المعروف الظاهر » المتبادر إلى الذهن . 

(ه) هذا قول قتادة حكاه عنه الطبري في جامع البيان 51/١5‏ . 


سے ٣۱‏ سے 


وقرأ محمد العاني 9 والذين يُلْعَوْنَ منْ دون الله 4 بضم الياء 


وفتح العين(0 , 
2 2 وق :2 
۸ وقوله جل وعز ل آموات غير أخيّاء © رآية ۲١‏ ] . 


أي : هم أمواتٌ غير أحياء 9 وَمَا يَشْعْرِوٌنَ أَيّانَ يعون . 
يجوز أن يكون المعنى : وما تشعر الأصنام . 
ويجوز أن يكون المعنى : وما يشعر المشركون متى بُبعثون . 
9 وقوله جل وعسز فز لِيَخييوا أؤزار م كام بزع 
القيامة .. © [ آية ٠١‏ ] . 
الوزرٌ في اللغة : الجمُل الثقيل » وقيل للإثم وزرٌ على الفنيل229 . 
0-57 5 نك و تفي هد سل لاوا Rl‏ 3 
٠‏ ثم قال تعالى ‏ وَمِنْ اؤرار الْذِيْنَ يُضِلْوئَهُمْ بير عِلم © 1 آية ٠١‏ ] . 


)١(‏ في هذه الآية ثلاث قراءات ‏ واَّذِينَ تدعرن 4 بالعاء وهي قراءة الجمهور » وقراً عاصم 
"ل والذين يعون بالياء » وما قراءتان سبعيتان کا في السبعة لابن مجاهد ص٠۳۷‏ وما قراءة 
« يعون » بالضم فشاذة . 

(؟) القولان ذكرهما الطبري في تفسيره جاسع البيان > 54/١‏ وعلى القول الأول يكون المعنى :سا 
تشعر هذه الأصنام متى يُبعث عايدوها » وفيه ہکم بالمشركين في عبادتهم لخماذات: لآ تسن 
وا تدر 

(۳) أي هو كالحمل الثقيل على ظهر الفاجر » قال في الصحاح ۸٠١/۲‏ : الور : الاثم والتّقل ء 
وقوله تعالى ف ولا زر وازرةٌ أحرى ‏ أي لاتحمل حمل أخرى » تقول : وَزرَ رر » وور كد 
فهو موزوز . 


وا حم 


قال مجاهد : يُحَمّلون إثمَ من ألو بلا لقن من من إثم 
الل 2 
١‏ - وقوله جل وعز <ل قد مَكرَ اَذ من لهم فأنى اللَّهُ انهم من 
ا ی ن 
£ 0 م 
قال اة :یحی هذا لشروة بن كتسان الي جاع 


إيراهم ف ربه »> ويروى أنه بنى بنياناً عظيما ف فخ . 


وقد قيل : هذا تثبل » أي أهلكهم الله فكانوا بمنزلة مَنْ 
سقط عليه بنياثه وهلك0© . 


وقيل : أحبط الله أعماهم » فكانوا بمنزلة من سقط عليه 
بنیانه . 


والفائدةٌ في ولس ا : سقط 


0-9 الآثار عن مجاهد في الطبري 45/١5‏ والقرطبي 95/٠١‏ وابن كثير 484/4 . 

و هذا قول ابن قتيبة كا حكاه ابن الجوزي عنه في زاد المسير 41/4 4 وكذلك قال في الكشاف 
۲ : وهذا تمثيل لافساد ما أبرموه من المكر بالرسل » يعني أنهم نصبوا منصوبات يعكروا 
ا » فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات » كحال قوع بن بنياناً وع دوه بالأساطين » فأق 
الله البنيان من أساسه » بأن ضبُعضعت الأساطين » » فسقط عليهم السقف وهلكوا » وهذا نحو قوم 
« من حفر لأخيه با وقع فيه منكياً » . 


— ۳ 


علي منز كذا إذا كان يملكه » وإن لم يكن وقع عليه(“ . 
e‏ 7 5 و عدر اس م وى وچ ١‏ كه ل پوس م 
۲ وقوله جل وعر ‏ ثم يَوْمَ القيامة يُخْزِيهِمْ وَيّقول أيْنَ شركائي 
لذي كنم افون فيهمْ 4 11 ۲۷ ] . 
على قولكم !؟ واللهٌُ جل وعز لاشريك له . 
دغ 0ت e‏ کر 5 
۳ وقوله جل وعز  :‏ فالقوا السَلْمَ © [ آية ۲۸ ] . 
أي الإستسلام 2 أي أذعنوا واستسلموا . 
13 ا a O‏ ا ر 
5" وقوله جل وعر كَل يَنْظرُونَ إلا أن اتهم الملائكة )ر آي م 
أي لقبض أرواحهم  »‏ أؤ أي أمر رَبك 4 أي بالعذاب 
[ والزلزلة والخسف ]27 . 
٠‏ وقوله جل وعز : 9 وَقَالَ الّذِينَ أَخْرَكُوا لو ضَاءَ الله مَاعَبْدنا من 
دونه منْ شيء تحن ولا بنا % 7 آية 1۲[ 


ميا 


() قال ابن الأنباري : « إا قال من فوقهم 4 ينه على أمهم كانوا تحنه » إذ لو لم يقل ذلك 
لاحتمل أنبم .لم يكونوا تحنه » لأ العرب تقول : سقط علينا البيثٌ » وخر علينا الحانوت » 
وتداعت علينا الدار » وليسوا تحت ذلك ؛ اه زاد المسير 441/5 . 

(؟) قال في.البحر ٠۸٠/١‏ : أضاف تعالى الشركاء إليه والمعنى : شركاني في زعمكم » فهي إضافة 
عل سيل الاسعبراة : 

) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل » وأنباه من تفسير القرطبي لأنه كثيراً ما ينقل كلام 
الإمام النحاس » وكذلك وقع في الصفحة التالية طمس وأثبتناه من القرطبي . 


٤س‎ 


قم 


[ قال قوم : ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيثته ]. 

وقال قوم : من قال هذا فقد كفر . 

قال أبو جعفر : هذا علط في التأويل ولا يُقبل في التفسير » 
على أنهم قالوا هذا على > جهة المزء » کا قال قوم شعيب لنببهم : 
لإ إِنَكَ لَأنت الحَلِيمٌ الرشيد 204 ؟ أي إنك أنت الحلم الرشيد 
على قولك ؟ 

وقد تين هذا بقوله بإ إن تخرص على هُدَاهُمْ » فَإنَ الله 
لا هدي مَنْ يُيلُ 4 وني قراءة أي إ فإن الله لا هادي لمن أضّل 
اللّهُ 4 وهو شاهدٌ لمن قرأ [ لا يهى وهي القراءة البينةَ ا قال 
وما تؤفيقي إلا باللّهِ 4 . 

ورُوي عن عبدالله بن مسعود أنه قرأ ط( لاتيهذي مَنْ يُضلُ 4 
افر EE‏ :ما رواه أبو ميد عن الفراء » أنه يقال : 
هی يَهُدي بمعنى : اهتدى يبتدى » قال تعالى « أَمّنْ لايَهْيدي إلا 
أن يُهُذَى .4 بمعنى يهتدي“ 


سورة هود آية ۸۷ . 

هذه من القراءات الشاذة » حكاها ابن عطية في الحرر 4١4/8‏ والفراء في معانيه ؟/99 . 
قال ابن جاهد في السبعة في القراءات : واختلفوا في فتح الياء وضمّها من قوله تعالى 
( لا هدي من يمل 4 قرأ بن کنر ء وانع » ون عامر فز لاد ) برفع ياء شح 
الدال » وقرأ عاصم وحمزة والكساني ا لا يَهْدي # بن بفتح الياء وكسر الذّال » ولم يختلفوا في 
© يُضِل 4 أنها مرفوعة الياء مكسورة الضاد اه . 

يوجد طمس في الخطوطة جهدنا لمعرفته بالاستعانة يكتب التفسير » والله أعلم بالصواب 


كله 


متهي فيما يحكيه(2 . 
قال أبو جعفر : حكي لي عن محمد بن يزيد » كأن معنى 
0 عن اه 3 0 
ل لاټهدي مَنْ يُضل ‏ مَنْ عَلِمّ ذلك منه » وسَبّق له ذلك عنده » 
قال : ولا يكونُ « يَهُدي » بمعنى يمدي » إلا أن تقول : يهي › 
أو يَهِدّي00 . 
5 وقوله جل وعز : ١‏ لين لَهُمْ الذي يَخْتلفون فيه 4 آية ٠۹‏ ] . 
حنمل معنيين : 
أحييضا :أن يكرت تعلق بقل موف ادل عليه جلة 
الكلام » وهو أن يكون المعنى : بل يبعثهم ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه . 
والقول الآخر : أن يكون متعلقاً بقوله « ولقَدْ بَعَثنَا في كل 
لمن ي 5 E‏ 34 9 
أمَةِ رَسولا ‏ فيكون المعنى : ولقد بعثنا في كل أمة رسولا » ليبين لهم 
الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا اہم كانوا كاذبين29 . 
وقوه جل وعز ل والْذينَ هَاجَروًا في الله من بد ما 
ظَلِمُوا © رآية ١‏ ] . 


. أنظر معاني القران للفراء » فقد فصّل فيه القول أحسن تفصيل » ووجّه القراءات‎ )١( 

() انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠١٤/٠١‏ . 

() ذكر القولين الزجاج في معانيه » والقول الأول أرجح » وهو اختيار الإمام الطبري » وانظر جامع 
البيان ٠٠١/١١‏ وزاد المسير لابن الحوزي ٤٤۷/٤‏ . 


کے 


يقال : إنه يراد به بلالّ » وصهيب » والذي يوجب جملة الكلام 
أن يكون عام . 

شروىا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع ل 
المهاجرين أغطياتهم > قال لهم : هذا ما وعدك الله في الدنيا » وما ذخر 
لكم في الآخرة(© أكثر » ثم يتلو ل والّذِينَ هَاجَروًا في اللّهِ مِنْ بَعْدِ 
ما طُلِمُوا لهم في الذَّليَا حسَمة وَلأَجْرٌ الآخرة اكير 04 

وروی هشيم عن داود ابن أبي هند » عن الشعبي في قوله 
ل رتهم في ادنيا حَسَكَةَ # قال : المدينة© . 


وكذا قال الحسنٌ . 
وقال الضحاك : يعني بالحسنة : المّصرّ » والفعح [ وَلَأْجِرُ 


الآخرّة أكْبَرٌ 4 الجة( . 
ورَوَى ابن جُريج عن مجاهد « لهم في اليا حسكة ¢ 
قال : لسان صدق© . 


)١(‏ قال القرطبي : نزلت في صهيب » وبلال » وعمار » وباب » علّبيم أهل مكة حتى قالوا لهم 
ما راديا ء فلما لوهم هاجروا إلى الدينة + ويوأهم دار الحجرة » وجعل لمم أنصاراً من المؤمنين » 
والآية تع جميع المهاجرين اه جامع أحكام القرآن ٠١۷/٠١‏ . 

(۲) في الخطوطة : وماذّكحر لكم في الأرْض » وهو خخطأ » وصوابه ما أثبتناه « وما ذخر لكم في الأخرة 
أكبر » کا في الطبري والقرطبي : 

رم الأثر أخرجه الطبري ٠١۷/١١‏ والقرطبي ٠١۷/٠١‏ واين كثير 451/4 والسيوطي في الدر 
لمتنور ١١۸/٤‏ . 

١١۸/٤ وابن كثير 441/54 والدر المخور‎ ۱۰۷/۱١ انظر الآثار في الطبري‎ )٤( 


الاك — 


E E 2 5‏ 2 3 د 
٨۸‏ وقوله جل وعرٌ : #8 وَمَا رسلا من يلك الاجا لا نوحی 


۲۹ 


0) 
() 


ضف 


ا 
قل هم هذاء لأهم قلوا ل أت الله شرا وول ٠٠4‏ ؟ 


- ثم قال تعالى قاطا وا أل الأأكرإن کشم 


لا تَعْلَمُونَ 4 زاية +ع . 

قبل : يعني به أهل الكتاب » لأنهم مقرُون أن الرسل من بني 
ادم . 

وقال وكيع : سألتُ سيا عن قوله ف( قانأوا أفلّ 
الذّكْرٍ 4 فقال : معنا أنّهم مَنْ أسلم من أهل التوراة والإنجيل"©. 

ثم قال تعالى ‏ بالات وَالرْبْرٍ ) أي بالبراهين › 
والكثب© , 


سورة الإسراء آية 55. 1 
الأثر أخرجه الطبري ٠١8/١4‏ والسيوطي في الدر المنشور ١١8/4‏ قال الحافظ ابسن كثير 
1/4 : « طا بعث الله محمداً رسولاً » أنكرت العربُ ذلك » وقالرا : الله أعظم من أن يكون 
رسولّه بشراً » فنزلت الآية ردا عليهم » والغرضٌ أن هذه الآية أخبرت أن الرسل الماضين قبل 
محمد َه كانوا بشراً ۽ فمن شلك في كون الرسل كانوا من البشر » فليسأل أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء السالفين » هل كانوا بشراً أو ملائكة ؟ 

المراد البيتنات : الحجج والبراهين الدالة على صدقهم » والراد بالزبر : الكتب المقدّسة » قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والضحاك » وغيرهم » وانظر تفسير ابن كثير 255/4 . 


— 


٠‏ وقوه جل وع أو احم في قلهخ فَمَاهُمْ 
بمُعْجزِينَ © آية 1؛ ] . ٍ 
رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : في اسفارهم() . 
وزع علي بن ال سن الصكاد قال : بالليل والنہار" . 
٣١‏ ثم قال تعالى ١‏ أَوْ يَأَحَذَهُمْ على تحوّف 4 7 آبة 0 ] . 
قال الضحاك : اد طائفة أَدَعُ طائفة » فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها9" . 
وروی عطاء الخراساني عن ابن عباس ل أ يَأَحَذَهُمْ عَلّى 
تحرف 4 قال : على تَشْص وفرع . 
وروی ابن جرم عن ابن كثير عن مجاهد قال : تنقصاة» . 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو المعروف عند أهل اللغة » 
يقال : أتحذّهم على حؤف » وعلى تحرف : إذا تنقصهم » کا قال ابن 
عباس ومجاهد . 
ومعنى التنقص : أن ينقصهم في أموالهم » وفي زروعهم » وفي 


ر الأثر في في الطبري ١١7/1١5‏ والدر ١١5/4‏ ونسبه إلى ابن المنذر ء وابن أي حاتم . 

دم انظر الآثار في الطبري 4 ۱۱۲/۱ وابن كثير ٤۹ ٤/٤‏ وزاد المسير 401/4 والدر المتقور 
6 وقد أورد البخاري في كتاب التفسير ٠١١/١‏ : لإ على خف » على تدقّص » قال 
الطبري : وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم » الئيء ء بعد الشيء حتى يُهلك جميعهم » » يقال : 
تخوّف مال فلات الإنفاق إذا انتقصه قال الشاعر : 
غوف ال مها لأا كاتف غرة الغ القن , 


4ت 


خيرهم شيئاً بعد شيء » حتى يبلكهم . 
وقال الليثُ 7" : على تخوف : عت أنه على عَيل9 , 
وقول الضحاك ل عَلَى تحوّف 4 أي يأخذ هذه القرية ء 
ودع هذه عندها » أي فتخاف . 
2 سٍِ رو و 5 “A at‏ وت E‏ 
7 وقوله جل وعز لا فيا ظلالة عن اليمين وَالشُمَائِلٍ دا 
لله 4 راية ۸ء ] . 
قال قنادة : الفيءمٌ : الظلٌ 9 , 
وقال غير : التفيوٌ : رجوعه من موضع إلى موضع » خاضعاً 
منقاداً » وكذلك معنى السجود . 
وقال قنادة  :‏ عن اليمين # : بالغداة » وقوله 
1 والشمائل 4 بالعشى © . 
٤‏ ثم قال الله جل وعر $ وهم داخروك © [آية ٤۸‏ ] . 
قال قتادة : أي صاغرون . 


ومع هو الليثُ بن سعد بن عبدالرحمن القَهْمِي « أبو الحارث ٠‏ ثقةٌ ء بت » فقيه , إمام مشهور » 
من السابعة مات سنة ١175‏ ه انظر تقريب التهذيب ١78/9‏ . 
(۲) حكاه أبو حيان في البحر الحيط عن الليث بن سعد ٤٩٥/١‏ وهو قول غير مشهور في اللغة . 
(0) الأثر في الطبري ١١4/١4‏ عن الضحاك قال : يأخذ العذابُ طائفةٌ ويرك أخرى » وِيُعذّب 
القرية ويبلكها » ويترك أخرى إلى جنها . اه . ' 
)١-٤(‏ انظر الآثار في الطبري ١١5/١5‏ وابن كثير 495/4 وزاد المسير 457/4 والدر الف ور 
له 150/4 قال الأحفض ٠٠٦/۲‏ : لما وصفهم بالطاعة أشيهوا الإنس في الفعل . 


لا 


4؟ - وقوه جل وعر # لله يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ 
من ذَايّة » والمَلَائِكَةٌ  ..‏ رآية 5 ع . 
قيل : المعنى : وللّهِ يسجد ما في السّمّوات من الملائكة » وما 
في الأض من دابة » والملائكةٌ أي والملائكة الذين في الأرض » والله 
أعلم بما أراد . 
وقال الضحاك : كل شيء فيه روځ : دابةٌ يسجدٌ لله عزّ 
وجل( 
٥‏ — وقوله جل وعزّ © وَقَالٌ الله لا تتخدُوا الْهَين انين © [ آية زمعث 
أي لا تعبدوا من دون الله شيعا » وإن كنم تتقرّبون بعبادته إلى 
الله » وجاء باثنين توكيداً© . 


وقيل : المعنى : لا تتّخِذوا اثنين إلهين . 
51 وقوله جل وعز [ وَلَهُ ما في ١‏ لسسّمّوات والأرض وله الدْينُ 
وَاصِباً © آية ٠۲‏ ] . 


(1) الأثر أخرجه السيوطي في الدر بنحوه ٠١١/١‏ قال في البحر 4448/5 : والظاهر أن السجود هنا 
عبارة عن الانقياد » وجريانها على ما أراد اللهُ من ميلان تلك الطّلال ودورائها » کا يقال لمن حنى 
رأسه إلى الأرض » على جهة الخضوع : ساجدٌ .. وقال ابن الجوزي ٠٠١/٤‏ : الساجدون على 
ضربين : أحلها : من يعقل فسجوده عبادة . والثاني : من لايعقل » فسجوده بيان أثر الصّعة 
فيه » والخضوع الذي يدل على أنه خلوق . اه . 

(؟) قال الزجاج : ذكرٌ الاثنين توكدٌ » کا قال تعالی جل إنما هو إلهٌ واحدٌ © اه زاد المسير ٠٠٥/٤‏ . 


SNS 


)0 
قف 


20 


2 


رَوَى عكرمة عن ابن عباس قال : واجبا("© . 

وقيل : الطاعةٌ على كلّ الأحوال » وإن كان فيا الوص » 
وهو التعبٌ » وهذا معنى قول الحسن9© . 

وَرَوَى مَعْمرٌ عن قتادة وله الذين وَاصِباً4ك قال دائماً » ألا 
تسمع إلى قوله ولم عَذَابٌ وَاصِبٌ9#؟ أي : دام . وكذا قال 


ميمون بن مهران . 
وزؤى ابن جرچ عن مجاهد وله الذي 0 يْنُ وَاضِاً» قال : 
الاخلاصُ » والواصب : الدائم . 


2 


لر ار 


وهذا هو المعروف في اللغة » يقال : وَصّبٌ يصب وصوبا : إذا 


الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ٠۲١/۱١‏ وابن كتير 4985/4 . 

هذا القول عن الحسن ذكره ابن الجوزي 455/4 وهو قول مرجوح ء وخلاف الظاهر » ولم 
يحكه الطبري وان كثير وغيتما » وإنغا هو وجه عند ابن الأنباري والزجاج » قال ابن الجوزي : 

ومعنى هذا القول : وله الدينٌ مُوصيباً أي مُتعباً » لن الح ثقيل » وهو كا تقول العرب : هم 

تاصِبٌ أي مُنْصِبٌّ » قال الزجاج : ويجوز أن يكون المعنى : وله الدينُ والطاعة رضي العبد وسل 

عليه أو م يهل » » فله الدّينُ وإن كان فيه الوِصّبُ » والوَصّبٌ : شَدَةُ لسعب . اه وهو قول 
فيه تكلف . 

سورة الصافات اية ٩‏ قال تعالى ل ویقذفون من کل جانب . دحوراً وهم عذابٌ واصب 4 أي 

دام مستمر . 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 4 ١١5/١‏ والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ وابن كثير في 
تفسيو ٤٩٩/٤‏ وجمع ابن جرير بين أقوال السلف فقال ف وله الدّينُ واصباً 4 أي له الطاعة 
والاخلاصٌ » دائماً » ثابتاً » واجباً . 


79 


دام( » والدّينٌ : الطاعة » والمعنى : أن كل من يُطاع تزول طاعتة 
بهلاكِ أو زوال » إلا الله جل وعرٌ . 
۷ ثم قال تعالى وما بكم مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ الله 4 [آية ١ه‏ ] . 


تَدْعُون وتستغيثون . 5 
يقال : جار » يَجَارٌ » جُوَاراً : إذا رفع صوته مستغيناً من 
جوع أو غي . 
8 - وقوله جل وعز تم ذا كَشَفٌ العئرٌ نكم إذَا ربق منك ينهم 
يُشْرِكُونَ . لِيكْفرُوًا بمَا آلَيْنَاهُمْ © راية 4ه ] . 
قيل : المعنى : ليجعلوا التعمة سيباً إلى الكفر » کا قال تعالى 
را لصوا عن سبيلك774) 


(۱) في الصحاح ۲۳۲/۱ : وصببٌ الشيمٌ يصب وُصُوباً : أي دام » وَوَصّب الرجل على الأمر إذا 
واظب عليه » وقال القراء : واصبا. أي دائما اه . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري وي القاموس : جار كمع جار ٠‏ وجُزاراً : رفع صوته بالدعاء 
وتضرّع . وفي الزجاج ٠١4/5‏ : يقال : جأر لبجل عار جؤاراً » والأصواث مي ة على 
« ال » وه فعيل ٠‏ فَأمّا فُعَال فنحو الصراخ » والجَؤار » والبكاء » وأما « فعيل ) فنحو 
العويل » والزثير » والفعال أكثر . اه . 

() سورة يونس آية ۸۸ وهي من دعاء موسى على فرعون وتمامها #إ وقال موسى را إنك اتيت فرعون 
وملا زينة وأموالاً في الحياة الدنيا » ربنا ليُضِنُوا عن سبيلك » ربنا اطم على أموالهم » واشدد 
على قلوبهم » فلا يووا حتى يروا العذاب الألم ## والشاهد في الآية أن اللام فيها « لام العاقبة » 
أي لتكون عاقبتهم أن يُصْلُوا عن سبيلك . 


— ¥۳ 


وقيل : ليجحدوا النعمة التي أنعم عليهم » كا قال الشاعر : 
« والكفرٌ مَحْكَةٌ لنفس المُنْعِمِ ٠١‏ 
9+ ثم قال تعالى ا فَتَمَيْعوَا فسوف تَعْلَمُونَ © رآية ١ه‏ ] . 
وهذا على التهديد » كا قال تعالى طفَمَنْ شاءَ فَلْيْوْمْنٌ , وَمَنْ 
شاءَ فليَكُفُر<“ فإنّا قد أرسلنا الرسل » وبينًا وأنذرنا » فمن شاءً 
لكق يقد" هذا فان المقوية سال يف 
ات نم قال جل وعز ط وَيَجْعَونَ لما لا يَعلمُسونَ نصيياً مُا 
راهم © 1 آية ٦ہ‏ ] 
يعني : ما كانوا يجعلونه لأصنامهم › من زرعهم وأتعامهم » کا 
قال تعالى ظفْقَانُوا هذا لله يرَغمهمْ , وَهَذَا لشركائا 04 . 
0 ل عابر ا 3 ير غد اپ ا 0 
١؛‏ ثم قال جل وعز ل وَيَجْعَلُونَ لله الات سبْحَالَةُ وَلَهُْمْ 
مَايَشْكَهُونَ © [ آية .هع 


(1) هذا عجز بيب من معلّقة عنترة » التي مطلعها : « هل غادر الشعراءٌ من مُكَردّم ٠‏ وصدرٌ 
الست 
ك عضرا غير شار يفصي والكفرٌ نة فس العم 
يريد أن كفران النعمة يمر نفس انعم عن الإنعام » وانظر شرح المعلقات العشر للرُوزني 
ص ۲٣۳‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١٠١/۱۰‏ . 

(۲) سورة الكهف آية ٠۹‏ . 

)0 سورة الأنعام اية ١‏ وقامها 3 وجعلوا لَه مما ذََأْ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا هذا للِّ 


4لا — 


أي وهم البنون0"© . 
هڅ سه 5 52 لار ا ل 
١‏ ثم قال جل وعز ل وَإذَا بر أُحَدَهُمْ بالألقى عل وَجْهُه 
مُسْوَاً © [ آية مه ] . 
أ كل کا می :وار طول هذ كا ق 
تغيّر لوه من الم : اسودٌ وجهه . 
 :+‏ ثم قال جل وعز ل وَهْرَ كظِيم © 1 آية ۸ه ] 
الكظيمٌ : الحزينُ الذي يُخفي غيظه » ولا يشكو مابه . 
 :4‏ ثم قال جل وعز يقوَارَى هن الوم هن سوء ما بشر 
LES‏ 
يُروى أن أحدهم كان إذا ول له » يتوارى في ذلك الوقت » أو 
له » فان وُلِدَ له ذكرٌ سر به » وإن وُلِدتُْ له شى اسر » وما 
وده . 


(1) عبارة القرطبي ١١7/٠١‏ : أي يبعلون لأنفسهم البتين » ويأنفون من البنات . اه وقال ابن 
كثير 497/4 : أي يختارون لأنفسهم الذكور » ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى 
الله عن قوم علا كبيراً . 
(۲) هذا قول الزجاج ؟! في معاني القرآن ۲١٦/۲‏ ولفظهُ : أي متغيّراً تغير مغتمٌ » يقال لكل من لقى 
مكروهاً : قد اسودٌ وجهه عَم وحرّتاً . اه 
أقول : لايُراد بالسواد الذي هو ضدٌ البياض » وإنما هو كناية عن غمّه يالببت . 
(۳) روى ابن جرير 177/١4‏ عن قادة قال : ١‏ هذا ضيمٌ مشركي العرب » أخبرهم تعالى بث = 


عت هلاب 


٥‏ ثم ن ذلك بقوله تعالى ل أيُنيكُه على هُونٍ أَمْ يَدْمهُ في 
الراب © ر آية ومع . 


« بالأنشى » ويارمةُ أن يقرأ أيسكها) . 

وقرأ عيسى بن عمر هسك على هوان 4( وقال : هَوَانُ 
ومون واحد . 

وقراً الأعمشٌٍ : لأيمسكة على سوء 2 . 

وحگى أبو عبيد عن الكسائي قال : في لغة قريش : الْهُوْنُ 
الهوَانُ » معني واحبد » وقال : لغة بني تمم يجعل الهون مصدرٌ الشيء 
اهن( ) . 

5؛ ‏ ثم قال جل وعز بال مَاءَ ما يَحْكُمُونَ © آية دهع 


= صنيعهم » فأما اومن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له » وقضامٌ الله خيرٌ من قضاء المرء 
لنفسه » ولعمري ما يدري ما هو خير » فربٌ جارية خيرٌ لأهلها من غلام » وإنما أُخيرم الله 
بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه » وكان أحدهم يَقْلُو كلبه » وين ابنته » . 

ر٠‏ هذه القراءات التي أوردها المصنف » ذكر أبو حيان في البحر الحيط 4/5 .5 وابن الجوزي في 
زاده 455/4 وابن عطية في انحر الوجيز ٤٤۷/۸‏ وجميعها من القراءات الشاذة » ولا يُقرأ إلا 
بامتواتر من القراءات » وإنها يُستأنس بها في التفسير » وانظر البحر 4/5 ٠١‏ فقد قال عن قراءة 
الأعمش : وهي عندي تفسيرٌ لا قراءة » لخالفتها الستّواد المجمع عليه . اه 

(4) انظر البحر الحيط ٠٠٤/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 117/٠١‏ . 


کے سم 


لانهم جعلوا للَّهِ البناتِ » وهم يكرهونها هذه الكراهية . 
۲ - ثم قال جل وعز : لِلّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّةٍ مكل السّوء , ولل 


ف ي 5 
المتل الاغلى © رآية ٠١‏ ] . 
رَوَى مَعُمر عن قعادة : قال : طالمَكلٌ الأعلى» : لا إله 
إلا الله( . 
ورَوَى سعيد عن قتادة قال : «المشل الأعلى» : الإخلاصٌُ › 
التوحي د" 
والتوحيد ٠‏ . 


5 1 - 9 2 د ا 
والمعنيان واحد » أي لله جل وعز التوحيدٌ ونفي كل معبودٍ 
E‏ 
ونه . 


017 5 01 2 5 كو يوقت 30-7 ي 3556 0 
وقوله جل وعزّ ا ولو يُوَاحَذْ الله التاس بظلمهم مَائرّك ليها من 
دَابْةٍ 4# [ آية ]ما 


أي على الأض » ولم يَجْرٍ لها ذكرٌ » لأنه قد عُرف المعنى 29 . 


1" انظر الآثار في الطبري ١5/1١5‏ والقرطبي ١19/٠١١‏ والدر المنشور 111/4 . 

(مم قال ابن الجوزي 455/4 : لإ ولله الث الأعلى 4 أي الصفة العليا من تتزهه وبراعته عن الولا. . 
وقال ابن جرير ۱۲١/۱٤‏ راتحي ص ور ال 
والإذعان له بأنه لا إله غيرُه . 

(4) قال في البحر NEES e ٠.٦/١‏ 
سبحاته امن دابة» لأن الذّبيب من الناس لايكون إلا في الأرض » فهو كقوله تعالى 3 
به تفْعاً 4 أي بالكان » لأن الخيل لاتعدو إلا في مكان » وكذلك الإثارة والتقع . اه 


شن :ا 7 يد 


۹ وقوله جلّ وعز «وَيَجْعنُونَ ِل وا 
يعني البنات . 
ثم قال تعالى : © وئصِفُ الْستئهُمْ الكذب أذ ْم 
الحُسى 6 ر ت۲٠‏ . 
قال مجاهد : هو قوم : لنا البنون“ . 
وقال غيره : الحسنى : الجنة . 
٠‏ - ثم قال جل وز ل لا جى أن لمم اف وال 
مُفْرَطُونَ 4 [ آية 5ع . 
وقبل : ١‏ لا» رڈ لكلامهم » وحم بمعضى : وجب 
وحق . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا القول فيه . 
١ه‏ ثم قال تعالى : طِوأئهُمْ مُفْرَطُونَ © رآية :+ع . 


(أس؟) انظر الطبري ٠١۷/١٤١‏ وابن كثير ٤۹۸/٤‏ وابن الجوزي 550/5 والدر المنتور 751/4 . 

م على هذا القول الذي ذهب إليه بعض علماء اللغة » > تكون ٠‏ لا ؛ رأ لقوفم » وتم اللا » أي 
ليس الأمر کا تزعمون ف جرم أن لهم انار > أي حقاً أن هم النار » وقال الخليل وسيبويه : 
ف لاجَرّم © كلمة واحدة بمعنى حقاً » وهذا القول هو الراجح والختار عند المفسرين . 

. تقدّم القول حول قرله تعالى مل لاجرم & في إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


YA 


كذا قرأ الحسنٌ » ومجاهد » وسعيدٌ بن جبير » بفتح الراء 
والتخفيف () . 


واختلفوا في تفسيو : فقال الحسن 720 طون مُعَجَّلونَ إلى 
اار۳ , 


وقال هشم : : أحبرنا بوكر وین عن سيد ابن 
جبير إوانهمْ مُفْرَطُونَ4 قال : متروكون مسیون" . 
وَرَوَى ابن جرم عن مجاهد قال : ##مفرطون» : 


قال أبو جعفر : وقول الحسّن أشهرٌ في اللغة وأعرف . 
وحکی أهل اللغة هو فارط وفرط » وفي حديث النبي 0 
« أنا فرَطكم على الحَوْض )© أي متقدّمكم إليه حتى ردوا على » 
وأفرطته : إذا قدّمته » وأنشد جماعة من أهل اللغة : 


() هذه قراءة السبعة غير نافع » فقد قرأ الجمهور «إ مُفْرَطُون 4 بفعح الراء وتخفيفها » من أفرطوا 
بمعنى عُجلوا إلى العذاب » وقراً نافع لإ مُفْرِطُون 4 بكسر الراء خفيفة من أفرطتُ » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص٤۳۷‏ . 

(۲_ اتظر الآثار في الطبري ١717/١5‏ وابن كثير 438/4 والقرطبي ۱۲٠/٠١‏ والدر المنشور 
4 ورجح الطبري قول سعيد بن جبير أن المعنى : أنهم متروكون في الشارء منسيُون فيها » 
وجمع ابن كثير بين القولين فقال : معسلون إلى النار » ويُنسون فيها أي يُخلّدون . 

دم هذا طرف من حديث أخرجه اليخاري في الرقاق ۱٤۸/۸‏ ومسلم رقم ۲٠١ ٤‏ في الفضائل . 


— ۷۹4 


فَاسِتَعْجَلُونا وكاتوا من صحابتا 
کا ل اط 
وقال بقول سعيد بن جبير ومجاهيد « أبو عبيدة » والكسائىٌ » 
والفرّاءٌ )290 . 
قال أبو جعفر : فعلى قول الحسن : معجّلون مقدّمون إلى 
E 3‏ 0 
الثار » وعلى قول سعيد بن جبير ومجاهد متروكون في الثار . 


وقرأ عبدالله بن مسعود وابن عباس لوهم مفرطون4 
مبالغون في الإساءة »> م يُقال : فرط فلان على فلانٍ إذا أربى عليه » 
وقال له أكثرٌ مما قال من الشر . 
cfu‏ س چو وم : 
وقرأ أبو جعفر والسدي «إوأتهُم مفرطون) ومعناه 


)١(‏ البيت للقُطَامي وهو في ديوانه ص ٩٠‏ بلفظ ٠‏ واستعجلونا » واستشهد به الطبري في جامع 
البيان ۱۲۸/١١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٠۲٠/١ ١‏ وني البحر الحيط ٠٠٠/١‏ وهو في 
اللسان » والصحاح مادة فرط » قال الجوهري : فرطت القومّ سبقتهم إلى الماء » فأنا فار وا جم 
راط أي متقدّمون إلى الوادي والماء . 

. ۳٦1/١ ويجاز القرآن لألي عُبيدة‎ ١٠١۸/۲ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۳) هذه قراءة نافع في رواية ورش ا مُفرِطُون Ç‏ وهي من القراءات السيع » ومعناه : مسرفون في 
الذنوب والمعصيبة » وانظر القرطبي ٠١١/١١‏ . 

(4) هذه قراءة أبي جعفر » واين أي عبلة كا في زاد المسير 471/4 » قال الزجاج ومعناها : أنهم فرّطوا 
في الدنيا فلم يعملوا فيا للآخرة » وتصديق هذه القراءة 9 أن تقول نفسٌ ياحسرتا على مافرّطتٌ 
في جنب الله © . 
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مضيّعون » أي كانوا مضيّعين في الدنيا . 
۲ه _ وقوه جل وز وإ لك في الْألعام لبر ةيكم مما في يرنه 
من بَيْن فَرْتِ ؤكم لبنأ خالصاً .. © [ آید ٣‏ ] . 
الَرْثُ : ما يكونُ في الكرش » يُقال : أفرثتُ الكش › إذا 
أخرجت ما فيها0©: والمعنى : أن الطعام يكون فيه ما في الكش » 
وردنا كذ يولم فلص اليك من ا 
ثم قال تعالى : فإ سَائغاً للشاربين ‏ 1 آية 0 . 
أي سهلاً لايَشْجَى به من شربه 29 . 
؛ه ‏ ثم قال جل وعز : « وَمِنْ ثَمَرَاتِ التخيل وألأغتاب تتُخِدُونَ منة 
سكراً ورزقاً حسما .. 4 [آية ٦۷‏ ] . 
رَوَى عَمْرُو بن سفيان » عن ابن عباس قال : السَكر : ما 
جرم .من مرا والرَق اللحسنُ + ما كان حلالاً من رما . 
ورَوَى شعبةٌ عن مغيةّ عن إبراهم والشعبي قالا : السّكَرٌ ما 
حرم » وقد سخ () . ش 


() لفرت : الزبل الذي يدل إلى الكَرِشُ » فإذا حرج لايُسمّى هرثا » وانظر الصحاح 525/١‏ 
وتفسير القرطبي ٠٠٤/٠١‏ . 

ص أي لايغصٌ به شاربه » قال في الصحاح : أشجاه يُشْجيه : إذا أغصّه , والشّجي : مايّذْتّب في 
الحلق من عظم وغيو اه الصحاح مادة شجا . 

وم انظر الآثار في جامع البيان ١4/١4‏ وزاد المسير 474/4 وتفغسير ابن كثير 600/4 = 


کے 


(A) 


زلف 


وروی معمر عن قتادة قال السك :سكل للأعاجم وقد 
نسخت © 


ر 
حرم . 


وقال مجاهد : السكر : ما حرم من الخمر » والرزق الحَسّنٌ : 
ااعا كن ال وا0 


ر ف سا 2 2 

قال أبو جعفر : الأولى أن تكون الاية منسوخة » لان حرم 
الحمر كان بالمدينة » والتحل مكية , 

والروايةٌ عن ابن عباس » كأنَّ معناها أن الآية على الإخبار » 
بأهم يفعلون ذلك » لا أنه أذن لهم في ذلك » وذلك معناه . 


وهي رواية تضعف من جهة ١‏ عَمرو بن سفيان) ٩”‏ , 


والقرطبي 118/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي ٠٠١۲/٤‏ . 
قال القرطبي ۱۲۸/٠١‏ : الجمهور على أن السّكّر الخمرٌ » وكذا قال أهل اللغة : السّكر اسم 
o‏ ا 

بش الصّحاة ويعس الشربُ شربم إا جَرَى فيقهم الشْذَابٌ لكر 
نکر ہا نه الوم وما وو سنأ اله قا ود 
عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . اه ١‏ 
قال في التبذيب 4١/8‏ : عمرو بن سفيان الثقفي روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر » ذكره 
ابن حبان في الثقات » قال : وصحّح الحا من رواية عمرو بن سفيان عن ابن عباس حديعاً 
علق اليخاري بالجزم في تفسير السكر من سورة لفحل » > ثم قال ابن حجر وقال أبنو جعقدرت 


لام د 


قال أبو جعفر : وفي معنى السّكر قول آخحر » قال ابسو 
عبيدة : السّكرٌ : الطَعُمُ » وأنشد : 
و جَعَلْتَ عَيْبّ الأكرّمِينَ سَكرًا ٩‏ 
أن و عنما . 
قال أبو جعفر : قال النجاج : وقول أبي عُبيدة هذا 
لا يُعوف » وأهلُ التفسير على خلافِه » ولا حجة له في البيت الذي 


ع ع عع £ 0 
أنشده » لان معناه عند غین أنه يصف أنها تتخمرٌ بعيوب الناس 


هه _ وقوه جلّ وعزّ : © وَأَؤْحى رَبك إلى الئل أن الُخذي مِنَ الجبّال 


02 


زف 


يوقا .. 4 رآية ماع . 


روي عن الضاك أنه قال : مها“ . 


النحاس في معاني القرآن له : هي روايةٌ ضعيقة لأجل راوبها «عمرو بن سفيان»» وقد فرق بعض 

ا محدثين ين روايته عن ابن عباس » وروايته عن أبيه » وانظر تفصيل القول في ذب النهذيب ٠‏ 

انظر مجاز القرآن لأبي غبيدة ۲۳/۱ فهر من شواهده » وهو للمثّى بن جندل الطُّهرِي » وهو 
في الطيري 4 ۱۳۸/١‏ وني القرطبي ۰ وف لسان العرب بلفظ « جعلت أعراض الكرام 

كا ۾ أي جعلت ذمّهم طعياً لك . 

انظر لسان العرب 5174/4 فقد نقل عن الزجاج قوله : هذا بالخمر أشبه منه بالطعام » 

والمعنى : جعلت تتخمر بأعراض الكرام .. الح . 

أشار إلى أن المراد بالوحي هنا الإنهام » والأثر في الطبري ١5/14‏ قال : ألهمها إهاماً 3 

وأحرجه السيوطي في الدر ١١7/4‏ عن مجاهد قال : اهمها إهاماً وز يرسل إليها رسولاً » وقال 

القرطبي ۳۰ : ولا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام . 


— AT — 


وأصل الوحي في اللغة : الإعلانُ بالشيء في سعرة » فيقع ذلك 
بالإلمام » وبالإشارة ‏ وبالكتابة » وبالكلام الخفي0© . 


7ه - وقوله جل وعز ظ فَاسلكي سيل رَبك ذلا 4 ر آي ودع . 


0) 


زفق 
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رَوَى معمرٌ وسعيدٌ عن قتادة قال : مطيعة(© . 
قال أبو جعفر فر : وحمل في اللغة أن يكون قو للا 4 
للسبل » لأنه يقال : سبي ذلولٌ وسيل ذل » أي سهلة. السار . 
وحتمل أن يكون للتّحل أي هي منقادة مسكّرة . 
۷ وقوله جل وعرٌ 9 1 تحرج من يُطُونِهَا شراب مُحْتَلِف ألوائة فيه 
شِفَاءٌ للنّاس © [ آية ودع . 
فيه قران : 
أحلها : أن المعنى في القرآن شفاءٌ للناس . 


وهذا قول حَسَّنٌ » أي فيما قصصنا عليكم من الآيات 


انظر لسان العرب ؛ والصحاح مادة وحى » فقد قال الجوهري : الوح : الإشارة » والرسالةٌ » 
والإهام ‏ والكلامٌ الخي » قال العجاج : أوحى ها القرار فاستقرّتء وانظر معاني الزجاج ۱.۹/۳ . ' 
الأثر أحرجه الطبري 5 ./١‏ ۰ وابن كثير ۰/٤‏ ۰ ه والسيوطي في الدر ١١/5‏ ورجح ابن كثير 
قول مجاهد أن المراد بالآية نوا الم د Ge‏ 
وهذا القول أظهر . 

هذا القول هو الصحيح » وهو اختيار الزجاج » ورجحه الحافظ ابن كثير 4/..ه 


8م — 


وقيل : في العسل شفاءٌ لاس » وهذا القول بين أيضاً » ل 
أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها » أصلها من العسل . 
۸ وقوله جل وعز ‏ وَمِنْكُمْ مَنْ يَدُ إلى أرذَل الْعُمْرٍ 4 1 آية [. 
أي يبرم حتى ينقص عقله . 
ه ‏ ثم قال جل وعز ا لكي لا يَعْلَمّ تعد علم شيعا © ر آية ]١‏ . 
أي سح يعود بعد العلم 'جاهلاً ‏ أي لتعنسوا أن الذي ريه إلى 
هذه الحالي » قادرٌ على أن يميته ثم يُحييه . 
٠‏ _ وقوله جل وعز لإ الله فصل بَعْصَكُمْ على بغض في الرَرْقٍ » فما 
اين فصوا براي رِرْقهمْ على ما ملكث اْمَاَهُم ‏ فَهُمْ قد 
سَوَاءٌ .. © رآية ۷١‏ ] . 


ر القول الأول أن المراد به القرآن » حكاه الطبري عن مجاهد ٠١١/١١‏ ورجح ابن جرير » وابن 
كثير القول الثاني » وهو أن الضمير يعود على العسل » قال الحافظ ابن كثير 501/4 : وقول 
مجاه صحيحٌ في نفسه » ولكنْ ليس هو الظاهر ها هنا » والدليلٌُ على أن المراد بقوله تعالى 
فيه شفاءٌ للناس ) هو العسل » الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلاً استطلق 
يطنه » فقال الرسول مله لأحيه : اسقه عسلاً » فسقاه فزاد استطلاقاً .. الحديث » وفيه 
قوله : « صدقٌ اللهُ وكذب بطل أخيك » اذهب فاسقه عسلاً » فسقاه فبرىء . 

قال بعض العلماء : لو قال تعالى «فيه الشفام للناس؛ لكان دواء لكل داء » ولكن قال 
9 فيه شفاءٌ للناس 4 أي يصلح دواءٌ لأكثر الناس » فهو محمول على الأغلب . 


هات 


رَوَى سعيدٌ عن قتادة قال : هذا مَكَلُ ضربه الله » أي إذا كان 
لأحدك ملوك لم ع نفسله أن يعطيه مما ملك » واللة جل ور أولى 
أن ينزه عن هذا . 

ومعنى هذا القول : انهم عمدو إلى رزق الله فجعلوا للأصنام 
ا ل 
المملوك فلا يرد عليه مما يملك شيعا » ولا يساويه فيه » فكيف تعمدون 
إلى رزق الله » فتجعلون منه نصيباً وللأوئان نصيباً© ؟ . 
ها ا ا ا 32 

. ] ۷١ ثم قال جل وعز # افْبِعْمَةِ الله يَحْحَدُونَ © [ آية‎ ١ 

3 «o م‎ 5 

أي أفان نعم الله عليهم جحدوا بالنعمة وجعلوا ما رزقهم 
لغيره ؟ 

5 ع قاع 

وقيل : المعنى : أفان أنعم عليهم بالبيان والبراهين جحدوا 


نعمه9© , 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ١45/١4‏ وابن كثير 5١5/4‏ والسيوطي في الدر ١١4/4‏ وعزاه إلى ابن 
أني حاتم » وابن المنذر » ولفظه عن قتادة : قال : هذا مفلل ضربه الله » فهل منكم من أحبد 
يشارك مملوكه في زوجته وفي فراشه ؟ أقتعدئون بالله خلقه وعياده » فإن لم ترض لنفسك بهذا » 
فاللهُ أحقٌ أن تبرئه من ذلك » ولا تعدل بالله أحداً من عباده وخلقه . 

(۲) قال ابن عباس : لم يكونوا يُشركون عبيدهم في أمواطم ونسائهم » فكيف يشركونعبيدي معي في 
سلطاني ؟ وقال الحافظ ابن كتير ٠٠٤/٤‏ : يقول تعالى متكراً عليهم : إنكم لاترضون أن 
تُساووا عبيدم فيما رزقنآع » فكيف يرضى تعالى بمساواة عبيده له في والتعظم ؟! . 

(۳) ذكر العنيين ابن الجوزي في تفسيو 4548/5 . 


۸٩ 


قال الضكاك + هنا الل للد جل وعد ونين : آي أنم 
لاتفعلون هذا بعبيدم » فكيف ترضون لي بانّخاذ بشر ودا“ ؟ تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبياً . 
5 وقوه جل وعزط وال جل لم من ألشيكم 
أرْوَاجَاً .. © [آية ۷۲ ] . 
رَوَى سعيد عن قنادة في قوله ل واللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
لفْسِكُمْ أَرْوَاجَاً 4 قال : خلق حواء من ضلع ادم . 
وقال غيره  :‏ جع كم من أَلفسِكُم ازا وَاجَاً 4 أي 
KORK‏ 
> ثم قال جل وعز ل وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ بين وَحَفَدَةَ .. 4 


[ ية ۷۲ ] . 


SEAR ER DE 


ر الأثر أخرجه الطبري ١47/١4‏ والقرطبي في جامع الأحكام ١41/٠١‏ عن ابن عباس . 

() الأثر أخرجه الطبري ١ 4/1١4‏ وابن الجوزي 419/4 والسيوطي في الدر ١14/4‏ ونسبه إلى 
ابن المنذر » وعبد بن حُميد » ولفظه كا في الطبري : قال قنادة : والله خلق آدم » ثم خلق 
زوجته منه » ثم جعل لكم بنين وحفدة . 

و6 هذا قول ابن زيد کا في زاد المسير 475/4 ولفظة من أنْفسِكُمْ 4 قال : أي من جنسكم » 
من بني آدم . وهو أظهر › وهو ما رجحه ابن كثير . 


لام - 


مسعود » قال : لحفدة : الألْيّاند . 
ا کف و $ ا 
وروی سفيات بن عيينة عن [ عاصم عن ] زر عن عبدالله 
قال : الَمدة : الأصهار . 
فقلت : هم الأعوان » قال : هم الأَتَانُ20 . 
۾ و مھ ىاع 
وقال علقمة وابو الضحى : الحفدة : الالحتان . 
وقال إبراهم : الحُمّدة : الأصهارٌ . 
قال أبو جعفر : وقد اخْمُّلِفٌ في الأَحْمَانٍ والأصهار » فقال 
محمد بن الحسن » اَن : الزوج ومن كان من ذوي رَحِمّه ع 
والصّهر: من كان من قبل المرأة » نحو أبيها وعمّتها وخاها . 


)”-١(‏ انظر الآثار كلها في الطبري ١ 44/١5‏ وابن كتير 5١5/4‏ والدر المنشور 4/4 ١١‏ وتفسير ابن 


2 


¢) 


الجوزي 455/4 وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الامش . 

ماه عاصم » فهو کا في تقريب التهذيب ۱ : عاصمٌ بن بَهُدلة » وهو ابن أي 
النّجِود » الأسّديٌ » الكوفي » المقرىء « أبو بكر » قال اين حجر : صَدُوقٌ له أوهامٌ في القراءة 
مات سنة 18ه . 
الأَمْحَانُ : جمع تح وهم أل الزوجة وأقاريها » قال الجوهري في الصحاح ه 6 :القن 
بالتحريك : کل من كان من قبل الأة مثل الأب » والأخ » هكذا عند العرب » وأما عند العامة 

فَكْتَنُ الرجل : زوج ابنته . 

هو إبرا هم الشّخعي بن « يزيد بن قيس » أبو عمران » الكوقي » الفقيه , َة » مات سنة ٩٩‏ ه 
وانظر تقريب التبذيب 55/١‏ . 


—AA— 


وقال ابن الأعرابي ضد هذا في الأحتان والأصهار 

وقال الأصمعي : الكَتَنٌ : من كان من يلل المرأة مشل أبهما 
وأخيها وما أشببهما » والأصهار منهما جميعا › يقال : أُصْهّرٌ فلان إلى 
بني فلانٍ وصاهر ٠.‏ 

وقول عبدالله بن مسعود : هم الأَحْعَانُ » يحتمل المعنيين جميعاً » 

يجوز أن يكون أراد أبا المرأة » وما أشببه من أقربائها . 

ویجوز أن يكون أراد : وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات 
زوجو م 3 فيكون لكم تشين الان . 

وقد قيل في الآية غير هذا . 

قال عكرمة : الحفدة : ولد الرجل من عه ري 


وقال الحسن وطاووس ومجاهد : الحفدة : Re‏ 5 


» اختلفت أقوال السلف في تفسير « المفّدة » اختلاقاً كبراً » فقال بعضهم : إنهم الأصهارٌ‎ 41١ 
أصهار الرجل على ناته وهو قول اين مسعود وابن عباس » وقال بعضهم : الخدم والأعوان » وهو‎ 
» قول عكرمة » وقال بعضهم : هم الأبناء من الصلب وأبناؤهم وهو مروي عن مجاهد وابن عباس‎ 
وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن الجوزي » والطبري » وابن كثير تصل إلى خمسة أقوال » قال‎ 
قال الأزهري : قيل الحَمَدةٌ اواد الألاد » وروى هذا عن ابن عباس » وما‎ : ١١١/١١ القرطبي‎ 
قاله الأنعري من أن الحفدة أولاد الألاد هو ظاهر القرآن بل نصضّه , ألا ترى أنه قال وجعل‎ 
لكم من أزواجكم بنين وحَفّدة # !! فجعل الحَمدة والبتين منهنٌ » وقال ابن العربي : الأظهر‎ 
عندي أن البنين أولاد الرجل لصلبه » وَالْحقدةٌ لاد أولاده » ويكون تقدير الآية : وجعل لكم من‎ 
. أزواجكم بنين » ومن البنين حفدة .اه وهو كلام نفيس » وهو هو أظهر الأقوال‎ 


884 سه 


قال أبو جعفر : وأصل الحمّدة في اللغة : الخدمة » والعمل » 
يقال : حفد يحفِدُ حفداً وحفوداً وحَمّداناً » إذا تحدم وعمل » ومنه 
« وإليك عى وِتَحْفِدُ ۲ : ومنه قول الشاعر : 

حَفَد الولائد حولمنٌ وأنْلِمَتْ 
كفيس ر الأغننال6 

وقول من قال : هم الحَدَمُ حسنٌ على هذا ء إلا أنه يكون 
منقطعاً مما قبله عند أي عُبيد » وُنْوَى به التقديمٌ والتأخيرٌ » كأنه 
قال : وجعل لكم حَمَّدةَ » أي حدما وجعل لكم من أزواجكم 


بین . 


- وقوله جل وعز [ دون من دون الله ما لا يَمْلِكُ هُمْ رؤقاً منَ 
ا رارض ضيئاً 4 [ ية ۷٣‏ ] . 


. انظر مبذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة حفد‎ )١( 

(۲) هذا طرف من الدعاء المأثور في القنوت الذي كان يدعو به الفاروق عمر رضي الله عنه « الهم 
إلا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك » ونتوب إليك .. ومنه : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 
ونسجد » إليك نسعى ونحقد .. » الأثر ومعناه : سرع في طاعتك ومرضاتك . 

() البيت لجميل بثينة العذري » وهو من شواهد ألي عُبيدة في مجاز القرآن 514/١‏ وفي تفسير ابن 
عطية 477/8 وفي الطبري ١١١/١ ١‏ والقرطبي ١4/٠١‏ والجمهرة ٠١١/۲‏ وفي اللسان » 
والتاج مادة حفد » ونسبه ابن ذُريد إلى الفرزدق » والصواب أنه لجميل العذري م قال أبو 
مُبيدة » والبيثٌُ يُصوّر ما تقوم به الولائد من خدمة وسعي » ومن إمساك بأزئّة الأجمال . 

(4) قال ابن الأنباري : وعلى هذا القسول أن المراد بالحفدة : الخدم والمماليك يكون معنى الآية : 
وجعل لكم من أزواجكم بنين » وجعل لكم حفدة من غير الأزواج . اه زاد المسير ٤۷١/٤‏ . 


a 


أ ل يلكرن أن E‏ 

٥‏ - ثم قال جل وعز [ ولا تياف ون . فلا تضر وا له 

الأمقال 4 ر آية [t4‏ 
قال الضحَّاكُ : لا تعبدوا من دونه ما لا ينفعكمء 
يضرم › ولا يرزقكه0" . 

+ - وقوله جلّ وعز لإ صرب اللَّهُ مكلاً عدا مملُوكاً لا يَقَدِرُ على 
شَيْء » ومن رَرفَاهُ مما رزقاً خا فهو يفم مله سرا 
وَجَهْراً # رآية ٠ع‏ . 

هذه الآية مشكلة وفيها أقوال : 
قال مجاهد والضحاك : هذا الث لله جل ذكره » ومن عبد منْ 
250 


دونه 


وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر”) 


رى الأثر في الطبري ١42/١4‏ وابن كثير 507/4 والدر المنقور ٠٠١/۲‏ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير 5 ١43/1‏ ابن الجوزي 577/4 وابن كثير ١17/4‏ ه والسيوطي في الدر 
Toff‏ . 

زم القول الأول هو الأظهر »> وهو ما رجحه الجمهور » قال ابن القع رحمه الله : « وهذا مل جره 
الله تعالى لنفسه » والالحة التي تعبد من دونه » فائله هو المالك لكل شيء » فق كيف يشاء 


على عبيده > سرا ويجهاراً » وليلاً ونباراً أ بالأثات مملوكة عاجزة لا تقدر عا شيء ۽ فکيف 
يجعلونها شركاء إل ويعبدونها من دوني » مع التفاوت العظم » والفرق المبين ؟ راش الد :إل س 


٥ه‏ وتفسير ابن عطية 277/8 ففيهما تبيينٌ وتوضيح . 


ج 


يذهب قتادة إلى أن العبك المملوك هو الكافرٌ » لأنه لايتفع في 
الآخرة بشيءٍ من عبادته » وإلى أن معنى ل ومن رَرْفْمَاهُ نا رزقاً 
حَسكاً © المؤْمنُ . 

وقال بعض أهل اللغة : القول الأول أحسنٌ”” » لأنه وقع بين 
كلامين » لانعلم ب بين أهل القفسير اختلاقاً إل من شل منهم ‏ 
أنهما لله جل وعزء وما ل فلا ربوا الله الأفقال 4 وبعده 
فا صقرب الله مثلاً رجن أحذهُما بكم لا فير على شيْءِ وَهُوَ 
کل عَلَى مَؤْلَاُ 4 يعني الث » لأنه كلل على من عنده وتِقل . 

لول الور 

۷ ثم قال جل وعز ( هل يسوي هُوَ وَمَنْ يمر بالعذل وَهُرَ على 

يراط مسكقيى 4 1آ ۷1 ] . 

وكذا قال قتادة : الله جل وعز يأمرنا بالعدل » وهو على صراط 


(7 


مستقم 


:0 يريد المصنف أن الكلام متناسقٌ بين الآيتين » فهما مثلان ضريبما الله عز وجل لنفسه » 
وللأصنام التي عُبدت من دونه ولو جعلنا المثل الأول للمؤمن والكافر ک) قال قتادةلاحعل التداسق 
والانسجام بين المثل الأول وقوله سبحانه ‏ فلا تضربوا لله الأنشال © الذي ورد بصيغة الجمع . 

) الأثر في الطيري ١5١/١5‏ وابن كثير ٠٠۷/٤‏ وزاد المسير 477/4 قال ابن جرير : « وهذا 
مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآهة التي تُعبد من دونه » ويعني بالأبكم : الصنم الذي لايسمع ولا = 


E EE 
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والمعنى على هذا في قوله جل وع إ صرب اللَّهُ مكلا عنْداً 
مَملرْكاً 4 أنه يعني به ما عبد من دونه » لأنه لايملك ضرا ولا تفعاً 
و مَنْ راه ما رقا حسناً فهو ينف منْهُ مرا وَجَهْراً 4 وهذا 
لله جل وعز » لأنه الجواد الرازف للإنسان » من حيث يعلم » ومن 
حيث لايعلم . 

ورُوى عن ابن عباس وهذا لفظّه المرويُّ عنه ‏ قال : 
٠‏ نولت هذه الآ [ صرب الله مقلا بدا منلوكً لايفدِرٌ على 
شَيْء 4 في « هشام بن عَمْرو ٠٠‏ وهو الذي ينفق منه سرا وجهرا 
ومولاه أبو الجواب الذي كان ينهاه » وقيل : : نزت في رجلين وضرب الله 
تكلا يجين € اكم منبسا » الكل على مولد « أسيد بن أي 
العاص » والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم هو « عثان بن 
عفان » رحمة الله عليه » كان عثان يكفل مولاه > فعغان الذي ينفق 


ينطق » إما لأنه حشب منحوتٌ » أو نحاسٌ مصنوع » لا يقدر على نفج ولا دقع ضر ؛ هل 
يستوى هذا الأْكم » الكل على موه » الذي لايأني بخير » ومن هو ناطق متكدّمٌ » يأمر بالحق » 


وهو الله الواحد القهار » ؟! . 
هو « هشام بن عمرو بن الحارث » وانظز تفسير القرطبي ١49/٠١‏ . 


هذا القول ذكره ابن الجوزي 4/4 والقرطبي ١49/٠١‏ والطبري ٠١۱/۱ ٤‏ وذكره ابو حيان 
في البحر انحيط ه/9١ه‏ وردّه حيث قال : ولا يق تضي طربٌ امل لشخصين موصوفين 
بأوصاف هتباينة تعييهما » بل ما رُوي في تعيينهما من أنهما « عفان ين عفان ؛ وعبدٌ له » أو 


أهما ١‏ أبو بكر الصدّيق » وه أبو جهل » لا يصح إسناده . 


يت 


0) 


(1) 


بالعدل وهو على صراط مستقم » والآخر الأبكم . 
وقال الحسن : 8 عَبْداً مَمْلوكاً © هو الصنم . 
واو الأقوال' ف ها ون اجو هياتن واه سه ا يق 


ل ا ن عبدالله بن عثهان بن ئم » > عن ابراهم عن عكرمة » عن 


ابن عباس » فبین ابن عباس هه أن هده ارت ف عبد د 


لم يكن له مال » ولا يُقال في كل عبد ( لابقدر على شيء ) !! فدزلت 
فيه وني سيّد كان له مال ينفق منه » وأن الآية الأحرى نزلت في رجل 
عند لتكت لنانال وان كلذ عزن مله + ا 
قريبه(") 
وضرب الله هذه الأمثال ليعلم أنه إله واحدٌ » وأنه لا ينبغي أن 
ولا يصح قول من قال : إنه.صنم » لان الصنم لايقع عليه اسم 


عبد( ) 


يرجح المصدف أن الآية نزلت في « عفان بن عفان » وعبد له كان يتف عليه » وهو حلاف 
المشهور . 

هذا غير مسلّمٍ » فإن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن المراد باشل « الصتم » وهو قول مجاهد » 
لع ا ع ا رصي ال 
قال ابن القم في أعلام الموقعين : وأما المثل الثاني فالصنم الذي يُعبد من دون الله » بمنزلة رجل 
أبكم » لايعقل ولا ينطق » بل هو أبكم القلب واللسان » ومع هذا لإقندر على شيء ء أينا 
أرسلته لا يأتيك بخير » ولا يقضي لك حاجة » والله سبحانه حي قادر » متكلم » يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم . اه 


—۹ 


۸ وقوله جل وعرّ : لله غيب السَّمَاوَاتِ وَالأرْض ..) [ آية ۷۷ ] . 
[ أي علم ما غاب فيهما عن العباد ] .. 
ا 50 چ 02 2 8 0 
ثم قال ©# وَمَا أمر السّاعة إلا كلمج البَصر اؤ هر 
رب 4 . 
5 2 ۴ 5 5 0 
قال قنادة : هو أن يقول جل وعرّ « كن » فذلك كلمح 
البصر » أو هو اقرب( . 
وقال غيره : المعنى : أو هو أقربٌ عندك » وم يرد أمبا على 
هذا القرب » وإِنّما أراد أن يعرّفنا قدرته“ . 
8 وقوله جل وعز  :‏ الم يروا إلى ١‏ لطر مُسَخْرَاتِ في جو 
السّمَاء © [ آية ۷١‏ ] . 
الحو : هوام البعيد » وأبعدٌ منه السكاك » الواحدة سكاكة © . 


۰ وقوه جل وعز : وَاللَهُ جل کم من تيون 
سگناً 4 1 آیة ۸۰ ] . 


() الأثر رواه ابن جرير ٠١۲/۱٤‏ والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ . 

(؟) هذا قول الزجاج قال : لم برد أن الساعة تأتي في لمح البصر » وإنما وصف سرعة القدرة على 
الإتيان بها متى شاء . اه جامع الأحكام للقرطبي ١5١/٠١‏ وقال ابن الجوزي 474/4 : المراد 
بالساعة القيامة » واللمحٌ : النظر بسرعة » والمعنى : إن القيامة في سرعة قيامها وبعث الخلائق 
كلمح العين » لأ الله تعالى يقول للشيء كن فيكون . 

(0) قال ياقوت : السّكاك » والسّكاكة : الحواء بين السماء والْأيْض اه معجم البلدان ۲۲۹/۳ . 


~۹ 


أي موضعاً تسكنون فيه . 
١‏ ثم قال جل وعسز : ل[ وجل لم من جود الأنها 
يوقا 4 آية [A‏ 
يعني بيوت الأَدّم(©:وما أشيهها » والأنعامٌ : الإببل » والبقر » 
والغنم . 
5 ثم قال تعسالى «( تلضفو ا يم غي خم رم 
قَامَبكُمْ آیة ۸۰ ] . 
أي يَحفُ عليكم حملّها » في سفركمْ وإقامتكم . 
7 ثم قال تعالى لإ ومن أصوافها , وَأَوَْارهَا , وَأَسْعَارِهَا , أثّاثاً وَمََاعاً 
إلى جين 4 [ آية ۸۰ ] . 
فالأصواف للضأنِ » والأوبارٌ للإيل » والأشعاز للمعر . 
قال قنادة : الأثاث : امال . 
وقال الضَحَاك : الأثاث : الال والزينة© . 


والأثاثُ عند أهل اللغة : متاع البيت نحو الفرْشي » والأكسية » 


5 € 0 5 عر ۾ > شري 
)0 في المصباح 1۳/۱ : الاديم : الجلد المدبوغ » والجمع أدمْ بفتحتين » وبضمتين أيضا ١‏ أدم ؛ 
وهو القاس » مثل : بريد وبرد . اه . 
٣ ۲(‏ ) انظر الأثار في جامع البيان للطبري ٠١٤/١١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤۷۷/٤‏ . 


5-2 


قداث يت ا إو مار ا اك قال أبنو هد واد الات 
اا“ . 
ثم قال تعالى 9 ومتاعاً إلى جين 4 . 
روى معمرٌ عن قتادة : إلى أجل وبلغ , 
4 وقوله جل وعر 8 واللهُ جَعَلَ كم مما لق ظلالاً © رآية ۸١‏ . 
ما م ل تال وجل لكُمْ بن لجال خا © ته ٠١‏ . 
أي ما يک > الواحدٌ ك0 . 
5 ثم قال تعالى ل وَجَعَلَ لكُمْ سراییل تقِيكُمْ الخر © 1آية ۸١‏ ] . 
رَوى معمرٌ عن قتادة قال : يعني قمص الكْتَانِا» . 
۷ ثم قال تعالى ‏ وَسَرَاييْلَ تقيكم بَأْسَكُمْ © 1آية ۸ ] . 
قال قتادة : يعني الدرو ع() : 
)0 قال في الصحاح 0/5 : الأثاث : متا البيت » قال الفراء : لا واحد له ؛ وقال أبو زید : 


الأثاثُ : امال أجمعٌ » الإبل » ولغم » والعبيدٌ » والمتاع » الواحدة : أنَانَةٌ . اه وأبو زيد أحد 
كبار علماء اللغة البارزين . 

(0) الأثر في الطبري ٠١١/١٤١‏ والدر المنثور 1/4 وعزاه إلى ابن المنذر . 

(۳) في الصحاح ١‏ : الكن: الستر والجمع أ أكنان, والأكِنّةُ: الأغطية الواحد كان .اه 

(5-ه) انظر الطيري ١65/114‏ والبحر انحيط ٠۲٤/١‏ وقال أبو حينان : السربال : 
مالس على البدن من قميص » ودرع » وجوشن » وتحو ذلك من صوف » وكتان » وقطن » 
وغيرها . 


:حت 


02 


22 


وروی عؤان بن عطاء عن أبيه قال : إنما خوطبوا بما يعرفون » 
قال جل وعز ا وَجَعل لَكُمْ من الال أكانً 4 وما جعل هم من 
السهل أكثرٌ وأعظم » ولكنهم كانوا أصحاب جبال « وَجَعَلَ لَكُمْ 
سَرَاييِلَ تقِيِكُمُ الحرّ # وما يقي الود أكثر » ولكتهم أضحابُ 


7۶ 
, 0 


وقال الفراءُ « يحي بن زياد »!2 : المعنى : تقيكم الحر » 
و حذف » ج قال الشاعر : 
قَمَا ئرق إذا يمت وعمسا 
ره ر عقو 5 5 
أك الخ اها ليسي“ 


وضّح هذا القول القرطبي في جامع الأحكام 170/٠١‏ فقال : إن قال قائل : كيف قال تعالى 
وجعل لكم من الجبال أكناناً 4 وم يدكر السّهل ؟ وقال [ تقيكم الجر 4 وم يذكر البو ؟ 
فالجوابٌ أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل » وكانوا أهل حر ولم يكوتوا هل 
برد » فذكر تعالى لهم نِعمّه التي تختص بهم » وأيضاً فذكرٌ أحدهما يدل على الآخر . اه 

القُراء هو يحبى بن زياد 9 أبو زكريا ؛ صاحب كتاب معاني القرآن المخوقي سنة ۷١۲ه‏ وقد 


تقدمت ترجمته . 


البيت للمثقّب العبدي وهو في ديوانه ص ۲٠۲‏ تحقيق حسن الصيرفي » وهو من قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 
ا وک سس وقوه لفحي 


وهو من شواهد الفراء ١١7/9‏ وفي الطبري 5 ١67/١‏ والحرر الوجيز لابن عطية 485/8 وجامع 
الأحكام للقرطبي 2/٠١‏ وهو في الطبري والقرطبي بلفظ ٠‏ إذا يمُّمتُ أرضاً » وني حاشية 
الطبري » والحرر الوجيز أن البيت لسحم بن وثيل الرياحي » والصواب أنه للمشقب العبدي ا 
في ديوانه . 


بلقنت 


والمعنى : أي الخير والشرّ > لاله إذا أراد الخير 30 قى الشرّ . 


۸ ثم قال تعالى : © كذلك م عَم عَلِكُْ لعَلَكُمْ لفون 4 


۷۹ 


0) 
CC) 


و 


7 ية ٩۱‏ ] . 
رُوى عن ابن ان # ل فة :0 وقال : أي من 
الجراحات » وإسناده ضعيف » رواه عاد بن العوّام عن حنظلة » عن 

شَهْرٍ بن حوشب » عن ابن عباس . 
وظاهرٌ القران يدل على الإسلام > لأنه عدّد 0 


كم نيمو 04 . 


َة نم قال جل وع م[ فإن تولو إلا علَيِكَ الما اين . يعرف 


نِعْمَة الله م نم يُنَكِرُوْتَهَا © [ آية ۸۲ ] . 
رَوَى سفيان عن السُدّي قال : يعني محمداً صلى الله عليه 
سل 
و ٤‏ 


قال أبو جعفر : وهذا القول حسنٌ » والمعنى : يعرفون أن أمر 


ليست هذه القراءة من السبعة المتواترة » بل هي شاذة ردَّها ابن جرير ٠١١/١٤‏ . 

المراد من قوله «( لعلّكّم تُسسْلِمون » الاستسلامٌ والانقياد » والمعسى : كي تنقادوا وتستسلموا 
لدينه وشرعه » شكراً له على نعمائه . 

الأثر أخرجه الطبري 4 ٠١۷/١‏ وابن الجوزي 473/4 والدر المنثور ١77/4‏ واحتاره ابن جرير 
الطيري حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب أنه عنى بالنعمة التي ذكرها » النعمة عليهم بإرسال 
محمد عه داعياً إلى ما بعنه الله بدعائهم إليه » لأنه الآيتين كلتاهما خير عن رسول الله 


303 


عله . 


تت 


ورَوّى ورقاء » عن ابن أي نجيح » عن مجاهد » قال : يعني 
المساكنّ » والأنعام وما يُرزقون منها » والسرابيلٌ من الحديدٍ والثياب » 
أنعمَ اللهُ بذلك عليهم » فلم يشكروا » وقالوا إنما كان لآبائنا وويناها 
e‏ 2 1 ما E‏ 
-٠‏ وقوله جل وعز :« وَيَوْمَ بث من كل أمة 
شهيداً ... © [ آیة ۸4 ] . 
پروی أن نبىّ کل اَم شاهدٌ علا" . 
5 ا 3 و 0 ا ٢‏ اس 
١‏ وقوله جل وعيرٌ : © فاقوا لبهم الل إلكم 
لَكَاذِيُونَ © [ آیة .مع . 
أي جحدتم الحتهم کا قال تعالى ل سَيكُفرون بعاتم 
ويَكُونَ عله يدا 4 © . 
505 ا IR: < a f,‏ م 17 روا ه 
١‏ ثم قال جل وعرٌ < وَالقَوًا إلى الله ومذ السَلمَّ » وضل عَنْهُمْ 
ما کاو يترون 1 آية ۸۷ ] . 


ره هذا الرأي هو الأظهر أن الآية على العموم » أي أمهم يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم » 
ويعترفون بأنها من عند الله » ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم » وهو ما احتاره الحافظ ابن كثير 
/ 0 . 

(۲) هذا مروي عن قنادة كا ذكره ابن جرير 4 ١54/١‏ قال ابن الجوزي ٤۷۹/٤‏ : وشاهد کل أمة 
نبيُها » يشهد عليها بتصديقها وتكذيها . 

(۳) سورة مرم آية 57 


امود م 


لسع شن قادة قال : استسلموا ولط دما عل 
نوا يَفترونَ 4 أي يشركون20 . 
3 5 مق ا و ر 2 fita efe, f‏ 
م وقوله جل وعرٌ ظ الِذِينَ كفروا وَصَدُوا عن سَبيل الله زذناهم عذابا 
قَوْقٌ العَذَّاب ب © [ آية ۸۸ ] . 
رَوَى مسروق عن عبدالله(”© قال : زيدوا عقارب باسنا 


كالنخل الطّوال9» . 
4 - وقوله جل وع ط ونا عَلْيَكَ الكقاب تتيانَاً لكل 
شيء © [ آية ۸٩‏ ] . 
رَوَى أبّان بن تغلب » عن مجاهد قال : تبياناً للحلال من 
الحرام) . 


هم وقوله تعالی ‏ وَلَا نضا ١‏ الْأَيَمانَ بَعْدَ ئو كيدها 4 [ آبة ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : يعني تغليظ العين“ . 


(1) الأثر أخرجه الطبري ٠٦١/٠٤‏ والدر المنثور ١١17/4‏ . 

(۲) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار المفسرين من الصحابة . 

(") الأثر أخرجه الطيري ١0/١4‏ وابن كثير 511/4 وعزاه إلى الحافظ أي يعي » ورواه السيوطي 
في الدر المنشور ١517/4‏ ولفظه عن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب ها أنيابٌ كالنخل الطوال . 
ورواه ابن الجوزي في زاد المسير 487/4 وفي رواية أخرى أا حيات كأمثال الفِيلّة » وعقارب 
كأمثال البغال . ش( 

(5-5) انظر الأثرين في تفسير الطيري ١71/١5‏ وابن كثير 51/4 قال ابن الجوزي 484/5 : أي 
بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على المين » بخلاف لغو المين » ووكدت الشيء توكيداً » 
لغ أهل الحجاز ء فأمّا أهل نجد فيقولون : أكدّته تأكيداً » قال الزجاج : هما لغتان جيدتان . 


ES‏ 13م 


كك 3 2 2 1 000 تقََت fo:‏ 2 
7 وقوله جل وع ولا تكونوا كاليي تقَصّث َْلَّهَا مِنْ بعد قو 
انس “نمي 2 2 4 4 ل 
ر کا ا کی ی ا 
َم مو % [ آية ٩۲‏ ] . 
هذه آية مشكلةٌ تحتاج إلى تدبر . 
قال قنادة : العمل : النيانة . 


وقال غيره : المعنى : لاتحلفوا أو تؤكدوا عليكم الأيمان › ثم 
تحنثوا » فتكونوا كامرأة غَرَلتْ عَزْلاً » فأَبرمئهُ وأحكميهُ » ثم نقضته”“ . 


والأنكات : ما تقض من ار والوبر وغييهما ‏ ليُعْزل ثانية » ومنه 
قيل : ناکت . 


7 عق 0 2 
وروي في التفسير أن امرأة يقال ها رَيْطة ابنة سعد » كانت 


ر الأثر في الطبري 17/١4‏ والدر المشور ١75/4‏ ولفظه عن قتادة قال : لومعم بامرأة نقضت 
غزفا من بعد إبرامه لقلع : ما أحمقق هذه ؟ وهذا مش ضربه الله لمن نكث عهده » وفي قوله 
١‏ جدود أيُماكّم دحلا يينكم > قال : خيانةً وغدراً . 

(۲) هذا قول ابن قتيبة كا في زاد المسير 485/4 يقول : لا تؤكدوا على أنفسكم الأمان والعهود » ثم 
تنقضوا ذلك وتحشوا فيه » فتكونوا كامرأة غَرَلتْ ونَسَجِتُ » ثم مضت ذلك النّسج فجعلته 
أنكاثاً أي أنقاضاً . اه قال البخاري ۱۰۳/۳ عن ابن عبينه : [ أنكاثاً 4 هي خرقاء » كانت 
إذا برست غرلّها نقضئه . 

(5) انظر الطبري ١7/١4‏ وجامع الأحكام للقرطبي 171/٠١‏ . 


ا E‏ ف رس ب خوخ ار تم اده 

قال الضحاك في قوله تعالى فز أن تكون أمّة هي زى منْ 
َةِ 4 أي أكثر » قال : فامروا بوفاء العهد . وإن كانوا كشي“ . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : كانوا يحالفون القوم 
ويعاهدونهم » فإذا علموا أن غيرهم أكثر منهم وأقوى » نقضوا 
عهدهم » وحالفوا غييهم » فنهاهم الله جل ذكره عن ذلك . 

والمنى عند أهل اللغة + لان تكون آمة ويآن تكون أئة هي رى 
من أمّة » أي هي أغنى وأكثر . أي لا تعاهدوا قوماً » فإذا أمنوا 
نقضتم العهد » ليكون أصحابكم أُغتى وأقوى . 


5 2 ا 2 وى ست كم كوي رور عع بم 
م وقوله جل وعز ‏ مَنْ عمل صَالِحاً من ذَكَرٍ او ألى وهو مُوْمِنْ 
رس م 4 2 £ ٤‏ - 
َيه 7 8 1 وَلََجْرِيتة 0 جرم م باح ص ما كاد ١‏ 
يَعْمَلْنَ © آية ٩۷‏ ] . 


توت هق ابن ار أنه قال اة الطية ذ«الزرق ااال غ 


. ٠١۹/٤ والدر المنشور للسيوطي‎ ١77/١5 انظر الأثرين في جامع البيان للطيري‎ 01١١ 


SIT ت‎ 


يصير إلى الله » فيجزيه أُجْرَهُ بأحسن ما كان يعمل“ . 


وروي عن ابن عبّاس ‏ روه الحَكُمْ عن عكرمة عنه ‏ أنه 
قال : الحياة الطيبة : القناعة©© . 

وروی ابن كثير عن سعيد بن جببر في قوله تعالى ل فخي َه 
اة طبه 4 قال ق الأخرة هيه ا ط7 


وزو غوف عن امسن اليتن اك اة طت زى 
الجن . 


۸۸ - وقوه جل وعز < إا قرت الْقرْآنَ فاستجذ بالل من الشبَطَان 
الرجيم © [ آية مه ] . 


)4١(‏ انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري 771/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١74/٠١‏ والدر 
المنثور للسيوطي ٠١١/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۸۹/٤‏ قال ابن الجوزي : واختلفوا أين تكون هذه 
الحياة الطيّبة على ثلاثة أقوال : أحدها : : آنا في الدنيا » والغالي : : آنا في الآخرة 2 والغالت 8 : أنها في 
القبر .. الم . 

أقول : الظاهر أن الحياة الطيبة في الدنيا » وهو قول الجمهور » ويدل عليه قوله سبحانه ‏ ولنجزينهم 
أجرهم » يعني في الآخرة » لأن العطف يقتضي المغايرة » وهذا ما رجحه الطبري » وابن كثير » وابن 

عطية » قال الحافظ ابن كثير 570/4 : هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً من ذكر وأنقى » وقلبه 
ممن بالله ورسوله » بأن يحيبه الله حياةً طيبة في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن عمله في الدار الآخرة . 
وقال ابن عطية 1/۸ ١ه‏ : وظاهر هذا الوعد أنه في الدنيا » وطيب الحياة للصالحين » إنما هو بنشاط 
نفوسهم » وقوة رجائهم » والرجاءُ للنفس أمر لذيذ » فببذا تطيب حياتهم لا نهم احتقروا الدنيا فزالت 
مومها عنبم ٠‏ فإذا انضاف إليه مال حلال » وصحة وقناعة » فذلك كال . 


جه 3ه 


المعنى : إذا أردت أن تقراً » وهذا ما تقول : إذا أكلت فقل : 
بسم الله » ومثله في كتاب الله عز وجل لإ يَأيّها الذي آمنُوا إا 
قُمْثُمْ إلى الصلاة ٠4‏ 
وقوه جل وعز ب[ إِنْمَا سلْطَائهُ على الْذِييَ ن يلوه وَالَّذِينَ هُمْ به 
مُتْرِكُونَ © [ آية . ١‏ 


رو ابن تمسح عن جاح قال ب اطا يد 
© وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 4 : دونه برب OT‏ 

وقال غيرٌ مجاهد : لو كان المعنى على أنهم أشركوا بالشيطان » 
لكانوا مؤمنين » ولكنٌ المعنى : والذين هم من أجله مشركون » ا 
تقول + مان فاون نبلق غالا أي اجا : 


)١(‏ هذه آية الوضوء وهي في سورة المائدة رقم 5 والشاهد فيها أن المعتى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وليس معناها أن يتوضاً بعد أن يشرع في الصلاة » قكذلك هنا : إذا أردتم 
قراءة القران فاستعيذوا بالله . . 
() الأثر في الطبري 176/١4‏ وتفسير ابن الجوزي 440/4 والدر المنغور ٠١١/٤‏ . 
(6) هذا قول ابن قتيبة كا في زاد المسير 441/4 وقال ابن الأنباري : والمعنى : والذين هم بإشراكهم 
إبليس في العبادة » مشركون بالله تعالى » وإليه ذهب أبو حيان في البحر المحيط ٠٠٠١/١‏ . 
أقول : ومعنى الآية الكرية فل إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمدوا ) أي ليس له ساط 
وقدرة على المؤمنين بالإغواء والكفر » لأنهم في حمى الرحمن ل إنما سلطائه على الذين يتولونه © 
أي إنما تسلّطه وسيطرته على الذين يطيعونه ويتخذونه وليا [ والذين هم به مشركون 4 أي 
والذين هم يسبب إغوائه أصبحوا مشركين بالله في عبادتهم وحياتهم . 


۰ وقوله جل وعز : ¥ وَإِذًا بلا آي ية مَكَانَ | أيه © رآية ٠١١‏ ] . 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : رفعناها » وجعلناً 
موضعها غيها(" . 
وقال غيره : أي نسخنا آية اببس ان علي نا 
١‏ قا إلا ألت ففقر ) أي كاذب » قال جل وعر إلما يقر 
الككّذب الذي لا يَوْمُو نَ بآيَاتِ اللّهِ 4 أي الّذِينَ إذا رأوا آي » لابأقي 
لان ب كاي انه لكلف كدي E‏ 
٩۱‏ - وقوه جل وعز ١ل‏ ولذ غلم اهم يَقُولُونَ إلمَا يُعَلْمُهُ شر » سان 
الي يُلْحِدُونَ إليه أَغجَييٌ » وَهَذَا لِسَان عَرَيَ ثبينٌ © راي +15 
ری سفيان عن بيب بن ابي ثابت عن عكرمة قال : هو 
غلامٌ لبني عَامرٍ بن وي » يقال ار س له د يعية” 000 
ورّوّى علي بن الحكم عن الضحاك قال : ا 
الفاسي ) رهه الله . 
وررى ابن لي تبح عن مجاهد هو « عبد الله ؛ بنْ الحضرمي 0 


وهو رومي » کان یحسن الكتابة , 
قال أبو عبيد : وقال غير مجاهد : اسمةُ ( جَبْرٌ )© . 


. 511/4 واين كثير‎ 177/١4 أنظر الأثر في الطيري‎ )١( 

وكه) هذه الأقوال عن السلف مذكورة كلها في كنب التفسير » الطبري ٤‏ وابن كثير في 
تفسيرو 077/4 وابن الجوزي 457/4 والدر المنشور ١5١/5‏ وذكر ابن الجوزي في زاده تسعة 
أقوال في اسم البشر » قال : وأما ما روي عن الضحاك أنهم عَمَوًا به « سَلْمانَ الفارميٌ » ففيه 
بعد » من جهة أن « سَلّمان » أسلم بالمدينة » وهذه الآية مكيّة » وكذلك ضعّفه ابن عطية . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأنه يجوز 
أن يكونوا أوماوا إلى هؤلاء جميعاً » وزعموا أنهم يُعلّمونه » وأصل الالحاد 
في اللغة : المَيا . 
5 وقوله جل وعر ط( من كَفَرَ بالل من بَغيد إيُمانهِ إلا مَنْ 
5 ش 
أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في « عمّار بن ياسر ) رمه 
الله » لأنه قارب بعضّ ماندبوه إليه”“ . 


+ ثم قال تعالى ط( وَلكنْ من شرح بالكفر صدراً فعَيْهِمْ عصّبٌ من 
الله 4 [ آية ٠١٠١‏ ] . 


)0 قال في الصحاح ٠۳٤/۲‏ : ألْحَدَ في دين الله أي حاد عنه وعدل » ود لغة فيه » ولخد 
مثله » وُرىء ف لسان الذي يَلُحدون إليه) اه قال اين عطية في امحرر ٠/۸‏ ۰ : قرأ اين كثير 
ونافع ل جدون 4 بضم الياء » ومن الح إذا مال وقرأ رة وا والكسائي 8 يدون © بفسح 
الياء والحاء » من لحد » وهما بمعنى واحد . 

زفق وي عن ابن عباس أن المشركين أخدذوا د عار بن ياسر » لأباه وأمه « َة ؛ مهيا » 
ولال » واا فدّبوهم » وثبطت سُمية بين بعيين » وطعن أبو جه لها بجربة وقال ها : 
إنك أسلمتٍ من أجل الرجال » فتلت وقتل زوجها ياسر ‏ يثما أول قتيلين في الإسلام ‏ وأما 
اي ذلك إلى رسول الله عه » فقال له رسول الله 
عله : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنٌ بالايمان » فقال له الرسول : فإن عادوا فعد » فأنزل 
الله ف من كفر يالله .. > الآية وانظر جامع الأحكام للقرطبي ٠‏ وتفسير ابن کشر 
۲٤‏ وتفسير ابن عطية 515/48 . 


أي من فح صدره لقبوله . 
0 ف ا اخ Ep‏ قا 
4 وقوله جل وعرّ ۾ ثم إن رَبك لِلْذَيْنَ هَاجَرُوا من بعد ما فوا ثم 
جَاهَدُوَا وَصبَروًا © [ آية ١٠٠ع‏ . 
هذا كله في عمّار » والمعنى : وصبروا على الجهاد . 
0 وقوه جل وعز ١‏ : يم تأي كل نفس لج ادل عَنْ 
تفسهًا < € CIN a]‏ 
يرْوَى أن كعباً قال لعمرٌ بن ا خاب رهه الله : تزفر جهنم 
يوم القيامة زفرة » فلا يبق ملك مقرب » ولا نبيّ مسل » 
على ركبتيه » يقول : يارب نفسي » حتى إن ابراهيم خليل الرحمن » 
ليجثو على كبتيه ‏ ويقول : لاأسألك إلا نفسي > ثم قال كعب : إن 
هذا لفي كتاب الل ونلا < ؤم تأي كَل نفس جا ُجَاولُ عَنْ 
فسا 204 . 
وقال غوه : يدل على هذا [ ي َرٌ المَرْءُ من أيه . 
َم وَأبيه 4“ . 


(1) انظر الأثر في جامع الأحكام للقرطبي ١3/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي ١10/4‏ وقد عزاه في 
الدر إلى أحمد في الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن ألي حاتم عن كعب . 
ر سورة عبس آية ۰۲۲ 8" . 


+4 - وقوه جل وعز ط وضرب الل تقلا فة كانث آمتة 


مُطْمَفِنَةَ © 1 آية ۱١۲‏ ] . 
رَوَى معمر عن قتادة قال : هي مك(" . 
وقال غيره : كان أهلّها في أمن ودع » ثم ابتلاهم الله بالقعل 
والجوع سبع سنين' " » قال تعالى 99 فَأَذَاقَهَا اللّهُ لهاس الْجْوعَ 
وَالْحَوْف 4 وأصل الذوق بالفم » ثم استعمل للابتلاء وللاختبار" . 


۷ - وقوه جل وعز ا فمن اطنط غير باغ ولا عا 4 رآ٠٠‏ . 


0) 


نطف 


49 


قال أبو جعفر : قد ذكرناه في سورة البقرة . 


وزوي عن ابن عباس أنه قال : من أكل اليتة وهو غير مضطر 


الأثر في الطبري 00 والدر المتقور ١8/4‏ عن ابن عباس ومجاهد قالا : هي مكةء ألا 
ترى إلى قوله سبحانه 9 ولقد جاءهم رسول منم فكذّبوه فأخذهُم العذابٌ 4 ؟ أخذهم الله 
بالجوع والخوف » والقتل الشديد . 

قال ابن الجوزي 5.1/4 قال المفسرون : عذَّبِهم الله با جوع سبع سنين » حتى أكلوا الجيف 
والعظام امحترقة » والمراد بالقرية أهنُها » ولذلك قال ا بما كانوا يصنعون ‏ يعني بتكذيهم 
لرسول الله عب وإخراجهم إياه . 

أشار المصنف إلى أن هذا من باب « الاستعارة المكنية » حيث شبّه ما أصابهم الله به من 
القحط والجدب » باللباس الذي يحيط بصاحبه » ويشتمل على لابسه » فإنه لما باشرهم الجوع 
والخوف صار لهم كاللباس » ک) قال الشاعر : 

لقد لبس بد الوْيَِرٍ مُجَائيمٌ ثياب الي حاضّتٌ وم تسيل الا 
کان العار لا باشهم وألصق بهم » جعلهم كأنهم لبسوه ء وانظر الكشاف 747/5 وتفسير 
ابن عطية 5747/8 . 


3 


إلمها » فهو باغ عاو . 
ورَوّى عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا إذا أحاف 
السبيل » وقطع الطريق » لم تحلل له الميتة“ . هذا معنى قوهما . 
۸ - وقوله جل وعز لا ولا فووا لِمَا تصف ألْسكَكُمْ الحَذبَ هذا 
حَلَالُ وَهَذَا عَرَامٌ 4 دآية ددع . 
قال مجاهد : يعني البحائر » والستيّب©2 . 
9 وقوله جل وعز ذإ وَعلى الّذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا مَاقَصَصْنًا عَلَيِْكَ من 
قبل 4 آي مداع . 
قال قنادة : هو قوله تعالى ل وَعَل الَّذِينَ هَادُوا حرفا كُلّ 
ذي فر 94 . 
a‏ ن أُمَدٌّ قَانماً نتا لِلّهِ 4 آية [I‏ 


(١س؟)‏ انظر جامع البيان للطبري ١88/١5‏ والدر المنشور 4/4 ١١‏ وتفسير ابن عطية 584/4 . 
09 ذكره ه القرطبي في جامع الأحكام ولفظه هل هذا حلال 4 إشارة إلى ميتة بطون الأنعام 
وکل ما أحلُوه » م وهذًا حرام إشارة | إلى البحائر » والسوائب » وکل ما حرّمره . اه 
(5) سور الأنعام آية ١45‏ والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ٠۹۰/۱٤‏ قال : EL‏ 
تعالى في سورة الأنعام حيث قال ا وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر .. # الآية وذكره 

السيوطي في الدر 154/4 . 


بتاك 


الله إِنَّ يرام كان أمة قابا لله 4 فقال : إن « معاذ بن 
جبل » كان أمة قائناً لَه » أتدرون ما الأمّة ؟ هر النذي بعلم النامن 
الخير» أتدرون ما القانت ؟ هو المطيع . 

ا سه 
الال + 

القنوت : القيام » فقيل للمطيع قانت لقيامه بطاعة الله . 
وروی أبو يحسى عن مجاهد «إإنَّ ابراهم كان أمة قانتاً لله قال : كان 
مؤٌمناً وحده ا ا بعض أهل اللغة : يقوّي هذا 
حديث النبي عو يله أنه ذكر زيد بن عمرو بن نفيل »> فقال : كان 
م وحلده , 

وقوله « وآثيتاه في الدْنيَا خستة»4 قال يحامد : لسان 
صدق . 

١‏ وقوله جل وعز ل إِنّما جُمل السب على الذي التلفوا 


فيه © [ آية ۱۲١‏ ] . 


0 الأثر أخرجه ابن جرير الطبري ۱۹۱/۱٤‏ القرطبي 1517/٠١‏ . 
5) انظر مجاز القرآن لأني عُبيدة 719/١‏ قال ف أمة قانتاً 4 أي إماماً مطيعاً لله . 


کے 0ے 


روى سعيد بن جِبَيرٍ عن قتادة قال : أحله بعضهم › وحرّمه 
ا )0 
بعصهم 3 


وقال مجاهد : تركوا الجمعة » واختاروا السبت" , 
sof 8 5‏ لے ع ع ر اخ 
٠‏ وقوله جل وعز : 9 أذ إلى سيل رَبك بالحكمّة وَالمَوْعِظَةَ 
الحَسَنَةِ » وَجَادِلَهُمْ بالتي هي أحسَنُ .. آية ٠٠١‏ ] . 
(١‏ اهم الي هي اخس © هي مسون . 
٠‏ وقوله جل وعز : # و إن عام فاق وا بمفل ما غوقش م 
به .. © 1 آية ۱۲١‏ ] . 
قال قتادة : لما نلوا بحمزة رضي الله عنه » قالوا : لفقل 
ب فأتزل: الله جل او عه الا 
ورَوَى علي بن الحَكم عن الضحَّاكِ قال : نزلت هذه الآية 
قبل القتال > وق سورة براءة . 


)١(‏ و(۲) انظر الأثرين في الطبري 5 ولقرطبي ۱۹۸/۱۰ وت فسیر ابن 
كثير ٥۲٦/٤‏ . 

(۳) ذهب بعض الفسرين » إلى أن الآية منسوحة بآية القتال » والأظهر ما قاله الحافظ ابن كثير : 
أن من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين وحسن خحطاب » 
يفو ما رک اين عة في لغزر ارسيو 2/2 

5( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 7١6‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث 
ا کي انظر جامع الأصول AY‏ . 


ص 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى » وقد قال زيدُ بن أُملّمَ 
3 ا صلابله E‏ 

قال : لما قدم رسول الله عي المدينة » اذن له في جهادٍ 
المشركينَ » والغلظة عليهم . 

ويدلّك على أن هذا ئرل بمكة , قو تعآلى « وَلَائكُ في 
صَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ 4 وأكثرٌ مكرهم › وحزنه عو علييم كان 
مک , 

فاا حديثُ أبي هريرةً » وابن عباس « لما قل حمزة ‏ رة 
الله عليه قال النبيّ عه : لمل بسبعينَ منهم » فنزلت ( وإن 
عاقبثم فعاقبوا بمثل ما عُوقبكم به 4 فإسنادهها ضعيف9» 


)١(‏ قال ابن عطية في الحرر الوجيز 547/8 : أطبق أهل التفسير على أن هذه الآية مدتية » نزلت 
في شأن اتمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد » ووقع ذلك في صحيح البخاري » وني كتاب 
السير » وذهب النحاس إلى أنبا مكية . اه 

)١(‏ لما كان الإسناد ضعيفاً لوجود « صالح بن بشير المي فإته ضعيف عند الأئمة » وقال 
البخاري : هو منكر الحديث . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسدد ٠۳٠/۵‏ ولفظه : الما كان يون أحد » تفل من 
الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله عه : لفن 
كان لنا يوم مش هذا مع المشركين » لتريين علييم أي لتزيدن عليهم في القسل والقثييل - 
فلما كان يوم الفمح قال رجال لا يُعرفٍ : لا قريشَ بعد اليوم » فنادى منسادي رسول الله 
له : قد أَمنَ الأَسودُ والأْيض » إلا فلاتاً وفلاناً ‏ ناساً سمّاهم ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى 
وإن عاق فعاقُوا بمثل ما مُوقبم به ولكن صم هو خير للصابرينَ © فقال رسول الله = 


ات 


٠4‏ وقولةُ جل اسمُه : ف إن الله مع لذبن القؤاء اين هم 
مُحْسِئُونَ © [آية ۱۲۸ ] . 


روي عن الحسن أنه قال : هو الل جل ور فنا حم 
عليكم » و حسنو e‏ 


« انتهت سورة النحل » 


3# 0 ع« 


= يله : نصبرٌ » ولا نعاقبٌ ٠‏ . 

وروي عن عطاء بن يسار قال : تزلت سور التحل كلها مكة » رهي مكية إلأ ثلاث 
يات قن سعاء رت a‏ )سحن كل غرا وي امت لكل يل قال 
رسول الله عله : ان أظهرني الله عليهم أن بثلاثين رجلاً منهم » فلما سمع المسلمون ذلك 
قالوا : والله لقن ظهرنا عليهم فلن بهم مله لم يلها أحدٌ من العرب بأحدد قط » فأتزل الله 
ل وإن عاقبتم  ...‏ الآية . قال الحافظ ابن كثير ۲۷/٤‏ : وهذا إسناد مرسل » وفيه رجل 
مهم لم سم .. ثم روى روايةُ أخرى عن الحافظ البزار من طريتي صالح المري عن أي هريرة » ثم 
عقب ذلك بقوله : وهذا إسنادٌ فيه ضعف » لأ صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند 
الأئمة . اه . وهذا قال المصنف : إستاده ضعيف » والله أعلم وصل الله على سيدنا محمد 


واله وصحبه وسلم 5 


RR E 


i 
3 ١١ تھا‎ 
ا‎ 


حورة الإساء وى مل" 


٢ f‏ ر عام 1 ا 1 نر 
١‏ من ذلك قوله تعالى جذه ج سبحان الذي اسرى بعبله . 


E ليلا‎ 


إنزاة ل من ان . 
وي بعك لديف وا الك هي ا 


قال سيبويه : LE‏ السو 4 E‏ 


)١(‏ سور الإضراء مكية بإجماع » قيل : إلا آيتين فإ وإن كادوا ليفشونك 4# 8 وإن كادوا 
ليستفزونك # كا في البحر ۳/١‏ وتسمى أيضاً سورة بني إسرائيل . 

(5لم الحديث آخرجه ابن جرير 5/١8‏ عن موسى بن طلحة عن النبي مُه ؛ ورواه السيوطي في 
الدر ١5/4‏ عن ابن عباس أن ناقع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى ‏ سبحان الذي سی 4 
قال : تزية الله تعالى الذي أسرى بمحمد مي .. الحديث » ورواه القرطبي 7١4/٠١‏ عن 
طلحة بن حُبيد الله الفياض أنه سأل النبي َيه عن معنى ٠‏ سبحان الله » فقال : « تنزيةٌ الله 
من كل سء . 


— ۷ 


4 4 3 37 08 وو 
اقول لما جاءني فخرهة 
سان من عَلْقَمَة القاخ ١‏ 
ورَوَى مَعْمرٌ عن الزهري عن أي سلمة عن جابر عن النبي 
iT‏ ا 
فجعلتٌ أنعتٌ هم اياته 0 
ورَوّى سفيان عن الاعمش » عن إبراهم التيمي » عن أبيه عن 
أبي در قال : « قلت يارسولٌ الله : أي مسجد وضع أُولُ ؟ فقال : 
الا ار م أي ل اليد الاقمو + فلت : 
م بهما ؟ قال : أربعون سنة ء ثم قال : أيها أدركتك الصّلاة فصل 


فهو مسجد )© , 


(1) البيت للأعشى يهجو فيه علقمة بن عِلّائة الجعفري وهو في ديوانه ص٤ ٩‏ دار صادر بلفظ 
« الفاجر ١‏ وروايته : 
اق ا این فة سْبحاَس عَلفَ الاجر 
يريد لما جاءني مخالفته وفجوره » وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحكام ٠١4/٠١‏ بلفظ 
( فخرّهُ » والفاخر » بالخاء » كا في رواية المصنف وهذه هي الرواية الصحيحة » لأنه يترّهه عن 
الفخر لا عن الفجور » فهو يهجو عَلقمة » ويفضل عليه عامراً . 

0( الحديث أخرجه البخاري في التفسير 4/5 ٠ ٠‏ بلفظ « لا كذّبتسي قريش قمتٌ في الججرء 
فجلّى اللهُ لي بيت المقدس » فطفقتُ أخبهم عن آياته وأنا أنظر ! إليه » وأخرجه مسلم برم 
۰ في الإيمان » والترمذي برقم ۳٠۳۲‏ في التفسير وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) انظر تخريجه في حاشية الصفحة التالية رقم ١‏ . 


9320 هد 


٠‏ وقوله جل وعز : ظ من المَْجدٍ الحَرَام إلى المَسْجِدٍ الأقصّى 


الذي باركتا حَوْلَهُ © [ آية 1 ] . 
ف من المسمجيد الحرام ‏ يعسي مكة فط إلى لمجي 


الأفصى 4 يعني بيت المقدس ا الذي بارا حولة 4 قبل ر 
حوله الأنہار » انیت الشمارا 00 


۳ ثم قال جل وعز ا نريه من آيَاقَاإِلَهُ هر اليح 


١ آية‎ [  ريبصبلا‎ 


١‏ ری من آياتتا 4 ما رأى من الأنبياء واثاره 


OT 7 0‏ عن عل a‏ كن يا E A‏ 
وقوله جل وعز  :‏ وآتيْنا مُوسَى الكتَاب وَجَعَلنَاةُ هذى لبي 


0) 


هق 


إسْرائيل © [ آبة ١‏ ] . 
أي دللناهم به على الهدى . 


الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد رقم o.‏ عن اهي ذر الغفاري بلفظ ١‏ أي مسجل 
وُضيعٌ في الأرض أل » ؟ وأحرجه أحمد في المسند ٠/١‏ ۰ و17 من رواية أبي ذرٌ أيضاً بلفظ 
« ثم حيئا أدركتٌ الصّلاة فصل فكلّها مسجد » وني رواية له أعرى « فصل َم مسجد » . 
هذا بعض ما رأى م من العجائب تلك الليلة » فحين وصل بيت ادس رأى الأنبياء في 
انتظاره » فقدّموه فصلّى بهم إماماً » ثم لمّا عُرج به رأى آدم في السماء الألى » ويحبى وعيسى في 
السماء الثانية » ويوسف قي السماء الثالئة » ورأى موسى في السادسة » وإبراهم في السابعة »> 
کا ورد في الصحاح » ورأى سدرة المنتبى » والجدة والدار » والبيت المعمور » ونير الكوشر ء 
وشاهد من عجائب المُلّك والملكوت » ما لم يطّلع عليه أحد من الرسل غي ؛ »فكل هذا من 
الآيات الباهرة التي رآها رسول الله له . 


— ۱۹۹ 


5 ثم قال جل وعز ل ألا تَتّحِدُوا من دُوني وَكِيَلاً لك رآية ۲ ] . 


0) 


قف 


طفق 
)$( 


ويُقرأ ب أَنْ لا يِتَخِذُوا © على إضمار » بمعنى : وعهدنا 
ا 

وروی وَزقاءٌ عن ابن أي نجيح ‏ ألا تخد تتخذوا من ذولي 

كيلاً 4 قال : شريكاً . 

قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة أن يقال لكل من قام 
مقام ار في أي شيء كان : هو شريكه . 

وقال الفراء : « ألا تتخدُوا من دُوني وَكِيِلاً » أي 
كافياً © . 


ؤس عل 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : عل ا 
من حملا , 


هذه قراءة أي عمررٍ وهي من القراءات السبع اکور الباقون « نتخذوا 4 وانظر السبعة 
لابن جاهد ص۳۷۸ . 

هو ورقاء بن عمر البشكري « أبو بشر » الكوفي » نزيل المدائن » قال عنه أحمد : ثقة صاحب 
مْنّة » قال حرب : قلت لأحمد :قا أحبُ إليك في تفسير ابن أي تجح أو شييان ؟ قال : 
كلاهما ثقة » وورقاء أوثقهما .. وانظر ترجمته في التبذيب 1١/١1١‏ . 

انظر معاني القراء ۱۱۹/۲ فقد جاء فيه فإ وكيلاً © يقال : را » ویقال : كافياً . 

الأثر ذكره ابن الجوزي عن مجاهد 5/5 قال : هو نداء : ياذزية من حملتا . 


قال أبو جعفر : « ي ) حرف نداء مثل ( یا ° . 

وروی سفياكُ عن حُميد عن مجاهد أنه قرأ إ دري # بفتح 
الذّال » وتشديد الراء والياء9© . 

وروي عن زيد بن ثابت 8 ذَرْبَةَ 4 بكسر الذال » وتشديد 
ا 

فاا عامرٌ بن عبدالواحد » فحكّى أن زيداً قراً ‏ ذَرْيةَ 4 بفعح 
الذال وتشديد الراء والياء©» . 
ي ك 0 ا ر ا 2 

۷ _ ثم قال جل وعز ١‏ إِنَّهُ كان یکا شکورًا ‏ [ آية ۳ ] . 

رق امعم عن اة قال +« كا إذا لبن ربا قال جسم 
الله » وإذا تزعه قال : « الحم لله ° . 

وَرَوى مَعْمرٌ عن منصور عن إبراهيم قال : شكره أنه إذا أكل 
قال : بسم الله » فإذا فرغ من الأكل قال : الحم لو . 


(0 في الصحاح ۲۲۷۷/۹ : ودأئ » مثل « كَيْ » حرف يُنادى به القريب دون البعيد » تقول : 
أي زيدُ أقبل » وهي أيضاً كلمة تتقدم التفسير » تقول : أي كذا » بمعنى : تريد كذا . اه . 

(؟4) انظر هذه القراءات جميعهها في البحر الحيط لأبي حيان ۷/٦‏ وهي وجره لغوية » وانظر 
المحتسب ٠١١/۱‏ . 

(ه1) هما في الطيري ۲٠/٠١‏ والدر المنثور ١77/4‏ والبحر الحيط ۷/١‏ . 


۸ - وقوله جل وعز : ل وَقَضَيّنسا إلى تبي إِسْرَايِل في 


الكتاب .. © [آية ٤‏ ] . 
قال سفيان : أي على بني إسرائيل(“ . 
قال ابن عباس : 8 قَصََينَا # : أعلمنا9© . 


5 ل وقوله جل وعز : فَإِذًا جَاءَ وغد أُولَّاهُمَا .. 4 رآية 0 . 


)0 
فق 


زف 


55 عَلِيكُمْ عِبَادَاً آ ا أولي باس شدید 4 رآية هع . 
رَوَى ابن الي نجيح عن مجاهد » قال : جاءوا من ناحية فارس 
3 ا ىى 8 1 7 8 1 
أول مرة » ومعهم ١‏ بختنصر » فهزمهم بنو إسرائيل » ثم رجعوا في ٠‏ 


هذا مروي عن ابن عباس » رواه العوفي عنه » وبه قال قتادة ا في زاد المسير ۷/١‏ . 
الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ۲٠/١١‏ ورواه البخاري في التفسير ٠١۴/١‏ قال : 8 وقضينا 
إلى بني إسرائيل # أخبرناهم أنهم سيفسدون » قال البخاري : والقضاء على وجوه : «[ وقَضّى 
رك 4 ار ريك » ونه الْْكُمْ ف( إن رك فضي بينهم ) ومسه الحلی ‏ فقَضَاهٌُ سح 

متموات # . اه قال ابن الجوزي في زاده ۷/١‏ : في قوله تعالى «إوقضينا إلى بني إسرائيل 4 
قولاك : أحدهما : أخبرناهم رواه الضحاك عن ابن عباس . والشاني : قضينا عليهم رواه العوفي 
عنه » فعلى الأول تكون « إلى » على أصلها » وعلى الثاني : تكون « إلى » بمعنى ١‏ على » . اه 
اراد به عقوبة أولى ارين » کا قال ابن الجوزي ٩/٩‏ والطبري ۲۷/٠١‏ لأنهم أفسدوا مرتين » 
قعاقيهم الله مرتين . 


“۷ 


الثانية » فقتلوا بني إسرائيل » ودمّروهم تدميرا:©» 
وقال قتادة : بعث عليهم في أول مرة « جالوت » وني الثانية 
( تنص )20 . 


٠‏ ثم قال جل وعز ظ فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وكا 


مَفعُولَاً 4 راية هع . 

كا مارك وق لمكي الى ألم لخد كي كيين 
E‏ مشا . 

قال أبو جعفر : المعروف عند أهل اللغة أنه يقال : جسنًا دُورَ 
بني فلانٍ 2 وجستاها : إذا قهروهم وغلبوهه20) 


١‏ وقوله جل وعز : 9 تم رَددْنا َكُمْ الكرَه عَم 4 أ ي الدّؤلة 


0) 


22 
ضف 


2 


«( وأمدذناكَمْ بأمال وبين وَجَعَلَاكُمْ أكثر تفيزاً © آبة ٠‏ . 


في الخطوطة « فقتلوا بن إسرائيل ودمّرهم تدميراً » وصوابه ٠‏ ودمّروهم تدمياً » لن الضمير يعود 
على الجمع » والأأثر أخرجه الطبري ٥‏ وابن الجوزي 9/8 . 

الأثر في الطبري ۲۸/٠١‏ وابن الجوزي 3/5 والدر المشور ١١١/٤‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۲۷/۱١‏ وابن الجوزي 9/5 عن ابن عباس قال : مشا بين منازفم » 
وقال مجاهد ‏ فجاسوا خلال الديار © يتجسّسون أخبارهم » واخقار الطبري الأول قال : 
والمعنى : تردَدُوا بين الور والمساكن » وذهبوا وجاءوا ٠.‏ 

قال النجاج : 3 جاسوا © طافوا » والجَوْسٌ : الطواف بالليل والتردد والطلبٌ مع الاستقصاء . 
وقال الجوهري ٩۱ ٥/۳‏ : الجوسٌ مصدرٌ قولك : جاسوا خلال الديار أي 9 فطلبوا ما فيها 
کا يجوس الرجل الأحبار » أي يطليها » والجرسان : الطّوفاكُ بالليل . 


— ۳ 


يجوز أن يكون ا تفيراً 4 بمعنى نافرء مفلل قدير» 
وقادر( . 

ويجوز أن يكون جع فر › مثل عَبِيدٍ » وَكَليبٍ › ومعيزٍ › 
وأصلّه من ينفر مع الرجل من عشيرته وأصحابه . 

ام : لإ إا جَاءَ وغ الآخرّة لِيَسُوُوا 

يكم 4 رتية باع . 

0 جَاءَ وعد الآخرة 4 أي من اليتين [ لِيَسُوءُوا 
وفك 4 


رَوَى زائدة عن الأعمش قال : اللَهُ ليسوء وجوهكب”” . 


(1) قال ابن الجوزي ٠١/0‏ : ظإ أكثر نفيياً 4 أي أكثر عدداً وأنصاراً منهم » قال ابن قتيبة : افير 
والثّافر واحدّ » کا يقال : قديرٌ وقادر » وأصلّه من ينفر مع الرجل من عشييته وأهل بيه . وانظر 
البحر ٠١/١‏ . 

™( هذا قول الزجاج في معانيه کا حكاه في البحر / ٠‏ قال : يجوز أن يكون جمع تفر كَكَلْبٍ » 
وكيب » وعَيد وغبيد » وهم مجتمعون للمصير إلى الأعداء » وقييل : النفير مصِدرٌ أي أكثر 
خروجاً | إلى العَرْو . اه . وقال البخاري في كتاب التفسير  : ٠ ٤/١‏ نفيراً # من ينفر 
معه . وفي تفسير الشوكاني ۲٠١/۳‏ : التَمِيرٌ من ينفر مع الرجل من عشيته . اه . 

(۳) هذا القول على قراءة من قرأ بالتوحيد فإ ليسوء وجُوهَكُمْ 4 وهي قراءة سبعية » قرا بها عاص في 
رواية ابن عامر وحمزة » كا في السبعة لابن مجاهد ص۳۷۸ قال الطبري 7١/١٠‏ : المعنى : 
ليسوء مجىء ذلك الوعد للمرة الآخرة وجوهكم فيقبّحها , وهذا أحمد وجهين في قراءة من قرأ 
ل[ ليسوء وجوقكُم 4 والوجه الآخر منبما ليسوء الل وجوقكم ء وني الكلام محذوف تقديره : 
فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسو الله وجوهكم . اه 


— ۱۲٤ ¬ 


مامص ن e‏ 
وجوهكم 4 بالنون » وهي قراءة الكسائي” 20 > وي الكلام حذف » 
والمعنى 0 فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم لنسوع وجوهكم 4 

وروي عن أب بن كعب أنه قرا ف فإذا جاء وع الآخرة 
َنَسُوءَنْ وجِوهَكُمْ 7#" بالنون الخفيفة , واللاّم المفتوحة » والوقف عليه 
لنسوءًا مثل : لتسفعًَا » وهو على غير حذف . 


ومن قرأ 8 لِيسُوءُوا # فالمعنى عنده للعباد » وفيه حَذِفٌ 


. ]0 وقوه عر وجل 9 وَلِتبُرُوا ما عَلَوًا تثبيراً © آية‎ ٠١ 


قال ابن جرجج : ليدمروا تدمياً » كذا قال ابن عباس 9 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة يُقال : تبر الشيءَ : إذا 


)0( هذه من القراءعات السيع ء ء قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۸ : اختلفوا في قوله تعالى 


زفق 
زو 


لإ ليسويوا وجوهكم ) فقراً ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم ليسوتوا 4 بالياء جاع 
أي على الجمسع وقراً ابن عامر وحمزة لإ ليسوء ‏ بالياء على واحد » وقسرا الكسائي 
ل سوه 6 باون . اه . 

هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني ٠١/۲‏ . 

انظر الطيري 45/١6‏ والدر المشور ٠٠١/١‏ وكذلك قال البخاري في التفسير 4/5 ٠١‏ 
فل وروا ما علا 4 يدمْرا ما علا » قال ابن جرير والمعنى : وليدسّروا ما غلبا عليه من بلا 


تدمياً . 


— ° 


کسره » ومنه السر , 
5 1 ماع 2 لقوق هد 5 
١4‏ وقوله جل ذكره : ١‏ وَإن غلم علا .. © 1 آي مع . 
وى مبارك عن الحسن قال : « إن عدتم إلى المعصية » 
إلى العقوبة 6(© . 
الى 2 5 واا ع تاق في لاسي ع ٠‏ باد إن رع 5 
٥‏ - وقوله جل وعز بل وَجَعَلنَا جَهَنمْ للكَافرِينَ خصيرًا 4 1 آية ۸ ] . 
قال مجاهد : أي ر ا 
وقال الحسن : فراشاً ومعاداً9) . 
وروی مَعْمرَ عن قنادة : قال : مسا . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يقال : حصرتٌ الرجل 
أي حبستُه » ويُقال للموضع الذي يُحبِسُ فيه ١‏ حَصِيرٌ » ويُقال : 
أحصرّه امرض » والأصلٌ فيه واحد . 


)00 قال الزجاج : يقال لكل شيءٍ يتكسر من الزجاج والحديد والذهب تي كذا في.زاد امير 
8 وفي الصحاح ٠٠/۲‏ : التّبارٌ : هلاك » وتبّره تتبيراً أي كسره وأحلكه ‏ وار :ما 
كان من الذهب غير مضروب » فإذا ٠‏ ضرب دنانير فهو عينٌ » ولايقال 3 تر إلا للذهب . اه . 
)02( هذا القول ذكره ابن جرير 4/١5‏ 4 قال : إن عدتم يابني إسرائيل لمعصيتي وخحلاف أمري » عدنا 
عليكم بالقعل وإحلال الذلٌ والصغار » فعادوا قعاد الله عليهم بعقابه » وحكاه في اليحن 


۹ 
)٠-۳(‏ انظر الآثار في الطبري ٠٠/٠١‏ وابن كثير ٠٠/١‏ والبحر الحيط ١١/5‏ وفي الدّر المتشور 
٤‏ وفي كتاب التفسير في البخاري ٤/٦‏ 1 حصا # مَحْبساًء مخصراً . 


(5) انظر الصحاح للجوهري مادة حبس » وتبذيب اللغة للأزهري . 


۹ 


٠‏ وقوله جل وعز : إن هَذَا الفرَآنَ هدي لاي هي 
فوم .. 4 زآية ٩‏ ] . 
[ المعنى : يبدي للحال التي هي أقومٌ ]20 والحال التي هي 
قوم : توحيدٌ الله » واتباعٌ رسله » والعمل بطاعته . 
- وقوه جل وعز j:‏ وَيَدعٌ الإنْسَانْ بالشرٌ د ذُعَاءَهُ بالحَيْرٍ وَكَانَ 
الإنْسَانُ عَجُوَلاً © رآية ٠١‏ ] . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : يدعو الإنسان على نفسه » بما لو 
استُجيب له لَهَلَكَ » ويدعو على ولده وماله9© . 
ثم قال تعالى فإ كان الإلسَان عَجمولاً 4 قل : ّل 
بالدعاء على نفسه » ولا جل اللّهُ بالإجابة . 


وروي عن سلمان9©» أنه قال : ول ما خلق الله من ادم 


() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وأئبتناه من هامش الخطوطة . 

(۲) قال ابن الأنباري : « التي » وصق للجمع » والمعنى : يمدي إلى الخصال التي هي أقومٌ 
الخصال » وهي توحيدٌ الل » واإعانٌ به وبرسله » والعمل بطاعته . اه وكذلك قال الزتخشري 
في تفسيو الكشاف ۲٠۴/۲‏ فقد نه إلى وجود حذف فقال : وا معنى : للحالة التي هي أقومُ 
الحالات وأسدّها ‏ أو للملّة أو الطريقة » وكيفما درت لم تجد مع الإثبات » ذوقٌ البلاغة الذي 
تجده مع الحذف ء لما في إبهام الموصوف بحذفه » من فخامة تُفْقدُ إيضاحه .اه . 

م الأثر في الطبري 48/١5‏ وابن كثير 41/5 يريد أنه يعجُل بالدعاء بالشرٌ على نفسه عند 
الغضب والضجر » عجلته بالدعاء بالخير . 

)٤(‏ الراد يسلمان « سلمان الفارسي ؛ رضي الله عنه » والأثر أخرجه ابن جرير 46/١9‏ وابن كثير- 


ات 


ا نهل ف إل ما ی ا ا قال + دحك 
عجل ] قبل الليل » فقال الله لإ وكان الإنسان عجولاً 4 . 
25 : 3 ماتا 6س وم اه ت 
۸ - وقوه جل وعر : [ وَجَعَلَنَا اليل وَالَهَارَ ايتن .. 4 رآية ٠١‏ . 
000 والعلامة » أي جعلناهما دَاليّن على أنَّ 
اا لبن تكله كه وان غل لق الان اتساب + 
59 ثم قال جل وعز : ط فَمَحَوْنا آيَةَ اليل وَجَعَنَا آية اهار 
مُبْصيرَةٌ .. © رآية ۱۲ ] . 
روى هشم عن حُصيْن عن عكرفة عن ابن عباس 9 قمحا 
آي الل 4 قال : هو السّوادٌ الذي ترونه في القمر“ . 


ويُروى أن ابن الكواء"“ سأل « علي بنَ أي طالب » عن 
الاد ادان القضرء ا + لر سات ع مك ق دا 


٠٦/٠ =‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير مفصلةً فقال : ذكر سلمان الفارسي » وابن عباس » قصة 
آدم عليه السلام » حين همٌ بالنبوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه » وذلك أنه جاءته 
النفخةٌ من قبل رأسه » فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال الحم لله » فقال الله : يرمك 
ربك يا آدم » فلما ولت إلى عينه فتحهما فلمًا سَرَتْ إلى أعضائه وجسده » جعل ينظر إليه 
ويُعجبه فهمٌ بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع » فقال يارب عمجل قبل الليل» . 

. ٠١/١ والبحر الحيط‎ ١١7/4 انظر الأثر في جامع البيان 3 6 ولدر المنشور‎ )١( 

0( « ابن اكوا » هو « عبدالله بن راء الخارجي » من روس وزعماء الخوارج » أحد الذين 
و رسو ا اع عر رار 
ترجمته في لسان الميزان ۳۲۹/۳ . 


AIT 


وآخرتك !! ذاك أن الله يقول : (١‏ وَجَعَلْنَا اليل والنهَارَ آيتين 4 إلى 
كرا ا فاية ا ا ا القع ٠‏ وم : 
المنّوادٌ الذي فيه“ . 


EE r 50 2‏ ت 
٠‏ وقوله جل ثناؤه وَجَعَلنَا أيَةَ اهار مُبْصِرَة .. © 1 آية ١١‏ ] . 
رَوَى الحسن عن قتادة قال : من( : 


قال أبو جعفر : وهذا مذهبٌ الفراء" » فقد قال 
وقال غيره : هذا على التشبيه أي ذات إبصار » أي يبصرون 


5 Ole 
وقوله جل وعرٌ : « ول إلستان الاه طَافِرَهُ في‎ ١ 


. [Yl 1¢ .. عُنقه‎ 


() الأثر أخرجه ابن جرير 49/١‏ وابن كثير ٠۷/١‏ وفي رواية الطبري أن علياً رضي الله عنه قال : 
سلوا عمًّا شكتم » فقام ابن الكرّاء فقال : ما المنّوادُ الذي في القمر ؟ فقال : قاتلك اللَّهُ هلاً 
سألتَ عن أمر دينك وآخرتك ؟ ذلك حو الليل . 

زفة الأثر عن قتادة ف الطبري o.10‏ وابن الجوزي HE‏ وابن كثير 20 0 

و0 لم أر هذا القول في معاني القراء » وإنما ذكره ابن الجوزي عن قتادة ٠١/١‏ وقال ابن الأنباري : ' 
وإنما صلح وصف الآية بالإبصار # مبصيرّة # على جهة انجاز » كا يقال : لعب الدهر بيني 
فلان . اه زاد المسير . 

(4) هذا قول ابن قنيبة كا في تفسير ابن الجوزي ١4/0‏ وفي البحر ١4/1‏ 8 مبصيرة 4 أي يُبِصّر 
فيها الأشياء ويُستبان . 


ANTS 


رَوَى منصورٌ » وابن لي نجيح » وابن جر ؛ عن مجامد 
قال : عمل . 


وقال الضحاك ِ رزقه ¢ وأجله 2 وشقاژه € وسعادته 5 


وروی ابن جر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال 
ل طائره 4 : ما قدّر عليه » يكون معه حيثا كان » ويرول معه ایا 
ا 
وقيل : [ طابر : حه . 
قال أبو جعفر : والمعاني متقاربة » إنما هو ما يطير من خير أو 
» على القثيل » کا تقول : هذا في عق فلانٍ » أي يمه م لزم 
القلادة , 


)"١(‏ انطر الآثار في الطبري 51/١5‏ وابن كثير 47/5 والبحر المحيط ٠١/١‏ قال الحافظ 
ابن كثير : والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قليلهُ وكشيو » ويُكتب عليه ليلا وتهاراً » 
اا ودا ام 

)٤(‏ هذا قول أبي عُبيدة کا في مجاز القران ۳۷۲/١‏ وذكره ابن الجوزي ٠١/١‏ عنه بمعنى أن لكل 

امرىء حظاً من الخير والشر ء قد قضاه الله عليه . 

(ه) قال ابن قتيبة : العرب تقول لكل ما لزم الانسان : قد لزم عنقه » وهذا لك علي » وني عنقي 
حتى أخخرج منه » ونا قيل للحظ من الخير والشر « طائر ٠‏ القول العرب : جرى له الطائر بكذا 
من اخير » وجرى له الطائر بكذا من الشر » فخاطبهم الله بما يستعملون » وأنه هو الذي يلزمه 

أعناقهم . اه زاد المسير ٠١/١‏ 


— ۳ 


۲ ثم قال جل وعز : 8 ورج لَه يوم القيامة كِتَابَاً يَلْقَاهُ 
مَنْشُوواً 4 رآية ۱۲ ] . 
الطائر كتاباً أي عمله 0 . 
وروي عن مجاهد وخر ج4 وكذلك قرأ أبو جعفر ١‏ يزيد بن 
ا , 
أيضا0 . 


ورُويت هذه القراءة عن ابن عباس » فإنه قال : سيُحوّل عملّه 
كناب . 


وقرأ الحسنُ «إ يُلْقَاهُ 4 بضم الياء » وتشديد القاف© . 


)4-١(‏ هذه وجوه من القراءات ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر "٠5/8‏ فقال : قرأ 
. أبو جعفر ل وبرج © بالياء وضمّها وفتح الراء » وقراً يعقوب بالياء وفتحها وضمٌ الراء 
هل ويَخْرَجٌ # وقرأ الباقون بالنون وضمّها وكسر الراء ف وتخحرج © واتفقوا على نصب 
© كتاباً © وهو منصوب على الحال أي ويُخْرج الطائرٌ كتاباً » فتتفق القراءتان في التوجيه على 
الصحيح الفصيح . 1 
() هذه قراءة ابن عامر وحده فا يُلَقّاه # وهي من القراءات السبع » جا في السبعة لابن مجاهد 
ص۳۷۸ . 


ڪٽ 


۳ - وقوله جل وعز : « وما كا مُعَذْيِنَ حى لسعب 

رسُولاً © رآية ٠١‏ ] . 

رَوَى معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال : « إذا 
كان يوم القيامة » جَمّع الله أهل الففرة » والعُوة » والح , 
والأبكم » والأحرسَ » والشيوخ الذين لم يُدركوا الإسلام » فاأرسل إلمهم 
رسولاً أن ادمحلوا النّار » فيقولون : كيف ولم يأتنا رسول ؟ قال : ولو 
دَخلُوها لكاتت عليهم برداً وسلاماً ‏ في ريل الله عليهم رسلا ؛ 
فيطيعه من كان يريد أن يُطيعه » ثم قرأ أبو هريرة [ وَمَا كنا مُعَلّ 
ئی تيمت ونوا 004 . 

وقال غيره : يوم القيامة ليس بيوم عبد د لا محنة » فيزسل إلى 
الك درل كن سين الآله و كسد اين ادق الدنها 


بالإهلاك › حتى بعت رسيلا . 


() الأثر أخرجه ابن جرير ٠٤/٠١‏ عن أبي هريرة موقوقاً » ورواه أحمد في المسند 74/4 مرفوعاً إلى 
لبي ع بلفظ « أرمة عجرن يوم القيامة : رج أصمٌ لالسمع شيعا ورجل أحمق » ورجل 
رم ؛ ورسل مات في فترة » فأما الأسم فيقول : رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيعا ء وأما 
الأحمقٌ فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيانُ يحذفوني ‏ أي يرموتي ‏ بالبعر » وأما اهرم 
فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً » وأما الذي مات في الفعرة يقول : رب ما أتاني 
لك رسول » فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه » فيسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذي نفس محمد 
بيده » لو دحلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ؛ وانظر الدر المنشور ١4/4‏ وتفسير ابن كثير 
وله . 


— ۳۲ 


e 
ET 
3 


»1 ا r‏ 5 1 1 و مره 
وقوه جل وعز : © وَإِذَا ردنا أن نهلك فيه أمَرا مغرفيها فَقَسَقَوا 
فيهَا  ..‏ [ آية ١١‏ ] . 
يُقرأ هذا الحرف على وجوه : 
و ع ء 
والتخفيف(2 » وكذلك يروى عن ابن عباس . 
3 £ 3 ۾ عَم 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ ذل هرا 
مُترَفها 4 وكذلك قرأ أبو عفان التّهديّ » وأبو العالية . 
وقرأ الحسنُ » والأعرج » واب أي إسحق ١‏ آآمَزْنا 
مُترفيها 4 . 
وروي ا أمزنا مُثرفييا © على « فعِلنا » عن ابن عباس هذه 
القراءة أيضاً9 . 
5 £ 5 ع ر و 2 ا 5 5 
قال أبو جعفر : من قرأ ل مرا مُعرفيها © ففي قراءته ثلائة 
قوال : 


أحدها : دأنبتُها ما قاله ابن ريج وزعم أنه قول ابن 


كن 


(41) قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۹ : لم يختلفوا في قوله تعالى لإ أمرنا مُثرفيَا & أنها حفيفة 

لمجم » إلا ما روى خارجة عن نافع يل آمرنا # ممدودة مثل آمنًا » وقرأ أبو عَمْروٍ و أُمّرنَا © بالدد 0 
ع £ * 

اه وما قراءة « أمرنا » بكسر الم فهي من القراءات الشاذة م في الحعسب لابن جني 15/8 . 


كا 177 


وهو أن المعنى : أمرناهم بالطاعة ال 
بالعدل والإحسان » ا قال تعالى إِنَّ الل يأر بالقمذل 
وَالإِحْسَانِ 4 فقد غلم امالس > آنا ا بالطافة ع ممصو 
قال مجاهد J):‏ مترفوها ( : اھا . 
وقال أبو العالية : مستكبروها9) . 
والمعنى : أمرناهم بالطاعة » والفاسقٌ إذا أُمِرّ بالطّاعة عَصّى » 
فعصوًا » فحقٌّ عليهم القول بالعصيان » أي وجب( . 


(1) هذا قول الجمهور وهو الراجح أن المعنى : أمرناهم بالخير والطاعة » فعصوا وفسقوا » قال 
الزجاج : ومثله في الكلام : امرك فعصيتني » أي أمرتك بطاعتي فخالفت أمري وعصيتني » 
فعلى قول ابن عباس - وهوالأظهر والأبجح ‏ يكون في الكلام وإضمارٌ وحذف ء لأ الله تعالى 
لاام بالفحشاء » وإنما حذف بعض الكلام لدلالة السياق عليه » ونظيه قوهم : أمريّه فأساء 
إليّ » ليس العنى أمرته بالإساءة فأساء إليّ » إنما يفهم مشه أنه أمره بالإحسان فأساء إليه » 
وانظر ما رد به أبو حيان في البحر المحيط ١7/5‏ على الزخشري صاحب الكشاف » فقد أجاد 
فيه وأفاد » وهو ببحث شين . 

(5) سور النحل آية 1١‏ مها لإوإيتاء ذي القرى » وينبى عن الفحشاء والمدكر والبغي » يعظكم 
لعلكمم تذگرون ‏ . 

(؟ه) انظر الآثار في الطبري 57/١5‏ والقرطبي ۲۲٤/۱۰‏ والبحر المحيط ١9/7‏ قال أبو حيان 
نقلاً عن الرازي : و أن قوله : أمريّه فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق » ل 
الفسق عبارة عن الإتيان بض الملأمور به » فكوئّه فسقاً يناف كونه مأموراً به » ا أن كونه 
معصيةٌ ينافي كوتها مأموراً بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق » فثبت 
أن لحن ما ذكره المفسرون » وهو أن المعنى : ان بالأعمال الصا حة وهي الإيانُ والَّاعةٌ » 
والقومُ خالفوا ذلك عناداً وأقدموا على الفسق . 


جد اكيت 


lt قال‎ E 

قال الكسافي : يجوز أن يكون « أمَرْنا » بمعنى ( أمّرنا » من 

ع 3 ره ع ع 5 
الامارة » وأنكر أن يكون ١‏ أمَرّنا » بمعنى أكثرنا » وقال : لا يقال في 
هذا إلا اما . 

قال أبو جعفر : وهذا القول الثالث ‏ أعني قول الكسائي ‏ 
يُْكرهُ أهل اللغة . 

وقد حَكَى أبو زيد وأبو عبيدة أنه يُقال « أمَيْنَا ) بمعنى 
أكثنا(©» . 

0 9 ع 0 © لما و 

ويقوي ذلك الحديث المرفوع ( خير المال سيكة مابورة »> ومهرة 
مَأمُورة ٩0)‏ . 

والسكة المأبورة : التَخْل المُلَقَّحُ ء والمُّهْرةَ الأمورة : الكنية 
التتاج . 


() انظر مجاز القرآن لأبي غبيدة ۱ فقد قال فيه ل آنا معرفيها E‏ 


قوشم : أمِرَ ببو فلان أي كثروا » فخرج على تقدير قوم : عَم فلن وأعلمثه أنا ذلك . | 


32( الحديث أخرجه أحمد في المسند 41۸/۳ عن سويد بن هبية مرفوعاً بلفظ « ا 


مَهِرَة اوق 4 أو سيكة مأبورة » قال أبو عبید القاسم بن سلام في كتاب الغريب : الملأمورة 5 
كثة النسل » والسّكّة : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة من التأبير أي التلقيح . 


—\۳ 


فما معنى ‏ أُمرْنَا 4 ففيه قولان : 
أحلثما : واه معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن 
ابن عباس قال  :‏ أُمّرْنَا # : سلطا“ . وكذلك قال أبو عثان 


E 


التهدي . 

ورَوَى وكيعٌ عن أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن 
أي العالية أنه قرأ ذل أُمَرْنا © مُكقلة » أي سلطنا مستكبيها(”© . 

والقول الثافي : رواه الكسائي عن أبي جعفر الرازي » عن 
الربيع بن أنس » عن أي العالية 9 أَمَرنَا # أي أكثرنا”؟ . 

كنس ا وک مقر متسر اذاي + 
وسمنه » وأسمنتة . 

00 . و 8 3 و 

قال أبو جعفر : وهذا اؤلى » قال جل وعز # ففسّقوا 
فيها 4 فوصف أنہم جماعة » والقرية الواحدة لا تُوصف إن فما جماعة 


أمراء©» . 


)١(‏ الأثر في تفسير ابن كثير 0/6 قال والمعنى : سلّطما أشرارها فعصرًا فيها » فإذا فعلوا ذلك 


أهلكناهم بالعذاب . اه . 


(۴۲) انظر الطبري 55/١‏ والبحر المحيط ١5/5‏ قال ابن جرير : أكثرنا مترفيبا أي جبابيتها 
ففسقوا فيبا وعملوا بمعصية الله . وهو قول قنادة والضحاك » ويدل عليه حديث الصحيحين 
قالت ‏ أي زينب - يارسول الله « أتهلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر الكَبْتُ ٠‏ . 
(4) قال أبو علي الفارسي : ال جيذ في أمرنا » أن يكون بمعنى كتّرنَا » واستدلٌ أبو عُبيدة على صحة 


لح 17 


0) 
(7) 


زف 


إن قبل : يكون واحداً » فقد قيل : وهذا خصوصٌ › ولاك 
بالكثرة » فتكثر المعاصي . 


فأما معنى : « عامَرْنَا » فأكثرنا كذلك . 


قال الحسن : وحتمل معنى « آمرنا » أ نا عَدَهُمْ » وأكثرنا 
يَسَارهم » وحقيقة أُمرّ : كثرث أملاكة من مال » أو غير ذلك من 
حاله » ومنه ‏ لَقَد جت شيا إِمراً 204 . 


قال الكسائي : عظيماً" . 


وقال هارون في قراءة أبس <« وَإِذَا ردنا أن هلك فر عا 
فيها أكَابِرَ مجرميها » فمكَرُوا فیہا » فح عليها القَوْلُ 4 . 


هذه اللغة بما جاء في الحديث ١‏ مِمُهْرةٌ مأمورة » أي كثية النسل » يُقال : أَمّر الله المهرة أي 
کر ولدها » ومن انکر مر الل القوم بمعتى كثرهم ع »لم يلعفت إليه » لثبوت ذلك لغةّ » ثم قال : 
:وقد يكون ١‏ أُمّرنا » بالتشديد بمعنى : ولّيناهم وصيّرناهم أمراء » واللازم من ذلك أمرّ فلان : إذا 
صار أمياً أي وَلِيّ الأمر . اه باختصار من البحر الحيط +/ 2 

سورة الكهف آية ۷١‏ . 

كذلك هو في الطبري 9 إثْرَاً 4 أي عظيماً » قال ابن جرير ٥/٠١‏ : العرب تقول للشيء 
الكثير : أَمِرَ » لكاه » فأما إذا وُصيف القومٌ بأمهم كتروا فإنه يقال : مر بدو فلان » ومر القوم 
يأمرون مرا » وذلك إذا كثروا وعَظّم امرحم » والأمرُ المصدر ء والإسم الإمر » وحكي في مغل شر 
اثر أي كثير . ٠‏ 

هذه من القراءات الشاذة » وهي محمولة على التفسير » لا على أنها قراءة سبعية فتيّةُ . 


کے ت 


فاا مق انا نكاد فرق لأنه إها يقال 1 اد 
القومٌ : إذا كرو » ,وآمرَهُمْ اللَّهُ أي أككرهم » بلا يعرف ١‏ أَمِرَهُم 
الله © . 
٠‏ وقوه جل وعرٌ  :‏ مَنْ كان يريد العاجلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فا ما 
َشَاءُ ¶ زآية ماع . 
© العَاجلَّةٌ 4 أي الدنيا ل عجّلا لَه فا مائشاءُ ‏ وثُقراً 
« مايشاء ¢ ° 
قال أبو جعفر : والمعنيان واحدٌ » أي ما شاءَ الله . 
ويجوز أن يكون ل « من ». 
5 وقوه جل وعر ١‏ ثم جما له جم يَصلَاهَا مَذْمُمَاً 
مَدْحُوراً © رآية ۱۸ ] . 


أي مُبَاعَداً . يقال : دَخَرَّهِ » يره » دَخراً » ودُحُوراً : إذا 


ر أنظر البحر المحيط ۲٠/١‏ فقد خالف رأي المصنف فيما ذهب إليه . 

ر ل أرها في القراءات السبع المتواترة » وهي من حيث اللغة محتملة . 

م قال ابن جرير 55/١6‏ 8 مدحوراً 4 أي مُبْعَدأْ مُقَصّى في النار . وتي البحسر 1/5؟ 
ط مذموماً 4 إشارة إلى الإهانة ل مدحوراً © إشارةً إلى البُعد » والطرد من رحمة الله . 


A 


ثم أخبر تعالى أنه يرزق اومن والكافر » فقال : ل كلا تمد 
#0 وقوه جل ذكره فا وَقَضَى رك ألا تق كوا إلا 
ياه .. © رآية ۲۳ ] . 
رَوَى مبارلكٌ عن الحسن قال : فآ قَضَى 4 : مر أل تعبدوا إلا 
و20 . 
١‏ ووصّى ربك ألا تعبدوا إلا ِیاه ۲ . 
ثم قال تعالى : 2 وَبِالْوالِدَيْن إلحساناً .. © [ اة ۲۳ ] . 


a a2 2 5‏ عن #42 5-5 
٩۹‏ _ وقوله جل وعز 9 فلا تقل لَهُمَا أف .. © رآية ۲٣‏ ] . 


)0 الأئر في الطيري 1۲/١١‏ وزاد المسير ۲٠/١‏ عن ابن عباس » ورواه ابن جرير عن الحسن 
بلفظ : «جاء رجل إلى الحسن » فقال : إنه طلَّق امرأته ثلاثاً » فقال : إتك عصيتٌ ربك » 
وبانتٌ منك امرأتك » فقال الرجل : قَضَى الله ذلك جلي » قال الحسن ‏ وكان قصيحاً : 
ماقضى الله أي ما أمر الله وتلا الآية . 

(۲) هذه من القراءات الشاذة » لأنها مخالفة لسواد المصحف » وينبغي أن تحمل على التفسير ا قال 
في البحر 78/5 . 


هللات 


روي عن مجامد أنه قال : لاتق ھا م كانا 
لايستقذرانك2©"0 . 
القول » 0 لأف :اله چ 
وأصل هذا أن الإنسان إذا وقع عليه الغبارٌ » أو شيءٌ اذى 
ج 4 
به تفحكّه فقال : اف . 
م E EAS e‏ وك 
وقيل : إن « أف » : وس الاظفار » وإن « التف » الشيء 
الحقيرٌ » نحو وَسَخ الأذن١)‏ > والقول الأول أغرف . 
٠‏ ثم قال جل وعز وَلَا تنهَزهُما 4 أي لا تُكلّمهما بصياج › 
ولا بضجر 
يقال : هره » وانتهره » معن واحد9© : 


ون هذا بقوله 9 وقُل لَهُمَا قَْلاً كرِيمَاً 4 آبة ۲۲ ] . 


رى الأثر أخرجه ابن جرير 54/١5‏ والسيوطي في الدر 4١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن المنذر » 
e‏ 4 0 5 
ولف مل فلا كه هما أف 4 في تُميط عنہما من الاذى » من الخلاء والبول » ا كانأ 
لايقولانه فيما كانايميطان عنك من الخلاء والبول . 


000( قال الطبري 514/١8‏ : اختلف أهل المعرفة في معنى ١‏ أف » فقال بعضهم : معناه كل ما 
7 لكام روطع بول اخرون : الف : وسح الأظفار » والتّفْ : کل شيء حقيرٍ رفعته 


BEE 6 


NEP 


+١‏ وقوه جل وعز : « والحفض لهما جاح الذل من 
الرهة .. © زآية ٠١‏ ] . 
قرأ سعيد بن جُبير » ويحيى بن ولاب » وعاصم الجحدري 
لظ والحفض' لَهُمَا جَتاح الل من الرّحْمِةٍ 4 بكسر الذَّال20 . 
ومعنى الضمٌ : كنْ هما بمنزلة اليل المقهور » إكراماً » 
وإعظاماً » وتبجيلاً . 
ووَوؤى هشَامُ بن عُرُوةَ عن أبيه ‏ وبعضهم يقول عن 
2 و وت ار FF‏ الع وو 93 
عائشة ‏ ل وَانحفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَّحْمَةٍ # هو أن 
يطيعهما » ولا يمتنع من شيءِ أراداه98) ٍ. 
وقال عطاء : لا ترفع يدك عليهما9؟ . 
وقال ان ايت دش و الوا ادا 
الغليظ©» . 


(۱) هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لابن جني ۱۸/١‏ وقال : الل في الداية ضدٌّ 
الصعوبة » والذُّلُ للإنسان » وهو ضدٌ الهرّ » اه وكذلك قال الطيري : إا بالكسر من الذَّلول 
من قرفم : دابة ذلول . 

0 في الخطوطة أراده > وصوابه « أراداه 6 لأنه مى » والأثر في الطبري ٠٦/٠١‏ قال : لامع من 
شي أحياه . 

(؟س4) انظر الآثار في الطبري ٠٠/٠١‏ والدر المنشور 771/5 . 


ا٤اس‎ 


NED NEY‏ حل 
م 
0 0ك 9 4 5 
ومعنى الذل بالكسر :السسّمحٌ عنما يُقال : رجل ذليل بين 


لدل دا سا ينا سا 
وكذلك يقال : دابة ذلول + بين الذل > إذا كان موائياً » ومنة 
ES‏ ق ° 2 
« وَذْلَلَثْ قطوفها تذليلاً ^ . 
۲ وقوله جل وعز : [ ركم أعلّمُ بَكُمْ إن ككُوئوا صَالِحينَ فَانَهُ كان 
© 2 ق ع 
للاؤابین غفووا © 1 آية ۲٠‏ ] . 
الاوابون : الراجعون إلى الخير9؟ . 
كا في قول الله هل إِنّه اواب # © . 
قال أبو جعفر : قرىء على الفريابيّ عن قتيبة قال : حدَّئنا ابن 


() في الصحاح 1701/4 : الذل : ضدٌ العرّ » ورجل ذليل : بن الدّلْ والمذلّة » والذل بالكسر : 
ال » وهو ضدٌ الصعوبة , يقال : دابة دلول : به الل » ومنه قوم : « بعض اليل أبقى 


للأهل والمال » اه . 
3 الإنسان آية ٠١‏ . 
ف في الطبري ۷١/٠١‏ والدر المتثور ١77/84‏ وعزاه السيوطي إلى البييقي في شعب الايمان . 


. َامها 3 واذكر عبَدَنًا داود 8 الايد إن ااب‎ ٠۷ سورة ص آية رقم‎ )٤( 


ا 


هيع » عن اڀ مُيْيْرةَ » عن حش بن عبدالله » عن اين عباس أنه 
قال : الأَوَابُ : الحفيظ » الذي إذا ذَكَرَ خطاياه استغفر منها9© . 
وروی سفيان » عن منصورٍ » عن مجاهد » عن عُبيد بن 
عُمير في قوله تعالى ا إِنَهُ كَانَ لَْذوَابيينَ عَمُرَراً ‏ قال : هم الذين 
يذكرون ذنوهم في الخلا ثم يستغفرون الله . 
ووَوّى يحيسى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب 
< الأَوّابُ » : الذي يُذنب ثم 'يتوب » ثم يُذنب ثم يتوب » ثم يذنب 
ثم يتوب 9 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل في هذا أنه 
يقال : آبَ » يوب : إذا يبجع » فهو ايب » و« أُوَابٌ » على 


الك كني )) 8 


)0 هو « عبدالله بن لَهِيعَة » قال في التقريب 1 : لَهِيعة : بفتح الام وكسر اطاء » ابن عُقبة 
حو ا a‏ م ار 
سنة ۱۷٤‏ ه وانظر تفصيل الأقوال فيه في مهذيب التبذيب ۳۷۳/١‏ . 

(؟4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۷٠/٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي و والدر المنشور 
للسيوطي ۱۷۲/٤‏ . 

(ه) قال الزجاج : الأَوّابُ : هو الاب املع عن جميع ما نباه الله عده ‏ تقال : أب » يعوب ۽ 
أوباً : إذا رجع . وقال الطبري 51/١8‏ : الأوابُ هو القائب من الذنب » الراجع من معصية 
الله إلى طاعده » لأن الأوابٌ « فال » من قول القائل : آب فلا من كذا إذا بجع ء قال 
الشاعر : « وغائبٌ الموت لايكوب ) أي لايرجع . 


E 


۴ وقوله جل وعز : ل وَآتِ ذا القَرْتى عَقّهُ 4 ريه ٠٦‏ ] . 
قال عكرمةٌ : أي صله التي تريدُ أن تصيلّه بها“ . 
4 ثم قال تعالى ل وَالْمِسْكِييَ » وان اليل ٠‏ وَلَا قذز 
تيُذِيرَاً © [ آية ۲١‏ ] . 
رَوّى حُصينْ عن عكرمة عن ابن عباس قال : التَبَذِيرٌ : التَّفْقَةَ 
في غير طاعة الله" . 
وكذلك روي عن عبدالله بن مسعود . 
« إن المذَّرِيِنَ كاثوا !+ خْوَانَ الشيّاطين 4 . 
معنى ١‏ إخوان الشياطين » أي في المعصية . 
لما عَصَوًا وعَضًا أولعك » جمعتهم المعصيةٌ » فسُمُّوا إخواناً » 
وكلّما جمعتٌ شيئاً إلى شيء » فقد آخيتٌ بينهما » ومنه إخاءٌ النبي لله 
نين مكحا 0 , 


سا مه 


٠‏ - وقوله جل وعز : (١‏ إا عرصي نهم انها رحمَسةٍ بن َك 
رْجُوهَا قل لَهُمْ ولا ميْسُوواً © آية ٠۸‏ ] . 


. ٠۷١/٤ والدر المشور‎ ٠١/١ والبحر المحيط‎ ۲١۷/٠١ والقرطبي‎ ۷٠/٠١ انظر الطبري‎ )١( 
. (؟) هذا عند الهجرة لما أحى عي بين المهاجرين والأنصار » وهذا أمر مشهور‎ 


— ا٤٤‎ 


وقال عكرمة : إن أعرضت عنهم لرزق تنتظره ء فَعِلْهُمٍ » 
وقل هم : سيكون » فإذا جاءنا شيء أعطينا؟0" . 

وقال الحسن : بإ قلا مور 4 أي لي . 

والمعنى عند أهل اللغة : يسر فقرهم عليهم » بدعائك 
مہ . 

› ثم قال جل وعز : وَلَا تجا يدك مَعْلََُةَ إلى قك‎ ٣٦ 

ولا سطها كل البسط › فتقعد ملوماً محسوراً # ر آبة ۲۹ ] . 

قال قنادة : « وَلَا تجعل يدك مَغْللَة إلى عك 4 أي 
لامتنُ من التّفقة في الطاعة [ [ ولاتبسطها كل البسط 4“ أي 


1م في الدر : 8 قرلا ميسوراً 4 أي ليّناً سهلاً » سيكون إن شاء الله . اه وقال البخاري في 
التفسير ٠١-4/5‏ ل ميسوراً 4 لينا . 

. ميسوراً © ينا‎ 3 ٠/5 

046 قال في البحر ۳۰/۹ : نزلت في قوع كانوا يسألون رسول الله عه فیا أن يعطيهم » لأنه كان 
يعلم منهم نفقة الال في فساد » فكان يُعرض عنهم لعلا يعينهم على فسادهم » فأمره تعالى أن 
يقول هم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء هم والإصلاح » قال ابن زيد : والرحمة يراد بها الأأجر 
والقواب . اه وقد ذكر هذه الرواية الطبري » ورجح أن المراد الرفق بالسائل إن لم يكن عنده شي ٠‏ 

و ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة » رياه ليستقم الكلام » وني الخطوطة فإ ولا بذ 
تبذيراً 4 أي لاننفق في معصية » فتقعد ملوماً محسوراً » وآية التبذير قد تقدّمت وليس هنا 
مكانها » ولذلك وقع الخلط بين الآيتين . 


ب558- 


«( عد مَلْومَاً مَحْسُووَاً © قال عكرمة وقتادة : أي نادماً . 
وروی ابن أي نجيح عن مجاهد 9 مقع مَلُومَاً 4 قال : مذنباً 
أو آنماً ف محسوراً 4* قد انقطع بك . 
قال أبو جعفر : وكذلك المحسورٌ في اللغة , يقال : حسره 
السّفرٌ » إذا انقطع به » وكذلك البعيرٌ حسيرٌ » وحسورٌ : إذا انقطع 
ووقف » وهو اشد من الكلّال20 . 


۷ وقوله جل وعز : 8 ولاشتوا أولاوکً ۾ فة 
إملاق ٠‏ € 7 آية [r‏ 


الإملاق : الفقر » وكانوا يكدون بناتهم . 


(0 الآية وردت مورد الغثيل كا قال أهل البيان » فقد ّل للبخيل بالذي حبست يده عن الإغطاء ؛ 
وشدّت بحبل إلى إلى العنق » بحيث لايقدر على مها » وه الس بن سط كه وأنفنق ما فيها 
بحيث لم يحفظ شيئاً » والمعنى ا قال المفسرون : لانكن بخيلاً منوعاً لاتعطي أحداً شيعا ء 
ولامسرفا مبذرا لاتترك في يديك شيعا . فتصبح مذموما من الله والناس » منقطعا من المال » 
كالمسافر الذي انقطع في سفره » بفقد ماله وانقطاع مطيته . 

ر( قال الزجاج : امحسورٌ : الذي قد بلغ الغاية في التَعب والإعياء . وقال ابن قتيية: 

مسوا 4 منقطعاً » تحسرك العطيّةُ وتقطعك » ا يحميرٌ لسر البعيرٌ فيبقى منقطعاً به . 
اه قال القاضي أبو يعلي : وهذا الخطابٌ أريد به غير الرسول عَم » لأنه لم يكن يدر شيئاً 
لد » وكان جوع حتى يشدٌّ الحجر على بطنه » وقد كان كثيرٌ من فضلاء الصحابة ينفقون جميع 
ما يملكون » فلم يتههم الله » لصحّة يقينهم » وإغا هى من خيف عليه القحسر على ما خرج 
من يده » فأمّا من وثق بوعد الله تعالى فهو غير مرادٍ بالآية . اه زاد المسير ٠٠/١‏ . 


— 


ان ےہ عن ر رسد 2 
۸ وقوله جل وعز : ا إن لهم کان خطاءً کبیرا © رآية ۲۱ ] . 

بكسر الخاء » والمد . 

وروي عن الحسن : و کان حَطَاءٌ ) بفتح الخاء » وللدّ . 

قال أبو جعفر : وأعرف هذه القراءاتِ عند أهل اللخ لإ كان 
خطاً كَبيراً 204 . 

قال e‏ أنه قول ابن عباس وهو قول 
مجاهد : الخطأ : 

ل و حفر :اميف ل د د و 

e MEE E 
الذنب“‎ 


)0 قرأ ابن كثير ظ كان خطَاءٌ ) وقر اين عامر ‏ كان ححطاً ) يغير مد » وقرأ الجمهور 
لإ کان طا 4 بكسر الخاء مع القصر » وانظر السبعة لابن,مجاهد ص ۲۸۰ . 

() هذا هو المشهور عند علماء اللغة » أن تحولىء يَحْطَا معنى أذئبٌ » ومنه قوله تعالى إ لا يأكلّه 
إلا الخاطفون ‏ وما أخطأ يخطىء فهو مايفعله الإنسان خطاً بدون قصد » فهذا هو الفارق بين 
المخاطىء ولمخطىء » وانظر معاني الأحفش 11/۲ وفي البخاري في كتاب التفسير ٠١4/5‏ 
فإ خطأ 4 : إا » وهو اسم من حلفت » والخطأ مفتوحٌ مصدره من الاثم » حلفت بمعنى 
أخطات اه . 


ENS 


فأما قراءة من قرأ د كان خخطّاء 496 بالكسر ولد » والفت ج 


9 وقوله جل وعز : ل« ولا فوا اللفْس الي حرم الله إِلّا 


بالْحَقٌ .. © رآية ۲۲ ] . 
1 5 عو 75 
بين هذا الحديث ر لاحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


نفس )9 , 


- ثم قال جل وعز : « وَمَنْ فل مَظَلُوماً ققد جَعَلَنَالِوَلّهِ 


0) 


زفق 


سُلطَّاناً < © 1آية [YY‏ . 
اختلف المتقدّمونَ من العلماء في « السسّلطانٍ » الذي جيل 
و 
الول ؟ 


هذه قراءة ابن كثير » وما ورد من القراءات عن رسول الله ع بطرق متواترة كالقراءات 
السبع »> حاكمٌ على اللغة » فتنبّه له فإنه دقيق . 

الحديث أخرجه البخاري في الديات 5/4 ومسلم في القسامة رقم ١117‏ وأو داود في الحدود 
رقم ٠٠١۲‏ والترمذي في الديات رقم ١407‏ والنسائي ٩٠/۷‏ في تحريم الدم » ولفظ الصحيحين 
( لايل دم أمرىء مسلم ‏ يشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وأني رسو الله إلا بإحدى ثلاث : 
اليب الزاني » والتفس بالئفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 


A - 


قَرَوَى حصي عن مجاهد قال : حْجُته التي جلت له » أن 
يقت قاتله0© . 

وذهب جماعةٌ من العلماء » إلى أَنَّ هذا هو السلطان الذي 
و 0 0 ٤‏ يا م م 5 
جعل له » وأنه ليس له أن يأحذ الدّية » إلآ أن يشاءً القاتل . 

وقال الضحاك في السّلطان الذي جُعل له : إن شاء قل » 
وإن شاء أتحدّ الذية » وإن شاءَ عفا" . 


والقول عند أهل المدينة وأهل الكوفة » قول مجاهد : إن 
السلطان ههنا القَوَدُ خاصّةٌ » لا ما سواه . 


وذهب الشافعي رحمه الله إلى قول الضحاك . غير أنه قال : كان 
e yT‏ 
ل( فمن عُفِي له من أي َء 4 


(- انظر الآثار في جامع البيان للسطيري ۸١/١١‏ والقرطبي ٠‏ ۲۱ وزاد المسير ۲۲/١‏ 
ورجح ابن جرير قول الضحاك » وهو أيضاً قول ابن عباس » فقال : « وأولى التأويلين بالصواب 
ما قاله ابن عباس أن لوي القتيل » » القعل إن شاء » وإن شاء أذ الدية.» وإن شاء العفو » 
لصحة الخبر بذلك عن رسول الله ) . 

m~‏ المراد بأهل الكوفة أصحاب الإمام أني حنيفة » والمراد بأهل المدينة أصحاب مالك » رحمهما الله 
تعالى . 

25 سورة البقرة آية ( ۱۷۸ ) والشاهد فيها قوله تعالى ظ فمن عُفي له من أخيه شيء فائباعٌ 
بالمعروف ودام إليه بإحساتٍ © أي له حق المطالبة بالدية » وعلى القاتل أن يدفعها بإحسان » بلا 
مطل ولا بخس » فقد أوجبت الآية له الدية . 


— 64 


والحديث « ولي المقتول بأحيد التطريْن ۲ . 
١‏ - ثم قال جلى وعر : ل فلا مليف في القثل ... © رتب ممع . 
رَوَى خحمیف عن مجاهد قال : لا يقثل غير ر قاتله(") . 
وروی منصورٌ عن َل بن حبيب قال : لا تقل غير 
قاتلك » وا مل ب4 


ورَوَى خصّيف عن سعيد بن جُبير قال : لايقعل انين 
بواحل9©؟ , 


وروّى علي بن الححكمّ عن الضحّاك قال : لايقثل أبَا القاتل ولا 


أبنه( . 


وقرأ حنيفة (١‏ فلا ئر في الل 06م . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الديات 1/٩‏ باب من قتل له قتي فهو بخير النظرين » والنسائ في 
القسامة ۳۷/۸ ولفظ النسائي ( من قشل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُقاد ‏ وإمّا أن 
يُقدَى ) وانظر الروايات مفصلة في جامع الأصول 740/٠١‏ . 

)١-۲(‏ انظر الآثار في الطبري ۸۲/٠١‏ والقرطيي 755/٠١‏ وزاد المسير ٠٢/١‏ والدر المشور 
٤4‏ وتفسير ابن كثير ۷۱/۰ . 

() هذه قراءة حمزة والكسائي واين عامر ل فلا سرف في القتل 4 بالتاء » وقراً الباقون بالياء مجزوماً 
© فلا سرف في القتل # والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۰ والنشر في 
القراءات العشر ؟//ا. ٠‏ وأما قراءة ‏ فلا يسر 4 بالرفع » فعدّها ابن جني في الحتسب 
۲ من القراءات الشاذة . 


— ۹0۹ - 


وروی الْعَلَاءُ بنْ عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاتل 

الأول . 
والمعنى عنده على هذا : فلا تسرف أيه القاتل . 

؟: ‏ ثم قال جل وعرٌ : ط إل كان مَنصوراً 4 ر آية ٣٣‏ ] . 

1 58 َع 95 

رَوَى ابن كثير عن مجاهد قال : ( إن المقتول كان منصورا ع 
ع2 ۹ 

ومعنى قوله : أن الله ص بوليّه ۲( . 

و ر 0 E Ek‏ 7 َه 2 
- وروي أنه في قراءة أب لإ فلا تُسْرفوا في القغل 4 إن ولي 

قال أبو جعفر : اين بالياء » وتكون للوليّ » لأنه غا يُقال 

« لا يرف » لمن کان له أن يقل » فهذا للوليّ . 


() الأثر ذكره الطبري في تفسیږ 87/١‏ عن عبدالله بن كثير عن مجاهد » ورواه في في الدر المنشور 
٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر » واين ألي حاتم » ورجح ابن جرير القول الأول أن الضمير راجع 
للولي فقال : ١‏ وأشيةٌ ذلك بالصواب عندي قول من قال : عن بها الول » وعليه عادت » وهي 
إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول » وهو المنصور أيضاً » لأن الله جل ثناؤه قضى في كتابه المسزل ‏ 
أن سلّطه على قاتل وليه » وحكّمه فيه » بأن جعل إليه قله إن شاء » واستبقاءه على الدية إن 
أحتٌ » والعقو عته إن رأى » وكفى بذلك تُْصوٌ له من الله جل ثناه ؛ .. 

(؟) هذه ليست من القراءات السبع »> وهي قراءة شاذة » محمولة على التفسير . 


— ۱0 


3 و 


وقد يجوز بالتاء » ويكون للوليّ أيضاً » إلا أنه يُحتاج فيه إلى 
تحويل الخاطبة(“ . 


۳ عد وقوليه جل وعرٌ : [ ولا توا مال التيم إلا باي هي 


0) 


Mm 


. [Y1 € < ا‎ 

قال محمد : سألتٌ عَبيدَّة عن قوله تعالى ‏ و مَنْ کان فَقيراً 
يكل بِالمَغزُوف 24 . 

فقال : يستقرضُ » فإذا استغنى رَد » ثم ثلا 8 اذا دَفْعَثُمْ 
هم امهم فأضهدوا عليهم 4 . 

وقال أبو العالية نحواً من هذا . 

Ss 
الحسن بن غ‎ 
عن أي إسحقٌ‎ 


e el eat اب قال‎ 
N E REE 


غل 
7 


أي على هذه القراءة [ فلا تُسْرِف # بالتاء » يكون في الآية التفاتٌ » من الغيبة إلى الخطاب » 


سورة النساء آية رقم (5) وققامها ف ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 
فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا علييم وكفى بالله حسيباً © . 


الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠٠/٤‏ عن محمد بن سيين عن مبيدة السلْماني . 


— ۱0 > 


الخطاب رضوان الله عليه ' :يا يرف إي أثزلك مال الل مني بنزلة مال 
00 اا 
ا 

وقال سعيد بِنْ المسيب : لايُثْربٌ الما من مال اليتم » قال 
فلت له : إن اله قول ب ون كان قرا يأل بالمغروف ) ؟ 
قال فقال : إِنّما ذلك لخدمته » وسل د ثوبه” 


ث منه » فإذا بسرت رددْنّه 5 ل إن 


وروی أبو ييى » رلَيْتْ » عن مجاهد قال : لا تقرب مال 
اك شا ١‏ که ل درو 
قير يكل بِالمَعْرُوفِ » فإنما معناه : فلأكل من مالو بالمعروف » 
ب نفسه7) 

وقال بهذا جماعةٌ من الفقهاء » وأهلى النظر » حتى قال أبو 


00١‏ الأثر أخرجه ابن جرير ۲٥۵‏ وابن كثير ۲ قال الحافظ ابن كثير : « قال الفقهاء : له 
أن يأكل من مال اليتم أقلّ الأمرين : أجرة مثله » أو قدر حاجته » واختلفوا هل يرد إذا أيسر على 
eS‏ 
لات الآية أباحت الأكل من غير يدل . . والشاني : نعم » لأن مال اليتم على الحظر » وإنما ييح 
للحاجة فيد بدله » اه . : 

(۲) انظر جامع البيان للطبري 5917/4 والدر المنشور للسيوطي 151/9 . 

(۳) انظر جامع البيان لابن جرير 553/4 وابن كثير ١90/5‏ والسيوطي في الدر ۱١١/۲‏ . 


TS 


يوسف : لعل قوله وء من كان غا فليستغفف وَمَنْ كان فهر 
ال ازوف م سرع © بقوله لإ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا 
اكوا أمْوَالكُم يكم بالباطل 4(" . 
SS‏ 
وبیان هذا في قوله 8 عَتَّى إِذَا بَلعُوا التَكَاحَ 24 . 
قال مجاهد : أي الحُلّر» . 
ه؛ ‏ وقوله جل وعرٌ : « وَأَوْفُوا الكَبْلَ إذَا کم رزلا بالقش اس 
المسكقم .. © [ آية ٠١‏ ] . 
وَوَى ابن جرج عن مجاهد قال : القِسْطَاسسنُ : العَذل© . 
وقال الضحًاڭ : هو الميزانُ© . 


u %4‏ 0 او ر لف لق ا 5 
٤٦‏ ثم قال تعالى : # ذلك حير وَأحْسَنُ تأويلا © آية ٠٠‏ ] . 


(1) في المخطوطة و منسوخاً » وهو خطأً » وصوابُه ١‏ منسوخ » وقد كنبت الكلمةٌ على هامش 
الخطوطة . 

0220 سورة النساء آية رقم ۲۹ . 

ر سورة النساء آية 5 وها م وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح © . 

ر انظر الأثر في الطبري 557/4 وابن كثير ۱۸۷/۲ والدر المثور 781/9 . 

(ه5) انظر الاثار في الطبري ۸٠/٠١‏ وزاد المسير ٠٤/١‏ وتفسير ابن كثير ۷٠/١‏ والدر المنشور 
للسيوطي 187/4 وني رواية عن مجاهد أنه القَّانُ » وقال ابن الجوزي : القسطاسُ : الميزان رومي 
معرّبٌ . اه أقول : الصحيح أن كل ما في القران عربي » وهذا مما توافقت فيه اللغاتٌ » کا نبه 
عليه أهل التحقيق لقوله سبحانه فإ بلسانٍ عربي مبين 4 . 


— 04 


قال قنادة : أي أحسنُ عاقةً“ . 

أي ما يعول إليه الأمْرُ » في الدنيا والآخرة . 

وقيل : أحسنٌ من القصانِ . 

۷ - وقوه جل وز : ل ولا قف ما ليس لَك به 

عِلْمّ .. 4 [ آية تمع . 

رُوي عن ابن عباس قال : لاقل ما ليس لك به علمٌ 8 إِنَّ 
المع وَالبَصَرٌ الفا كل اوليك كَانَ عَنْهُ مَسَمُولَاً 4 قال : يسال 
أكانَ ذاك أم ل ؟ . 

وقال ابن الحنفيّة ‏ رحة الله عليه : هذا في شهادة 


ل 
الزور" . 


)١(‏ الأثر في الطبري ۸١/٠١‏ وابن كثير ۷٠/١‏ والدر الحشور ۱۸۲/٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وايين 
أبي حاتم » ولفظه « خير ثراباً وعاقبة » وقال ابن كثير : أي خير مالا ومنقلباً في آخرتكم . 

(؟4) انظر الآثار في الطيري 85/١‏ وابن كثير ۷۲/١‏ والبحر المحيط 75/5 قال أبو حيّان : 
لما أمر تعالى بثلاثة أشياء : الايفاء بالغهد ٠‏ والإيفاء بالكيل » والوزن بالقسطاس المستقهم » أتبع 
ذلك بثلاثة مناه « واكقف » « ولا تمش » ١‏ ولا تجعل » ومعنى : ولا قف : لاتبِعْ ما لا علم 
لك به من قول أو فعل » فنبى تعالى أن نقول ما لا نعلم » وأن نعمل با لانعلم ..» اه 


— 0 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معني واحد »› وهو 
من فقوت السشّىءَ : أي البعتُ اه » والمعنى : لا تعن لسائك ما 
تعلَمْهُ » فتكلّمَ بِالحَدْس والظَنّ . 
وحكى الكسائيٌ : (٠‏ وَلَا فف من القيافة » وهو بمعنى 
الل » على القلب9؟) 
۸ وقوه جل وع : ط وَلَا ئفش في الأْض قرحا .. © آية 150 . 
أي کا + ا زا . 
۹ ثم قال جل وعز : © إِنْكَ لن تخر رق الأَرْض وَلَنْ بغ الال 
طولاً ‏ [آية ٣۷‏ ] . 
فيه لأهل اللغة قولان : 


(01) في الصحاح ۲۲۹٦/٩‏ : ققرت أثره قفو : أي الَبَعثّه » وقَقْيِتُ على أنه بفلانٍ أي أَتبعمّه 
لياه . اه . 

© رد هذا القول ابن جرير في جامع البيان ۸۷/٠١‏ فقال : ١‏ وزعم بعض أهل العربية من آهل 
الكوفة أن أصله القيافة » وهي الباع الأئر ء وعلى هذا القسول يجب أن تكون القراءة 
١‏ ولا ثقف ) مثل : لاتقل » والعرب تقول :قفوت أثره » فت أثرّه » مشل عاث وعثى » 
وقاعَ احمل الناقةٌ إذا ركيبا وقعاها .. ثم قال : وأولى الأقوال أن المعنى : لاتقل للناس وفيهم ما 
لاعلم لك به » فترمييم بالباطل » وتشهد عابم بغير الح » فذلك هو اقفر ٠ ٠‏ أه . 

(۴) في الصحاح 418/١‏ : ادح : الكبْر » وذخ : أي تكيّر ولا » وشَرّف باذحّ أي عال . 


ع 


أحلثما : أن المعنى : إنك لن تنقب الأض . 


والآخر : لن تقطعها كلها . 
قال أبو جعفر : وهذا أَبِينُ » كأنه مأخوذً من ارق » وهو 
الصحراء الواسعة© . 


ه ‏ وقوه جل اؤ  :‏ كل ذلك كان سه عند رَبك 
مَكْرُوهَاً © رآية ۳۸ ] . 


ويُقرأ <( سه عند ربك مكروهاً 24 . 


(» هذا القول رجّحه القرطبي في تفسيو جامع الأحكام ۲۹۲/۱۰ حيث قال : والمراد بخرق الأض 
هنا نقبُّها لا قطعٌها بالمسافة . اه ورجح الطبري القول الشاني ۸۸/٠١‏ فقال : والمعنى : لامش 
في الأرض مالا مستكياً » فإنك لن تقطع الأرض باختيالك ‏ وهو ما ذهب إليه الصف » وبر 
عبيدة في مجاز القران ١‏ أقول : والأظهرٌ ما ذهب إليه القرطبي › » لأن الغرض من الآية ذم 
المتكير » والسخرية والتبكم به » ومعنى الآية : لا تمش عتالاً مشية المج المتكبر » فأنت أيها 
الإنسان ضقي هزيل » » لايليق بك التكبر > كيف تتكبّر على الأْض » ولن تجعل فيها ترقا أو 
شقاً بمشيك عليبا ؟ وكيف تنطاولُ وعم على ا جبال » وأنت زم بالنسبة ها ؟ ومهما طالت 
قامتك فلن تبلغها طرلاً > فكيف تمكبر وتتعالى وتختال » وأنت أضعف من الأض والوهاد 
والجبال ؟ ففيه بكم وتقريع للمتكببين . 

(۲) انظر الصحاح مادة حرق » فقد قال الجوهري : خوقتٌ الأوْض أي جنها » والخرقٌ : الأض 
الواسعة تتخرّق فيها الرياح . 

65 هذه من القراءات السبع المتواترة » وهي قراءة ابن كثير » وناقع ؟! في السبعة لابن مجاه 
ص ٠‏ وقرأ عاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ل سيه 4 بالإضافة . 


۷ا — 


وقيل : الأول أَبيِنْ » لأنه قد تقدّم قوله ل وآ ذا القَرْئَى 
ر 


حَقهُ 4 وأعياءُ حسدةٌ وسيمةٌ » فقال ‏ كل ذلك كان مه عند 
ربك مكروهاً 4 . 
وأيضاً فإنه لم ق 
١ه‏ ثم قال جل وعز : ل ذلك مما أؤحى إِلَيْكَ رَبك منَ الحكمّة › 
وَلَاكَجْمَل 6 مَعَ الله إلا آحر قى في جَهَئم مَلَوفاً 
مورا 4 آية ۲۹ ] . 
ل ري ادحَرٌ عا السَيّطانَ » . 
۲ ثم قال جلّ وع : « اقأصفاکم و بين وَانَحَذَ من المَلائْكَة 
إنَانَاً .. 4 كزاية .4 
لأنهم قالوا : الملائكة بناثٌ الل“ .. تعالى الله . 


(1) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان 83/١5‏ وعلّل لذلك بوجوه ذكرها في تفسيو » وکل من 
القراءتين سبعية | أوضحنا » وقراءة الجمهور أولى من حيث المعنى . 

(۲) روي عن قنادة أن هذا من قول اليهود قالوا : الملائكةٌ بنات الله حكاه الطبري » والأظهر أنه قول 
مشركي العرب » لأ نهم كانوا يكرهون البناتٍ ويزعمون أن الملائكة بناثٌ الله » وكانوا يقولون : 
اموا البناتِ بالببات » وهذا قول جمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير ٠ : ۷٤/١‏ يقول 
تعالى راداً على المشركين الكاذبين » الزاعمين أن الملائكة بئات الله » فقد جعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً » ثم ادّعوا أنهم بئات الله » ثم عبدوهم من دون الله » فقال تعالى منكراً 


عليهم : أخصّصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البدات ؟ ) . 


— 58 


۴ه وقوله جلّ وعرّ : © فل لو کان مَعَهُ مَعَهُ آله كَمَا يَقُولُونَ إذاً ل بتعا 
إلى ذي العْش سيلا 4 ر آي 46 ] . 
قال قنادة : المعنى : إذاً لتقرّبوا إلى الل“ . 
وقال سعيدٌ بن جُبيْرٍ : إذاً لطلبوا إليه طريقاً لوصول » ليزيلوا 
مُلكه جل وع . 
ه ب وقوه جل وعز : وَإِنْ من شيء إلا بّخ بِحَمْدهٍ ون 
لا تفْقَهُونَ تسْبِيحَهُمْ .. © [ آية 4ع . 
قيل : تسبِيحٌةُ : دلالتة على قدرة الله » وأنهُ خالقه . 


وأكفرٌ أهل العفسير منهم عكرمة على أن المعنى : و 
شيءِ فيه الرُوحُ إلا يسح محمدو؟ . 


(۲۱) انظر الطبري ٩۱/۱١‏ واين كثير 7/5 والقرطبي 75/١١‏ واخمار ابن جرير » وابن كثير 
قول قتادة وقول سعيد بن جبير أظهر ‏ كا يقول العلاة أبو السعود وهو المناسبٌ للآية » ل 
تیال ہا و اة ردان ا 00 
قوم فيه محذور عظم » وقد رجح هذا القول الشوكاني في فتح القدير ۲٠١/۳‏ وذكر في القرطبي 
أنه قول ابن عباس أيضاً » والمعنى : لو كان الأمر كا زعم هولاه المشركون » إذاً لطلبوا طريقاً إلى 
مُغالبة ذي العرش والجلال » ليسلبوا ملكه » ا يفعل ملوك الدنيا بعضهم يبعض » وراموا طريقاً 
للمغالبة والممانعة . 

: هذا رأي جمهور علماء السلف : الضحاك » وقتادة » والحسن البصري » حتى قال عكرمة‎ )٣( 
ما من شيءٍ من خلقه‎ : ٩۲/۱١ الشجرة تسبّح » والأسطوانة سح » نی کا قال الطیري‎ 
= » إلا يسح بحمده . اه قال بعض المفسرين : كل ما في الوجود شاهد يوحدانية الله جل وعلا‎ 


0۹ا — 


66 


° 


فق 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى لأنه قال إ وَلكنْ لاكفْقَهُونَ 
- وقوه جل وعز : ط وَإِذا قرت القَْآنَ جَعلنا بيئك وَين الِْينَ 
ا يُؤْمنُونَ بالآخرّةٍ ججَاباً مَسكُوراً © آبة ٠ع‏ . 
فيه قولان : 
أحلهما : أن الحجابَ ال عل فو داك ودل على هذا 
ل وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ كن أن يَفْمَهُوهُ 4 . 
والقول الآخر : أن الحجابَ منعٌ الله إيّاه منهم . ۰ 
ثم قال جل وع  :‏ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك في القُْآنِ وَخدة ولسوا 
عَلَى أَدْبَارِهِم فووا © رآية 5 ] . 
قال أبو الجوزاء9" : الذَّكْرٌ قول « لا إله إلا الله » . 


ناطق بعظمته وجلاله » السموات تسبح الله في زرقتها » والحقولُ في خضتتها » والبساتينٌ في 
ضرا » والأشجارٌ في حفيفها » والياةُ في خريرها » والطيورٌ في تغريدها » والشمسٌُ في شروقها 
وغروبها ١‏ وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده » ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) . 

هذا هو القول الراجح الصحيح » وهذا الذي اختاره الطبري ۹۴/٠١‏ حيث قال : « أي جعلنا 
بينك وبيتهم حجاباً » يحجب قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه علهم » والحجابٌ : الساتر » . 
أبو الجوزاء هو « أوس بن عيدالله رمي » البصري قال ابن حبان في الثقات : كان عابداً 
فاضلاً » وقال العَجَلي : بصريٌ » تابعّ » ثقة » قل سنة 87 في الجماجم ‏ وانظر ترجمعه في 
عبذيب الهذيب ۳۸۳/١‏ . 


ا 


e o 07‏ ورد و 2 و 4 
لاه ثم قال تعالی ‏ نحن أعَلمِ بَما يَسْتَمِعُونَ به » إذ يَسْتَمِعُونَ إِلْيْكَ وَإذْ 


هم نجوى . € زآية £[ . 
E‏ 
ما يتناجون به فقال جل ثناقه : 
بسن و و 


5 
« إذ قول الطالمُونَ إن اعون إلا رجلا مسنخوراً 4 . 
ع 


والمعنى عنده : ١‏ إن 3 يبَعُونَ إلا بَسْرَا » أي ليس بِمَلَّكِ . 

لك بالمعنى » وأعرف في كلام 
العرب » لأنه يقال : ما فلان إلا مسحو أي مَخُدوعٌ کا قال تعالى 
لإي لاحك يامُوسَى عَسْحُوواً چ . 


(۱) هذا قول الزجاج | في زاد المسير » وقال أبو عُبيدة في مجاز القرآن ۳۸۱/۱ وإذ هم نجوى #4 
هي مصدر من ناجيت » أو اسم منها وُصف بها الوم » والعرب تفعل ذلك كقوهم : إنما هم 
عذابٌ » ,أنتم غم » فجاءت في موضع « متناجين ۲ . اه , 

(۲) انظر مجاز القران لأبي مُبيدة 881/١‏ وفي الصحاح : السّجرٌ : الرئةٌ وكذلك السسّخرٌ» 
للجبان : قد انتفخ سحره . 

(۳) سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 


— ١١۱ 


o۸ 


أي مخدوعاً : قال الشاعر : 
ااا موضعين لخنم غَيْبِ 
وَنُسْحَرٌ بالطّام وبالشراب0© 
أي نعل بهما فكأنّما تخد » ويِيَهُ قولّه تعالى «( الظز كيف 
صَرَبُوا لك الأمكال » !! ش 
7 : 5 ب عع Toc‏ ع faro EE‏ 2 د ”م م 
وقال في موضع اخر ظ وَلَقَذَ غلم أَنّهُمْ يقولون إِنْمَا يعلمة 
ا ۲ 
بسر 4^ . 
0 1 93 م كر تسم E‏ 5 
وقوله جل وعرّ : ل وَقَالُوا آئذا كنا عظاما ررفائا .. © [ آية ٤١‏ ] . 
قال مجاهد : أي تراب . وهو قول الفراء©» . . 
وقال أبو غبيدة والكسائي : يقال منه: رفت رقا أي 


حولم () 1 


(1) البیت لامرىء القيس وهو في ديوانه ٩۷‏ وني مجاز القرآن ۳۸۲/۱ وني جامع الأحكام ۲۷۲/۱۰ 


() 
mM 
(6) 


وفي البيان والتبيين ۱۸۹/١‏ وفي الطبري 45/١5‏ وأمالي المرتضى ١/۷۷ء‏ وفي البحر اغيط 
1 

سورة النحل آية ٠٠۳‏ . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ۹۷/٠١‏ وزاد المسير 44/8 وابن كثير ۸١/١‏ . 

انظر معاني الفراء ٠٠١/۲‏ فقد قال فيه : الرّفَاتُ : الشرابُ لا واحد له » بمنزلة الأقاق 
والخطام . 1 


(ه) مجاز القرآن لأني عُبيدة 781/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 44/0 . 


— ۱۹۲ = 


5ه ثم قال جل وعز : أا مون لقا جيديداً 4 ؟ ر آي ه؛ ع . 
أي مجدّداً . 
00 0 5 2 ا اا و عن 2 5-9 
٠‏ ثم قال جل وع : # قل كووا حجَارّة أ عَيديدا 4 راية ١ه‏ ] . 
قال جاهد : أي ما شكم 3 فستُعادون(١)‏ 5 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌّ » لأمهم لايستطيعون أن 
يكونوا حجارة » وإنما المعنى أمهم قد أقروا بخالقهم » وأنكروا البعث » 
فقيل هم : استشعروا أن تكونوا ما شكم » فلو كنع حجارة أو حديداً » 
لبعنتم کا ملقم أو مر . 
١‏ ثم قال عز وجل : 8 أو حلام ايكُ رفي 
صُذوركم .. © [ آية ٠١‏ ] . 
أي يعظم . 
قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك في قوله 


(0. الأثر في الطبري 19/١5‏ وابن كثير ۸۲/١‏ وعبارة الطبري : ما شئ فكونوا فسيعيد؟ الله م 
ا 

,)١(‏ الأمر هنا للتعجيز » والمرادٌُ بيان قدرة الله عز وجل في إعادتهم بعد ا موت » فكأنه يقول لهم : لو 
كنع حجارةً أو حديداً لقَدَر اللهُ على بعكم وإحيائكم » فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتياً » 
وقد ضرب هم المثل بالحجارة والحديد لأتها اعد شيء عن الحياة » وهي أصلبٌ الأشياء » فلو 
كانت أجسامكم منها لأعادها الله عز وجل » فكيف لايقدر على إعادتكم وأنتم تراب ورفات ؟ 
وهذا مثل قولك للرجل : اصعد إلى السماء فإني لاحقك . 


لك ةس 


تعالى أو حلا ما يكير في صَدورَكُمْ 4 : هو المىئ . 


وفي الحديث « أنه رى بالموتٍ يوم القيامة » في صورة كبش 
أملّحَ » فيُذْبحٌ بين الجنّةِ والثّارٍ "٠‏ 


؟” ‏ وقوله جل وعرٌ : طط فَسَيْنْفَصُونَ إِلَيْكَ رُوُوسَهُمْ وَيَفولونَ مى 


زفق 


ططق 


طق 


هو % 1 آية ١ه].‏ 
أي يُحرٌكونها من فوق إلى أسفل » ومن أسفل إلى فوق » کا 
يفعل المتغجّبٌ » المُسَتَبْطىء للشيء . 
ا 


يُقال : أنكَضَّ رأسه فعض » ينض » وينغض » وِيَنْعُْضُ ي 
رك . 


الأثر في جامع البيان ۹۸/٠١‏ وتفسير ابن كثير ۸٠/١‏ وزاد المسير 44/0 قال الحافظ ابن 
كثير : والمعنى على هذا القول : لو رض أنكم صتم موتا الذي هو ضد ال حياة » لأحياك الله إذا 
شاء » فإنه لايتنع عليه إذا أراده . 
ا يوق باوت كهيئة كبش أملح » فينادي 
د : يا أهل الجنة » فيشرئبون ‏ أي يدون أعناقهم وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
00 : نعم » هذا الوت » وكلّهم قد رآه » ثم يُنادي يا أهل الدار » فيشرئبون وينظرون » 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الوت وكلّهم قد رآه » فيُذْبح ثم يقول :يا أهل 
الجنة خلودٌ فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » » ثم قرأ ل وأنذرهم يوم الحسرة » إذ قضي 
الأمرٌ وهم في غفلة وهم لا يمون & ورواه الترمسذي 547/4 وقال : هذا حديث حسسٌ 
صحيح . 
في الصحاح ١١١4/8‏ : عض رأسّه ينض » ينض » تُمُوضاً أي ترك » وك حركة في 
ارتجاف نغضٌ . اه وقال أهل التفسير # فسينغْضُون إليك رءوسَهُم # أي يُحركون رعوسهم 


— £ 


۳ - وقوله جل وعز : ل يوم باغو م جين 


[o a 1 € .. 9 


قال ket‏ ای بام 


زا عند أهل التفسير :. مُقَرينَ أنه ٠‏ خالقكم . 


ا وم هي اخسن إن الشيطانَ 
ع يهم .. [o] f‏ . 


وهی . 
٠‏ وقوه جل وعز : 9 أوليك الَذِينَ يَدَعُونَ يعون إلى بهم 
الوسِيلّة 08 4 [ ية لامع . 


وقرأ عبدالله بن مسعود <«( وليك الَّذِينَ كذعُونَ يَمَعُونَ إلى 
بهم القسيلة . 
قال SS LO Ev ae‏ 
الجنيون ولم يعلم الذين عبدوهم 206 . 


. الراد أن الشيطان يُفسد ويبيج بين الناس الشرّ » ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الغليظة الخشنة‎ )١( 

(۲) هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر 5١/7‏ وابن الجوزي في زاد المسير 00/0 وهي ليست من 
القراءات السبع » وقراءة الجمهور :9 أولفك ا 0 4 بالياء » وفيا التفاثٌ من الخطاب 
إلى الكيّبة » قال ابن الأنباري : والعرب تفعل ذلك : إذا أمن الس . 

» الأثر أخرجه اين جرير ٠١5/١5‏ وابن كثير 41/0 والسيوطي في الدر 189/4 وأخرجه 
البخاري في كتاب التفسير ٠١17/5‏ عن عبدالله بن مسعود بلفظ « كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن ء فأسلم الجن مسك هؤلاء بدينهم ).. 


۱9 


وروی شعبة عن السدّي عن أي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى ل أُولَئِكَ الّذِينَ يَدُونَ يون إلى رهم الوسيلّة 4 قال : 
عيسى » وعزیر . ش 
وقيل : اللائكة الذين عبدوهم : قوم من العرب . 
5 وقوله جل وعز : [ إن من فة إلا تحن مُهْلِكُوهَا قل يزم 
القيامة أو مُعْدَيُوهَا عذَاباً شديكاً 4 [ آية ۸ه ] . 
قال مجاهد : مُبيدرها أو معدبوها“ . 
۷ ثم قال جلّ وز : لا كان ذَلِكَ في الك اب 
مَسْطُوراً 4 1 آیة ۰۸ ] . ش 
أي مكتوباً » يُقال : منَطّر إذا كب . 
روي عن عبدالله بن عباس أنه قال : « أل ما خلق اللهُ 
القلمّ » فقال له : اكت » فكتّبَ ما هو كائن 200 .. 
وقوه جل وعرّ ل وَمَا معنا أَنْ تُرْسِلَ بالآياتٍ إل أن كَذّبَ بها 
الأَوّلُونَ .. €[ ية ومع . 
هذه آية مشكلة » وفي الكلام حذف . 


(1”) انظر هذه الآثار في جامع البيات للطبري ٠٠٠/٠١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠۷۹/۱۰‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي 5١/5‏ وتفسير ابن كثير 85/5 والدر المنثور للسيوطي ۱۹٠/٤‏ . 


— ۱۷۹ 


والمعنى : ما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحتموها ء إلا أن 
تُكذْيُوا بها فكوا » کا فیل یمن كان قبلكم'” . 
وقد أَثَحر الله أمر هذه الأمة إلى يوم القيامة » فقال سبحانه 
ل بل الاق مَْعِدَهُمْ 4© . 
8 ثم قال جل وعز : ل وَآنْنَا تَمُودَ الَاقَةَ مُبْصِرَةٌ .. © [ آية هع 
قال مجاهد : أي آي“ . 


والمعسى : ذاتٌ إبصار › يُبْصَرٌ بها » ويتبيّنُ بها صدق صالح 
عليه السلام©) 1 


ر في الآية حذف کا ته اللصنف » فإن أهل مكة سألوا رسول الله ع بعض الآيات » واقترحوا 
عليه بعض الاقتراحات » منها أن يقلب لهم جيل الصفا ذهباً » وأن برج عنهم الجبال » وأن 
يُجري هم الأمبار » فأخبو تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا » ثم كذّبوا ول ينوا استحقوا 
عذاب الاستغصال أي أن يبلكهم جميعاً يا جرت سنته تعالى في الأم السابقين » فإنهم 
لما طلبوا الآيات ثم كذبوا بها » أهلكهم الله ودمّرهم » فاللة لم ج يهم إلى ما طلبوا رحمةً بهم » 
ومعتى الآية :وما تما .ريسل بالآيات التي ايها إلا عطنية آن يكبا بها یکنا ۴ 
عل جن كان قبلهم » وهو خلاصة قول قدادة » وابن جرج » وابن عباس » فحذف من الآية 
الأأخشيسة أن يكذبوا بها ه ودل على الحذوف قولس جل ومسلا هل إلا أن كلب بها 
الأولون ي اه . 

(5) سورة القمر آية 5 وامها (٠‏ يل السّاعة موعدهُم والساعة أدهى وأمرٌ © . 

(م) الأثر في الطيري ٠١9/15‏ أي آي مبصيرّة . 

(4) قال في البحر 07/5 : أضاف الإبصار إليها على سبيل امجاز والتقدير : آية مبصرة أي يبصرها 
الناس ويشاهدوتها ء وقال ابن قتيبة : أي بيّنة ييصر بها . 


۱۷ 


۰ ثم قال جل وعز : ل فَظَلَمُوا بهَاوَمَائرْسِلُ بالآياتٍ إلا 
كخويقاً © [ آية .هع . 
أي فظلموا بتكذيهم بها . 
تالاس .. © [ آية ٦٠‏ ] . 
زوق شعيمة عن أن ا اغى اسن قال + عك 
مہہ . 
ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم في قبضيه9© . 
١‏ ثم قال جل وعز : وما جعَلما الوا الي أويقاك إل فة 
لتاس .. © [ آية ٦٠‏ ] . 
قال سعيدُ بن جبير ومجاهدٌ » وعكرمة » والضحًاك : هي الرؤيا 
التي رآها لیلة أسرى به . 


وزاد عكرمة : هي رؤيا يقظة . 


۸۹/١ والبحر النحيط 4/5 ه وتفسير ابن كثير‎ ١١١/١5 انظر الآثار في جامع البيان للطبري‎ )"-1١( 
. ١91/5 وزاد المسير 5/9 والدر المنثور‎ . 

ري أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠١1/3‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي رفيا عين ايها 
رسول الله له ليلة أسري » والشجرة الملعونة : شجرةٌ الزقوم . اه . 


ه31 هه 


؟7 ثم قال جل وز : © وَالتشجَلرَة المَلْعُوفنة في 


2.0 


زفق 
و 
)6( 


الفرآن  ..‏ ر آبة .ع . 
اا ا ا : هي شجرة 
ارقو 9 
وقال غيرهم : إنما فين الناسُ بالرقيا وشجرة الزقوم » أن جماعة 
انوا وقالوا : كيف يُسْرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ؟ وقالوا 
لما أنزلٌ الله 5 إن شَجَرَة الزقُوم . طَعَامُ الأئم 24 كيف تكون في 
النار شجرة ولا تأكلها ؟ 
فكان ذلك فتنة لقوم9» » واستبصارا لقوم » منهم أبو بكر 
الصدّيق رضى الله عنه . 


قال القرطبي في جامع الأأحكام Ar:‏ : في الآية تقديم وتأخير » أي ما جعلنا الرؤيا التي 


أريناك والشجرة الملعونة في القران » إلا فة للناس » وفتشّها أنهم لما وفوا بها قال أبو جهل 


استبزاء : إن محمداً يتوعدم بنارٍ تحرق الحجارة » ثم يزعم أنها تنبت الشجر » والنار تأكل 
الشجر » وما نعرف الزقوم إلا اتفر والزبد » ثم أمر أبو جهل جاريته فأحضرت ترا وزيداً » وقال 
لأصحابه : تزقّموا ء فهذا الذي يتوعدم به محمد . 

انظر جامع البيان للطبري ۱۱۳/۱١‏ والدر المنثور ۱۹۲/٤‏ . 

سورة الدخان آية 4447 ومامُها « لهل يَعْلِي في البطونٍ . كم كثْل الحم 4 . 


أخرج ابن جرير عن الحسن ١١١/١8‏ قال 6 0 


A 


ويُقال : إِنَمَا سمي الصديق ذلك الوقت20 . 

فإن قال قائل : لم يُذْكَرْ في القرآنِ لعن هذه الشجرة ؟ 

قال أبو جعفر : ففي ذلك جوابان : 

اشا أنه له لوق ااا 

اغات الاو أن ال مول لكل طا ار مرو 
[ ملعو ]0 . 


۷4 وقوه جل وعز : 3 قال اراتك هذا الذي كينت 


لي .. © آية ۲ ] . 


0 5 ع > 0 ۶ 0 1 
د فصلى فيه » وأراه الله ما أراه من الآيات والعبر » ثم أصبح بمكة » فاخبرهم أنه أسري به إلى بيت 


0) 


() 


المقدس فقالوا يامحمد : ما شأنّك ؟ أمسيت في بيت المقدس » ثم أصبحت فينا تخبر أنك أتِيتٌ 
بيت المقدس ؟ فتعجبوا من ذلك حتى اتد بعضهم عن الإسلام . 

ذكرة القرطبي في جامع الأحكام ۰ قال : ثم انصرف رسول الله ع إلى مكة » فلما 
أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : هذا والله الأمرٌ الین يريدون أن 
الكذب فيه واضح ظاهر ‏ والله إن العير لتطّرد مدبرةً شهراً » ومقبلة شهراً » من مكة إلى 
الشام » يذهب محمد في ليلة واحدةٍ ويرجع إلى مكة !! فاد كثير ممن كان أسلم » وذهب ناس 
إلى أي بكر فقالوا : هل لك ياأبا بكر في صاحيك ! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيك 
المقدس » وصلَّى فيه ورجع إلى مكة » فقال أبو بكر : إنكم تكذبون عليه » فقالوا : بل » ها 
هو في المسجد يُحدَّثْ به الناس » فقال أبو بكر : إن كان قد قاله فقد صدق » والله إني 
لأُصدّقه بخبر السماء » فمن يومئذ سمي الصدّيق . 

سقط من الخطوطة وألبتتاه من جامع الأحكام للقرطبي ۲۸٦/٠١‏ وهو ضروري لأ فيه 
الشاهد » وكذلك ذكره ابن الجوزي . 


0 


أي فتلت : وفي الكلام حذف » والمعنى : أرأَيتَكَ هذا الذي 
لت علي لم فضّلته » وقد خلقتني من نار » وخلقته من طين ؟! ثم 
ET‏ 5 31 )0( 
حذف هذا لعلم السامع : 


٠‏ _ ثم قال جل وعز : لين أحركي إلى يوم القيامة لأُحتِكنَ در 
إلا فليا 4 1 آية :ع . 


قال أبو جعفر : أكثر أهل اللغة على أن المعنى : لأُستولينٌ 
[عليهم] (" ولأستأصلنّهم » من قوهم : اتك الجَرَادُ الرّرْعَ : إذا 
ذهب به كله . 

وقيل : هو من قوهم : حَمَكَ الدابّةَ يَحَيَكُها : إذا رط حَبْلاً 
في حَتَكها الأسفل » وسّاقها © . حكى ذلك ابن اكيت . 


)١(‏ هذا قول الزجاج کا هو في زاد المسير ٥۷/١‏ قال : أرأيتك في معنى : أخبرني » والجواب 
محذوف ل في الكلام دليلاً عليه » والمعنى : أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي » لم كرّمنه 
علي » وقد خلقتني من نار وخلقته من طين ؟ فحذف هذاء لأ في الكلام دليلاً عليه . 

(۲) هذا قول ابن عباس کا في زاد المسير 017/5 وهو قول الفراء أيضاً في معانيه » وقد سقط من 
امخطوطة « عليهم » وأثبتناها من معاني الفراء ٠١۷/۲‏ وتفسير القرطبي ۲۸۷/٠١‏ . 

(۲) في الصحاح ٠١۸۱/٤‏ : حنكتٌ الفرس أَحُكُهُ وأحيكُه حَنْكاً : إذا جعلت فيه الرّسّن » 
ركذلك احتنكمّه » واحتسكككَ ا جراد الأِض أي أكل ما عليها » وأ على نبتها » وقوه تعالى 
ل لأحسكَن ذريكهُ © يريد لأستولين عليهم اه . 

)٤(‏ ابن السکيت هو « يعقوبٌ بن إسحق بن السكّيت » أديبٌ نري لغويّ » عالمٌ بالقرآن 
والشعر » وصحب الكساني » واتصل بالمتركل العيّامي » فعهد إليه يتأديب أولاده » وله من التصانيف 
نمو من عشرين كتاباً توفي سنة 44 ؟ ه وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/١١‏ 
ووفيات الأعيان ٠۰۸/۲‏ ومعجم الأدباء ٠٠/۲١‏ . 


— ۱۷۹ 


وُكي أيضاً : احمَنَكَ داه مغل حك » فيكون المعنى : 


5 ثم قال جل وعز : ا قال اذْهَبْ فَمَنْ بعك مِنْهُمْ فَإنَّ جم 
0 جَزَاءٌ مَؤْقُوواً © رآية مدع . 
0 3 # ل ەم ەو 
موفور وموفر واحدٌ » يقال : وفرته ووفرته کا قال [الشاعر] : 
وَمَنْ يَجَعَل المَعْرُوف مَنْ دون عرضيه 


ول مم ه هه م يني 0N)‏ 


يفره وَمَنْ لا ينمي الث 
۷ — ثم قال جل وز لإ واستفزز ٤‏ من استَط غت مهم 
بِصّوْتَكٌ  ..‏ [ آي ٦4‏ ] . 


أي استىخق 0 , 


چ 


قال مجاهد ذل بصوْتكٌ 4 : بالغناء والمزامير“ 


0 ثم قال جل وعز : ط وَأَجْلِبْ لبهم بيلك وَرَجِلِكَ وَشَارَكهُمْ في 
الأمرال وَالأؤلَاد 4 زآية فكع . 


دق البیت لزهير بن أني متُلمى وهو في ديوانه ص ٠‏ ۰ والشاهد فيه « يره » أي يجعله وافراً » وبعده : 
ومن لا يذ عن حوضيه بسلاح سه هدم ومن لا بطم اناس بقلم 

(؟) هذا قول ابن قتيبة کا في تفسير ابن الجوزي Ao/o‏ والمراد استخفٌ من شعت من الضالين » 
وحركه نحو الفساد » بطرق الع والإضلال . : 

رمم الأثر أخرجه الطبري ۱۱۸/۱١‏ وهو في البحر امحیط 58/1 وتفسير ابن كثير 51/8 عن 
مجاهد . ١‏ 


١97‏ سم 


۷۹ 


(0) 


() 


02 


زو ھا إن حمر ا عن ابن ن قبل : كل خييل 
سارث في معصية الله » وکل ريل مث تق سه لدي ل ال 
أُصِببَ من حرام » وکل وَلَدِ ٠ٍَ‏ فهو للشيطان . 

وقال غيره : مشاركثه في الأموال هي : السائبةٌ وجي » وفي 
الأثلاد قوم : عبد العُرّى » وعبد الحارث . 

وقرأ قنادة 9 وأَجْلِبْ عليِيمْ بِحَيْلك ورجالك 4 . 


ثم قال جل وعرٌ ظ وَعِدمُّمْ وَمَاتيَعِدُفُم الشَيطَانٌ إلا 


غروراً © [ آية ٦٤‏ ] . 
هذا أَمرٌ فيه معنى التہدّدِ والوعيد » 5 قال تعالى # فمن شاءَ 


« ولد َيه » أي ولد زنى » قال في المصباح ١١1/7‏ : وهو لعٍ بالتعح والكسر : كلمة تقال 
للشم » كا يقال : هو لزنية .اه وفي الصحاح مادة غيا : يُقال : فلا لعي وهو نقيض قولك : 
لرّشدة . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١١13/١‏ عن ابن عباس بنحوه » وابن الجوزي في زاده 58/0 والسيوطي 
في الدر المنثور ١37/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ن أني حاتم » ولفظه ف[ واستفزز من استطعت 
منهم بصوتاك © قال : « استنزل من استطعت منم بالغناء والمزامير » واللهو والباطل ل وأجلبٌ 
عليممٌ بحيلك ورَجِلِكَ 4 قال : كل راكب وماش في معاصي الله ف[ وشاركهم في الأموال 
والألاد © قال : الاموا ما كانوا يحرّمون من أتعامهم » والألادٌ اواد الزى » اه . 

هذه من القراءات الشاذة ) في المحتسب لابن جني 77/7 وأما قراءة ل ورَجْلك »© بسكون 
الجم فهي سبعية . 


واه 


ومن » ومن شاءً فَلكفز 4 . 
د : 8 إن عدي ليس لك عَم 


© زآية مدع . 


. ] ٦٥ وف : © وَكَقَى بِرَبّك كيلا © رآية‎ -4١ 
أي منجياً لخلضاته هن الشيطان:.‎ 
والفرَاءُ يذهب إلى أن معنى ا وَكيلاً ) كاف » وكذا قال في‎ 
. 94 ألا دوا مِنْ ذوني وکیل‎ ١ قوله جل وعز‎ 
ثم قال جل وعز : ركم الذي يجي لم‎ 5 
. لفك .. © رآية جد‎ 
. أي يسوق‎ 


ا  :‏ قاتشم أن يَحسف بِكُمْ جاب ا اسل 


. ۲۹ سورة الكهف آية‎ )١( 

00( سورة الفجر اية ۲۹ وامها ‏ وادخلي جنتي ) . 

م انظر معاني الفراء ۱۱۹/۲ وقد جاء فيه «( أل تتخذوا من دوثي وكيلاً 4 يُقال : بأ ويُقال : 
كافياً . 


لاا 


عَلَيِكُمْ حاصَِاً .. 4 ر آبة ۸ ] . 
الحاصبٌ : اليح التي ترمي بالحصباء وهي : الحصّى 
الصغار“ . 
4 وقوه جل وعز : ( آم أُمشْمْ أن يُعِيدكُمْ فيه اة أرّى فَيَرْسِلَ 
عَلَيَكُمْ قَاصِفَاً من الريح © ]14[ 
قال ا 
قال أبو جعفر : يقال : قصّفه إذا کسرہ » كأنها من شدعا 
تكسيرٌ الشجر0© . 
هم وقوله جل وعز : ل عْرِقَكُمْ بمَا كفَرئمْ ثم لا تجذوا لَكُمْ عَلينَا به 
تبيعاً © رآية ٦4‏ ] . 
قال مجاهد : ارا , 


ل ل 


)0 في الصحاح 9 : الحصباء : الخصى ؛ وحصبتٌ الرجل أحصيبّه بالكسر : أي ميته 
بالحصباء » والحاصبٌ : الريحٌ الشديدة التي تثير الحصباء . اه 

(۲) الأثر عن ابن عباس في الطبري ٠۲٠/۱١‏ والدر المنغور 155/4 . 

(۴) هذا قول ابن قنيبة ما في زاد المسير 1۲/١‏ قال : القاصف : الرج التي تقصف الشجر أي 
E‏ 

: والمعنى على هذا القول‎ ١95/5 واين كثير 44/0 والدر المشور‎ ٠١١/٠١ الأثر في الطبري‎ )٤( 
!! لن تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا ء أو يطالبنا بتبعَةِ إغراقكم‎ 


— 1۷0 


2 GF 2 0 ضر | 0 ا‎ 5 ES 
بشارٍ أو غيو : تبي . وتاب » ونه قوله تعالى 8 فَاتَاعٌ‎ 
. بالُروف 204 أي مطالبة‎ 


٦‏ - وقوله جل وعز : ٠‏ ولقد كرتا ييي آدَمَ » وَحَمَلْنَاهُمْ في ار 

. قد را و مين 2 5 30 

والبحر » ورزقتاهم من الطيبات ١‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلاً 4 1 آية ۷١‏ ] . 


قال عبدالله بن عباس : فُضّلوا بأمهم يأكلون بأيديهم » والببائم 
تأكل بأفواهها 9 . 
وقال غيره : فضلوا بالفهم واتمييز » وما سر مہ . 
د ات ا و 1 
۷ ثم قال جل وز : 8 يوم أو كل الاس 
بامامهم  ..‏ [ آية مع . 


00 سورة البقرة آية ٠۷۸‏ والآية لإ فمن عُفي له من أخيه شيم فاباعٌ با مروف وأداء إليسه 
بإحسان © . 

فق الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١١/٠١‏ قال الطبري : ذُكر لنا أن ذلك تمكنهم من 
العمل بأيديهم » وأخحذ الأطعمة والأشربة بها » ورفعها بها إلى أفواههم » وذلك غير متديسر لغييهم 
من الخلق » وذكره السيوطي في الدر ١97/4‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم» وابن مردويه » واليييقي في 
شعب الإيمان . 

() هذا القول مرويّ عن الضحاك م في زاد المسير ٠٣/١‏ وهو أظهر من القول الأول » لأ التفضيل 
بالعقل » والفهم » والعلم » وقد جمع ابن كثير بين القولين 14/5 فقال : تفضيلهم بخلقهم على 
أحسن اطيئات وأكملها » فالانسان يشي قائماً منتصباً على رجليه » ويأكل بيديه » والحيوانات 
تمشي على أربع » وتأكل بفمها » وجعل الله للإنسان سمعاً وبصراً وفواداً » يفقه بذلك كله 
وينتفع » ويفرّق بين المنافع والمضار .اه . 


۷۹ ب 


Ê £‏ # 
روي عن ابن عباس : أي بنبيهم“ . 


وقال الحسن والضحاك : بكتامبه ٩‏ . 
قال أبو جعفر: وید على هذا قوله بعد فا فَمَنْ أوتى كتَابَهُ 


ع« امه 


بيمينه فَأُوليك يَفْرَوُونَ كَابَهُم SET‏ فتیلا # . 

الفتيل : الذي يكون في ث شى النّواة » والتّقيرٌ : الدقرة ة الي 
فيها » والقطميرٌ : الفُوقةٌ التي تكون على النواة . 

أي لا يظلمون مقدار هذا الحقير . 
- ثم قال جل وعز : ا وَمَنْ كان في هذه أغمَى فَهُوَ في الآخرَةٍ 
َعم عُمَى وَأَضْلٌ سَبيلاً © رآية ۷۲ ] . 

قال عكرمة : « قال رجأ لعبد الله ب بن عباس : كيف يكون 
في الآخرة أعمى ؟ 

فقال له : أخطأت التأويل » ألا رى أنه جل وعرّ عدّد العم » 
ثم قال : ل وَمَنْ كان في هذه أَعُمَى 4 أي من عميّ عن هذه العم 


)#١(‏ انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١١7/1١‏ وزاد المسير 56/0 وتفسير ابن كثير 45/0 وما 


قاله الحسن والضحاك أظهر » وقد رجحه ابن كثير ؛ والمعنى : اذكر اليوم العصيب يوم القيامة, 
حين نادي كل إنسان بكتاب عمله ليشهد ما سر فيه » ويدلٌ على هذا المعنى قوله تعالى في 
سورة يسن ل وکل شيء أحصيناه في إماع مبين © . 


— ¥۷ 


التي يراها » وتدنّه على قدرة الله » فهو فيما ل يره من أمر الآخرة 
أعمى 26" . وكذلك قال قتادة . 

وقال غيره : ومن كان في الدنيا أعمى وقد سح الله له في 
العْمْر » ووعده قبول التوبة » ودعاه إلى الطاعة فلم يجب » وعَميّ عن 
ذلك » فهو في الآخرة ‏ إذا كان لا تُقبل منه توبة ولا إنابة ‏ أعمى 
0 


8 ثم قال جل وعز : وَإِنْ كَادُوا لَيَفِصِوْئك عن الذي أَوْحَيْنَا 


)0 
حرق 


(0 


ليك  ..‏ 1 آية ۷٣‏ ] . 
ع2 3 
المعسى : كادوا يفتنونك » لأ « إن » و « اللام » تدلُ على 
التوكيد "° . 


الأثر في الطبري ٠۲۸/٠١‏ والدر المنثور ۱۹٤/٤‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم والفريابي . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن البصري 15/0 والقول الأول أظهرٌ » وهو 
اختيار الطبري وابن كثير » والمعنى على قول ابن عباس وققادة : من كان في هذه الدنيا أعمى 
القلب » عن حجج الله واياته » التي قد عاينها بيصره » وعن عجائب قدرة الله ووحدانيته في 
آياته الكونية » فهو فيما غاب عنه من أمر الآعرة » أشدٌ عماية وضلالة » وأسوأ حالاً ومصياً » 
قال ابن عطية : أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه » أعمى عن النظر في ايات 
الله » فهو يوم القيامة أشد حية وعمى . 

قوله ¥ وإن كَادُوا 4 م « إن » هذه هي امخفقة من « إل » الثقيلة واسمها ضمير الشأن » أي وإننه 
الحال والشأن كادوا يفتنونك » وكاد من أفعال المقاربة » واللام هي الفارقة » ومن هنا جاء 
التأكيد » وانظر البحر الحيط 58/5 . 


۷# 


ويرو أنهم قالوا للنبي مله : اطرد عا هؤلاء السقاط 
واموالي » حتى نجلس معك » ونستمع منك » فهمّ النبي بذلك » ميلاً 
منه إلى أن يؤمنوا » فمُصع مله » وأنزل الله تبارك وتعالى ف وإن 
كاذوا يئك عن الذي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. 4 إلى قله ١‏ إذأً 
َأَدَفَاكَ ضع الحيَاة وضِغْفٌ المَمَاتِ 4 . 

قال مالك بُ دينار : سألتٌ جابْرٌ بنّ زيد عن قوله ١‏ إقاً 
داك ضِعْف الحَيَّاةِ وَضِعْفٌ المَمَات ‏ فقال : إذاً لأذقاك 
ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات° . 

قال أبو جعفر : وكذلك معناه عند أهل اللغة » وخوطب بهذا 
لني َو لأن اواب به جَرّل كا قال تعالى ا يَانِساءَ الي من يَأْتِ 
سكن باج ميك يضاف لها العذَابُ ضقي 0 ولشاهدة 


7 


() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 58/0 والسيوطي في الدر المنشور ٠۹٤/٤‏ وعزاه إلى ابن ألي 


طفق 


Mm 


حاتم . 
هذا قول الطبري في تفسيو 11/١5‏ وهو مرويٌ عن اين عباس » وعلى هذا القول يكون 
الكلام على حذف مضاف أي ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات » كقول 
الشاعر : 

واستبٌّ بعدك ياكليْبُ امجلسُ 
أي استب أهل المجلس » قال المفسرون : الرسول عَم معصوع » ولكنه تخويف لأنته لعلا يركن أحد 
من المؤمنين إلى أحد من المشركين » في شيء من أحكام الله وشرائعه . 
سورة الأحزاب اية 5٠‏ . 


۹ 


الأنبياء الملائكة » والآيات العظام » كان في ذلك الخطاب من 
الا اف ع به أن بهذا حك اشاء ومن عماه من الأبياء + 
فكيف غيرهه(0) ؟ 


٠‏ - ثم قال جل وعز  :‏ وإن كَادُوا لَيسْتَفِزُوتك من الأزض لِيُخْرِجُوك 


0) 


000 


00 


متها .. © [ آية ۷١‏ ] . 

قيل : المعنى يستفزونك بالقتل(" . 

قال عوف عن الحسن : هَمُّوا بإخراج النبي ل من مكّة » 
وأراد الله بقاء أهل مكة » فأمره أن يخرج منها مهاجراً إلى المدينة » 
فخرج بأمر الله » ولو أخرجوه هلكو کا قال سبحانه 8 وَإِذَا 
ا ينون خلاقك إلا قَيَلاَ 4 . 

قال أهل التفسير : ل خلاقك 4 أي بعدك . 


قال القرطبي في جامع الأحكام ٠١٠/٠١‏ : والآية غايةٌ الوعيد » لأنه كلما كانت الدرجة أعلى 
كان العذاب عند الخالفة أعظم . 

روي هذا عن الحسن کا في تفسير ابن الجوزي ۷٠/١‏ وإليه ذهب الرْجَاجٌ » والح أن معنى 
الاستفزاز : الإزعاج بسب من الأسباب » لحمله على الخرو ج من الوطن » فقد هشوا بإخراجه 
عه بشّى أنواع الوسائل والضايقات . 

هذا قول الحسن » ومجاهد » وقتادة ما في زاد المسير ۷٠/١‏ وهو في البحر 57/5 عن مجاهد» 
قال : أرادت قريش هذا » ولكنه لم يقع منها » لأنه تعالى أراد استبقاء قريش وألاً يستأصلها » 
فاذن لرسوله في ال هجرة » فخرج بإذنه لا بقهر قريش » ولو أخرجوه لعذبوا .اه وقال الإمامٌ 
الفخر : ما حرج النبي يله بسبب إخراجهم » وإنما خرج بأمر الله عز وجل » فلا تعارض . 


وماس 


وحُكيّ عن العرب : جاء فلان حف فلانٍ وخلافه أي 
بعده0© , 

وقد يبىء ( حلاف ) بمعنى خالفة . 

١ه‏ وقوله جل وعز : © أقم الصّلاة لذلوك التمْس إلى غسّق 

0 
اليل .. © [ آية ۷۸ ] . 

توف قياف عن أي إمتحاق عن الألود عن عببالله قال + 
TT‏ 

وزی سفيانٌ عن منصور عن مجاهد [ عن ابن عباس 
لدلوك الشمس 4 لغروبها › 

وروی الشعبي عن ابن عباس]9؟© ( دُلرکھا ¢ : زوالًها“ . 

ورَوَى الزُهريٌّ » عن سالم » عن ابن عمر © لوك 
eg‏ 


ال 02 4 : زوالها ۵ 


(1) في المصباح المثير ١91/١‏ : وقعدتٌ خلافه أي بعده » وفي زاد المسير ۷٠/١‏ قال الأحفشٌ : 
« خلاقك » في معنى خلفك » والمعنى : لايلبغون بعد خروجك إلا قليلاً » أي لو أخرجوك 
لاستأصلناهم بعد خروجك بقليل . 

م الأثر عن ابن مسعود في الطبري 174/١8‏ والدر الحشور 158/4 . 

رم) ما بين الحاصرتين غير موجود في المخطوطة » وأثبتناه من الحامش . 

(5-4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١15/١6‏ والدر المنشور للشيوطي ١55/4‏ وزاد المسير 
لابن الجوزي ۷۲/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان 58/5 وتفسير ابن كثير ۹۸/٩‏ . 


أماسه 


قال أبو جعفر : اللو في اللغة : اليل » فهي تيل عند 
الزّوال » وعند الغروب » إلا أن الرُوالَ في هذا أكترٌ على ألسّن 
الاس 20 

ولاللة :1 بمسمؤن فض قرا 4 سق الغو 
والعصرٌ » وا مغرب » والعشاء وبعده طوقران الفجر ) فلا يمتنع أن يكون 
َس اللّيل أله » وذلك عند غروب الشمس » قال ذلك أبو هريرة . 

وهو يُقوي قول من قال : اذلو : ميلّها للرّوال . 


قال ابن عباس : لإ عَسق اليل 4 : اجتاعٌ الليل 
وظلمة 0© . ۰ 


: قال الفراء : رأيثُ العرب تذهب في الدُّلوكِ إلى غبيوبة الشمس » وأنشدني بعضهم‎ )١( 
» َب عَنَّى دَلَكَتْ براح‎ « 
الساقي طرد الناس . قال ابن الجوزي 77/6 : وهذا اختيار ابن قتيبة » ل العرب‎ 3 
: دلَكَ النّجِم : إذا غاب » قال ذو الرمّة‎ : 
ليست بالأُِي تقوها 20 ببح هم وا بالافلاتِ ارالك‎ 
وتقول في الشمس : دلكت : براح : يريدون : غربت والتاظر قد وضع كف على حاجبه ينظر‎ 
إلها . وقال الأزهري : أصلٌ الدلوك اليل » يقال : مالت الشمسنٌ للزوال » ومالت‎ 
للغروب » والقول عندي أن دلوك الشمس : زرالا نصف النهار » لتكون الآية جامعة‎ 
. للصلوات الخمس » وإذا جعلت الدلوك : الغروب » كان الأمر في هذا قاصراً على ثلاث صلوات‎ 
قال الجوهري : العْسَقُ : أول ظلمة‎ 7١/5 والبحر الحيط‎ ١158/١5 (؟ل”) اتظر الاثار في الطبري‎ 
. الليل » غَْسّق الليل يضق : أظلم اه الصحاح‎ 


— AY — 


x 


۲ ثم قال جل وعز : ط وَقُرآنَ الفَجْر .. © آية ۷۸ ] . 


فسبَّى الصّلاةٌ « قرآناً » لأمها لا تكون إلا بالقرآن© . 


ت م 


. ] ۷۸ مم قال جل وعز : إت قُرْآنَ الجر کان مشھوداً آیة‎ ٣ 


رى أبو هريرة عن النبي مه قال : « صلاة الفجر ضما 
ملائكة اليل » وملاتكةٌ اهار » واقريوا إن شعم « وفُرآن المَجْرِ , 
إن قُزآن الفَجْر کان مَشهُوداً چ . 


4؟ ‏ وقوه عر وجل : « ومن اليل جذ به افقلة 


0) 


20 


زلف 


لَك .. €[ آية ¥4[ 
قال علقمة والأسود : التبجّدُ بعد اللوم . 


هذا من باب اطلاق الجزء وإرادة الكل » فالقراءة جزءٌ مهم من الصلاة » وهذا عبر عن الصلاة 
بها . وفي البخاري ٠١۸/٦‏ قال مجاهد : صلاة الفجر وتي البحر 7١/5‏ "ميت صلاة الصبح 
ببعض ما يقع فيبا . وقي الكشاف ٠۷۲/۲‏ : ل[ وقرآن الفجر ‏ يعني صلاة الفجر ء سيت 
قراتاً ‏ وهو القراءة ‏ لأتها ركن » > كا ميت ركوعاً » وسجوداً » وقنوتاً > ويجوز أن يكون حفاً 
على طول القراءة في صلاة الفجر » ليسمع الناسُ القرآن فيكثر الثواب » وغذا كانت الفجر 
أطول الصلوات قراءة . اه . 

الحديث أخرجه أحمد قي المسند 7/ 474 وأخرجه البخاري في التفسير 8/7 ٠‏ ولفظه عن 
اني َه أنه قال : « فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس وعشرون درجةً » وتججميع 
ملائكة الليل وملائكةٌ النبار في صلاة الصبح » يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شعم فل وقرآن 
الفجر » إن قرآن الفجر كان مشهوداً 6 ورواه الترمذي والنساني وابن ماجه وقال الترمذي : 
الأثر في جامع البيان للطبري ١47/١5‏ وفي الدر المنشور للسيوطي ١95/4‏ وعزاه إلى ابن 


المنذر ومحمد بن نصر . 


— A" — 


قال أبو جعفر : الجّدُ عند أهل اللغة : التيمّظ والسهب ع 
والهُجود : النَومّ » يقال : جد : إذا سَهِرّ » هبد : إذا ام 

يُروَى عن مجاهد أن هذا للنبي له خصِيصاً » وأن معنى 
ئافلة لك 4 للنبي حاص » لأنه قد عفر له ذنوّه » فهي نافلة من 
أجل أنه ا و اي 
. المكتوبات لكفارات الذنوب0©) 

وقال غيره  :‏ اة لك 4 أي ليست بفرض » ل التّعلّ 
كل مالا مس ل الثافلة ف اللغة » الزيادة 7 . 


5ة ‏ ثم قال جل وز : ل عَسَى أن كك ربك مَقَآقفاً 


0) 


0 
ضف 
فق 


مَحْمُوداً © رآية ۹“ 
رى داوذ الأؤديُ9) عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عله 
في قوله تعالى ا عَسَى أن يبك رَبك مَقَامَاً مَحْمُوواً 4 قال : « هو 


في جامع البيان © ١41/١‏ : التبجد : التيقظ والسّهرٌ بعد نومك من الليل » وأما الحجودٌ نقسّه : 
فالنومٌ » قال الشاعر : 


ألا رفا ولفاق مجو بياث بات اقول تج وة 


الأثر قي الطيري ١٤۳١/١١‏ وزاد المسير ١/ه۷‏ والدر المنثور ٩1/٤‏ . 
انظر الصحاح للجوهري مادة نفل 3 ولسان العرب لابن منظور . 
هو داود بن يزيد الأدي » قال أحمد : ضعيف الحديث » وكذلك قال ابن معين » وانظر ترجمته 


في البذيب ۲٠۵/۳‏ . 


— AE — 


المقام الذي أشفعٌ فيه لأمتي . 
ورَوَى معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
2 0 
عباس قال : ( كل عَسَّى واجبة )(© . 
قال أبو عبيدة : يعني في القران . 
5 - وقوه جل وعز : ل وَقْلْ رَبّ أأاخلبي مُذخل صلق وأخرخي 
+ ود م مُخْرَجَ صلق 4 [اية 0 
قال الحسن وقتادة : هو دحول المدينة » وخروجه من 
مكة©) , 


الفتح آمناً© . 


00 الحديث أخرجه البخاري في العفسير ٠١۸/٦‏ بلفظ ١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة جُقاً ‏ أي 
جماعاتٍ جماعات ‏ كل أمةٍ تنبع نييّها » يقولون يافلان : اشفعٌ » حتى تنتبي الشفاعة إلى 
النبي عه » فذلك يوم يبعفه الله المقام امحمود » ورواه السيوطي في الدر المشور بمشل رواية 
الصف » وعزاه إلى أحمد والترمذي وحسشه . وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيو ٠۲/١‏ 1۰ 
طرقاً عديدة للأحاديث الصحيحة في « المقام امحمود » لنبينا عله فارجع إليبا فقيها الشفاء . 

(۲) الأثر رواه الطبري ٠١١/٠١‏ وابن الجوزي في زاده ۷٦/١‏ وأبو حيان في البحر انحط ۷۲/١‏ . 

ر قال المفسرون : « عَسَى » في كلام الله تفيد التحقيق » لأنه وعد كرم ووعد الله لايُخلف » 
وهذا معنى قول ابن عباس : 9 عَسَى من الله واجبة » أو كل « عسى » واجبة » وانظر جامع 
البيان للطيري ٠٤١/٠١‏ . 1 

(4-4) انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١53/١5‏ وزاد المسير ۷۷/١‏ وتفسير أبن كثير ‏ 


هماه 


وقال مجاهد : هو دخوله في الرسالة وأمر الله جل وعد . 
۷ ثم قال جل وعز : لإ وَاجعل لي من ذلك سلاا 
تعييراً © [ آية ۸٠‏ ] . 


قال الشعبيّ وعكرمة : أي حُجّة ثابتة © . 


وذهب الحَسَنُ إلى أنه الِز والنصر » وإظهارٌ دينه على الدين 
کل . 


۸ - وقوه جل وعز  :‏ وَقُل جَاءَ الحَقٌُ رحق البَاطِلُ » إن البَاطِل 
گان رَهَوْقَاً 4 زآية ۸۱ ] . 


رَوَى معمرٌ عن قادة قال : فإ الح 4 القران 
والباطل 4 : الشيطان › قال 9 ورك 4 : هَلَكَ20 . 


٠١۸/١ =‏ والدر المنثور للسيوطي ١58/5‏ والبحر الحيط لاني حيات ۱۹۹/١‏ ورجح الطبري قول 
الحسن وقتادة ٠١١/١٠١‏ . 
() الأثر أخرجه الطيري ٠١١/٠١‏ وابن الجوزي ۷۸/١‏ والسيوطي في الدر ١55/4‏ وعزاه إلى 
عبدالرزاق » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن قنادة » وأخرج البخاري في التفسير ٠١8/5‏ : 
يت ملك ورك عن لسرن لال ٠‏ فل لكي ج23 نك ا شرل يتمعن 
٠:‏ وثلانمائة نُصُب ‏ أي صتم _ فجعل يطعنها في عودٍ بيده ويقول فإ جاء اح وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً 4 فإجاء الح وما ببدىءُ الباطل وما يُعيد & . 


— 1 


۹ وقوه جل وعرّ  :‏ ورا ل من القرآن ما هو شِفَاءٌ وَنَحْمَةٌ 
ِلْمُؤْمنينَ  ..‏ 1آية ۸۲ ] . 
- ليست ١‏ مِنْ » ها هنا للتبعيض » وإنما هى لبيان الجنس . 
والمعنى : ورل ما هو شفاءٌ ورّحمة للمؤمنين » ثم بين فقال 
من القرآن ) م قال سبحانه 8 فاجتوا الرّجْس هن 
الأَوْنَانِ 2044 . 
:مانت روه جل ور : © وَإِذَا أَنعَممَا عَلَى الإنسَانٍ أغرّض وَناً 
بجَانِيه .. © رآية ۸۲ ] . 


قال مجاهد : أي تباعك ما . 
وقرأ يزيد بن القعقاع ‏ وَناءَ بجانيه 4 الهمزة مؤترة . 
واللغة الأول أعرف » ,هذا على قلب الهمزة© . 
١‏ ثم قال جل وعرٌ : ط وَإِذَا سه الشرٌ کان يَوْوسَاً 4 آية +م] . 


(1) سورة الحج آية رقم 37١‏ . 

(۴) الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنقور ۱۹۹/٤‏ . 

(0م4 هذه من القراءات السبع المتواترة » 5 في النشر ٠٠۸/۲‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص 784 قرأ بها اين عامر من رواية ابن ذكوان . 

)4( يريد أن أصل الكلمة ١‏ نأى ؛ وكلمة ١‏ ناء » مقلوبة الهمزة ق قلبت الهمرزة إلى ياء مقصورة » 
ف و نَاءَ » مقلوب « نأى » والله أعلم : 


لاما 


iE 


- وقوه جل وعز  :‏ فل کل يَعْمَلُ على شاكليه كليه .. © [ آية ۸4 ] . 
قال الحسن : على يته" . 
وقال مجاهد : أي على حَِدَيِهِ » وعلى طبيعته . 
وقال الضحاك : على ناحيته© . 
وهذا يرجع إلى قول الحسن ومجاهد . 
وحقيقة المعنى ‏ واللة أعلمُ ‏ : كل يعمل على الحو الذي 
جرت به عادثّه وطبعٌه© !! 
والمعنى : وليس ينبغي أن يكون كذلك » إنما ينبغي أن يبع 
الم حيث كان » وقد ظهرت البراهينٌ » وتييّنَ الح . 
قال أبو جعفر : وهذا يرجع إلى قول الحسن . 


)4١(‏ انظر الآثار في الطبري 65 وفي البحر المحيط ۷٠/٦‏ وفي الدر المنقور ۱۹۹/٤‏ والقرطبي 
۰ وزاد المسير ۸٠/١‏ . 

© هذا قريبٌ مما قاله الزجّاجٍ أن المعنى : كل يعمل على طريقته » وعلى مذهبه .. اڅ . 
أقول : إن معنى الآية : کل واحد يعمل على نهجه وطريقته » وفي ای والضلال » فن كانت 
نفس الانسان مشرقةً صافيةٌ ء صدرث عنه أفعال حسئة كرئة » وإن كانت نفسئه فاجرة 
كافرة » صدرث عنه أفعال شرريرة منكرة « وكلى إناءِ بالذي فيه ينضح » 


— AA —. 


-٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ ويسنالوئك عن الروح قل الرُوحٌ من أمر 
زفي ٠١‏ © رآية ممع . 
روي عن عبدالله بن مسعود قال : «كنتُ مع التي عل 
فسالعة ايرد :عن الروح + سك > قحست أنه يوحن اليه 
فكت » فأنزل عليه [ ويَسلوئك عن الرؤج > قل الرّوْحٌ من 
مر بي ؛ وما ر 0 0 


م ري 01 © !! 

قال أبو جعفر : وقد تكلم العلماكُ في الوح : 

قَرَوى عطاءٌ عن ابن عباس قال : ٠‏ الرُوحٌ ) ملك له أحَد 
عَشَرّ الف جَنَاج 0 لف وجه »› یسب الله إلى يوم القيامة r‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲٠١/١‏ ورواه البخاري في كتاب التفسير ٠١۹/٦‏ عن عبدالله 
ابن مسعود » ولفظه : « بينا أنا مع النبي عه في حَرْت » وهو مبّكِيءٌ على تَمييبٍ - أي عصا 
من النخيل ‏ إذ مر الييودُ فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الرزوح » وقال بعضهم: 
لايستقبلكم بشيء تكرهونه » ققالوا : سَلوه » فسألوه عن الوح » فأمسك النبي ع فلم بر 
علمم شيعا » فعلمتٌ أنه يُوحى إليه » فقمتٌ مقامي » فلم تزل الوحيّ قال [ ويسألوتك عن 
الروح ء قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © ورواه مسلم ١517/4‏ والترمذي 
رقم ١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ بلفظ ١‏ هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه » لكل وجه 


— ۱۸۹4 


0) 


0( 
زف 
2 


2 قەش ي‎ ۶ e 

وقال أبو صالح : « الروح تعلق كخلق بني ادم » وليسوا 
ببني آدمَّ » لهم أيد وأرجل )20 . 

وقبل : الرُوحٌ : جيل عليه السلام7© » واحتجٌ صاحبٌ 
ie 7 5 5 :‏ ەر ا 
هذا القول بقوله سبحانه : # رل به الرؤح الاين 20# . 

قال محمد بن إسحق : وزعموا أنه ناداهم ‏ يعني النبيّ 
ا م م "١‏ 000 
ی س ارو جبريل » وكذا روي عن ابن عباس والحسن . 

قال ابن عباس : وجبيل قائمٌ بين يَدَيْ اللِّ جل ثناؤه يوم 
القيامة . 

8 0 ت 0 0 

وقيل : هو عيسى صلى الله عليه وسلم » أي هو من أمر 
ت 
الله » وليس کا يقول التصارى . 

وقيل : الرُوحُ : القرآن لقوله تعالى 9 وكَدَلِكَ أُوَحَيتا إِلَيْكْ 


منها سبعون ألف لسان » لكل لسانٍ منها سبعون ألف لغة » يُسبح الله عز وجل بعلك اللغات 
كلها » وذكره الحافظ ابن كثير ۱۱۳/١‏ وقال : هذا أثر غریب عجيب . 

الأثر ذكره الطبري ١517/١5‏ في جامع البيان » والسيوطي في الدر ٠٠٠١/4‏ وهذا الأثر والذي 
قبله » ليس هما أسانيد قوية » والله أعلم . 

هذا قول قتادة کا ذكره عنه الحافظ ابن كثير ۱۱۳/١‏ . 

سورة الشعراء اية رقم ٠۹۳‏ . 

انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۸۲/١‏ فقد ذكر أنه قول الحسن وقتادة . 


کے ۹ے 


ُوحَاً من أمْرَا 204 !! واللّهُ أعلمٌ بما أراد » غير أنه قد أخبنا أنه 
من أُمر الله جل وع . 
فإن قال قائل : كيف قيل لليبود ٠‏ وَمَا أُوتِيثُمْ منَ العم 
إلا فيلا 4 وقد أوتوا التّوراة ؟ 
فالجوابٌُ : أن قليلاً وكثياً » إنما يُعرفان بالإضافة إلى 
غيهما ء فإذا أضيفت التوارة إلى علم الله جل وعز » كانت قليلاً من 
لو OG‏ 
بي نفد البَخْرٌ قبل أن نقد كَلِمَاتُ ري › وَلَوْ جتنا بمثله 
EL‏ 


٠٤‏ - وقوه جل وعز : 9 وَين شا لَنَذْهْبَنٌ بالذي اوا 


0) 


. ] ۸٦ آية‎ [  .. اليك‎ 


سورة الشورى آية ٠۲‏ . 


() خلاصة آراء المفسرين حول هذه الاية » ما ذكره الحافظ ابن كثير ١١/8‏ حيث قال رهه 


فق 


الله : وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال : 
أحدها : أن الراد بالروح أرواح بني أدم » رواه العوقي عن ابن عباس . 


وقيل : المراد بالروح هاهنا : جبريل عليه السلام » قاله قتادة . 
وقيل : المراد به ملك عظم بقدر امخلوقات كلها » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقيل : المراد طائفة من الملائكة على صور بتي آدم . اه بإيجاز أقول : وأظهرها وأشهرها 


القول الأول وهو الذي عليه الجمهور » أن المراد بالروح » الروح التي تسري في الجسد . وهي 
من الأسرار الخفية التي لايعلمها إلا رت البية . 
سورة ة الكهف آية رقم ER‏ 


25035- 


أي لو شعنا لأذهبناه من الصّدور » والكُكُّب“ 
٠‏ ثم لا تجذ لَك به ڪيا وَكيلاً 4 أي من بتكل في دده . 
قال الحسن : أي يمنعك منا إذا أردناك“ . 
٠‏ ثم قال جل وعز : [ إلا رَحْمَةٌ من رك , إن فة كان عَلَيِك 
كيرا 4 [ آي ۸۷ ] . 


0 و 4 ٤‏ پر 5 
وهذا استثناءٌ ليس من الاول » أي لكن الله ثبته » رحمة منه 
وتة 2 3 6 


ا كنز 5 LTO‏ 
٠١١‏ وقوله جل وعز ‏ فل أبن اجتمعت الإلس وَالجن على أن يأئوا 
لي ل 
ظَهِيراً Ç‏ [ آية ۸۸ ] . 
قال الحسن : أي ميا“ . 


)١(‏ هذا قول الزجاج قال : لو شئنا حوناه من القلوب » والكتب » حتى لا يوجد له أثره » وانظر زاد 
المسير 85/6 . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير بنحوه » وانظر جامع البيان ٠١۷/۱١‏ . 

م يريد أنه استثناءٌ منقطع بمعنى « لكُن » أي لكن الله بك ورحمّك » فلم يُذهبّه من قلبك » 
قال في البحر 75/5 : ١‏ وهذا اتان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً في صدرك » بعد المنّةَ في 
تنزيله . 

2 الأثر أخرجه الطبري ١55/١‏ . قال في البحر 77/5 : « لما ذكر تعالى إنعامه على نيه عله 
بالنبوة » الذي عجز العالم على الإتيان بمثله » وأنه من أكبر النعم عليه » وإذا كان فصحاءُ 


— ۹۲ 


eo RMU Ar لق‎ a ET 
۷-وقوله جل وعز : ل ولقذ صَرّفنا لتاس في هذا القرآن من كَل‎ 


. ] ۸٩ آية‎ [  .. مكل‎ 


أي وجُهنا القول بكل مكل » وهو من قوله : صرفب إليك 
كذا : أي عدلتٌ به إليك . 


٠ ۸‏ غ أخير اله ألهم لأ عجزوا أن بأدوا كثله , ونقطعت حجتهم ؛ 


زفق 


اقترحوا الآيات » فقال جل وعرٌ : © وَقَانُوا لن ومن لك حَنّى 
تفجُر لتا من الأزض يَنبُوعاً E‏ 4 

قد ا الل ات ا أكثرٌ من هذا » من انشقاق 
القمر » وغير ذلك . 

وقال مجاهد : يَنْبُوعٌ : عيون . 
قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغةٍ : من تبح » َع » 


Jor 


.١ وينبع‎ 


اللسان وبلغاؤهم » عجزوا عن الاتيان بسورةٍ واحدة مثله » فلأن يكونوا أعجز عن أن يأتوا مغل 


ولو تعاون التقلان عليه من باب أولى » . 


معجزاته عه لا حصر لها فقد نبع الماء من بين أصابعه » وسبّح في يده الخصى » وسلّم عليه 
الحجر » وانشق له القمر » واستجيب دعوتة بنزول المطر » إلى آخمر ماله من معجزات جمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠٠١/١١‏ والقرطبي 70/٠١‏ عن مجاهد » قال ابن الجوزي ۸۷/١‏ : 
« الينبوعٌ : عينٌ ينبع منها الماءُ » قال أبو عُيْيْدة : هو يَفْعُولُ من تبّع الما أي ظَهّر وفار . 


— ۹۳ 


ومنه سمي مال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ينبم . 


1 7 2 Le که‎ 3 8 a 
5ه وقوله جل وعر : ۾ اؤ د تسقط السّمَاءَ كما رمك علينتا‎ 


11۰ 


0) 


)1( 
طفق 
2 


فك 


كمقاً .. 4 زاية جوع 
رَوَى مَعْمِرٌ عن قنادة قال : ل كسفَاً 4 : قِطَعَا© . 


وحكى الفرّاءُ أنه سمع أعرابياً يقول : أعطني كسْفةً من هذا 
الثوب ¢ 0 قطعةٌ 0 5 


أ يقرا : [ كسقأ 04 والمعنى على هذه القراءة للسشّماء 
000 
مع 0 01 1 
واشتقاقه من كسَّفتٌ الشيءَ : أي غطيئه . 


ا هه ىم ع 2 01000 20 7 
ثم قال جل وعز طط أؤ تأتي بالل والملائكة قبيلا © [ آبة ٩۲‏ ] . 
روى مَعْمرٌ وسعيد عن قنادة قال : ا قَبِيلَاً 4 أي 

عِيّاناً© . 


قال الحموي في معجم البلدان ٤٤۹/٥‏ : « ينع بالفتح ثم السكون هي من المديدة على سبع 
د » فيها عيونٌ غزيرة عذاب » وهي قرية غنَّاءِ » سميت يتبع 
لكثة ينابيعها . ١‏ 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠١7/4‏ عن اين عباس . 
انظر معاني القران للفراء ١1/5‏ . 

هذه من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات العشر "٠١9/5‏ لابن الجزري » والسبعة لابن 
يجاهد ص۹٥۳۸‏ . 

الأثر في الطبري 157/15 والقرطبي 881/9٠١‏ والبحر الحيط 60/5 . 


— 4 


قال أبو جعفر : ذهب إلى أنه من المقابلة . 
وقال غيره : $ قبلا 4 : أي كفيلاً » يُقال : قَبَلتُ به أي 
كَفَلتُ به » وتقبّل فلانٌ بكذا : أي تفل به . 
١‏ ثم قال جل وز :لا أو يك و لَك بيت من 
رُخرف .. © ر آیة ٩۳‏ ] . 
رَوَى مجاهد قال : كنا لا ندري ما الزلحرف ؟ فرأيناه في 
قراءة أبن مسعود وأو يكون لك بیت من ذم 2 
وقال أبو جعفر : الرُحَرف في اللغة : الينة » والذَّهبُ من 
الزيئنة © . 
۲ وقوله جل وعز : © أو تزْقى في المسّمَاء , وَأَنْ نُؤْمِنَ اريك حتى 
رل لیا ككاباً نقرو © رآية ٩۳‏ ] . 


)١(‏ قال في البحر /٦‏ ۰ ف قبيلاً 4 أي معاي كقوله سبحانه فإ لوا أنزل علينا الملائكةٌ أو نرى 
ّنا € وقال غيره : قبيلاً : كفيلا » من تقبّله بكذا : إذا كله » والقبيلٌ » والزعيمٌ » والكفيل 
بمعنى واحد وفي المصباح : القييل : الكفيل وزناً ومعنى . والجمع قبلاء . 

ر الأثر عن مجاهد في الطبري ١1/١5‏ وني الدر ٠١7/4‏ وهذه القراءة شاذة وهي محمولة على 


افون 
)0 انظر لسان العرب » والصحاح مادة زخرف » فقد قال الجوهري : الزخرف : الذهب ثم يُشبّه به 
كل موه مزر . 


558- 


فأعلمَ الله أنه لو فل بهم ذلك ما آمنوا » فقال تعالى ف( وَل 
ترا علَيِكَ كتاباً في قِرْطَاسِ » فُلْمَسُوهِ يديهم , لَقَالَ الْذِينَ 
كَفروا إن هذا إلا خر مين ن 2304 


› َنْعَ الاس أن يُؤْه منوا إذ جَاءَهُمْ المُدَى‎ FE RE 

إل ان الوا أبعت الله يَسَرَا وَسُولَاً © آية ٠٤‏ ] . 
فاع الله أن الأعدل البلع + آنا ينعت إلى كل على من 

كان من جنسه22 فقال ‏ فل لَوْ كَانَ في الأزض مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَيِئينَ رتا عَلَهمْ ٠‏ من السَمَاء ملكا رَسُولاً ‏ فقالوا من يشهد 
لك بهذا ؟ فقال جل وعر «( فل كى بال شهدا ييي 
يكم ۳4!! 

4 وقوله جل وعز : 95 وَخشرهم يوم | لقِيَامَةِ على وُجُوهِهِمْ عُمْيَاً . 
وَبكْمَاً > وطمَّاً .. © زآية ٩۷‏ ] . 


)0 سورة الأنعام آية رقم 7 . 

() الراد من الآية أن السبب في امتناع المشركين من الإيمان » بعد وضوح الحجج والبراهين » هو 
استبعادهم أن يبعث الله رسولاً من البشر إلى الخلق » فلماذا يكون بشراً ولا يكون ملكا ؟ وقد 
د تعالل عليهم هذه الشيهة الواهية بقوله فإ قل لو كان في الْهْض ملائكة يمشون مطمقنين لرّئدا 
عليهم من السماء م ملكا رسولاً 4 أي لو كان أهل الأرض ملائكة » لبعثنا همم نبياً من الملائكة » 
وهذا تسفيةٌ وتجهيل لمنطق المشركين . 

() سورة الرعد آية ٠١‏ وتمامها ف قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علمٌ الكتاب 4 . 


— ۹ 


وني الحديث عن النبي عله « إن الذي أمشاهم على 
أيجله م عء قادر على أن يمشيهم على وجوهه مم ۲ . 

قال ابن عباس : ظ[ عُمْيَاً ) لا يرون شيعا يسم 
ل وَيُكُمَا 4 لاينطقون بحجة ف وَصُمَاً 4 لايسمعون ما يُسرون به 

0 ثم قال جل وعز : [ مَأوَاهُمَ جم كلا بث زذئافم 

سعيراً © [ آية ٩۷‏ ] . 

قال مجاهد : ل كُلّمَا حبّث » : أي كلا طَفعث 
ارق 

وقال الضحًاك : كلّما سكتث© . 

قال أبو جعفر : يقال : ّت الَّارُ : إذا سك لَهَبُها » فإن 
سكن بها وعاد الجمرٌ رَمَاداً قبل : كَبَتْ » فإن طُفىءَ بعضٌ 
ا مك الوقن © عدت ونم طنعك كلها بن 


01 الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان ٠۳۷/١‏ ومسلم في صفة القيامة ٠١١/۸‏ 
وأحمد في المسند ١719/8‏ عن أنس بن مالك » ولفظه : ( قيل يارسول.الله : كيف يحشر الناس 
على وجوههم ؟ قال : إن الذي أمشاهم على أرجلهم » قادر على أن يمشيهم على أرجلهم » وزاد 
في البخاري قال قتادة : بل وعرّة رينا . 

(۲) الأثر أخرجه ابن تجرير ١17/1‏ والقرطبي ۰ والدر المشور 5/4 ٠١‏ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم » وابن جرير . 

5 و() انظر الآثار في الطبري ۱۹۸/٠١‏ والدر المنشور 4/4 7٠١‏ والقرطبي 754/٠١‏ . 


۱۹۷ سس 


عو و0 


هَمَدتٌ » همد » .همود 

ومعنى # زذاهُم سَعيرًا © : زدناهم نارا تَسَعّرٌ أي تلتهبٌ . 
5 ف + وا ل ييا عن وو حم ع كا يو د اليه ب e‏ 

65 وقوله جل وعرّ : [ قل لو الم تملكون حَرَائِنَ رَحَمْةٍ َي إذا 

لأفسكثم خديّة الإلقاق .. © راية ٠٠٠١‏ ] . 

رَوَى حجّاجٍ عن ابن جُريج قال : # الإنفاق 4 الفقرٌ عن 
ابن عباس 
بن باس > 


وزی مَعْمَر عن قتادة قال : الإنفاق : افق“ . 


وحكّى أهل اللغة : أنفق , وأَصِرْمٌ » وأعكمَ » وأققْرٌ : إذا قلّ 


ماله . 


7 ثم قال جل وعز  :‏ وَكَانَ الِإنْسَانُ فوا © ر آبة ٠٠٠‏ ] . 


: ١58/1١٠ انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة خبت قال الطبري‎ )١( 
ويعني بقوله تعالى فإ كلما حح لانث وسكنث » ومنه قول القطامي : « فيخيو ساعة‎ 
. ) ا ساعا‎ 

(۳۲) انظر الاثار في الطبري ١7١/1١‏ وابن كثير ۱۲۲/۰ والدر المنشور ۲٠٤/٤‏ قال أبو حيان 
في البحر 84/5 : « نبّه تعالى بهذه الآية على سماحته عليه السلام » وبذله ما آتاه الله » وعلى 
امتناع هؤلاء أن يصل منهم شيء من الخير إليه » فقال : لو ملكوا التصرف في خزائن رحمة الله 
التي وسعت كل شيء » كانوا أبخل من كل أحبد » بما أوتوه من ذلك » بحيث لايصل منهم لأحيد 
شيء من النفع » إذ طبيعتبم الإقتارء وهو الإمساك عن التوسع في النفقة » . 


- ۹۸ سه 


4 


وَى حجَّاجُ عن ابن جرع قال ط مورا 4 : خيلا عن 
ابن عباس( . 
وقوله جل وعز : 9 ولذ آلا مُوسَى بسع آيَاتٍ 
نات .. © راية ٠١١‏ ] . 

رَوَى شعبة عن عمرو بن مُرّة » عن عبدالله بن سَلّمة » عن 
صفوان بن عَسًال أن بهودياً قال لصاحبه : تعال حتى نسأل هذا 
النبي عله !! فقال له الآخرٌ : لا تقل له النبي » فإنه إن سمعها 
صارتٌ له أربعة أعين » قال : فتاه فسأله عن هذه الآية 8 وَلْمَدْ 
آنيْنا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بيات 4 فقال : « لا تشركوا باللّهِ شيعا » 
ولا تقتلوا النفسَ التي حرّم الله إلا باحق » ولا تسرقوا » ولاتزنوا » ولا 
تأكلوا الرّبا » ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ليقتله » ولا تسُحروا › 
ولا توا من الرجف » وعليكم خاصة المهود ألا دوا في السبت » 
LE E‏ 
يمنعكم أن تبعوني ؟ قالوا : إن داود ع دعا ألا يزال في ذريته نبي » 
ونا نخشى إذا اتبعناك أن تقتلنا اليبود )29 . 


(1)- الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠۷٠/٠١‏ واين كثير ٠١۲/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
tft‏ 

(5) الحديث أخرجه أحمد في المسند 784/4 والترمذي في التفسير رقم 511410 وقال : حسن 
صحيح > والنساثي في باب السحر ۱۱۱/۷ وابن ماجه في كتاب الأدب رقم ٣۳۷۰٠١‏ ورواه ابن 
جرير في جامع البيان ۱۷۳/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١4/4‏ قال الحافظ ابن كثير 


۱۹۹س 


وقال الحسنُ والشعبيّ » ومجاهدٌ . والضحاك في قوله تعالى 
< ولذ ايا مُوسَ تِسْعَ آيَاتِ بيات 4 هي : « الطوفان» 
والجرادٌ » لمل » والضفادع » والدمٌ » والستش ود » و فص من 
التّمرات » واليد » والعصا »° . 


8 ثم قال جل وعنز : ا فال تبي إسْرائِ ل إذْ 


فق 


فق 


جَاءَهُمْ .. © رآية ٠۰١‏ ] . 
0 رع د رتم 
روي عن ابن عباس أنه قرأ ل فال بني إسرائيل 20# 


» الآيات التسع التي ذكرها الأئمة وهي : اليد » والعصا » والسنون » والطوفان‎ : ٠ 
والجراد .. الح هي المرادة هاهنا وهي المعنيّة بهذه الآية » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن‎ 
عبدالله بن سلمة ) في‎ ١ عبدالله بن سلمة عن صفوان بن عسال » فهو حديث مشكل »ء و‎ 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع آيات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في‎ 
» التوراة لاتعأق ها بقيام الحجة على فرعون » فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه‎ 
أي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون » وما جاء هذا الوهم إلا من قبل ابن سلمة‎ 
. والله أعلم‎ 
قال الحافظ ابن كثير : وهذا‎ ٠١۲/١ وابن كثير‎ ۱۷۱/۱١ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري‎ 
. القول ظاهرٌ جلي » حسنْ قوي » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والشعبي » وقتادة‎ 
» هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وهي من القراءات الشاذة » وقد ذكرها الطبري‎ 
والقراءةٌ التي لاأستجيز القراءة‎ : 17/١ والقرطبي » وأبو حيان في البحر » قال الطبري‎ 
بغيها » هي القراءة التي عليها راء الأمصار ل فاسأل بني إسرائيل» لإجاع الحجة من القراء‎ 
. على تصويها . اه‎ 


۹۹ سه 


والمعنى على هذه القراءة : فسأل بني إسرائيل » والمعنى : فلم يرد 
فرعونُ ما جاءً به موسى مه من الآيات والبراهين » بأكثرٌ من أنه 
أخبر أنه ظَان أن موسى عليه السلام ساحرٌ فقال : ل إئي لَأَظنكَ 
باموسى مسنخوتاً 4 . 
٠٠‏ وقوله جل وعز : قَالَ لذ عَلِنت ما لرل هَولاء إلا َب 
السات وَالأَرْض بَصَائْرَ .. © 1 آية ٠٠١‏ ] . 

وروي عن علي بن أبي طالب رحة الله عليه أنه قرأ 
ل لذ عَلِمْتُ 204 بضم التاء » وقال : واللّه ما عل فرعون » وإنها 
هو موسى الذي علم . 

قال أبو جعفر : والقرّاءُ كلهم على فتح النَّاء » إلا الكسائي 
فإنه ضمّهاء ولو صح الحديث عن على رمه الله » لم يُحْنَحْ في 
ذلك إلى نظر » وكانت القراءهُ به الى » ولك إنما رواه أبو إسحق »ع 
عن رجل من مراد » عن علي رحمة الله عليه . 
۰ وعِلْمُ فرعونٌ بذلك أؤكد في الحُجة عليه » وقد احتج في 
ذلك عبدالله بن عباس بحجة قاطعة فقال : إنما هو ( لقذ 


(1) قال اين مجاهد في السبعة ص 785 : قرأ الكسائي وحده ‏ لقد علمتٌ 4# بضم العاء » وقرأ 
الباقون 9 لقد علمت ‏ بفتح التاء . اه فالقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ٠٠۹/۲‏ . 


۹ 


لمت © م قال تعالى ا وَجَحَدُوا بهَاوَاستَيْقَتْها 
أَلفْسسْهُمْ 204 . 

حدثنا إبراهم بن شريك قال : نا أحمد بن عبدالله بن 
يونس » قال : نا زهير قال : حدثنا أبو إسحق قال معت أبا عُبيدة 
يسأل سعد بن عياض عن قوله تعالى 8 قد عَلِمْت ما رل 
هَوْلَاءِ © قال سعد : هو كقول الرجل لصاحبه وهو يحاوره : لقد. 

قال زهيرٌ قال أبو إسحاق » وحدّئني رجل من مراد أنه سمع 
علياً يقول : واللّهِ ما علمَ عدو الله » ولكنّ موسى الذي عَم » قال 
( لقدعينك »4 أناءن قال ل وإئلي لَأَضّك يا فرعون 
ثور 4 . 


. 4 وتتمتها # ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين‎ ٠١ سورة الل آية رقم‎ )١( 

(۲) حكاه القرطبي فقال ١ : ٠‏ وقراءة العامة 9 لقد علمتٌ 4 بفتح التاء خطاباً لفرعون » 
وقرأ الكسائي بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عته » وقال : واللهِ ما علم عدُّو الله » ولك 
موسى هو الذي علِم » فبلغتٌ ابن عباس فقال : إنها # لقد علمت ‏ واحتجٌ بقوله تعالى 
ف وجحدوا بها واستيّقئتها أنفسهُم ظلما وعلوًاً ) وتسبٌ فرعون إلى العناد . 

وقال أبو عُبيد : والمأخوذ به عندنا فتح الناء ‏ لقد علمك ي وهو الأصح للمعتى الذي 
احتج به ابن عباس » ولأ موسى لايحتج بقوله : لقد علمتٌ أنا وهو الرسولٌ الداعي » ولو كان 
مع هذا كله تصحٌ به القراءة عن علي لكانت حجة » ولكنْ لاتثبت عنه .. » اه . 


= 


وَوَى المهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 

مر 

وروی ابن جرح عن مجاهد قال : هالكاً . 

ورَوَى معمر عن قتادة قال : مهلكا . 

وروى علي بن الحكم عن الضحاك قال : ملعوناً©» . 

وروی عنه جويير قال : هالكاً . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد» لأنه 
نكن اهل اللحقة له نت نعي هذه ی ا م رد ذلك 
عنه » فالمعنى : ممنوعٌ من الخير . 


9 ثم قال جل وز : ف فَأوَاد أن تفرم من 


٤ 
. ] ٠١۳ الأرض .. © [ آية‎ 
. أي يُزيلهُمْ عنها » ما بقتل » أو بتلحية‎ 


)4١(‏ انظر الآثار في تفسر الطبري 15/١5‏ والقرطيي ۳۳۷/٠۰‏ والبحر الحيط ۸/٦‏ والدر 


فق 


2 


. ٠٠٠/٤٠ المنثور‎ 

قال في الصحاح ٠۰ ٤/۲‏ : تبره عن كذا يمره بالضعٌ تَبْرَاً : أي حَبّسّهِ » يُقال : ما ترك عن 
حاجتك ؟ ولور : اللاك والخُسرانُ . اه وانظر معاني الفراء أيضاً ٠۳۲/۲‏ . 

قال القرطبي ۳۳۸/۱۰ ومعنى الآية : 9 أراد فرعون أن يُخرج موسى وبني إسرائيل » من أرض 
مصر » إما بالقتل » أو بالابعاد » فأهلكه الله عز وجل وأغرقه ) . 


۳ 


۲ وقوله جل وعز : 2 وفنا من بَعْدهِ لبي رائ اسكنُوا الأض › 


++ وقوله جل وز :وا اساك إلا مُبَشْرًا 


)0 
قف 


زف 
05 


فاا جَاء وغد الآخرة جتنا بكم لَفِيقاً 4 رآية ٠٠٤‏ ] . 
قال مجاهد وقتادة : أي ع0 . 


وروعة تان عن تور ن لق رین فال تمن كل 
ا 1 
قال أبو جعفر : وهذا أولى عند أهل اللغة » لأنه يقال : 
فقت الشيءَ : إذا خلطئه 29 , 
وقال الأصمعي : اللفيف جمعٌ ليس له واحد» وهو مثلّ 
الع 


0 0 


وََذِيرَاً ‏ رآية ٠٠٥‏ ] . 
أي تبشّر المطيعين بالجنّة » وير العاصينَ بالثّار . 


انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۱۷۷/٠١‏ والقرطبي ۲۳۸/٠١‏ والدر المنثور ft‏ : 
قال الجوهري 5707/4 ١‏ : اللفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شى » يُقال : جاعوا يهم 
AT‏ ا 
مخلوطاً من جنسين فصاعداً . 

اتظر جامع الأحكام للقرطبي e‏ وجامع البيان للطبري ۱۷۷/۱١‏ . 

كذلك قال الطبري في جامع البيان ۱۷۸/٠١‏ : مبشراً بالجنة من أطاعنا » ومنذراً لمن عصانا 
وخالف أمرنا ونهينا . 


— 0 


4 وقوله جل وعز : 2 وفرآئاً فَرَقَاةُ .. © رآية ٠0١‏ ] . 
قال أبو عمرو0© رحمه الله : ظ فَرْقنَاةُ 4 : بيناه . 


٠‏ ثم قال تعالى : « رأة عى الاس على 
كك ET‏ 


قال مجاهد : أي على تردق" . 
0 له 035 ا 2 201 
5 وقوله جل وعز : ظ[ إذا ّى عَلَيْهمْ يَخرون لِلاذقَانٍ 
مدا .. 4 رآية ٠١۷‏ ] . 
قال الوك ا 


وقال قتادة : أي للوجوه) 


والذقن عند أهل اللغة : جتمع اللخ <“ ۽ وهو قرب 


ر ١‏ أبو عمرو » هو أبو عمرو ين العلاء المازني » النحوي المتوفي سنة ١٤‏ ١ه‏ » من كبار علماء 
اللغة والقراءات » وهو أحد الأئمة القراء السبعة » قرأ القران العظم على حميد بن قيس 
الأعرج » ومجاهد » وابن جُبير » قال ابن معين : ثقة » وانظر ترجمته في التبذيب ۱۷۸/۱۲ . 

(؟) الأثر أحرجه ابن جرير ۱۷۹/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر » واببن 
أي حاتم . قال الطيري : وفي المّكْثْ للعرب لغاتٌ : مُكْتّ ‏ وبِكْتٌ والقراءة بضم الم . 

(؛) انظر الآثار في الطبري ١8٠0/١5‏ والقرطبي 541/٠١‏ والبحر انحط 88/1 . 

(ه) في الصحاح ۲۱۱۹/۰ : ذَقَنُ الإنسان : بجمعٌ ليه » وني الكل « مثقل استعانٌ بِذَقَبه » 
يضرب لرجل ذليل يستعين باخر مثلو » وأصلّه البعيرٌ يحمل عليه الحمل الثقيل » فلا يقدر على 


النبوض » فيعتمد بذقنه على الأرض . اه 


ت 8و جه 


الأشياء إل الأْض من الوجوه › إذا.ابثدىء السسّجودٌ . 
۷ - ثم قال جل وعز : ل فل ادْنوا الله أو ااا 
الرَحْمَنَ .. © [ آية ٠١١‏ ] . 
فيروى أنهم قالوا : ندعو اثنين ؟ فأعلّمَ الله جل جلاله أنَّه 
لا يُدعى غيره بأسمائه فقال ايا ما ذنمو قَلَّهالْأَسْمَاءٌ 
الخ 0 
۸- ثم قال جل وعز « ولا تجهر بصلاتك رلا ثخافث بها رابغ 
بيْنَ َلك سيلا 4 رآية ٠٠٠١‏ ] . 
فیہا وجهان : 
أحلها : رواه الأعمش عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس » قال : کان رسول الله له بعلن إذا قرأ » 
فيسب المشركون القرآن ومن أنزله » ومن جاء به » فصار يخي 


(1) قال ابن جرير 185/١6‏ : « سمع المشركون النبي يلل يدعو ريه : يارينا الله » ويارينا الرحمن » 
فظنوا أنه يدعو إهين » فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية » احتجاجاً لنبيّه 
عليهم » وقال أبو حيان في البحر 84/1 : ١‏ قال ابن عباس : جد الرسول له ذات ليلة 
بمكة » فجعل يقول في سجوده : يارحمنُ » يارحيمٌ » فقال المشركون : كان محمد يدعو إهاً 
واحداً » وهو الآن يدعو إِطين إثنين : الله » والرحمن » وما الرحمن إلا رحمن العامة يعنون مسيلمة 
الكذاب ء فنزلت الآية . 


حب 5 ىت 


القراءة فأنزل الله جل وعز « وَلَا َجهَرٌ بصّلاتك ولا خافث 
بھا 4 . 
والقول الآخرٌ : رواه هشام بن عُروة عن أبيه قال قالت لي 
عائشةٌ : با ابن أخمي أتدري فم أنزل « ولا جز بصلاتك 
وَلَا حافت بها © ؟ قال قلت : لاء قالت : أنزل في الدعاء . 
قال أبو جعفر : والإسنادان حسنان » والدعاء يسمى 
صلا » ولا يكاد يقع ذلك للقراءة » قال الأعشى : 
تقول بي وَقَذ فَرُبْتُ مرجلا 
يارب جنب أبي الأَوْصَايًا والوَجَعَا 
ليب بقل الذي مَك f‏ مض 
وما إن لِجَمْبٍ المَرْءِ مضطجى© 


2 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسر ٠١3/5‏ ومسلم في الصلاة 4/7 ولفظه قال : « كان 
النبي إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمعه المشركون » سبوا القرآن ومن أتزله ومن 
جاء به » فقال الله نيه َه : طإ وَلانَجَهَرْ بِصّلَاتِكَ » أي بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسو القرآن ل وَلَانحَافِتْ بها عن أصحابك فلا تسمغهم ف وشغ بين ذَلِكَ ستبيلاً 4 
ورواه أحمد في المسند 75/١‏ والسيوطي في الدر 3١5/4‏ . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۱۸١/٠١‏ وابن كثير ٠۲۸/١‏ والقرطبي ٠٤٤/٠١‏ وقال : أخرجه مسلم 
عن عائشة . 

(*) البيتان في ديوان الأعشى ص ٠١5‏ وقد تقدم ذكرهما في الكتاب ۸٤4/١‏ . 


ل 


ويقال : إنه إنما قيل صلاة » لأا لا تكون إلا بدعاء » والدعامٌ 
صلاة فسميت باسمه . 
65- وقوله جل وعز : [ وَلْمْ يکن لَه شريك في المُلكِ , وَلَمْ يكن له 
ولي من الذل .. © 1 آبة ٠١١‏ ] . 
أي لم يحتج إلى من ينتصر له . 
۰ ثم قال عز وجل : «! وَكَبرْةُ تكُييراً © زآية ۱١١‏ ] . 
 %‏ 0 5 


« إنتبت سورة الإسراء ولله الحمد والمنة » 


— A 


— ۹ 


ان 


سورة الاب وماد" 


٠١‏ من ذلك قوله جلّ وعرٌ : ٠‏ الحَمْدُ لِلَّهِ الذي ألْرْل على عَبْدِهِ 
الكتات وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجَاً . قَيمَأْ .. © [ آية ١ع‏ . 
في هذا قولان : 
أحلها : أا على التقديم والتأخير . 
والمعنى : الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً » وم 
يجعل له عوجاً . 


پروی هذا المعنى عن ابن عباس » بمجاهد . 


() هذا قول الجمهور أا مكية جميعُها » روي ذلك عن ابن عباس » ا حكاه الشوكاني في فح 
القدير ۲۹۸/۳ وقال القرطبي ٠٠٠/٠١‏ : وهي مكية في قول جميع المفسرين » وروي عن فرقة 

لم وإنَّا لجاعلون ما عليها صَعیداً جرا قال : والأول 

أصح . . 

RSs 3‏ 5 أن الآية فيما تقديم وتسأخير » وذكره 
الطبري ورجحه ۱۹۰/۱١‏ فقال : أنزل الكتاب عدلاً قيّمأْ » وم يجعل له عوجاً » فالقيّم مؤخ 
ومعناه التقديم وروي ذلك عن ابن عباس . اه ولم يرتض هذا القول الفخر الرازي في التفسير 
الكبير 77/١١‏ حيث قال : ف ولم يجعل له عوجاً ) يدل على كونه كاملاً في ذاته » وقوله 
ل قيّمأ 4 يدل على كونه مكمّلاً لغيه »وکونه كاملاً في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً 
لغيه » فثبت بالبيهان أن الترتيب الصحيح ماذكره القران» وقساد ما قالوه من التقديم والتأخير . 


— ۲۱۱ 


قال أبو جعفر : حدثنا بكر بن سهل قال : نا عبدالله بن 
صالح » قال : نا معاوية بِنُ صالح » قال : حدثني علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاس 8 وَلْمْ يَجْعل له عِرَجَا . قَيّمَآْ .» يقول : أنزل 
الكتاب عَدْلاً يما » وم يجعل له عوجاً ملتبساً0© . 

والقول الآخر : رواه سعيد عن قتادة قال : في بعض القراءات 
« الحم لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم جعل له عِوَجَاً » ولكنْ 
جعله قيّماً )2 . 


۲ وفي قوله تعالى « رلم يَجْعَل لَه عِوَجَا 4 قولان : 


زف 
02 


زيف 
25 
)( 


أحلثما : أنه لم جعله مختلفاً ما قال سبحانه 9 وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عند غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه الحيلاقاً كنيراً 24 . 

eS 
أنه قال في قوله تعالى لإ فرآناً عَرَييًاً غَبْرَ ذي عوج 04 قال : غير‎ 
, مخلوق9‎ 


انظر جامع البيان للطبري ٠۹٠/٠١‏ والبحر الحيط لألي حيان 95/1 . 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 551/٠١‏ ولفظه : وقال قنادة : الكلام على سياقه من غير 
تقديم ولا تأخير » ومعناه : ولم جعل له عِوَّجأْ ولكنْ جِعَلّه قيماً . اه أقول : هذا تفسير وليس 
بقراءة » قال في البحر 55/1 : ويُحمل ذلك على أنه تفسير للمعنى لا أنها قراءة . 

سورة النساء آية رقم ۸۲ . 

سورة الزمر آية رقم ۲۸ . 

هذا القول ذكره القرطبي ٠٠۲/۱۰‏ في جامع الأحكام قال : وقيل : أي لم يجعله مخلوقاً »6 


۹ 


: قَيّمَاْ 4 : قلان‎ ١ : وفي قوله جل وعز‎ ٠ 


أحلهها : : رواه جويبر عن الضحاك قال : مستقيماً© . 


والقول الآخر : أنه قيّماً على الكتب أي يصدّقها“ . 


6 » 1 زو ا الاح ران 2 م “هروز 
٤‏ ثم قال جل وعر : © لينْدَرَ بَأَسَا شديدا من لله .. © رآية ؟] . 


E a‏ امال جز انها لخم 
الشَيْطان حر ف أولاءَ ê‏ . 


ELI 


ه - ثم قال جل وعز ل كَبْرث كَلِمَة تحرج مِن أقْوَاههِمْ إن يَفولُونَ إلا 


صف 


2 


كَلْيَا 4 [ آیة 6ع . 


المعنى : كبرت تلك الكلمةٌ كلمةٌ عند الله9» » وهي قولُهم 
« تخد الله وَلَداً ‏ أي : كبرت من كلمة . 


روي عن ابن عباس في قوله تعالى ف قرآناً عربياً غير ذي عوج ) قال : غير مخلوق . اه والقول 
الأول هو الأظهر والأشهر . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك /٠١‏ ۰ والسيوطي في الدر 14 يبعراه إلى ابن المنذر . 
حكى هذا القول الفراء في معانيه ٠١١/۲‏ ورجح الطبري القول الأول » المرويٌ عن الضحاك 
وابن عباس فقال 8« قيّماً # أي مستقيماً لا اخعلاف فيه ولا تفاوت » بل بعضه يُصدِّق 
بعضا . اه . 

سورة آل عمران آية ٠۷١‏ والشاهد في الآية لإ خف أولياءته 4 أي يخوفكم أولياءه وهم الكفار 
لترهبوهم . 

في المخطوطة طمسٌ » وقد أثبتتاه من تفسير القرطبي » وجامع البيان للطبري ٠۹۳/۱١‏ 


— ۳ 


وقيل : فيه معنى التعجب » ا يقال لقاض قضى بالق : 
ما أقضاه !! 
فيكون المعنى : ما أكبرها من كلمة0 !! 
وقرأ الحسن ومجاهد ويحبى بن يَعْمُر <( كَبْرَثْ كَلِمَةٌ تحرج 
من أَقْواههِمْ 04 بالرفع . 
ومعناه : عَظمت ء يقال : كير الشيمٌ : إذا عَظُمَ » ور : 


رى سعيكٌُ عن قادة قال : قال سك , ثم قال : 
على آثَارهم » أي بعدهم©) . 


سما بس يي 


0) 


ديق 
02 
فق 


هذا قول أني عُبيدة » ا حكاه عنه في البحر 47/1 قال : هو نصبٌ على التعجب أي أكبر 
بها كلمة أي من كلمة . وقال اين جرير 157/١5‏ : وكان بعض نحي أهل البصرة يقول : 
نصبت ١‏ كلمةً » لأنها في معنى أكيرٌ بها كلمة ٠‏ . اه . 

هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب لابن جني ۲٤/۲‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١54/١5‏ وابن كثير ه 9 ولفظه : قاتل نقسك غضباً وحزناً عليهم. 
قال في البحر 417/7 وقوله تعالى 9 على آثارهم © استعارة فصيحة من حيث هم إدبارٌ وتباعد 
عن الإيمان » وإعراض عن الشرع » فكأنهم من فرط إدبارهم قد يعدوا وهو يحزن عليهم . 


— 4 


٠‏ ثم قال جل وع : ل إن لَمْ مسا بهذا الحَدِيثٍ 
أُسَقَا 4 آية ٦‏ ] . 
قال قنادة : أي غضباً(“ . 
قال مجاهد : أي جَرعاً © . 
وا اش أي خا عل : 
۸ وقوه جل وع : إا جَعلتا ما على الأزض ية 
لَهَا .. 4% راية ۷ ] . 
قال قطرب0“ : أي ما على الأْض مما رين به . 
٩‏ ثم قال جل وعز ‏ لِلوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَن عَمَلَآً 4 ريه 00 . 
أي لنختيرهم © . 


(۱د۲) انظر هذه الأثار قي الطبري ۱۹/۱۰ والبحر الحیط 18/1 وابن كثير ٠٠١٤/١‏ . 

م معنى الآية : فلعلك يا محمد قائل نفك ومهلكُها غا وحزناً على تكذيهم » وت ولمم 
وإعراضهم عن الايمان !! 

(4) وجد على هامش الخطوطة العبارة الآتية « الشيخ قطرب يقال له ابن المستتير » أقول : هو محمد 
ابن المستنير بن أحمد البصري أبو علي المتوفي سنة 7٠١5‏ ه وهو أحد أئمة التحو واللغة ‏ أذ 
عن سيبويه وجماعة من علماء البصريين » وسمّاه سيبويه قطرباً لأنه كان بكر في المجيء إليه 
فقال له : ما أنت إلا قطرب ليل .. وانظر ترجمعه في شذرات الذهب ٠١/۲‏ وتاريخ بغداد 
۳ ووفيات الأعيان لابن خلكان 575/١‏ . 

(ه) قال الطبري ٠۹١/٠١‏ : أي لتختبر عبادنا » أيهم أتبعٌ لأمرنا ونهيتا » وأعمل فيا بطاعتنا . 


5186ل 


٠‏ وقوه جل وع : ل وإنا لَجَاعَلُونَ ما علا صيداً 

جرا © زآية مع . 

روّى سعيد عن قتادة قال : أي لاشجر فيا » ولا نبات» 
ولا بناء 207 

وقال مجاهد : أي يلقع . 

قال أبو جعفر : والصعيد في اللّغةِ : وجه الأأض » ومنه قيل 
للتراب : صعيكٌ . 

والجُررٌ في اللغة : الأضُ التي لا نبات فيها . 

قال الكسافي : يُقال : جَرْرَتٍ الأنْضُ تَجرُرُ » وجَررّهَا القومُ 
يَجْرِرُونها » إذا أكلوا كل ما فيا من انَّباتِ والرّرع » فهي مججروزة » 


وجرز9" . 


١‏ وقوه جل وعز : ١‏ أَمْ حَمِبْتَ أ ُن أ أْصّحَابَ الكَهْف وَالرّقيِمِ كَانُوا 
من آياتنا عَجَهَا 4 رآية ٩‏ ] . 


(۲۱) انظر الآثار في جامع البيات ١97/١8‏ وابن كثير ١4/5‏ والبحر الحيط 34/5 والمراد أن الله 
سيجعل ما على الأيض من الزينة والنعم خطاماً وركاماً » حتى تصبح كالأيض ال جرداء التي 
لانبات فيا ولا حياة » بعد أن كانت خضراء ببيجة . 

0 في الصحاح 11/۳ : أرضّ جُوّز : لا نباث بها ء > كأنه انقطع عنها المطر » تقول : أجرز القوم 
کا تقول : أييسواء رض مجروزة : أكل نباثها » والجرز : السب امجدية . اه . 


SI 


قال الضحاك : © الكهفْ 4 الغارٌ في الواديء 
و الرقيم 4 الوادي . 

وقال يزيد بن درهم : سكل أنسُ بن مالك عن الكهيف › 
والرقم فقال : # الكهف 4 الجَبّل 8 والرّقيم * الكلبٌ”2 . 

وروی سفيان بن سعيد » عن ممَاكِ » عن عِكْرمةَ » عن ابن 
عباس » أنه سأل كعباً ما الرّقِيِمُ ؟ فقال : هو اسم القرية التي خرجوا 
مہا . 
وقال عكرمة : ط الرَقيم ‏ الدّواة 9 . 

وقال مجاهد : < الرَقِمُ 4 الكتابٌ0© . 

وقال الذي : الصّخرة © . 

وقال الفراء : الرّقِيم لوح من رصاص » كتبت فيه أسماهم ء 
وأنسايُهم » ودينهُم » ويمن هربا . 


5 « يزيد بن درهم » أبو العلاء العجمي بصريٌٍ » روى عن أنس بن مالك والحسن » وثقه بعضهم 
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وانظر ترجمته في اجرح والتعديل 50/4 والمغنسي في 
الضعفاء ۷٤۸/۲‏ . 


٠٠١/١ هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون : الطبري في جامع البيان ۱۹۸/۱۵ وابن كثير‎ )5١( 


وأبو حيان في البحر ٠١1/5‏ والقرطبي ٠١۷/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲٠۲/٤‏ . 


(۷) انظر معاني القرآن للفراء ٠١٤/۲‏ . 


— ۹۷ 


)0 
لف 
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وقال أبو غبيدة : اليم : [ الوادي ©٣‏ الذي فيه الكهف . 
ورَوؤى إسرائيل » عن ميمَاك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
# عو 

قا : د كل القرآن أعلمُ إلا أربعاً : غسليناً » وحَتَاتَاً, والاواه » 
ا 

وروی سفيان بن حسين » عن يَعْلِ بن مسل » عن سعييد 
بن جير » عن ابن عباس أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : و إن 
الفتية فقدوا » فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم » فرّفِمَ ذلك إلى اميك » 
أسماءهم » وجعله في خزائنه » فذلك اللو هو الرّقم ۲ . 
اقيم : « لوح [ فيه أسماءُ فتية رُقمت أسماؤهم في الصخرة فذلك 
الكتاب 5۳ , 

وفي بعض الروايات : أنه كيب أسماؤهم وخرهم في لوج » 
وجُعل على باب الكهف . 


سقط من الخطوطة لفظة « الوادي » وأثبتناها من محاز ألي عُبيدة 5914/١‏ وهي ضرورية . 
الأثر أخرجه ابن جرير 144/16 عن ابن عباس » ولفظه « كل القرآن أعلمة » إلا حناناً » 
الأوَاهُ » والرقم » وروي عنه أيضاً قوله : « ما أدري ما الرقم » أكتابٌ أم يُنيان » ؟ ورواه 
القرطبي في جامع الأحكام ٠١۷/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲٠۲/٤‏ . 

ذكره السيوطي في الدر ۲٠۲/٤‏ » والقرطبي في جانع الأحكام ١٠/لاه؟‏ . 

. ۲٠۲/٤ في الخطوطة » وهر ما بين الحاصرتين » وألبتتاه من الدر المنثور‎ E 


IA 


بمتناقضة . 
لأن القول الأول إنما سمعه من كعب . 
والقول الثاني يجوز أن يكون عَرَف الرقم بعده . 
وأحسنُ ما قيل فيه أنه الكتابُ20 , وذلك معروفٌ في اللغة › 
يقال : رقمتٌ الشيءَ أي كتبتة » 
قال الله عر وجل ظ كِتَابٌ مرق 204 . 
و [ رقيمٌ © بمعنى مرقوم » ک) يُقال : قنيل بمعنى مقتول( . 
وروی ابن جُرچ عن مجاهد في قوله تعالى ف كانُوا من أيَاتنا 
عَجَبَاً 4 قال : هم عجبٌ . 
قال أبو جعفر : يذهب ماهد إلى أنه ليس بإنكارٍ على النبيّ 
عل أن يكون عنده اہم عجبٌ . 


)0 هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ١99/15‏ وذكره الإمام البخاري في صحيحه ٠١5/5‏ 
حيث قال : الكهف : الفح في الجبل » والرّقِيمُ : الكتابُ » مرقومٌ مكتوبٌ من الرّقم . 

(9) سور المطمفين آية ٩‏ وقد ورد في الخطوطة فإ في كتاب مرقوم © وصوابه ما أنبتناه کا هو في 
النص الكريم . 

(۳) قال ابن جرير ۱۹۹/۱۰ : وأو الأقوال بالصواب أن يكون معنا بالرّقيِم : لوح » أو حجر » أو 
شيةٌ كيت فيه كتابةٌ » ولرقِيِمٌ : فعيلٌ » أصلّه مرقومٌ » ثم صرف إلى فعيل » كا قيل 
للمجروح جريحٌ » وللمقتول قتيل . 


— ۱۹ 


وقد رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : ليس هم 
بأعجب آیاتا !! 


وقوله جل وعر : 8« إِذْ أَوَى الفتيةٌ إلى الكَهْف فَقَانُوا رسا آتنا مِنْ 
َدُنِْكَ رَحْمَة وَهَيّءْ نا من أمْرنا رَشَكَا 4 رآية ٠١‏ ] 
أي أرشدنا إلى أحبٌ الأشياء إليك . 


١١‏ وقوله جل وعز  :‏ فصر شرا پا عَلَى آذانھے ف في الكَهْف سن 
ددا Ç‏ [ آية ١١‏ ] . 


أي منعناهم من أن يسمعوا » 


والمعنى : أنمناهم › لأنہم إذا سمعوا انتبهوا » ثم قال ا مين 


رى الأثر أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۰ وابن كثير ١74/5‏ ولفظه : قد كان من آياتنا ما هو أعجبٌ 
من ذلك . 
أقول : الآية واردة على تعظم الخبر والقصة والمعنى : لاتظتنّ أن قصة أهل الكهف ‏ على 
غرابتها ‏ هي أعجب ايات الله » ففي هذا الكون من العجائب والغرائب » ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف !! 
(؟) قال القرطبي ۰ ۳ : هذه عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم » وهذه من فصيحات 
القران التي ني آرت لمرب الت ا الزجاج : أي منعناهم أن يسمعوا » لان 
النام إذا مع انتيه . 
أقول : اللفظة استعارة بديعة للنوم الثقيل » فقد شبهت الاتامة الطويلة التي ناموها بضرب 
الحجب عل الآذان كاضرب الخيمةٌ على السكان » وعبّر بالضرب ليدل على قوة المباشة . 


۰ 


وفي الفائدة في قوله ب عَدّداً 4 قولان : 
أحلثما : أنه [ توكيدٌ وإفرادٌ من الواحدة . 


ee‏ ]2 لان القايل لايحماج إل 


£ 
عدد » لاله قد عرف 


. ] ٠۲ وقوه جل وعرٌ : < ثم يَعقَاهُمْ .. 4 رآية‎ ٤ 


۴ 1 7 ف ا 
أي من نومهم » يقال لمن احيي » أو أقيم من نومه : 
موث : لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصيّف : 


6 - ثم قال جل وعز  :‏ غلم أي الحزّن ن أخصى لما لرا 


مدا ر آة ١١‏ ] . 


. ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحامش‎ )١( 

(5) قال القرطبي م : فإ عدداً © نع للسنين أي معدودة » والقصدٌ به العيارة عن 
التكثير › ٠‏ ل القلبل لماع إل عد ان د را 

(؟) لا يراد بالبعث الاحياء بعد الموت » کا ببعث الخلقٌ يوم النشور > وإغا يراد به البعث من النوم 
أي أيقظناهم بعد ذلك النوم الطويل » لنرى أي الفريقين » أدق إحصاءٌ للمدة التي ناموها في 
الكهف . 


15١ 


قال مجاهد : أي عدداً0© . 
قال أبو جعفر : 33 في اللغة : الغاية 
٠١‏ وقوه جل وعزّ : « وَرَيَطّنا عَلَى قُلُوبِهِمْ  ..‏ 1 آية ؛٠]‏ . 
قال قنادة : أي بالاان . 
والمعنى عند أهل اللغة : صبرناهم , وبتتاهم . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ١‏ إذ قَامُوا قفاوا را رب السسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » 
لَنْ تدعو من دونه إِلَهَْ  )‏ آية ٠٤‏ ] . 
فأنكروا أن يُعْبك مع الله غيره . 
۸ ثم قال تعالى لد فلا إِذَأَ شَطَطأً © 1 آية ٠١‏ ] . 
قال قنادة : أي كذباً0 . 
قال أبو جعفر : والشتّططٌ في اللَّةِ : العجاورٌ في الجؤره» . 
۹ ثم قال جل وعز : ل هَوْلاِ فما انَحَدُوا من دُونِهِ آلهة »لوا 


(١س۳)‏ انطر الآثار في الطبري ۲٠۷/٠١‏ والبحر انحيط ٠١/5‏ وابن كثير ١57/8‏ والدر المنشور 
والقرطبي "” قال أبو حيان في البحر ٠١5/5‏ : ل وربطنا على قلوبهم 4 أي 
تبتناها وقوّيناها على الصبر على هجرة الوطن + والنعيم » والفرار بالذين » إلى غار في مكانٍ قفر » 
لا أنيس به ولا ماء » ولا طعام . 

ر الشتّطط : لحور والغلوٌ وتعدّي الحد ء قال الفراء : اشعط في الأمر : جاوز الحد » وشط المنزل : 
َد » وقال أبو عمرو : الط : مجاوزة القدر في كل شيء . وانظر الصحاح ۱١۳۸/۳‏ . 


— كت 


ركم ج ركه ه و اير 5 
ئون عَلَيْهِمْ بِسْلطانٍ بَيْن © [آية ٠١‏ ] . 

رَوَى ابن عة عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة عن ابن 
عباس : « كل سُلطانٍ في القران فهو حجة)(© 


٠‏ وقوله جل وعز : 98 وَإِذِ اعْعَرَكُمُوفُمْ وَمَا يض دُونَ إلا 
الله .. © [ آية ٠١‏ ] . 


والمعنى : اعتزلتم ما يعبدون » إلا الله فإتكم لم تتركوا 


عبادته9؟ . 


اعَْرَشُمُوهُمْ وَمَا عدون مِنْ دُونٍ الله 2984 . 


0 الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس 4/5 ٠١‏ بهذا اللفظ « كل سلطانٍ في القران 
فهو حجة » وأخرجه ابن جرير ينحوه عن مجاهد قال والمعنى : اثتونا بحجة على ما تقولون . قال 
ا حافظ ابن كثير كثير ۱۳۸/١‏ ومعنى الآية : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه » دليلاً واضحاً 
صحيحاً !؟ 

(؟) على هذا القول تكون « إلا ؛ بمعنى غير » وهذا مرو عن قتادة والمعنى : وإذ اعتزلم أيها الفتية 
قومكم » وما يعبدون من الأرئان غير الله تعالى » وإلى هذا اذهب الأكثرون » قال ابن كثير رمه 
الله ٥‏ والمعنى : « وإذ فارقتموهم وخالقتموهم بأديانكم » في عبادتهم غير الله » ففارقوهم 
أيضاً بأبدانکم » اه . 

)٣(‏ هذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام ۳٠۷/١ ٠‏ رأبو حيان في البحر الحيط 
5 وذكرها ابن جرير ۲۰۹/۱۰ على أنها تفسير » قال في البحر ٠١١/١‏ : وما في 
مصحف ابن مسعود إا أريد به تفسير المعنى » وليس ذلك قرآناً خالفتها لسواد الصحف » ولأ 
المستفيض عن عبدالله بل هو متواتر » ما يغبت في السواد وهو ف وما يعبدرن إل الله & . 


SES 


. ] ٠١ فَأَوُوَا إلى الكَهْف .. © 1 آية‎ ١ ثم قال جل وعز‎ ١ 
. أي صيروه مأو(‎ 


ثم قال جل وعز ل« يدر كم رگم من رمه وهي 
َكُمْ من أَمركُمْ مرا رآية ٠ع‏ . 
[ قرىء بفتح المع وكسرها » وهو ما يُرتفق به » وكذلك مِرْقَقٌ 
الإنسانٍ ومَرَفِقَةٌ » ومنهم من يجعل المَرفق بفتح المم وكسر الفاء من 
الأمر 3 والمرفق من الإنسان » 
وقد قيل : المُرفق بفتح المع : الموضع كا لمسجدء وها 
لغتان ]220 , 


4 مأ 


۲ - وقوله جل وعز ولا تقُولّنٌ لشيء إئي قاع ذلك عدا إلا أن 
يَشَاءٌ و 


[ روي أن النبي و يله سمل عن ] فتية مضا في الزّمنَ الأول » 


وم قال في البحر ٠١/5‏ : أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . 

0 ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وما أثبتناه من تفسير القرطبي 7507/٠١‏ لأنه كثيراً ما 
ينقل عن الإمام النحاس » كا يوجد سقط لبعض الآيات » لانعلم هل ترك المصنف رحمه الله 
تفسيها » أو سقطت من المخطوطة » وهي في حدود سبع آيات . 


— 5958- 


وعن رجل طوّاف » وعن الروح » فقال رسول الله ع2 : غداً اخ 
عن ذلك » وم يستشر 3 واكك جيل ضع عدو يلت م جام سيره 
الكهف » ونزل في قو ازع ينها لو ولا وان ليه اي 
فاع ذلك غداً إلا أن يَتَاءَ الله 0 


٣‏ ثم قال جل وعز : [ وَفُل عسى أن يَهديّن ني لأقْرَبَ مِنْ هذا 
زَشداً 4 رآية 4ع . 


أي عسى أن يعطيني من الآيات والدلائل » ما هو أرشد وبين 


ثم قال جل وعز : [ وَلْبُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مان سين وَازْدَادُوا 
تِسَعَا © [ آية ۲١‏ ] . 


في معناه ثلاثة أقوال : 


00 الأثر أخرجه الطبري ۵ وأخرجه ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس ٠۳۳/١‏ 
قال : بعثت قريش إلى أحبار اليبود » يسألونهم عن محمد هل هو نبي ؟ فقالوا لهم : سلوه عن 
ثلاثة نأمرع بهن » فإن أخبرع عن اثنتين » وأمسك عن الثالثة فهو نبي » فاتّبعوه . وإن لم يخبرع 
فهو رجل متقولٌ ‏ أي مفعر على الله سلوه عن فتية ذهيوا في الدهر الأل » ما كان من 
أمرهم » فإنهم قد كان هم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فسألوه عما أمروهم به فقال عه : أخبرع غداً بما سألتم 
عنه ولم يستئن أي لم يقل إن شاء الله فانصرفوا عنه » وسكث رسول الله عه خمس عشرة 
ليلةٌ لا يُحدث الل له في ذلك وحياً » ولا يأتيه جبيل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ء تم 
جاءه جبريل عليه السلام بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتيشه ل ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله وانظر زاد المسير أيضاً . 


— 0 


قال مجاهد : هذا عددٌ ما لسغو 

ب وقال قعادة : في قراءة ابن مسعود « وَقَانُوا لوا في 
هنهم 0 . 

جا ت والقول :الفالث :+ أن الله تر عا لاء إلى أن شرا من 
الكهف ء ولا نعلم م مذ بُعثوا إلى هذا الوقت » فقال سبحانه فإ قل 
اللُّ أعْلّمُ بمَا لبوا 4 أي من أي وقت مبعثهم إلى هذا الوقت . 

قال أبو جعفر : وأحسنٌ هذه الأقوال الأول » وإغا يتققع 
الاشكال فيه لقوله جل وعزّ ط( قل الله أَعلَمُ بمَا لبوا 4 فر قوم إلى 
أن قالوا : هو معطوفٌ على قوله تعالى ل سَيقُولُونَ .. 04 . 

قال أبو جعفر : وإنما اخترنا القولّ الأول » لأنه أبلعٌ » وأن 


(١1؟)‏ قال الحافظ ابن كتير ١417/5‏ : رواية قعادة قراءة ابن مسعود منقطعة » ثم هي شاذة فلا 


ضف 


يُحتج بهاء والأثر عن مجاهد أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 41/8 . 
خلاصة القول في هذه الآية : أن المفسرين اختلفوا قيبا على قولين : 

الأول : أن هذا حكاية عا قال الاس في حقهم » وليس بمقدار لبشهم » روي هذا عن ابن 
عباس » واستدل عليه فقال : لو كانوا لبشوا ذلك » لما قال الله تعالى ل الله أعلم با لبئوا & 
وكذلك قال قتادة : هذا قول أهل الكتاب . 

الثاني : أنه مقدار ما ليشوا » والمعنى EM E‏ إل أن 
بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم » فهو خبرٌ من الله تعالى عن مدة لبثهم » وهذا هو الصحيح » 
وهو قول جمع من الحققین » وانظر الحرر الوجيز 781/4 وتفسير القرطبي ۲۸۷/۱۰ . 


۹ 


0) 


زفق 


000 
05 


ابن فضتيل رَوَى عن الأجلح عن الضحاك E ET‏ 
ل ولوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مائة 4 قالوا : أسنين ؟ أم شهوراً ؟ أم 
أياماً ؟ فأنزل الله جل وعر ل سيين 24 . 

قال أبو جعفر : فأمًّا ما أشكل من قوله تعالى 9 قل اللَّهُ 
أعلمُ ما لكا 4 سحي ديه . 

يجوز أن يكونلِمًا اختلفوا في مقدار ما لبنوا > ثم أخير الله جل 

1 2 ا ٤ ٤ E‏ ع 
وعز به فقال : 9 قل الله اعْلّمُ بِمَا لوا 4 أي هو أعلمُ به من 
الختلفين فيه . 

وقول آخر أحسنُ من هذا : أن يكون « أعلمٌ » بمعنى عالمٌ » 
وذلك كثيرٌ موجودٌ في كلام العرب » قال الله جل وع ل وَهْوَ الذي 
يندأ الل ثُمّ بيده وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ 4( أجردُ الأقوال فيه أن 
معناه : هو هيّن عليه » وهو اختيار أي العباس 7 » ومنه « الله أكبر ) 
بمعنى كبير » ومنه قول الفرزدق : 


الأجلحٌ : هو أجلح بن عبدالله بن حْجَيّة » يقال : امه يحيى » والأجلحٌ لقب » قال في التقريب 
0 : صدوف » شيعي » من السابعة » مات سنة ٤١‏ ١ه‏ وانظر تهذيب التهذيب 
۱ -. 

الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم ۲۳٠/٠١‏ وابن عطي ة في الحرر الوجيز 
A4۹‏ . 

سورة الروم آية رقم ۲۷ . 

يريد به الإمام المبرّد . 


س ۷ 


إن الذي سَمَكَ السَمَاءَ بتى قا 
يا دَعَائِمهُ ا اطول( 
وقول الآخر 
أ ا َم مخت امَك الصو وَل 
00 فلكم المثقوولاتي» 
وقول الآخر : 


0-6 ما ري و ني ازل 
على اا تعدو المَيّة اول“ 


وقوه جل وعز : «١‏ أَنْصِرُ به وأملمغ  ..‏ آي ۲١‏ ] . 


(00) 
() 


۳ 


25 


المعنى : ما أَبصِرّهُ وأسمَعَّه١)»‏ أي هوعالمٌ بقصّة أصحاب 


الكهف وغيرهم . 


البيت ف ديوان الفرزدق 05/7 ١‏ والشاهد فيه أن ٠‏ أطول » بمعنى طويل » وليس أفعل تفضيل . 
البيت للأحوص الأنصاري من قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيز » وقد استشهد به سيبويه 
0 وهو في المقتضب للمبّرد ۲۳۳/۳ وفي خزانة الأدب 8/7 بلفظ « إني لحك 
الصدود ..» الح وأول القصيدة : 

ياإبسيكت عاتكة الي أتفرل ٠‏ حلرالي ةاوه الف تول 


إني لأ حك الصدود وشي 00003198 1 CLES‏ البيت 
البيت لمن بن أي المُرّن وهو في ديوانه ص٠۳‏ وهو في خزانة الأدب ٠٠٠/١‏ والمنصف لابن 
جني 70/9 . 


ل انض ٠1/1‏ أي ما أب وعد حا تقول : أكرمٌ به أي ما أكرمه . قال قنادة : أي لا 
أحد أبصر من اللَّهِ ولا أسمع . والصيغة صيغةٌ تعجب وانظر البحر 1١7/5‏ . 


— ۲۲۸ 


7 ثم قال جل وعز : ا ما لَهُمْ من ذُونِهِ من ولي › وَلَا يشر في 


حُكْيه أحداً © رآية ۲٦‏ ] . 

نظيرُه قوله تعالى 9 فلا يُظْهِرٌ على عيبو أحداً . إلا من 
ازئضتی من رسو 4 . 

ون فاط ول فش حك أعدا 0 نمساء سدم 
لاست أحدا إل أنه بعلم الغيت.: 


٠‏ - وقولة جل وعرّ : إلا مَُدُلَ لِكَلِمَاتِهِ » وَلَنْ كجد مِنْ دونه 


١00 


(2 


(2 
25 


محا © آية ۲۷ ] . 
قال مجاهد : أي ملجاً أي ينعك منه جل وعز^ . 


قال أبو جعفر : وهو حسن في اللغة ‏ وأصله في اللغة من اللْحدٍ 
وهو من الميل والملحد : لاقل عن احق 3 العادل عنه » فإذا لذت 
إلى الشيء فقد ملت إليه” . 


سورة الجن آية رقم 37-51 . 

هذه قراءة ابن عامر » وهي من القراءات السبع » کا في السبعة لابن مجاهد ص۰ ۳۹ والدشر 
۲ وقرأ الباقون <( ولايشرك في حكمه أحداً 4 بالرفعٌ . 

انظر الأثر في الطبري rhe‏ والدر المنثور ۲۱۸/٤‏ . 

في الصحاح ۲ : الح : الشقٌ في جانب القبر » والملتحدٌ : الملجأ ‏ لأ اللاجىء ييل 


إليه . اه . وورد في الخطوطة « فإذا لجأت إلى الشيء » وهو تصحيف وصوابه « فإذا لحذت إلى 


الشيء ٠‏ ا أثبتناه » لأنه شرح لعنى الملتحد . 


۲۹ 


مهم 


۸ - وقوله جل وعز  :‏ وَاصْبِرُ نفْسَك مَعَ الّذِينَ يَدَعُونَ وَبَهُمْ بالفداةٍ 
وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ .. © [ آية ۲۸ ] . 
رَوَى ابنُ تمجلَان عن نافع عن ابن عمر قال : الصلا 
المكتوبة(“ . 
قال مجاهد وإبراهم : الصلواتُ الخمس . 
4 ثم قال جل وعز : 98 وَلَا تعد عَيْناك عَنْهُمْ ريد زيفَة الحَيَاةٍ 
الدّنيا # زآية مقع . 
أي لاتتجاوزهم إلى المترفين9» 
وروي عن الحسن أنه قرأ [ ولا عد عَيُتيّك عنم 4 


(1)و(۲) يريد المصنف أن معنى فل يدعون رمم بالغداة والعشيّ 4 أي يصون الصلوات الخمس » في 
الصباح والمساء کا روى عن مجاهد وابن عمر وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام 
ف ولاتطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 4 وانظر الآثار في الطبري ۲١۳/۷‏ والدر المنشور 
٤‏ وار الوجيز ۲۹۲/۹ ورجح الطبري أن المراد بالآية أهل الذكر والدعاء والتسبيح 
والتمجيد » ويدخل في الذكر الصلوات الخمس » والله أعلم . 

(۳) قال الزجاج ۲۸۱/۳ : أي لاتصرف بصرّك إلى غيرهم من ذوي الطيقات والزينة . 

0 سبب نزول هذه الآية مارواه مسلم في صحيحه ۱۲۷/۷ عن سعد بن أي وقاص 

قال : ١‏ كنا مع النبي عله ستة تفر » فقال المشركون للنبي لَه : اطرد هلا لايجترئون 
علينا كي ا 
الذين يدعون رہم .. الآية » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ١٤۸/١‏ . 


— ۳٣۹۰ س‎ 


بتشديد الدال والنتصب20) . 


۰ ثم قال جل وعز ظ وَلَا تُطِع مَنْ أغفلتا قَلَبَهُ عَنْ ذكرئا وَاتَبَعَ هَوَاهُ 


رت تووم کو دي 
كان امرة فرطا 4 [ ية ۲۸ ] . 
قال مجاهد : أي ضيّاعاً9 . 
قال أبو جعفر : وقيل : إسرافاً » وقيل : ندماً© . 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو من الإفراط في الشيء » والتجاوز 


3 


وير هذا أن يتقان بن سعيد قال :هو( عي ا بن 
حصن ) 

0 8 2 ع 4 و عر 2 

وقال غيره : قال : آنا أشرف مَضرٌ وأجَلها . 


فهذا هو التجاورٌ بعينه . 


)0( هذه القراءة ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز ۳/۹ قال GR E‏ 


002 


زف 


العين وشدٌّ الدال: المكسورة أي لاتجاوزها أنت عنبم :وذ كر أيظناً قراءة ذل ولا تي بضم 

التاء وسكون العين إل وهما من القراءات الشاذة © في المحتسب ۲۷/۲ . 

انظر الأثر في الطبري 587/١‏ والدر المنغور ۲۲۰/۶ قال ابن كثير ١49/5‏ : أي أعماله 
وأقعاله سفة وتفريطً وضياع . 

ذكر هذه الأقوال الطبري ۲۳۷/۱۰ وابن عطية ۲۹۳/۹ قال : والْقُرُط يحتمل أن يكون بمعنى 
التفريط والتضييع » ويحتمل أن يكون بمعنى الافراط والإشراف » أي أمره وهواه الذي هو 
بسبيله ضياعٌ » وقد سره المتأولون بالعبارتين أعني : التُضيبع » والإاسراف » وعبّر عنه باب 
بالهلاك » وداود بالندامة » وهذا كله تفسير بالمعنى » وفي البخاري 408/8 3 فرطأ 4 تدم . 


۳ 


وقال الفراء : © فَرْطَاً © : متروكاً » قد ركت فيه الطّاعة0© . 
“١‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَقُل الحقٌ من ربكم .. 4 رآية 5 . 
المعنى :. وقل الذي جِمُكمْ به » الح من ربكم . 
٢‏ ثم قال جل وعز : ٠‏ قَمَنْ شاءَ فوم وَمَنْ شاءَ يكز ..4 
[ ية ۲۹ ] . 
هذا على التہديد" . 
٣‏ ثم قال جل وعز : © إا أغتدتا للظَّالِمِينَ مين ارا  ..‏ آية ۲۹ ] . 
أي جعلناها لهم عَمَاداً » والعَمَادُ : الفابتُ اللا » وهو مقل 
العّة© . 
٤‏ ثم قال جل وعز : ا أَخاط بهم سَرَادقُهَا .. 4 ريه مع . 
السرَادِقُ في اللغة : كل شيء عيط بشي 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠١٠١/۲‏ فقد جاء فيه إ فرْطاً © متروكاً قد رك فيه الطاعةٌ » وغل 
عنها » ويُّقال : إنه أفرط في القول فقال : نحن ريوس مضيرٌ وأشراقها . وليس كذلك وهو « عيينةٌ 
بن حصن ١»‏ أه . 

(۲) ظاهره أمرٌ وحقيقته وعيدٌ وتبديد » كا قاله الزجّاج في معانيه ۲۸۱/۳ فهو كقوله تعالى ظ اعملوا 
ما شم © . ش 0 

فيه لاز الجاع ي 5ه فقد قال فيه : العتيدٌ : الشيء الحاضرٌ المهيّا » والعََادُ : 
العدّة » يقال : أحذ للأمر عُدّته وعَقَاده » أي أهييّة والته ا 

2 هذا قول الزجاج کا في معانيه ۲۸۲/۳ وقال ابن عطية في المحرر ۲۹۵/۹ : السترادق :هو 
الجدار المحيط » كالحجارة التي تدور وتحيط بالفسطاط » ومنه قول رؤبة ١‏ مرّادق المجد عليكٌ 
مَْدودُ » وانظر القاموس الحيط . 


۲ — 


To 


0) 


)1( 
ف 
5( 


فيل : إنه يراد به الان“ » الذي 2 يحيط بالكفار يوم 
القيامة » وهو الذي ذكرةٌ الله في قوله سبحانه # طلقا إلى ظل ذي 
ثلاث شب ي . 


ثم قال جل وعز : ل وإن يستغيفوا يكانوا بمَاءِ كالمل يوي 
الْوْجُوةَ .. © [ آية ۲۸ ] . 


رَوَى هشيم عن عَوْف عن الحسن قال : جاء قوم إلى 
عبدالله بن مسعود » يسألونه عن المُهْل » فأخذ فضَةٌ فأذَابها » حنّى 
انماعت”2 , ثم أَذْنَ هم بالدخول » فقال هم : هذا أشبهٌ بالمُهُل9) . 


وروی إسرائيل عن مِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


هذا القول ذكره ابن الجوزي عن ابن قتيبة » وهو قول مرجوحٌ ‏ والأظهر ما قاله ابن عباس أنه 
حائط من نار » وفي الحديث الشريف « سراق الثَّارٍ أربعة جُدُْرٍ » كف كل جدارٍ مسية 
أربعين سنة » أخرجه الترمذي رقم ۲١۸٤‏ والحام ٠۰٠/٤‏ ومد ۲۹/۳ . 

سورة المرسلات آية رقم ٠١‏ . 

أي أصبحت سائلة كاماء المائع . 

الأثر عن ابن مسعود أخرجه ابن جرير ١/١5‏ ۰ والسيوطي في الدر 4 وعزاه إلى ابن 
لمتذر » وابن أي حاتم » والطبراني » ولفظه : « فدعا يذهب وفضة ء فأَذَابَهِ » فلا ذاب قال : 
هذا أشبه شيء بالمهل » الذي هو شراب أهل النار » ولوئه لون السماء »غير أن شراب أهل 
لار » أشدٌٌ حرا من هذا » . 


— ۲٣٣ س‎ 


المُهْلُ : دُرْدِيُ الزي 0 


ورَوّى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المُهْل : القيِحٌء 
والّمٌ . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوالٌ متقاربة » وإنما هو ما تمل 
وكوك اجر ردي اليد لانو عام 


تت ثم قال جل وعز ع يَشُوي الج ب بس الراب وَسَاءَتْ 
قا © 1آية ۲۹ ] . 


المعنى 0 وساءت الثَارٌ مرتفقا 
قال مجاهد : أي تمع :5 


E ول‎ 


(1)و(۲) انظر الأثار في الطبري ۲٤١/٠١‏ والقرطبي raf‏ وزاد المسير 6 ومعنسی دروي 
الزيت أي عَكرِهِ وهو ما يبقى في آخر الزجاجة من الضّحل » وقول ابن عباس أظهرٌ الأقوال 
وأشهرها » ويؤيده ماجاء في حديث الترمذي عن النبي مه في قوله تعالى فإ كالمُمُل يشوي 
الوجوة © قال : كمكر اللزيت » فإذا قربه إلى وجهه سقطت قَرْوةَ وجهه فيه الترمذي 
Vel‏ 

(۳)و(٤)‏ انظر الطبري ۲٤۲۲/۱١‏ وابن كثير ١51/0‏ والبحر المحيط ۱۲۱/١‏ والدر المشور ۲۲۱/٤‏ 
قال في البحر ل مرا أي متكا وهو قول الزجاج » من لُق » وهنا لمشاكلة قوله 
ف سل مرتفقاً 4 وإ فلا فاق لأهل النار ولا اتكاء . اه وقال الحافط ابن كثير 
6 :أي ساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق كا قال سبحانه [ إنها 
ساءثت مستقراً ومُقاماً 4 . اه 


— 4 


قال أبو جعفر : والمعروف في الل خة أن المرتفقٌ : اكا » وأنشد 
أهل اللغة : 
و و ناه 
إنى ارقت فت اليل مرتفقا 


E 


کان عَيْسَيَ فيا الصّابُ مذبُو“ 
قال أبو جعفر : ولا يتنع أن يكون المعنى : موضع مرتفق . 
Eas‏ 
لا نضيع أَجْرَ من أخسنَ عَمَلاً © ر آة .60 . 
قال أبو جعفر : حدثنا أبو عبدالله « أحمدُ بن علي بن 
سَهْلٍ » قال : حدثنا محمد بن حميد › قال : نا يحيى ب بن الضريْس » 
عن هير بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : 
قم أعرابي ني إلى رسول الله عه في حبّمة الوداع ‏ والبيّ واقف 
بعرفات على ناقته الصّهباء ‏ فقال : إني رجل متعلّمْ » فأخبزني عن 
قول الله ل إن اين آمثوا عملا الصالحات إا لا تيع اجر من 
أخسنَ عَم قال النبي عليه السلام : يا أعرابي ما أك منهم 
يواهم منك يد هة الزيمة الذي ته ورف عقي 


() البيت لأبي ذؤيب الهُذَلىّ » وهو في ديوان اهذلیین ٠١4/١‏ والكشاف ۳۸۹/۲ وال طبري 
6٠‏ وججاز القرآن لأبي عييدة ٤٠٠/١‏ وشواهد لمغني ۷۲ والصّابُ شجرة مره ها لين 
يؤذي العين إذا أصابها . 


— ۳9 


9 
2 


١‏ أبو بكر » وعمرٌ » وعئانُ » وعلي » فاعم قومك 


ف هؤلاء الأبعة0© . 


E eur 6ه هارث ويم‎ af 3 3 f» 
وقوله جل وعز : © أؤليك لهم جنات عذن تجري من تختهم‎ 


الأنهَار © آي . 
العذن : الإقامة” , ثم قال : ا كجري من تخيهمُ الأنْهَارُ 4 
أي ماءُ الأعبار©؟ . 


أ 0 5 2 a‏ ا 
۹ ثم قال جل وعم : ا لون فييهاهن أسَاورٌ من 


(00 


00 


(0 


ذَهَب .. € 1آية ۱[ . 


£ 5 رخ ع 7 ف ر 
أساور : جمع اسورة » وأسورة جمع سِوارٍ › ويقال : سوار . 


هذا الحديث ذكره الماوردي » کا حكاه القرطبي في جامع الأحكام ۰ ۳۹۸/۱ قال : وأسنده 
السّهيلي في كتاب الأعلام » قال : وأستده النحاس في كتاب معالي القرآن » وقد روينا جميع 
ذلك بالاجازة . اه . 

أقول : لم أره في كتب الستن » ولا في الصحاح ٠‏ وملام الخلفاءٌ الراشدون الأربعة › 
لاشك أمبم من الذين امنوا وعملوا الصالحات » ولكنْ في التفس شيء من هذه الرواية » فأسلوبها 
بعيدٌ عن روعة البيان النبوي » والله أعلم . 
في الصحاح ۲۱۹۲/۹ : عدنتُ بالبلد : توطَّمّه » وعَدَنتٍ الاب : لزت أماكنها فلم تبرحها » 
ومنه جنات عدنٍ أي جتات إقامة . 
الأعبار لا تجري وإغا تجري ميامّها ‏ فالآية على حذف مضاف والمعسى : تجري من تحتهم مياه 
أنبار الجتة » كا ذكر المصتف » وهذا مجاز معروف في اللغة كقوله تعالى ا و أهلكنا من 
قرية 4 أي أملكنا أهلها . 


STE 


وَحَكّى قطرب0(7) : أن « أساورٌ » جمع إسوار . 


ولا يُعرف ذلك . 


+٠‏ ثم قال جلّ وعز : « وَيَلْبَسُوَنَ اا حضراً ه من سدس 


. ] ١ آية‎ [  .. ۇإستبرق‎ 


ل 
السندسٌ : رقيقٌ الديياج » والاستبرق : ثخينه" . 


. ] ٠١ ثم قال جل وعز : 8 مُتْكتِينَ فيها عَلَى الأرائك .. © ر آبة‎ >١ 


وهي السررُ في کک ۱ 


ا ا : نعم ب وحستث حسلكث فُرْكفَقَاً © رآية مع . 


۲؛ - وقوله جل وعرٌ : ا اضرب لَهُمْ مشلا رجي جملا لِأَحدِهِمًا 


0) 


زفق 


۳) 


2 


جنیر مِنْ تتاب .. © آي [TY‏ . 


ذكر هذا القول القرطبي "95/٠١‏ فقال : وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار ٠‏ و قطرب 
صاحب شذوذ » قد تركه يعقوب وغیږ فلم يذكره . اه . وقطرب هو محمد بن المستنير تقدمت 


ترجمتة . 


انظر معاني الزجاج ۲۸۳/۳ وقال في الصحاح 1۹۰/۲ : السّوار : سيواز المرأة » وجمعه أسورة » 
ومع الجمع أسَاوة » وأُسَاوِرٌ » وقال بو عمرو بن العلاء : واحدها إسُوار .. اه 

في اللخطوطة : والاستبيق : و محكمة ٩‏ وهو س لله طلم س مص عن لظ و ينه ) قال 
الطبري ۲۲٠/٠١‏ : والسندسٌ ماق من الديياج ,. » والاستبيق ما غل مده وتن . اه وكذلك 
قال الجوهري في الصحاح ١450/4‏ : والاستبق : الديباج الغليظ . 

الججالٌ : جمع حَبلة » وهي كالقبة » وموضع يزين بالستور والثياب والشرة للعروس . 


— 5909 


يُروى أن الو قار 2 ملو عن امات ل عن 
2 1 0 4 4 
الروج » وعن رجلين ؟ فانزل الله عر وجل هذا » وجعله مغلا لجميع 
الاس . 
00 2 لامر ول قاد ا 09 
٤‏ ثم قال جل وعز : < وَحَفْفتَاهُمَا بتخل .. © آية ٣۲‏ ] . 
أي حوّطناهما به » وقد حف القومٌ بفلانٍ : إذا حدقوا("© . 
اط ا نم 2 0 PTE‏ - 
٥‏ ثم قال جل وعز : « وَجَعَلنَا يَنَهُمَا رَنَكا © [ آبة ۲۲ ] . 
فأخبر أنه ليس نا إلا مرا , 
- ثم أخبر أنهما في تأدية الحَمْل والقّمر على النهاية » فقال : « كلا 
اجنين آنث الها , وَلَمْ طلم مله شيا 4 رآية ٣٣‏ ] . 
۷ ثم قال جل وعز :ل وَفْجُرئا خَلَالَهُمَا هرا 4 آیة ۲۲ ] . 


(1) في الصحاح ٠٠١١/٤‏ : حَدّقوا بالرجل » وأُحْدَقوا به أي أحاطوا به .اه . 

(؟) في انخطوطة ٠‏ الأ عِمرانٌ » بزيادة ٠‏ إلا » ولعلّ الصواب حذفها والمعنى : جعلنا النخيل مطيفاً 
بهما » قد أحاطت أشجار النخيل بالجنتين والبساتين » لا يفصل بين الحديقتين إلا الزررع » والله 
أعلم . 

(؟) أي جعلنا النبر يسير وسط الحديقتين » قال الزخشري ۳۸۹/۲ : وصف العمارة بأمها متواصلةٌ 
متشابكة » لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها » مع الشكل الحسن » والترتيب الأنيق » ونعكها 
بوفاء الغار ‏ ومام الكل من غير نقص » ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرّب » فجعله 
أفضل ما يُسقى به » وهو السيح بالنهر الجاري فيها » وكانت له إلى جانب الجنتين الموصوفتين » 
الاموال الوافرة من الذهب والفضة اه . 


لام””؟ — 


فأخبر اَن شِرْهما كان من نهر » وهو أَغزرٌ الشرب . 
۸ ثم قال جل وعز : ا وَكَانَ لَهُ مر .. 4 [آية ٣٣‏ ] . 
م و 0(7 يمه 

ويُقرأ 8 تمر 4 «الثّمر معروف 

وفي الثّمُرٍ قولان : 
أ قال مجاهد : کل ما كان في القرآن من تثُمُرٍ فهو الما » وما كان 
من تمر فهو من القُمار© . 

ب - وقال أبو عمران الجوني : شمر : أنواعٌ المال » والشّمَر : 
القّمراتُ2 . 

ج ‏ وقال أبو يزيد المدلي : مر : الأصل » واللَمرٌ : 


كمه . 
قال أبو جعفر : وكأنه يريد بالأصل الشجُرَّ » وما أشبهها . 
وهذه الثلاثةٌ الأقوال ترجع إلى معني واحد » وهو أن مر : 
امال , 


ر0 قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ف وكان له تمر مضمومة الشاء ولمم » 
وقرأ عاصم وأبو جعفر ف وكان له َر بفتح الثاء ولم » وكلا القراءتين من القراءات السبع 
المتواترة » وانظر النشر 7١١/7‏ والسيعة لابن مجاهد ص۳۹۰ . 

ر۲ )و (۳) انظر الآثار في الطبري ١45/١‏ وابن ال جوزي ۹۹/۰ والدر المنشور ۲۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ قال الجوهري : الشمرة واحدة الثمر والشمرات » وجمع الثّمر يُمارٌ مثل جيل وجبال . . واشّمرٌ أيضاً 
امال لمر . اه الصحاح مادة ثمر 


۳۹ 


هراد کار » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدي قال : حدثنا 


شعيبٌ بن إسحق » قال : حدثنا هارون » قال : حدثنى أبان بن 


تغلب عن الأعمش أن اجاج قال : « لو معت أحداً يقول 


06 


ط وَكَانَ لَه ثُمُْرٌ 4 لقطعتٌ لسانه » فقلتٌ للأعمش : أتأعحذ 
بذلك ؟ قال : لاء ولا نعُمةَ عين“ . فكان يقرأ تمر ويأخذه من 
جمع اللّمَر) . 

قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا القول » أنه جَمّع َم على 
مار » ثم جمع ثِمَاراً على ثُمْرٍ » وهو حسنٌ في العربية » إلا أن القول 
الأول أشبة ‏ واللة أعلمٌ ‏ لأ قولة تعالى ذإ كلا اجنين آئث 
الا يدل على أن له تمر“ . 


۹ ثم قال جل وعز : ل قال لِصَاحبِه وَهُرَ يُحَاوِيُُ 4 أي يناطبه 


« أنا كر منك مالا وَأَغْرٌ ر قرا © رآية ٣٤‏ ] . 


)١(‏ ذكره القرطبي في جامع أحكام القران عن الحجَاجٍ 407/٠١‏ ولا عبة بقول الحجاج » قإنه 


فق 


معروف في اللغة » وهذا رده الأعمش . 

قال الزجاج في معانيه ۲۸۵/۳ : وریء ‏ وكان له تمر وقبل : لمر ما أخرجته الشجر» 
وام المال ‏ يُقال : قد تمر فلان مالاً » ومر ها هنا أحسن » لأ قوله تعالى فإ كاتا اجن 
آنث كلها 4 قد دل على الشمر » ووز أن يكون مر جمع رة » وفار جمع فر . اه وقال أبو 

علي الفارسي : من قال هو الذهبٌ والورف » فإنما قيل له مر على التفاؤل > لأن لمر نمام في 
ذي الثّمر » وكونه ها هنا بالجبى أشبه بالذهب والفضة . اه زاد المسير ٩٩/٩‏ . 


غات 


[ التَقَرْ : الرَهطّ » وهو ما دون العَشّرة » وأراد هاهنا الأتباع › 
والخَدّم » والولد ]20 . 
٠ه‏ قال الله جل وعز : 9 وول جََهُوَهُ و ظالم 
لتقْسيهِ .. © 1 آية هع . 
١ه‏ ثم قال تعالى : <ل قال ما أَظْنُ أَنْ تيب هذه أَبَدَاً . وَمَا أن الساعة 
قَائِمَة .. © رآية همع . 
فكفر بالبعث » ون الدنيا كفتى . 
كاه م 8 ت رع ecer wm HH ao o‏ وم 
؟ه ح ثم قال جل وعرّ : « وَلْيِنْ رَدِدْتُ إلى بي لاجدن حيرا منهَا 
قبا 4 1 آية 0ع . 
وهذا مما يُسأل عنه فيُّقال : كيف ينكرٌ البعث ويقول : 
ل وَلَيِنْ رَدِدْتُ إلى وَبِي 4 ويحكم أنه يغطى خا منهما ؟ 
فالجوابُ : أن المعنى : ومن رددث إلى رني - على قولك ‏ 
وقد أعطاني في الدنيا » فكما أعطاني في الدنيا فهو يعطيني في 


الآرة 1 


. 407/٠١ سقط من الخطوطة وأثيتتاه من جامع الأحكام للقرطبي‎ )١( 

(۲) هذا القول منه على سبيل الفرض والتقدير ‏ والمعنى : إن كان هناك بعت وجدة ونار ا تزعم » 
فسيكون حالي خيراً من حالك » وسيعطيني الله خياً من هذا وأفضل » 5 أعطاني في الدنيا » 
قال ابن عباس : يقول : إن كان البعث حقا فهو على الفرض والتقدير . 


SNES 
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ot 


٦ 


0) 
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ونظيرٌ هذا قوله جل وعز ذل أَيْنَ شركائي 224 ؟ أي على 
قولكم . 
ومن قرأ و منْهَا 74" أراد الجنة . 
ثم قال جل وعز : ا قال لَه صاب وهو يُحَاوُِة » أُكَمَرْت بالّذي 
لفك من ثاب تم من فة .. © ر آية ۷ ] . 
فألزمه الكفرٌ بقوله”“ . 
ثم قال جل وعز : ا ثم سَوّاك رَجْلَاْ 4 1آية ٣۷‏ ] . 
أي كمّلكَ . 
اه 7 1 ته عر اك ور KS‏ ر 
ثم قال جل وعزر : # لك هْرَ الله ري ولا أشرك ري 
أَحَدَاً © راية ۳۸ ] . 


فدلّ هذا على أنه كان مشركاً . 


سورة القصص آية رقم ٠۲‏ وتمامها فل ويوم يناديم فيقول أين شركاني الذين كنم تزعمون 4 ؟ 
ومعلوم أن الله ليس له شركاء . 

قرأ ابن كتير » ونافع » وابن عامر #إخيراً منبما» وقرأ أبو عمرو » وعاصم » والكسائي 8 خياً 
منباوكلتاهما من القراءات السبع کا في السبعة ص۳۹۰ . 

إنما ألزمه الكفر لشكه في الآخرة بقوله ف ومن يُدِدثٌ إلى رني 4 فكل شاك في أمر البعث » فهو 
كافر » وهذا قال فإ أكفرّت بالذي خلقك 4 والاستفهام في الآية ل أكقرت ‏ استفهام 
إنكار وتوبيخ ا في البحر ۱١۷/١‏ . 


— £ 


وا معنى : لكِنْ أن“ . 
A aE E‏ 
٦ه‏ ثم قال جل وعز  :‏ ولوا إذ كحلت جَنْمَكَ قلت مَاشاءَ الله 
لَا رة إلا باللّه .. © آية ٠۹‏ ] . 
المعنى : [ هذه الجنة هي 20 ماشاءَ الله . 


ويجوز أن يكون المعنى : ماشاءً الله كان . 
ولحي : لا يكن لأس إل مشا اله + اي لأحيد في بدن 
ولا ماله قو إل بالل . 


ورَوى عَمْروٌ بِنُ ميمونٍ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عكر :آل الك عل عله امن خسن اة ين ت لمر 


(1) قال ابن عطية ۳٠۲/۹‏ : من قرأ لإ لكنا © فأصله عنده: لكن أناء حذفت الممزة على غير 
قياس » وأدغمت النون في النون » وقال بعض النحوبين : تقلت حركة اهمزة إلى النون فصارت 
« لتنا » ثم أدغمت بعد ذلك فصارت « لكِنّا » وقرأ ابن مسعود » والحسن على الأصل 
© لکن انا ) اه وعدّّها في الحتسب ۲۰۹/۲ من الشواذ . 

(۲) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأنبتداه من تفسير القرطبي 405/٠١‏ ليم المعنى » 
قال الزجاج في معانيه ۲۸۸/۳ : 8 ولبلا إذ دحلت جنتك # الجدة : البستانُ لإ وللا 4 
بمعنى هلا » وتأويل الكلام التوبيخ ‏ قلتٌ ماشاء الله 4 أي الأمر ماشاء الله » ويجوز أن تكون 
« ما ) في موضع نصب » ويكون التأويل : أي شيءٍ شاءه الله كان . اه . وقال في البحر 
5 : لا وبّخ الموْمِنٌُ الكافر » أورد له ما ينصحه به » فحضتّه على أن يقول : إذا دحل جنته 
فإ ماشاء الله لاقوة إلا بالله 4 أي الأشياء مقدورة بمشيئة الله » إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى » وإن شاء نصر » وإن شاء خحذل » والذي شاءه الله كائن . اه . 


"54 سم 
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() 


02 
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£ 3 3 2 31 م 
قال : قلت : بلى » بأبي أنت وأمى يارسولٌ الله !! قال : « لا قَبَةَ إلا 
بالل » إذا قاها العبد » قال الله : أسلمّ عبدي » واستسئْلَ )00 . 


E‏ : إن رن أنا اقل منك مالا وَوَلّداً » فُعَسى رَئي 


ن يُؤتين حيرا من جنيك € 1آية 6 [ 
يجوز أن يكون أراد في الدنيا» وأن يكون أراد في الآخرة”» 


۸ ثم قال جل وعز : 9 وَيْرْسِلٌ عا خسان ناًمنَ 
السّمَاء . > زآية [f‏ 


قال قنادةٌ والضكًاك : أي عَدَابً . 


الحديث أخرجه البخاري ٠١۲/۸‏ في كتاب الدعوات » ومسلم في كتاب الذكر « باب 
استحباب خحفض الصوت بالذكر ۲ ۷۳/۸ . ولفظ البخاري : ١‏ ألا أدلك على كنز من كدوز 
الجنة ؟ لاحول ولا قوة إلا بالله » وأما الرواية الي ذكرها المصدف فهي من رواية أحمد في المسند 
۲ وتتمة الحديث ؟ ني المسند : قال عمروٌ قلت لأني هريرة « لا حول ولا قوة إلاً بالله» 
فقال : لا ء إنها في سورة الكهف ‏ ولولا إذ دلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
يالله © . 

رجح ابن كثير المعنى الثاني فقال © ذا خا من جنتك ) أي في | الدار الآخرة » وأما أبو 
حيان في البحر ١١3/5‏ فقال : أف النصيحة يترجيةٍ من الله » وتوقعه أن يلب ما به وما 
بصاحبه من الفقر والغنى » والمعنى : إني أتوقع من صنع الله وإحسانه » أن يمنحني جنة خياً 
من جنتث لايماني به ء ويزيل عنك نعمته لكفرك به » وخرب بستانك . اه . وذكر ابن عطية 
القولين 5١6/5‏ ودل لكل منهما . 

الأثر أخرجه ابن جرير 55/١8‏ ؟ وابن كثير ٠٠١١/١‏ والسيوطي في الدر ۲۲٤/٥‏ قال ابسن 
كثير : وهو قول اين عباس » والضحاك » وقتادة » ومالك عن الزهري . اه 


س4 


وقال أبو غبيدة : هي المرامي“ [ جمع مرماة وشيء فيه 
الحصب OF‏ 1 

والمعروف في اللغة : أن الحُسْبانَ والحساب واحدّ » قال الله 
جل وعر (( الس والقمَرٌ بختان 94 . 

وقول قنادةً والضحّاك صحيحٌ المعنى » كأنه قال. :. أو يرسل 
عليها عذابٌ ساب ما كسبث يداه » وهو مثل قوله تعالى 9 امال 


لقَريَة د 1 


وه ثم قال جل وعرٌ : « قَتَصْبحَ صعيداً رها © ر آية ١‏ ] . 


الصّعيدُ فى اللغة : وجه الأض الذي لانباك عليه . 


؟ 3 0 5 ق 
وَالؤْلَقُ : ما تزل فيه الاقدام . 


انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 407/١‏ قال : مجازها : مرامي » وواحدتها حسبانة أي ناا 
تحرقها . اه . 

ما بين الحاصرتين من هامش الخطوطة . 

سورة الرحمن آية رقم © . 

سورة يوسف آية رقم ۸۲ وتمامها :ل واسأل القرية التي كنا فيها » والعيرّ الي أقبلنا فيها » وإنّا 
لصادقون © . 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة 07/١‏ وقال في البحر ١١7/4‏ : الزّلقُ : ما لايشبت فيه القدم 
من الأْض » والمعنى : أي تصبح أرضاً جرداء لا نبات فيها من كَرّم » ولا زرع » قد احترق 
جميع ذلك فبقيت يبابا قفرا » تنزلق عليبا الاقدام . 


— 40 


۰ ثم قال جل وعز : ل« أو يُصْبِحَ مَاوها غَوْرا ¥ زآية [N‏ 


أي غائراً » والتقديرٌ : ذا غورد . 


و 2 


اا قن عل وير و لاد ا 


هد 1 3 يم - 
"١‏ ثم قال جل وعز : $ وأجيط بِكْمَرِه .. © آية ؟؛ ] . 


أي أحاط الله العذاب شمر 


۳ ثم قال تعالى : ل فَأْصبَح بقلب كمه على ما ألقق 


فيها .. € رآية 147 1 


وهذا يوصف به الاد . 


. ] وَهِيَ حاويّة على غُرُوشهَا .. © رآية :؛‎  : ثم قال جل وعز‎ ٤ 


0) 


() 


هف 


قال الحافظ ابن كثير هإهه ١‏ : والعور : مصدر بمعنى غائر » وهو بلغ نه ۴ قال الشاعر 
« تظل جياده نَوْحاً عليه) بمعنى نائحات » قال : والغائر في الأض : ضدٌ النابع الذي يطلب 
وجه الأيض » والغائر الذي يطلب أسفلها | قال تعالى ف قل أرأيم | إن أصيح ماق 
غوراً 4 اه . 

قال في البحر 10/5 : واللفظ عبارةٌ عن الإهلاك » وأصلهُ من أحاط به العدرٌ » وهو استداريه 
به من جوانبه » ومتی أحاط به ملك واستولى عليه » ثم استعملت في كل إهلاك » وشه قوله 
تعالى « إلا أن يُحاط بكم # . 

قال ابن الجوزي ١١7/0‏ : أي يضرب بيد على يد » وهذا فعل المتلهُف » المنأسف على فائتٍ أو 
خسارة » ونحوهما . 


س۲٤‎ 


ر م 


الخاويةٌ في اللغة : الخالية » والعروش : السُقوف . 
والمعنى : أن حيطانها قيامٌ » وقد سقطت سقوفها » فكأن 
الحيطان على الستّقوف2"© . 
ه٠‏ - وقوله جل وعز : #8 ولم تكن لَه فة يَنْصرُولةُ مِنْ دون 
00 5 
الله .. © [ آية ٤۳‏ ] . 
قال مجاهد : أي عشية2" . 
wS 2 0 5‏ َك 5 
- وقوله جل وعز ١ل‏ هتالك الولاية لله الح .. © [ آية ٤٤‏ ع . 
أي يومنون بالله وحده » ويتبرّءون ممًا كانوا یعبدون 279 . 
ويُقرأ : الرلاية بکسر الواو ° . 
والمعنى على الفتح » لأ الولاية المعروف أنّها الإمارة . 


> ثم قال جل وعز : ظ هو خير واا وَعيْرٌ عقب © ايه ؛؛ ] . 


ر انظر معاني القران للزجاج ۲۸۹/۳ فقد قال : دمت سقوفها فصارت في قرارها » وصارت 
الحيطاتٌ كأنها على السقوف . 

(0) الأثر في الطبري ۲١٠۱/۱۵‏ وابن كثير ٠١٠١/١‏ والدر المنشور 7١4/4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر » وابن أي حاتم . 

رم الولاية : بالفتح : اقصنرة ولتو أي في ذلك المقام وتلك الحال » تكون اص لل وحده لايقدر 
عليبا أحد سواه . 

(4) قرأ حمزة ( الولاية ) بكسر الواو » وقراً الباقون ل الولايةٌ © بالفتيح » وهما قراءتان سبعيتان » وانظر 
السبعة لابن يجاهد ص ۳۹۲ . 


۲٤۷ 


العْقَبٌ ‏ عند أهل اللغة ‏ والغقبى » والعَاقبة واحدّ » وهو 


ما يصير إليه الامر" . 


۸ ثم قال جل وعز ط وَاضرب لَهُمْ مكل الحَيّاةٍ اليا كَمَاء أَلرلنَاهُ من 


51 


المسّمساء ء قاخققط به قات الأزض » فَأَمْببِح 
هَشيماً .. 4 رآية ٤٥‏ ] . 
الهشيم ماحل من الات أو تفقَّتٌ » ويُقال : هشمتّه 


أي كسرئه ) , 


ثم قال جل وعز 9 تَذَّرُوُ الاح .. © ر آية مع 


. أى تنسفه©‎ 
E لان‎ > N E 


مالم يكن . 


٠‏ وقوله جل وعرّ : ل وَالْبَاتِاتُ الملِحَاتُ حير عند رَبك 


9 
زفق 


طفق 


رابا .. © [ آية دوع . 


هذا قول أبي عبيدة قي مجاز القران ١/ه ٤١‏ قال : العاقبةٌ » والعُقبى » والعُقبة كله واحد . 
قال الزجاج ۲۹۱/۲۳ ا : النبات الجا الذي تسفيه الريح . وقال الجوهري في الصحاح 
٠٠‏ اشم : كسرٌ الشيء اليابس » والهشم من التبات : اليابسٌ المتكسرٌ » والشجرة البالية 
يأخذها الخاطب . اه 

قال أبوغبيدة : « تَذْيُوهُ الرياح 4 أي تُطَيْرهُ وفرقه » يقال : ذرثه الريحٌ تذروه » وأذيِه تذْربه 
اه مجاز القرات ٠٠٠٥/١‏ . 


— 4 


قال أبو جعفر : حدثنا أبو بكر « جعفر بن حمل ) قال : 
حدها فيد بن شعيد قال :حدقا عخالك هو و ابن غييد الله لحن 
عبدلملك » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 8 البَاقِاتُ 
الصّالِحَاتُ > : ( سبحا الله » والحمدٌ لله » ولا إله إلا الله » وله 
0 

وحدثا أبو بكر قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » عن مالك بن 
أنس » عن عمارة بن صيّاد » عن سعيد بن المسيّب » أنه كان يقول 
في ل الباقيات الصالِحَاتِ ‏ إنها قول العبد ا ا 
كر ولنمد لل بلا إل إلا الل لجرل ولا ق إل يللع ٠:‏ 


1 انظر ترجمته في ممذيب النبذيب ٠٠١/8‏ قال عده أحمد : كان خالد بن عبدالله الطحان ثقة 


زهف 


طق 


صالحاً في دينه . 
الأثر رجه ابن جرير عن ابن عياس 554/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/5 ٠١‏ وابن كثير 
° وهو قول مجاهد » وعطاء » وعكرمة » والضحاك » وزاد في بعض الروايات ( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . 
الأثر في الطبري ١57/١5‏ وابن كثير ٠١۸/١‏ وابن الجوزي 5/5 ٠١‏ والقرطبي 4١4/٠١‏ 
وأخرجه مالك في الموطا ۲٠١/١‏ عن عُمارة بن صيّاد » عن سعيد بن المسيب » ورواه أحمد في 
المسند 771/4 من حديث النعمان بن يشير مرفوعاً قال : خرج علينا رسول الله ع ونحن في 
المسجد بعد صلاة العشاء .. وفيه قوله م « ألا وإن سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله كبر » هنَّ الباقيات الصالحاتٌ » . 

وفي حديث المعراج قال إبراهم لنبينا عليه الصلاة والسلام : أقرىءٍ أمتك مني السلام » 
وأبلهم أن الجنة طيّةٌ الترية » عذبةٌ الماء » وأنها قيعان » وأن غِرّاسها « سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله > واللّهُ أكبرٌ » رواه الترمذي ‏ 


— ۲4۹4 


قال أبو جعفر : وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال : 
ل الباقياث الصالِحَاتُ 4 : « الصلاة » والصوم » والحج » والغزو , 
والتجليل » والتسبيح 206 . 
ا ا ر 
جاز أن يقال له هذا . 
۷۱ ثم قال جل وعر : [ وَعَيْرٌ أَمَلَاَ 4 1 آية +٠‏ ] . 
أي خير ما مل . 
۲ ثم قال جل وعز : [ وَيَوْمَ سير الجبال وى الأزض 
اة .. % [ آبة ٤۷‏ ] . 
في قوله ‡ بارزة % قولان : 
أحلها : قد ايت نمازها » وقلعت جبالّها » وهُدم بنياتها » 


فهي بارزة أي ظاهرة . 
وعلى هذا القول أهل التفسير » وهو البينْ . 


() الأثر أخرجه ابن جرير ۲٠٠/٠١‏ بأوسع من هذا » وأخرجه السيوطي في الدر المنشؤر عن ابن 
عباس 7١5/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه قال : مل الباقيات الصالحات # هي : ذكر 
الله » والصلاة على محمد رسول الله » والصلاة » والصيام » والحج » والصدقة ء والعقكٌ » 
والجهاد » والصلة » وجميع أعمال الحسنات » وه الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في 
الجنة » وهو ما رجحه الطبري . 


— 0 
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والقول الآخر : إن معنى ا بَارِرةٌ 4 قد أبررٌ من فا من 
ای کن ذا غل ا قال © لكل لهم با 
تاصب )2906© . 
ثم قال جل وعز : 8 وَحَشَرْنَافُمْ فم هداور مهم 
أحدا Ç‏ [ آية ٤۷‏ ] . 


أي م 0 ئو 2 


الات قال عل EE EOF‏ 


0) 


زفق 


mM 


أي لا يسترهم شيءٌ » ولا يحجبهم“ . 


هذا مطلع قصيدة للنابغة الذبياني يمدحفيها عمرو بن الحارث » وهو في ديوانه ص 4٠١‏ 
كايئسي هم يبأليسة تاب وليل أقاسيه بطىء : الكواكب 


والشاهد فيه أن قوله « ناصب » أي ذو نصب » فهو منصيبٌ » وناصبٌ على معنى النسب 


أي همٌّ ذي كصب . 
قال القرطبي 4117/٠١‏ فلم نغادر منهم أحداً» أي لم ترك » يقال : غادرك كذا أي 
تركتة » قال عنترة : 
غاؤه مر أوصئُه 2 ولقهٌ ين تجح وجل 


والمغادرة : الترك a‏ الوفاء » ومعتى الآية : حشرنا بهم وفاجرهم » وجنّهم 
وإنسهم ء > فلم نترك منم أحداً . 

0000 "يق طون قا يعد 
صف » كل أمةٍ وزمرةٍ صفاً » وإلى هذا ذهب الزجاج في معانيه ۲۹۲/۳ حيث قال 0 
كلهم ظاهرون لله » تُرى جماعتهُم كا يُرى كل واحل منهم » لايجمجب واحدٌ واحداً . اه 


— ۲۵ 


رو وء 
 : E‏ لذ جتشمرا ناكما فاكم أل 
هرق .. © 1 آية 6۸ ] . 
قيل : معناه : بعثنام كا خلقناء اول مر . 
وقيل : هو ا روي أعهم يُحشرون حُفاة [ غراة ع غر . 
١‏ ثم قال جل وعسز : بل زعتخ أذ ل نج ل لم 
مَوْعِداً © [ آية 4۸ ] . 
أي كنع تنكرون البعث . 
۷ ثم قال جل وع  :‏ وَوْضِعَ لكاب .. 4 [ آية 4٩‏ ] . 
في الكلام حذف : والمعمى : ووْضيمَ لكاب في يد كل 
امرىء › إِمّا في بمينه » وما في شماله . 


)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۲ فقد جاء فيه : أي بعتنآم کا خلقنآمٌ , قال : وجاء في 
التفسير ممم يحشرون حفاة عراة غرلا 

(؟) معنى ١‏ غرلا ٠‏ جمع اغرّل » وهو الأقلف الذي لم يختقن » وقد سقط من الخطوطة « غُرَاة » 
وأثبتناها من تفسير القرطبي » والمصدف يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن عباس قال : قام فينا رسول الله َه موعظة فقال : ياأيها اناس إنكم محشورون إلى 
الله حفاةً » عُراة » غرلاً ل کا بدأنا أول خلت نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ‏ ألا وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة » إبراهيم عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجا من أمتي » فيؤخذ 
بهم ذات الشمال أي إلى جهنم فأقول : يارب أصحالبي » فيقول : إنك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك .. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » فأقول : سُحْقاً » سُخْقاً) 
وانظر الروايات في جامع الأأصول 474/٠١‏ 


— 


ر يقوس اس 


۸ ثم بن هذا بقوله (٠‏ رى المُجْرِمِينَ مُسفِقِينَ هما فيه , وَيقولونَ 


ايتا ما لدا الككاب »لا اور صَغيِرَةٌ ولا كي إلا 
Li‏ 
الخصاهًا .. © ر آية 5؛ ] . 
[ أي تراهم خائفين وجلين ما فيه من أعمالهم السيفة › 
ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لاييقى صغية من ذنوبنا ولا كبية إلا 
5 ثم قال جل وعز : [ وَوَجَدُوا ما يلوا خاطيرا ولا يَِلِمْ رك 
أخكداً © 1 آية 5 ] . 
أي إنما تقع العقوبة على المجازاة . 
وأصل الظلم في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ ولذ فنا لِْمَلابَكَةٍ اسْجْدُوا لآدم » فَسَجَدُوا 
إلا اليس كان من الجن .. © رآية ٠١‏ ] . 
في هذا قولان : 
أحلثما : أنه نب إلى الجن لأنه عمل عملّهم . 
والقول الآخر : أنه منہہ . 


() ما بين التفاصرتين سقط من المخطوطة ء وهو تفسير للآية الكرية التي أوردها المصنف » وقد 
أثبتناها من تفسير الطبري . 
(۲) أي من الجن » وهذا القول هو الأصح والأظهر » وإليه ذهب الحسن البصري » وقتادة » قال - 


— ۳ 


. ثم قال جل وعز : فقس عَنْ اهر رَه .. © زآية .هع‎ ١ 


أي فخرج 
وحكى القْراءُ : فسَّقتٍ اة : إذا خرجت من قشرها . 
وقال زَوْبَة 

هوين في جد ووا ارا 


راسا عن قَصْدهَا جوا ا 


وني هذه الآية سؤال : 


= الحسن : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين . وما يؤيد هذا القول ويقوٌيه الأدلة الآتية : 
١‏ إن الملائكة اة“ من نور » کا وردت به الأحاديث الصحيحة » وإبليس حلق من نار 
هو خلقتني من نار وخلقته من طون ) فطبيعتهما مختلفة . 

۲ إن الملائكة منزهون عن المعصية هل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » إبليس 
كفر بربه وعصى أمره . 

الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ولايتنا كحون ولا يتناسلون وليس لمم ذرية ولا نسل » 
وإبليس له ذرية وینون ‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني # ؟ 

4 النص الصري الواضح في هذه السورة الكريمة على أنه من الجن ل كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه 4 وكفى بالآية حجة وبرهاناً . 

)0 قال الفراء في معانيه ٠١۷/۲‏ فل ففسق عن أمر ره أي حرج عن طاعة ربه » والعرب تقول : 
تحت ا ی بطلا ووا اروا ب وت اماو شرا ی ترا عل 
الناس . اه 

)( البيت لرؤبة بن العجاج وهو في ملحق ديوانه ص ٠١‏ وقد استشهد به الأزهري في هذيب اللغة 
۸ وجاء في لسان العرب لابن منظور ۰ بلفظ « فواسقاً عن أمره جوائرا » وهو في 
الطبري ۲٠٠/٠١‏ ويجاز القرآن لأبي عبيدة 407/١‏ وشواهد الكشاف ص ٠١١‏ . 


— 04 


قال : ما معن فقس عن أ ويه 4 ؟ 

ففي هذا قولان : 

أحلثما  :‏ وهو مذهبٌ الخليل وسيبويه ‏ أن المعنى : أتاه 
الفسقٌ لما أُمِرَ فعصّى » فكانَ سببَ الفسق امه » کا تقول : 
أطعمته عن جو ع . 

والقول الآخر : وهو مذهبٌ محمد بن قُطسرب - أن 
المعنى : ففسق عن رد أمر ربه9© . 


E 0 " 07‏ كه ,2 و اوررق و و بو ی ايا برعا اه اس و 
؟ ‏ ثم قال جل وعرّ : (١‏ اقشخذونة وَدْرْيتَهُ أولياءَ من وني وَهُمْ لكم 


0) 


فق 


ذكره الزجاج فی معانيه ۲/۳ ۲۹ واخختاره ورجحه على الأقوال الأخرى » وعبارته [ فَفْسَّقَ عن أمرٍ 
ريد 4 فيه ثلاث أوجه : 

أل يجوز أن يكون معناه : خرج عن أمر ربه » يقال : فقت الرطبة إذا حرجت عن قشها . 
ب لقال قطرب : يجوز أن يكون معناه : فسق عن رد أمر ربه . 

ج ‏ ومذهب سيبويه والخليل ‏ وهو الحقٌ عندنا ‏ أن معنى 4 َس عن أمرٍ ريه # : أتاه 
الفسق لما أِرَ فعصى » فكان سببٌ فسقه أمرٌ ره » كا تقول : أَطعَمَهُ عن جوع » وكساه عن 
عُرّي » المعنى : كان سببٌ فسقه الأمْرُ بالسجود » كا كان سيب الإظعام الجوعٌ » وسببٌ 
الكسوة العري . اه . 

أقول : أما شيخ المفسرين الإمام الطبري » فقد ذهب إلى القول الأول واتار في جامع البيان 
6 وهو قول القراء » قال ابن جرير «9 فقس عنْ أمر ريه ه عدل عنه ومال . أقول : 
وهذا القول أوضح وأظهر . 

هذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل البصرة ۲٠٠/٠١‏ وابن الجوزي ٠١۸/١‏ وهو على 
حذف مضاف مثل [ واسأل القرية ) . 


~99 


+8 ثم قال جل وعز : بإ بئس لِلطَالِمِينَ يَدلاً 4 ر آي .ع 
أي بعس ما استبدلوا من طاعة الله > طاعة إبليسّ . 
2-46 قال جل وعر : « ما أَشْهَاتهُمْ علق السّمَوَاتِ والأزض » 
ولا خلق ألْفْسِهِمْ © زآية رمع . 
أي لم يكونوا موجودين إِذْ ذا . 
5 ثم قال جل وز : وما كنت مذ المُضِلْنَ 
عضا 4 ر آية ١ه‏ ] . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : أعواناً . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » يقال : عَضَدَنِ 
فلا » وعَاضدني : أي أعائني وأعرّني2© . 


 )۱(‏ علو ) اسم جنس بمعنى أعداء » | حكاه المصدف ء » كقوله سبحاته ف[ والعصر . إن 
الإنسان لفي عسر © المراد من الإنسان الئاس بدليل الاستفناء . 

() الأثر أخرجه ابن جرير ۲۹۳/۱۰ وابن كثير ١77/5‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/٤‏ . 

فيه قال في الصحاح ۲ : عضدته أعضده بالْضمٌ : أعّه » والعاضدة : المعاونةٌ » واعتضدتثٌ 
بفلانٍ أي استعنثٌ به . اه . قال القرطببي ۲/٠١‏ : الأسلّ فيه عض ايد ء ثم يوضع موضع 
العون » لأ اليد قوامُها العضدٌ » يقال : عضده وعاضده على كذا : إذا أعانه وأعرّه » ومنه قوله 
تعالى 3 سنشد عَضدك بأعيك» أي سنعينك بأخيك . 


— ۲۵۷ 


م - وقوله جل وعز : 8[ وِيَوْمَ قول ادوا 


شركائي الْذِينَ زعم , 
فدعوهُمْ فَلَمْ جوا لهم , وجلا يهم ميقا 4 1 آنه 10١‏ . 

وفي معناه أقوال : 

رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : مَهْلِكاً0 . 

وكذلك قال الضحاك29© . 

ورَوّى مَعْمِرٌ عن قتادة قال : هلاكاً© . 

وروی يزيد بُ درهم عن أنس بن مالكِ في قوله تعالى 
(١‏ وملا يهم عؤيقاً 4 . 

قال : وادياً من قيح ودم في جهنم© . 

وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : واو في جهنم" . 

وكذلك قال وف , إلا أنه قال : يحجسز بينهم وبين 
مني 


وقال أبو عُبيدة : $ مَوْبقَاً 4 : موعدا . 


)1-١(‏ انظر الآثار في الطبري 68 ولقرطبي 5/١١‏ والبحر الحيط ٠١۷/١‏ والدر المثقور 


ك 


٤‏ وامحرر الوجيز لابن عطية ٠٠٠٣/۹‏ ورجح ابن جرير في جامع البيان قول ابن عباس 
فقال : « وأولى الأقوال ماذكرناه عن ابن عباس أنه المهلكُ » وذلك أن العرب تقول في كلامها : 
قد أوبقثُ فلاناً : إذا أهلكته » ومنه قوله سبحانه ‏ أو يويقَهنٌّ ما كسيوا © بمعنى يبلكهن. اه 
انظر مجاز القرآن لأني مُبيدة 407/١‏ وقد ضعٌّف هذا القول ابن عطية في امحرر الوجيز ٠٣٠/۹‏ 
واحتار أنه المهلك . 


س ۲9۷ سه 


وقال عوف2©"2 : $ مَوْبقَاً 4 ای جعلنا بينهم عداوة9؟ . 
قال أبو جعفر : وأصح هذه الأقوال الل » لأنه معروفٌ في 
اللغة أن يُقال : وبق » يب » واب » وي . 
وَوْبَق يبق : إذا هَلّك » وأوبقه اللهُ أي أهلكه . 
وسه : [ أز یهن يما كسبوا 04 . 
ومنه : أُوبقَتٌ فلاناً ذنوبه 5 
فالمعنى : جعلنا تواصلهم في الدنيا » مَهْلَكاً لهم في الآخرة© . 


إلا أنه يجوز أن يُسمّى الوادي « مَوْبقَاً » لأنه يُهْلك . 


a و‎ 


* 0 2 وه و ^ ووش BS‏ 
۷ ثم قال جل وعز : ف وَرَأَى المُجْرِمون الثَارٌ فظنا انهم 


0) 


22 
() 
(4) 
(°) 
22 


مُوَاقَعُوهَا 00 7 اية [or‏ . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قتادة قال : أيقنوا . 


في التبذيب 177/8 « عوف بن أني بجميلة » العبدي الهجري » قال أحمد : ثقة صالحٌ 
الحديث » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقةٌ كثير الحديث » وكان يتشيّع » توفي 
سنة ١٤۷‏ ها. 

الأثر أخحرجه ابن جرير عن عوف عن الحسن 754/١5‏ . 

انظر الصحاح » والقاموس الحيط مادة وبق . 

سورة الشورى آية رقم 4” . 

هذا قول الغراء في معانيه ۱٤١۷/۲‏ . 

الأثر في الطبري ۲٠١/١١‏ والدر المنشور ۲۲۸/١‏ ولفظه عن قتادة : علموا أنهم مواقعوها . فظن 


— 0 — 


۸ ثم قال جل وعز : « ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَصرقًا © ر آية ۲ه ] . 
قال أبو عبيدة : أي معدلا( . 
4 وقوله جل وعز : « وَلَقَد صرّفنا في هَذَا القَرَآنٍ لِلنّاسِ من كل 
مكل , وَكَانَ الإنْسَانُ أكتر شيْء جدلا © ( آية ٤ه‏ ] . 
قيل : يراد بالإنسان هاهنا : الكفارٌ » وهو في معنى جماعة » 
ا قال تعالى «إ إن الإلسَان لَفِي مسر . إلا الْذِينَ آمَنُوا وعمِلُوا 
الصّالِحَاتِ 24 . 
وقيل : هو عامٌ . 
وني الحديث ما يدل على أنه عام « أن الي صلَّى الله عليه 
وسلم » لما لَامَ عل بن أي طالب رضي الله عنه » وفاطمة معه في 
ترك الصلاة بالليل > قال علي : أُنفُسنًا بيد الله إذا شاء أطلقها .. 
فخرج ابي عله ومو يقول ل وَكَانَ الإلسَان أككر شيء 
جَدَلَاً °4 2 . 


= هنا بمعنى علم وأيقن وليست للشك » ومنه قوله تعالى ل الذين يظدون انم ملاقوا رہم © أي 
يوقنون يلقائه . 

. ٠.۷/١ انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )1١ 

(۲) سورة العصر آية ۲ و ٣‏ . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 1۲/۲ ومسلم في صلاة المسافرين رقم ۷۷١‏ وأخرجه 
أحمد في المسند ۱ ولفظه کا في الصحيحين ( عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن = 


— 0۹ 


۰ وقوله جل وعرٌّ : $ وَمَا مَتَعَ الاس أن موا إذ جَاءَهُمُ المُدى , 


س 


و م ل وا يستغفروا رَبَهُمْ إلا أن اهم 1 سن الْأَوَلِينَ . 


1 


ل اك : إل طلب أن تأت 
الین“ !! 

وسلَة الأولينَ : معاينة العذاب » لأمهم قالوا <9 اللّمُّحّ إن كَانَ 
هذا هو احق من عندك ٠‏ فََمَطِرْ عَليّنا حِجَارَةَ من السّمَاء » أو 
اتا ِعَذَابِ الم 4 فطلبوا العذاب . 


۱ ثم قال جل وعز  :‏ أَْيَيهُمُ العَذَابُ [ قل رآية هع . 


0) 


طفق 
زلف 
2 


رَوَى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : فَجْأة9) . 


رسول الله مُه طرقه وفاطمة بنك النبي عليه السلام ليلةً ‏ أي أناهما من الليل يوقظهما ‏ 
ا ل ا E‏ 
حين قلتُ ذلك » ولم يرجح إليّ شيقاً ‏ أي لم يجادلني فيما قلت ثم سمعمّه وهو مول يضرب 
فخذه » وهو يقول  :‏ وَكَانَ اسان أَكْكرٌ شَيْءِ جَدَلاً 4 ) اه . هذا لفظ البخاري 
1/۲ . 

هذا قول الزجاج في معانيه 597/8 وهو الأظهر » وإليه ذهب الحافظ ابن كثير ۱۹۸/١‏ حيث 
قال : والمعنى : ما منعهم من من الايمان إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا يه انا 3 
اه . فالمانع هو تكذيهم وطلبهم أن ينزل بهم عذاب الله . 

سورة الأنفال آية رقم ٠۲‏ . 

ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وهو النص القرآني . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۲٠۷/٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/٤‏ وعزاه إلى اين أي حاتم واين 
المنذر » وابن بن اي شيبة . 


= Yes 


قال الكسائي : أي عِيانا“ . 


ويُقرأ : < بلا 4 فأكثرٌ أهل اللغة على أنه حع قبيل » أي 


أنواعاً 0 0 


وقال بعضهم : معناه : يُقابلهُمْ »> كا يقال : جاءه من قبل . 
ومعنى بلا : أي اسعنافً) . 


كا يقال : لاأكلّمك إلى عَشر من ذي قبل . 


۲ - وقوه جل وعز : لا بل لَهُمْ معد لَنْ يَجَدُوا مِنْ دونه 


0) 


مق 


مَؤْيَاَاً 4 رآية ره ] . 


ذكره الفراء في معانيه ١٤۷/۲‏ وحكاه القرطبي 5/١١‏ عن ابن عباس » واين الجوزي عن مقاتل 
٠‏ ولفظه إِلّا أن تأتهيم َة الأليين 4 عذاب الأم السالفة إ أو يأنيهم العَذَابُ 
بلا 4 أي عِياناً قتلاً بالسيف يوم بدر . 

هذه قراءة عاصم ء وحمزة » والكسائي ‏ بلا بضم القاف والباء » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع [ قبَلاَ ‏ بكسر القاف وفتح الباءء والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة في القراءات لابن 
مجاهد ص ۳۹۳ والنشر 311/7 . 


0 قال الزجاج في معانيه : 15/5 تأويل ط لا 4 مُعايسةً » وتويل ‏ قُبِلاً 4 جمع قبيل » 


والمعنى : أو يأتهم العذاب أنواعاً . 


)٤(‏ قال أيو عبيدة في مجاز القرآن ٤۰۷/۱‏ 9 وبلا 4 أي أبلاً » يقال : من ذي قبل » فإن فتحوا 


أونها فالمعنى : استعنا 


ES 


رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : مَلْجاًاه . 
وحكى أهل اللغة وَل يِل : إذا نبا . 

۳ _ وقوه جل وعز : « وَتَلْك القُرَى أهلكافم لا 

ظَلَمُوا .. © رآية ومع . 

والمعنى : أهل القرى2 . 

54 ثم قال جل وعزّ : < وَجَعَلَا لِمَهْلكهم معدا 4 رآية 4ه ] . 
يجوز أن يكون المعنى : لاهلاكهم » فيكون مصدراً . 
ويبوز أن يكون المعنى : لوقت إهلاكهم . 


ومن قرأ <( لِمَهْلَكْهِمْ 4 ذهب إلى أن المعنى : هلاكهم » 
كا يُقال : جَلَسَ مجلا » وسم الموضع : ليلس . 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ۳۹/۱١‏ وابن الجوزي ١١/0‏ والسيوطي في الدر الشور 
TTA‏ . 

(۲) ف الصحاح ۱۸۳۸/١‏ : الوئل: الملجاً » وقد وال إلله تل ء ولا وولا : أي جا ء 
وََاكَلَ : أي طلب النجاة . 

(0) أشار المصدف إلى أن الآية على حذف مضاف أي أهلكنا أهلها كقوله سبحانه فإ واسأل 
القرية 44 يعني أهلها . 

(4) قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۹۳ : قرأ عاصم 8 لِمَهْلَكِهِمْ 4 بفتح المبم واللام الثاتية » وروى 
حفص عن عاصم ل لِمَهُلكهم 4 بكسر اللام » والقراءتان سبعيتان » وانظر أيضاً النشر لابن 
الجزري 511/9 . 


— ۲۹٣۲ ب‎ 


وهَلَّكَ مَهْلَكا » واسم الموضع : المَهْلِكُ . 
قال مجاهد : 2 مَوعداً 4 : أي أجل . 


مو ثم قال جل وز : ل وإ اذ قال موسى لتق اه 
ا برخ © 1( 
قيل : إنما قل له قَمَاه) لأنه كان يخدمه وهو 


ام 8 7 ر 0 5 
ثم قال جل وعزّ ل حى الغ مَجْمَعَ البَخْرَين .. © [ آية ٠٠‏ ] . 


روى مَعغْمرٌ عن ققادة قال : « بحر الرمم ) و ١‏ بحر 
فارس or‏ 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۲۷١/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۲۸/٤‏ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم » وابن المنذر » وابن أني شيبة . وقال ابن كثير 179/0 : أي جعلنا هلاكهم لمدة 
معلومة » ووقت معين . 

ر۲) ذكر ابن جرير الطبري ۲۷٠/٠١‏ أن الفتى هو ١‏ يوشع » وذكر ابن كثير في تفسيو ١7١/5‏ 
أن امه ١‏ يوشع بن نون » وني صحيح البخاري في كتاب التفسير ١١1/1‏ ذكر اسمه صراحة 
فقال : 9 فأحذ حوتاً فجعله في مكتل » ثم انطلق » وانطلق معه فتاه « يوشم بن نون » الحديث 

(۳) قال ابن جرير ۲۷۱/۱۰ لا ابرح 4 أي لاأزال أسير » وكذلك قال ابن كثير فإ لا أبرح ې 
المعنى : لاأزال سائراً حتى أبلغ ذلك المكان . 

(4) الأثر في الطبري ۲۷٠/٠١‏ قال : هو اجتاع بحر فارس والروم » وهو قول قتادة ويجاهد » وذكره حت 


ا ۲۹۳ 


وقال غيره : هو الموضعٌ الذي وعَكه الله أن يلقى فيه 
الْخَضْرٌ : 
* 0 عو عو .ل بوه به 

5 ثم قال تعالى : 8 أو امضِي حُقبا © [اية ٠٠‏ ] . 

رَوَى عَمْروٌ بن ميمون عن عبداللهٍ بن عَمْررٍ قال : الحُقبٌ : 
نمانون سنة( , 

وروی ابن نجيح قال : الحقبٌ : سبعون خريفاً . 

وروی مَعْمَرٌ عن قتادة قال : الحُقَبُ : زان“ . 


قال أبو جعفر : الذي يعرفه أهل اللغة أنَّ الحنْبَ »› 


= ابن كثير في تفسیو ١7١/0‏ وابن عطية في انحرر الوجيز ۳٤۹/۹‏ والسيوطي في الدر ۲٠٠/٤‏ 
وهكذا هو في معظم التفاسير » قال سيد قطب في تفسين الظلال ۲۲۷۸/١‏ : والأنجح - 
والله أعلم ‏ أن مجمع البحرين « بحر الروم » و« بحر القّلرْم » أي البحر الأببيض » والبحر 

لحر » وبجمعهما مكان التقآئهما في منطقة البحيرات المُرّة وحية امساح ٠‏ أو أنه مجمع 

خليجيي العقبة والسويس في البحر الأحمر » قال : فهذه المنطقة كانت مسرح تارج بني إسرائيل 
يعد خروجهم من مصر .. اتح واستبعد قول قتادة ومحمد بن كعب القرظي الذي قال : إن يجمع 
لبحرين عند طتجة في أقصى بلاد ا مغرب » وقول قتادة أنه بحر فارس وخر الروم » قال : ونحن 

نستبعد القولين اه . 

(۳()۲()۱) تنظر هذه الآثار كلها في تفسير ابن جرير 777/١85‏ وتفسير ابن كثير ۱۷۰/١‏ وتفسير 

بن الجوزي ٠٠١/١‏ وتفسير القرطبي ١١/١١‏ والبحر المحيط 4/5 4 ١‏ وقد ذكر اين الجوزي في 

تفسير السب ثمانية أقوال ا في زاد المسير ٠٠١/١‏ واخهار ابن عطية أن الراد من الآية لل أو 

أمضي حُقباً 4 أي أمضي على وجهي زماناً طويلاً وهو قول أبي عُبيدة والزجاج . 


4ك 


والحُقَبَةَ : زمان من الدّهر مبهمٌ » غير محدُودٍ » م أن « فوا 
ا 
a‏ 


10 
خ0 


۸ ثم قال جل وعز : ظط فَلَما بلغا مَجْمَعَ ينيهمَا .. © 1آية ٦‏ ] . 
قال مجاهد : أي بن النخجروى 1 
وقال ابي بِنُ كعب رهه الله : افريقية9© 
4 ثم قال جل وعز : [ سيا حُوتَهُمَا فَائَحَدَ سَبيلَهُ في الََحْرٍ 
سوبا © رآية ١‏ ] . 
75 مك 4 لاله *. إلى تت 5 
قيل : كان النسيانْ من موسى عه أن يتقدّم إلى « يوشع ) 


)0( قال الجوهري : الحَُقَبٌ بالضم : نمانون سنة » ويُقال : أكثر من ذلك » والجمعٌ حقابٌ » 
والْحقَيةٌ بالكسر واحدة الجِمّب وهي السنون » والحَُقْبُ : الدهرٌ » والأحقابٌ : الذهورٌ » ومنه 
قوله تعالى فل أو مضي حُقبأ 4 اه الصحاح ١١4/١‏ وانظر أيضاً تهذيب اللغة » ولسان 


العرب مادة حقب 7 
() (۳) انظر جامع البيان للطبري ۲۷۲/٠١‏ والدر المنثور للسيوطي 715/4 وتفسير ابن عطية 
4 . 


— 0 


وكان النسيان من « يوشع » عليه السلامٌ أن پخبره بسريه290 . 
وقيل : أن هدمه 
ثم قال فَائَحَلٌ سِلَهُ في البخر سرا 4 . 
السرْبُ في اللغة : المَذهبُ e‏ 
٠٠‏ وقوه جل وعز : © قال ذلك ما كنا تبغ ... © 1 آية فكع . 


أي الذي كنا نبغي » لأنه e‏ 
ينسرب ا 
اكت [ ثم قال جل وعز ا قارا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّصاً © آية ٦٤‏ ] . 
أي رجعا في الطريق الذي سلّكاه » يقصّان الأثر قصصاً » 

والقَصصٌ : باع الأثر 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرر ٠١٠/۹‏ قوله تعالى ل نسيا حوتهما # وإنما كان النسيان من الفتى 
وحده نسي أن يُعلم موسى بما رأى من حال الحوت : فتُسب فعل الواحد فيه إلييما » وهذا م 
يقال : فعل بنو فلانٍ الأمر » وإنما فعله منم بعضّ . اه 

20 قال في البحر ١11/5‏ السب : المسلكُ في جوف الأيْض . اه وفي البخاري ١١7/5‏ 
فاتخذ سبيله في البحر سرب 4 : مذهباً » يسربُ : يسلك » ومنه ف وساربٌ بالنهار © اه 
صحيح البخاري . 

رمم قال الطبري 775/١‏ ل ذلك ما كنا نبغ # يعني : نسيانك الحوت هو الذي كنا نلتمس 
ونطلب » لن موسى عليه السلام قيل له : صاحبّك الذي تريده حيث تنسى الحوت . 


۲۹٣۹ -‏ س 


2 


- وقوله جل وعز : [ فَرَجَدَا عَبْداً من عِبَادِنا آنيِنَاهُ رَحْمَةٌ مِنْ عندئا 
وَعَلَّْاةُ مِنْ نّا عِلْمَا 4 آية ه٠‏ ] . 


يعني به الحضير » وقيل : إنما سمي « الحضير » لأنه كان إذا 
شان تق مكاة اغف ما 

وفيما فعله موبى ‏ وهو من جِلَّةٍ الأنبياء وقد أوتي التّوراةَ ‏ 
من طلبه العلم » والرحلة في ذلك » ما يدل على أنه لاينبغي لأحبد أن 
يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نبايته » وأحاط بأكثر ما يدركه 
أهل زمانه » وأن يتواضع لمن هو أعلم منه . 

١.‏ وقوله جل وعز : قَالَ لَهُ مُوسى هل عك عَلَى أن تُعَلْمَن مما 

عُلْمتَ يُشداً 6 آية ]ل 

هذا سؤال املاطف » والمخاطب المبالغ في حسن الأدب » 
والمعنى : هل يتفق لك ويخف عليك » أن تأذن لي في مرافقتك » 
لأقتبس من علمك ما يرشدني ؟ وهذا کا في الحديث « هل تستطيع 
أن تريني. كيف کان رسول الله ع يتوضاً » ؟ 


والرَسْدُ والرشد بمعنى واحد ء وهو كثير في اللغة العربية نحو 


زم سقط من الخطوطة بضعٌ آيات مع تفسيرها » وهي ما بين الحاصرتين من قوله تعالى فإ فاريّدا 
على ااا قصصاً © إلى قوله سبحانه ف فوجدا فيها جدااً يريد أن ينقضٌ 4 وقد أثبتناها مع 
تفسيرها من معاني القرآن لازجاج ۳ والجامع لأحكام القران للقرطبي 17/١١‏ لان 
المصنف رجه الله يعتمد على الزجاج كثيراً » والقرطبي ينقل عن الإمام النحاس . 


۲۹۷ س 


البْخْل والبَكَل » والعُرب والعَرّب20© . 
4 وقوله جل وعز : 9 قال إِنكَ لن تيع مَعيّ مرا 4 
[ آية ۷ ] . 
هذا قول الخَضير لموبى » ثم أعلمه العِلّةَ في ترك الصبر فقال : 
« كتف تطيرٌ عَلّى ما لَمْ تحط به خُبْراً 4 ؟ 
أي وكيف تصبر على ما ظاهره خطأ » وم تُخّْر بوجه الحكمة 
فيه ؟ والأنبياء لا يقرون على منكر » ولا يسعهم التقرير !! أي 
لا يَسَعْك السكوتٌ جرياً على عادتك وحكمك2 . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ : ا قال سَتَجِدُنِي إن شاءً الله صابلا ..4 
[ ية 14 ] . 
هذا قول موسى للخضر » أي سأصبر بمشيهةالله 
« رلا أغصي لَك أُمْرَاً # أي قد ألزمتُ نفسي طاعكَك » ولسن 
أعصّي أمرك إن شاء الله . 
- وقوله جل وعز ۾ قال فان البغتيي فلا تسبي عَنْ شِيْءِ حى 
أخدث لك مئه ذكرا لإ رايد .بع . 


. انظر تبذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة «رشّده‎ )١( 
» (؟) قال الزجاج في معانيه 501/7 : أي وكيف تصبر على ما ظاهره منكر ء والأنبياءُ والصالحون‎ 
5 لابصبرون على ما يرونه منكراً ؟‎ 


— ۸ 


أي إن إنكرته فلا تعجل بالمسألة إلى أن أِبّن لك الوجه فيه 
وحتى أكون أنا الذي أفسره لك . 
نط عله قل ينه الزضلة + الا يسال ولا تفر عن شىء 
من تصرفاته » حتى يكشف له عن ميرّها » فقبل موسی شرطه › رعايةً 
لأدب المتعلّم مع العا(“ . 
7 وقوله جل وعز : 8 فَالطَلَقا ّى إذا ركا في السّفيتة 
حَرَقَهَا .. © [ آية ۷١‏ ] . 
انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر » حتى مرت 
بهما سفينة » فعرفوا الخضر » فحملوهما بدون أجر » فلما ركبا في 
السفينة » عمد الخضر إلى فاس » فقلع لوحاً من ألواج السفينة » بعد 
الال ل لوست سر 
سيت رقا 4 أي خرقها الخضر . 
ا ا 260 EE‏ 
E‏ 
إِْوَا 4 رآية مع . 
أي قال له موسى متكراً عليه : أخرقت السفينة لتغرق ركابها ؟ 
لقد فعلت شيعا عظيماً هائلاً . 


(0 قصة موسى مع الخضر عليبما السلام تشير إلى أدب « المتعلم مع العالم » وتنبّه إلى ضرورة الرحلة 
في طلب العلم » مهما نال الإنسانّ من المشقة والأهوال » ففيها بيان فضيلة العلم » ورعاية 
الأدب في طلب العلم من الأستاذ المرشد . 


۲۹۹ 


ومعنى ۾ إمْرَا # أي شيعا عظيما من المنكر . 
ويُرْوَى أن موسى لما رأى ذلك » أخذ ثوبه فجعله مكان 
الخرق » ثم قال للخضر : قوم حملونا بغير أجر » عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها » لقد فعلت أمراً هائلاً عظيماً !! 
e4 0G‏ م 4 مه ے ص ي ت 2 e‏ £ 
قال الم اقل إِنْك أَنْ تستتطيع معي صَبْرَا 4 ! أي قال له 
الخضر : ألم أخبرك من أول الأمر » إنك لا تستطيع أن تصبر على ما 
ذكره بلطيف في مخالفته للشرط . 
4- ثم قال جل وعز : ا قال لا اخذني بِمَا يي ولا رهقي من 
م عو e‏ 5 
ري كُسْرًا 3 [ آية 7ع . 
» 2 ۶ 8 1 
معضنى ‏ رهقي 4 تُغشيني » أي عاملني باليسر لا 
بالعسر . 
r 8‏ 3 
نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حَرْف السفينة » فنقر في البحر 
قَرةَ » فقال له الخضر : ما علمي وعلمُك من علم الله تعالى ‏ إلا 
مثل ما لقص هذا العصفور من هذا البحر .. )20 . 
)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان » وسنذكره بتامه إن شاء الله » لما فيه من 
توضيح لمعاني الآيات الكرعة في هذه القصة الغريبة » وفيه عبرٌ وعظات ٠‏ وأنباٌ عجيبة . 


انظر ص ۲۰۸ . 


۷ 


» .. وقوله جل وعز : ظ فَالئطَلَقَا حَنَى إِذَا لها غُلّهاً فة‎ -٠ 

. ] ۷٤ ية‎ 7 

أي فَقَبلَ عذرّه » وانطلقا بعد نزو هما من السفينة يمشيان » 
فمرًا بغلمانٍ يلعبون » وفييم غلامٌ وضيء الوجه » جميل الصورة » 
فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده » ثم رماه في الأض ١‏ قال أَتْعَلت 
نفساً ؤكِيّةٌ بر نفس لَقَذ جك شْيْمَاً نكْرَاً 4 أي قال له موسى : 
الو ا لاد 
به ؟! لقد فعلت شيقاً منكراً عظيماً » لايمكن السكوتُ عنه ل قال 
م أقل لك إِنْك لن طبع معي صَبْراً 4 أي قال له الخضر م 
أخبرك أنك لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ رهف الل م 
واجهه بكاف الخطاب بقوله # لك لعدم العذر هنا 

ومعنى 2 رَكِيةَ 4 أي بريئة لم ير ما يوجب قتلها . 

وقال هنا < تُكْرَا 4 أي منكراً فظيعاً أنكر من الأمر الأول » 
وهو أبلغ من قوله © إِمرَاً في الآية السابقة“ . وهو منصوب على 

أحلثما : معناه : أتيت شيعا كرا . 


)١(‏ انظر جامع الأحكام للقرطبي ۲۲/٠١‏ والحرر الوجيز لابن عطية 75/4 ومعاني القرآن للزجاج 
لم 


— ۷ 


والثاني : معناه : جعت بشيء لكر » فلما حذف الباء أفضى 
إلى الفعل فنصبه . 
١‏ ثم قال جل وعز : (إ قال إن سالىك عَنْ شِيْء بَعْدهَا فلا 
تُصَاجَيّنِي قذ بلغت من لذي عُذَْوَا © ر آي ,ع . 
أي إن أنكرتٌ عليك بعد هذه المرة » واعترضتُ على ما 
يصدر منك » فلا تصحبني معك » فقد أعذرتٌ إلى ونبمتني على 
مخالفتي الشرط » فأنت معذورٌ عندي . 
5 وقوله جل وعرّ : © فَالطَلَهَا ع ئی إا أا أل قرو امتطقمًا 
هلها .. آي ۷ ] . 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية » فطلبا طعاما فلم يعطوهما » 
واستضافاهم فلم يضيفوهما . 
قال ابن عباس : هي انطاكية(“ . 
وقال ابن سيرين : هي الأيلة“ . 
1١7‏ ثم قال تعالى : ل[ قدا فيهَا جدارا يربك أن ينق ض فأقامة 4 


1 ية ۷۷ ] . 


(۲()۱) انظر جامع البيان للطبري ۲۸۸/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي ٤‏ وتفسير ير القرطبي 


۱ 


۷۲ 


والمعنى : وجدا في القرية حائطاً مائلاً » يوشك أن يسقط 
ويقع » فمسحه الخضر بيده فاستقام . 
وقيل : إنه هدمه ثم بناه . 
وزوي أن موسى قال للخضر : قوم استطعمناهم فلم 
يطعمونا » وضفناهم فلم يضيّفونا » ثم قعدت تبني هم الجدار فإ لو 
شنت لتَخْذْت عليه أجرأ !1 © . 
عن عق 92 برف 2 ع 0 
وقوله تعالى # بريد أن ينق ض 4 أي يوشك أن يسقط › 
وهذا جار وتوسّع » وهو في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ » فمن ذلك 
قول عنترة 20 : 
ازو من رفع الا َيِه 
ركا إل رة وئحن م٠‏ 
وقول الآخر : 
هذ الفح مئر أي باع 
EE‏ كار 


. إلى هنا السقط » وقد أثيتناه كا ذكرنا من تفسير القرطبي » ومعاني القران للزجاج‎ )١( 

(۲) البيت لعنترة من معلقته المشهورة » وهو من شواهد الطبري 85/١‏ والفراء ١57/1‏ ومعنى 
« ازور » : مال » والقنا : الرماح » ولان : الصّدرٌ » والشاهد فيه أن البعير لايشكو » وإئما هو 
من باب اتفثيل . 


(5) البيت في اللسان ( رود ) غير منسوب » وهو من شواهد أني مُبيدة في مجاز القرآن مسوباً = 


5 — 


. وقوله جل وعزٌّ : < قَالَ هذا فِرَافُ بيني ينك .. 4 رآية ماع‎ ٤ 
في مثل هذا على‎ ٠ سيبويه يذهب إلى أن إعادة « بين‎ 
التوكيد » أي فرق بيينا » كا يُقال : أخرّى الله الكاذبٌ مني‎ 
. ومنك » أي منًا‎ 
وقوه جلّ وعرٌ : « أمّا السفينةٌ فَكائث لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في‎ 5 
. البْحْرٍ ..© 1 آية لاع‎ 
: أهل اللغة جميعاً لا نعلم بينهم اختلافاً » يقولون : المسكينٌ‎ 
. الذي لا شيءَ له ء والفقير : الذي له الشيء اليسير‎ 
وأكسغرٌ الفقهاء على ضدٌ هذا فييما ء ويحتجون بهذه‎ 


الاي“ , 


قال أبو جعفر : قيل اخ ل وكيك سين 


= للحارق ٠ ۰/١‏ والطبري ۲۸۹/۱٠١‏ وجامع الأحكام 75/١١‏ والإرادة لا تكون من الرح ع 
لأنه لا حياة له » وإفا مل الشاعر له بالإنسان العاقل » الذي يرغب في قعل عدر دون 
صديقه » ا أن الجدار ليس له إرادة » لأ يره للسقوط قد ظهر كا تظهر رغبة الإنسان . 

(1). قال الجوهري ۲٠۳۷/١‏ : المسكينٌ : الفقيرٌ » وقد يكون بمعنى الذلَّة والضعف » وكان يونس 
يقول : المسكين أشدٌٌ حالاً من الفقير » وقلتٌ لأعراني : أفقيرٌ أنت ؟ فقال : لا والله » بل 
مسكين » وفي الحديث ( ليس المسكينٌ الذي ترده اللقمة واللقمتان » وإما المسكينٌ الذي 
لايسأل » ولا يفطن له فيُعطى ) . اه الصحاح . 

) ليس في الآية حجة لمن قال إن المسكين أحسن حالاً من الفقير » فإن الآية إنما أريد بها الشفقة 
والترحم أي كانت لأناس ضعفاء لايقدرون على مجاببة الملك الظالم . 


— ۷4 


0) 


زفق 


زطق 


يَعْمَلُونَ في البخرٍ » یدل على اہم كانوا ملک ونا .. ألا ترى أن 


النبي عه قال : « من باع عبداً له مأل » فماله للبائع ٠‏ . 
لو ل ال ل 
دا + مه قزل الله جل ور ف إن اون نّ الوت لبنيت 
GAT‏ بت 27# . 
ومنه قوم ياكةالقا؛ ل اا ایا تضاف ن 
الأشياء » بلا يوجبٌ ذلك مِلكاً » فأضيفت إليهم لأنهم كانوا يعملون 
فها > يا أضيف الال إلى العبد لاله معه . 
والاشتقاقٌ يوجبُ ما قال اهل اللغة , لأن ومسكيناً» 
اشد من الستكون + وهو عدم الحركة » فكأنه بمنزلة الم 1 
والفقيرٌ كأنه الذي کسر فَقَاْهُ » فقد بقيث له بق . 


الحديث أخرجه أبو داود في الإجارة رقم 7470 عن جابر بن عبدالله مرفوعاً > وني إسناده 
مجهول » وهو الراوي عن جابر » وبقية رجاله ثقات » وتتمة الحديث ( فمالهُ للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ) ورواه أحمد في المسند ۸۲/۲ باللفظ الذي رواه أبو داود » ورواه مسلنم رقم 
١54‏ بلفظ ١‏ ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه ء إلا أن يشترط المبتاع ) 

سورة العنكبوت آية 4١‏ وهذا مثل ضربه الله لعابد الصنم » وأضيف البيت إلى العنكبوت لأنها 
هذا من أدلة أي حنيفة على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » لأنه لشدة فقره سكن عن الحركة 
واستدل بقوله تعالى [ أو مسكيناً ذَا مَثْربة 4 أي كأنه لم يجد ما يستره » فلصق بالتراب من 
فقره وضره » وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس . 


 ؟الهدل‎ 


ويدل على هذا أيضاً حديثٌ النبي يله .. حدثنا أحمد بن 
منصور الحاسبٌ » قال : حدثنا على بن الجَعد » قال : أنبأنا حمّادُ 
ابن سلمة » عن محمد بن زياد » قال : سمعتُ أبا هريرة يقول » 
سمعت أبا القا سم عليه انلام يعو : د إن المسكينَ ليس بالطواف 
الذي ترد المرة والتّمرتان » والأَكْلَةُ والأكلَماتٍ » ولكن المسكييٌ 
الذي لاجد غب يُغنيه » ولا يسأل النّاسَ إلحافاً »20 . ١‏ 


١١7‏ وقوله جل وعز : ظ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك يَأحدُ كَل سَفيّدة عَصْبَأ)4 


[ آية ۷۹ ] . 


رَوَى ابن غُيَيّسة » عن عَمْروٍ بن دينارٍ » عن سعيد سعيد بن 
عن إن عباس ا ا و( وان اقام م 0 


قال أبو جعفر : في « وراء ) هاهنا قولان : 
أحلها : أنه بمعنى أَمَام . 


والآخر : أنه بمعنى حف » على بابو » كأنه قال : على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ؛ وني تفسير سورة البقرة 40/1 بلفظ .« ليس المسكينٌ 


فق 


الذي رده المرة والمرتان » ولا اللّقَمةٌ ولا اللمّمتان » إا المسكين الذي يتعقفث قرط إن شئم 
فإ لايسألون الئاس إلحافاً 4 ورواه مسلم رقم ٠١4‏ في الركاة » ومالك في الموطاً ۹۲۳/۲ وأبو 
داود رقم ۱۹۳١‏ والنسائي ۸٥٥‏ في الزكاة . 

ذكر هلها القزافة أن جر الطبرئ عن ابن عباس » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام 
١‏ /” وأبو حيان في البحر المخيط ١5 4/ ٠‏ والسيوطي في الدر ۲۳۷/١‏ وعزاها إلى ابن حاتم 
والحام » وليست من القراءات السبع . 


2 س 


طريقهم إذا رجعول”© . 

والقول الأول أحسنٌ » لقراءة ابن عباس رحمه الله به » وأن 
الله تُجيزه » لان ما توارى عنك فهو وراء > فهذا يقع لا كان 
اما . 

ثم قال « يَأْحَدُ کل سَفيتة غصباً ر ايه ۷۹ ] . 


وقرأ عفان رجه الله ل كل سَفيتة صَالِحَةٍ 
غَصبَاً 4 . 


0 اك دع ا ر و 
7 ثم قال جل وعز بإ وَأمّا الفلامُ فكان أبَرَاهُ مين ..» 
TAT‏ 


وى ابن مين عن عمرو بن دينارٍ » عن سعييد بن جبیر » 
عن ابن عباس » أنه قرأ 95 وَكَانَ ابوه مُؤْمِنَيْن كان کاقرا 4 


(۱) هذا ما رجحه الزجاج في معانيه ۳۰۰/۳ أن معنى لوَراءهم» : خلفهم » قال : هذا أجود 
الوجهين » وكذلك رجح ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/۹ قال الزجاج : وقيتل 4 وكان 
وراءهم» معناه : كان قُدّامهم » وهذا جائز في العربية » لأن ما بين يديك إذا توارى عنك » فقد 
صار وراءك » قال الشاعر : 
اليس وراي إن تراحث مي م السعصا تى علي الصاح ؟ 

9 ذكرها ابن جرير ۲/۱۹ عن قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود « كل سفينةٍ صالحة غصباً » 
وذكرها السيوطي في الدر 717/4 والقرطبي في جامع الأحكام 74/1١‏ وهي محمولة على 
التفسير » وليست من القراءات السبع المتواترة . 

زضة وهذه أيضاً حمولة على التفسير » حكاها الطبري 7/١5‏ وابن ن الجوزي عن ابن عباس ٠۲١/١‏ 
وهي من القراءات الشاذة . 


— ۷۷ 


الكفر » فأنتي على أبويه به 0 


۸ ثم قال جل وعز [ فخشيتا أن يُرْهقَهُمَا طُفيّناً وَكُفْرَاً4 


دآية ممع . 0 
1 2 مدو 
فحشيا أن يُرَهِقَهُمَا 4 . 
لإ فَأَرذنا أن يدَلهُمَا لَهُمَا © . 
قال أبو حاتم » هذا من كلام صاحب موسى يعني 
الخضرة" . 
4 42 0 
وقال غيرة : هو من قول الله جل وعز . 
فإن قال قائل : كيف يجوز أن يكون ا فَحشيتا 4 إخباراً 
عن الله ؟ 
ار كا اد ا السو سي 
فعلمنا9» » کا يُقال : ظننًا بمعنى : علمْنًا . 


)0 الحديث أخرجه مسلم ۱۸۲/۲ وأبو داود رقم 0 ٠‏ بلفظ : الغلام الذي قثله الخضر » »طبع 


220 
00 


زفق 


کافراً ٤‏ ولو عاش لأرهق أبويه ظغياناً وكفراً » وانظر جامع الأصول ۲۲۹/۲ . 

یو حاتم هو : سهل بن محمد السجستاني » أخذ عنه امبر واين دُريد » وقد تقدمت ترجمته 
هذا هو لأس واأظهر » أنه من كلام الخمضر » بدليل قوله بعده ف[ فأرونا أن يُُدهما 
رهما الآية ورجحة ابن عطية والرجّاج . 

انظر معاني الفراء ٠١۷/۲‏ ولفظه فإ فخشينا 4 : فعلمنا » قال : والخوف والظن يذهب ببما 
مذهب العلم ع وأما تفسير النحاس « فخشينا ١‏ بمعتى أردنا » يل 


5-4 VA - 


وقال بغريو + يقال : حشيتٌ الشيء بمعنى : كرهته (20, 
ومعنى : فزعت منه » کا يقال للرجل : أخشى أن يكون كذا وكذا : 
أي أكره . 

وقال الأخفش : وني قراءة أبن ( فحاف رَبك أن يُرْهِقَهُمَا 
طُفيّاناً وَكُفْرَاً 204 . 

وقال غيره : وكذلك هو في مصحف عبدالله . 

والكلامٌ في « خفتُ » و« تحشيتٌ » واحدٌّ . 


حكى الأحفش د خفتٌ أن تقلا » بمعنى : كرهتٌ أن 
تقولا . 

ومعنى أن يُرعمَهُمَا » : أن يُلحقهما » أي أن يحملهما 
على ارهق وهو الجهل20 . 


(1) قال الزجاج عاره . ع.: الخشيةٌ من الله عر وجل معناه : الكراهة » ومعناها من الآدميّين : الخوف 

(؟) انظر معاني الأحفش ٠۲۰/۲‏ ولفظه : ل خشينا 4 معناه كرهنا » لأ الله لا يخشى » وهو في 
بعض القراءات 8 فَحَافٌ رك # . اه 

أقول : وهذه القراءة من القراءات الشاذة » ذكرها ابن جرير في جامع البيان 7/١5‏ وابن 

عطية في انحرر الوجيز ۳۸۲/۹ والسيوطي في الدر المنثور 7717/4 وهي محمولة على معنى العلم 
كا قال ابن جرير : أي فعلمنا أن يرهقهما » أو بمعنى الكراهة كا قال الأخفش فإ فخشينا # 
أي فكرهنا . اه 

(۳) انظر لسان العرب » والصحاح » والمصباح المثير » مادة رهق . 


— ۲۷۹ 


وقال أبو زید“ : رهه _ كلقي : 


0 تقو ا عمس انشع 0 
۹- وقوله جل وعز : # فَارَدْنا أن يُدلَهُمَا رَيْهُمَا حيرا مله ركاه 


وَاقَرَبَ رحما رايد ۸۱ ] . 


وقال الفرَّاءٌ : إصلاحاً . 


قال ابن جرم : وحدثني عبدالله بن عهان بن شم عن 
ی ای جر قال چ الا جا 


٤ 2 £ 5‏ 
قال ابن عباس : أيدلًا منه جارية فولدت نبي . 
وحكى الفراء رحمته رة وحم(“ 5 


وحكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء : رَحمَه الله 
ر 


(0 أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد آئمة الأدب واللغة » توفي سنة ٠١‏ هه 
وانظر الاعلام . 

(۲)و(۳)و(؟) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري 4/١5‏ والبحر النحيط ١55/5‏ وابن كثير ٠۸٠/١‏ 
والدر المنشور ۲۳۸/٤‏ وانحرر الوجيز ۲۸۳/۹ . 

() انظر معاني الفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي . من كبار علماء اللغة والقراءات » توفي سنة ١ ٤‏ ١ه‏ وانظر 
ترجمته في التهذيب ۱۷۸/۱۲ . 


ساءم15- 


ويجوز على مذهب الخليل : رَحْمَاً بالفت(؟© . 
-٠‏ وقوله جل وع : 8 راما الجداز فَكَانَ لِغُلامين يَيِمَئِن في 
المّديئة , وكان حه كنز لَهُمَا ...© [ آية ۸۲ ] . 
قال سعيدٌ بِنُ جُير ومجاهد : عل . 
وقال قتادة وعكرمة : مال . 


وهذا القول أزلى من جهنة اللغلة > لأنه إذا قل + عند فلان 
كنز »> فإنما يراد به الال المدفون » والمدّعرٌ . 


فإن أراد غير ذلك بن » فقال : عنده كنز علي » وكنرٌ فهي . 


. ويجحتمل أن يكون كا رُوي أنه لوح من ذهب » مكتوبٌ فيه 
7 1 ك 53 
« لا إله إلا الله > محمد رسول الله “٠‏ فهذا يجمع الال والعلمَ . 


رى قال في البحر ١55/5‏ : ايحم واليّحَةٌ : العطف » كالكفر » والكثرةٍ » والظاهر أن قوله 
9 وأقرب رخا 4 أي رحمة والديه » وقال ابن جرع يرحمانه » وقال رؤبة اين العجّاج : 
يامفس إل الُم على إذريسا ‏ ومُنسزل الأعهن عل ليا 

(؟) رمم الأثران في الطبري 5/١١‏ واليحر ٠١١/١‏ وابن كثير ۱۸٠/١‏ ورجح الطبري وابن كثير قول 

قتادة وعكرمة أن الكنز مال مدفون . 

قال ابن كثير : وهذا ظاهر السياق من الآية » وهو اختيار ابن جرير يرحمه الله . 

: قال‎ ۱۸۲/١ هذه الرواية رويت عن أي ذر » وهي في-مستد البزار ما حكاه الحافظ ابن كثير‎ )٤( 
إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه » لوح من ذهب مُصْمتٍ  أي غير يجوف مكتوب‎ « 
فيه » عجبثٌ لمن أيقن بالقدر لم صب ؟ وعجبتٌ لمن ذكر النار لم ضحك ؟ وعجبثٌ لمن ذكر‎ 
. » الموت لم غفل ؟ لا إله إلا الله » محمد رسول الله‎ 


— ۸ 


0١‏ وقوله جل وعز : © وما فَعَلْنّهُ عن أمري » ذلك تأويل مَا لم 
سطع عليه صبْرَاًك آي ۸۲ ] . 


يدك على أن ذلك كان بوحي ٩‏ 


4 قصة مومى والخضر كا في الصحيحين : عن ابي بن كعب عن رسول الله مرل أنه قال : « إن 
موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عز وجل عليه 
إذ م يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال مون 
يارب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في مکتل فحيئا فقدث الحوت فهو ثم » 
فانطلق موسى : ومعه فتباه « يوشع بن نون » حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما 
واضطرب الحوت في الوكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرياً » وأمسك 
الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخيو بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلبما حتى إذا كان من الخد قال موسى لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً ‏ قال ولم يجد موسى التّصِب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به فقال 
فتاه ل أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ 
سبيله في البحر عجباً 4 قال فكان للحوت سرا ولوسى وفتاه عسجباً فقال موسی 39 ذلك ما کنا 
DR‏ ل ا ري 
مسجَى بشوب فسلّم عليه موسى قال الخضر : وأئى بأرضك السلام ! من أنت ؟ قال : ا 
e E E‏ 
تستطيع معي صا 4 .. ياموسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علّمنيه » وأنت على علج 
من علم الله علّمكه لا أعلمه » فقال موسى ا ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمرأ 4 فقال له الخضر 9 فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حعى أحدث لك منه ذكراً 4 
فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير 
نل أي بدون أجر ‏ فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لووحاً من ألواح 
السفينة بالقدوم » ققال له موسى : قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم فخرقتها 
© لتغرق أهلها لقد جعت شيعا إمزاً ) قال رسول الله عب : وكانت الأولى من موسى = . 


— 7585 


۲- وقوله جل وعز : « ىنالوك عَنْ ذي القَريْن ء فل سأثئو 


0) 


من كرا [ آية ۸۲ ] . 

2 2 

روَى أبو الطفيل أ أن ابنَ الكوًا سأل على ب بن أني طالب رضي 
الله عنه عن « ذي القرنين » أكان نبا أو مَلِكاً ؟ فقال : لم يكن نبي 
ولا ملكا » ولكنْ كان عبداً صاحاً » أحبٌ الله أيه » تمسح اله 
فته الله ر عل تنه الأمن قات ننه ال هرب 
على قرنه الأيسر فمات » ففيكم مله )206 . 
00 قال أبو جعفر : وهذا أجل إسنادٍ رُوي في ميه بذي 
القرنين . 


نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفيتة فتقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة 
فبيها هما يمشيان على الساحل إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه 
فاقتلعه فقتله » فقال له موسی ‏ أقتلتٌ نفساً زكيّةٌ بغير نفس لقد جف جعت شیا ثكراً قال ام 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صرراً 4 قال سّفيان : وهذه أشدٌ من الأول فإ قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذراً ‏ فانطلقا ‏ حعى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ © فقال الخضر بيده 
هكذا ‏ أي أشار بيده فأقامه فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم يضيفونا # لو 


شعت لاتخذت عليه أجراً ) قال الخضر : ف هذا فراق بيني وبيدك سأنبعك بتأويل ما لم تست 
بيني 


عليه صرراً ) قال رسول الله مُه : يرحم الله موسی لوددت أنه كان صير حتى يقصٌ الله 
علينا من أخبارما » !! أخرجها الشيخان . 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان لله وابن كثير ١85/8‏ والسيوطى في الدر ۲٤٠/٤‏ 
وعزاه إلى ابن المعذر » وابن ن ا حاتم » وابن مردوية . 


— A۳ 


وقد قيل : كانث له ضفیټان . 
وقيل : لأنه بلغ قطري الارض : المشرق » وا مغرب . 

2 2 - 3 5 
الاعاجم » فيما توارثوا من علمه : إن ذا القرنين كان رجلا من أهل 
مصرّ. اسمه « مرزبان بن مَردَبة » اليوناني » من ولد « يونان بن 

يافث بن نوح ) . 

قال ابن هشام : واسمه « الاسكندرٌ » وهو الذي بنى 
الاسكندرية فتَسيبّت إليه“ , 

قال محمد بن إسحق : وقد حدّثني ثور بن يزيد » عن خالد 
بن مَعْدانَ الكلاعي ‏ وكان رجلاً قد أدرك [ الناس ]5 _ أن 
رسول الله عه سيل عن ذي القرئيّْن » فقال : « ملك مسح الأيضَ 
من تمتها بالأسباب » . 


وقال خالدٌ : سمع عمرّ بِنّ الخطّاب ‏ رحة الله عليه 


(١)0؟)‏ انظر جامع البيان 3/١7‏ والبحر الغغيط ١58/5‏ وتفسير ابن كثير ۱۸١/١‏ والدر المنشور 
5 وزاد المسير لابن الجوزي 178/5 . 

(م). ذكره الإمام القرطبي في جامع أحكام القران 45/١١‏ كا ذكر ابن اسحق في السثير والمغازي 
ص ٠١7‏ طرفاً من قصة ذي القرنين » وكذلك ابن هشام ٠١۷/۲‏ تحت عنوان سؤاهم له عله 
عن ذي القرنين . 

. 45/١١ ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة » وأنبتناه من جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


8م14 


رجلاً يقول : ياذا القرنين » فقال عمر : « اللهم عَفْراً » ما رضيتم أن 
سرا بالنبئين » حتى تسمّيتم بالملائكة ۲( ؟ 
١‏ وقوله جل وعز : 9 إا مَكُنا له في الأزض وآئيتاه من كَل شيء 
سا راية ۸4 ] . 
رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : علماً( . 
وا محى على هذا القفسير : علماً يصل به إلى المسير في 
أقطار الأرض 
4 ثم قال تعالی فَأنبَعَ سا ر آیة ٠‏ . 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : منزلاً وطريقاً بين المشرق 
والمغرب 29 . 
6 ثم قال جل وعز : ا حى إذا بلغ معرب الهس وَجَدَهَا تعْرِبُ 
في عَيْن حَهمَة .. 4 [ آية 21 ] . 


)0 في القرطبي ١ : 41/١١‏ أما رضيع أن تسوا بأسماء الأنبياء حتى تسميم بأسماء الملائكة » 
ونقل عن علي رضي الله عنه مثل قول عمر » وهذا أظهر وأوضح من لفظ المصتف ١‏ أما رضيتم 
ان تسموا بالنبيّين حتى تسميتم بالملائكة » . 

(؟) الأثر ذكره الطبري 3/١‏ وابن كثير ١87/5‏ واين الجوزي ١١3/5‏ ولفظه : علماً يسبب به 
إلى ما يريد . 

)٣(‏ انظر الأثر في جامع البيان ٠١/17‏ وابن كثيز ۱۸١/١‏ وقد سقطت الواو من الخطوطة فكعبت 
« منزلاً طريقاً » وأنبتناها من تفسير الطبري » وابن كثير » کا ورد فيهما عن مجاهد . 


5868 سب 


قرأ عب الله بن مسعود وابنُ الزبير : 9 حامية 204 . 

وقرأ ابن عباس : ل حَممَةٍ 204 . 

قال أبو جعفر : حدثنا إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة » قال : 
حدثنا محمد بن عبد الملك » قال : حدثنا يزيد ب E‏ 
حدثنا عمروٌ بن ميمون » قال : معت أبا حاضر”" يقول : معت 
ای تر کت ع ملي .نا لك في عي 
کیب يا ما بن زوا قل 6 قأها با مر انين » 
فقلتٌ : في بيتي ياأمير الموؤمنين أَنِلٌ القرآن !! 


کی رم 0 ا 
فارْسَلٌ معاوية إلى كعب ب فقال : أُينّ تج الشمسّ تغربٌ في 
التوراة ؟ فقال : أَمّا في العربية فأنتم أعلمُ بها » وأمّا أنا فاج الشمسَ 
في التوارة » تغربٌُ في ماء وطين » وأشار بيده إلى المغرب » فقلتٌ لابن 
عباس : لو كنت عندك فرفدتك بكلمقة تزداد بها بصيو في 
« حع » !! قال ابن عباس : ما هي ؟ قلت : فيما نار من قول تُبّع 
فيما ذكرٌ به ذا القرنين من قوله : 

(1)و(۲) كلتا القراءتين من القراءات السبع کا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۹۸ فلققد قرأ ابن كثير » 
ونافع » وأبو عمرو لإ في عينٍ حَوعة © وكذلك عاصم في رواية حفص » وقرأ ابن عامر » 
وحمزة » والكسائي ل حامية © وانظر أيضاً النشر ف 

(5) أبو حاضر : هو 0 عثان بن حاضر » سمع ابن عباس رضي الله عنه » وانظر المقتنى في سرد 
الكنى رقم الترجمة ۲۹۷ وقد ذكر السيوطي في الدر ۲١۸/٤‏ أنه عهان بن أي حاضر وصوابه 
« عات بن حاضر ؛ کا في التبذيب 1۰۹/۷ . 


AN — 


0) 


فق 


MM 


بك المَشَارِقَ الاب يبتښي 
ات PTE‏ 
فرأَىَ مَضِيبَ الشّمْسٍ عند غرويهًا 
ف ین ذي حلب 3 اط خر 200 
فقال ابن عباس ما الخُلْبُ ؟ فقال : الطينُ بكلامهم . قال : 
ونا القأط + قلت + الما قال : وما المد ؟ قلت + الأسوك0» : 
قال أبو جعفر : فهذا تفسير الحَمْأَةٍ » يقال : معت البعر » 
اماك فنا لخن ارا ا افيف نيا ا 
ع 0 ع 2 
وحماتها : أخرجت مها الحماة 
فأما قراءة من قرأ ل حامية ‏ فيحتمل معنيين : 
أحلها : أن يكون المعنى ١‏ حَمِعَةٍ » فكأنه قال « حامعة 


39 ا 4 8 
أي ذات حماة » ثم خففت الهمزة . 


والمعنى الآخر : أن يكون بمعنى حارة . 


الأيات للشاعر بم الماني ما حكى ذلك القرطبي في جامع الأحكام 48/١١‏ وذكر الأيات 
أيضاً أبو حيان في تفسيو البحر المحيط ١5/5‏ والسيوطي في الدر المشور ۲١۸/٤‏ وقبلها 


قوله : 


قد كان ذو الي قبي نلا ملكتا دي له الملعتولة و تة 
انظر الأثر في تفسير ابن جرير ١١/١5‏ وتفسير ابن كثير ۱۸۸/۰ وجامع الأحكام للقرطبي 


1 . 
الحمأة : الطين الأسود المنتن » وانظر الصحاح للجوهري 40/١‏ . 


— AY — 


ويجبوز أن تكون حارة » وهي ذاثٌ حم » والله أعلم 
. عقيقته(“ 32 

قال القتبي(" : يجوز أن تكّون هذه العينُ من البحر » ويجوز 
أن تكون الشمسُ تغيب وراءها » أو معها » أو عندها » فيقام حرف 
الصّفة مقام صاحبه » والله أعلم بذلك . 

5 وقوله جل وعز وَوَجَد عندها قَوْماً ‏ فا يادا لرن إِمّا أن 

عدب وما ان تخد فييم خسكاً»ك ر آي ۸٦‏ ] . 

قال إبراهم بن السَّرِيٌ0" : خيره بين هذين » ا خيرٌ حمداً 
ع فقال : ا قان جَاءْوْك فَاحْكُمْ يهم أو أغرض' عَنْهُمْ © . 

وقال على بن سليمان : المعنى : قلنا يا محمد : قالوا يا ذا 
القرنين . 


» فقال : من قرأ ( حامية © بغير همز أراد حارة‎ ۳١۸/١ هذا ما ذهب إليه الزجا ج في معانيه‎ )١( 
. وقد تكون حارّةَ ذات حمأة . اه يريد حارة ذات طين أسود منتن‎ 

(۲) القتبي : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوى سنة 775 ه من أئمة اللغة والنحو » 
له كتاب غريب القرآن ومعانيه » وغريب الحديث » وأدب الكاتب » وانظر ترجمعه في وفييات 
الأعيان "١4/١‏ وشذرات الذهب 114/۲ . 

() هو الإمام أبو إسحاق الزجاج « إبراهم بن السسريّ بن سهل » المدوفي سنة ١١+ه‏ صاحب 
المصنفات » وله كتاب معاني القران الكريم وانظر ترجمته في الأعلام 40/١‏ . 

(4) سورة المائدة آية رقم 47 . 

(ه) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » المشهور بالأحفش الصغير ا توفي سنة ٠٠١‏ له 
كتاب معاني القرآن » وانظر ترجمته في الأعلام 791/4 ومعجم المؤلفين 7١4/9‏ . 


مم5 — 


قال : لان بعده © قال ما مَنْ طَلَمَ فَسَوْف تعَدْبُهُ ثم يرد 
ا ل له 
فكيف يقول لربه : « فم يد إلى وَبّهِ 4 ؟ وكيف يقول : 
و 00 
القرنين » نبي !"© فيقول اللَّهُ : <9 قلا اذا ارين # ؟ 
قال أبو جعفر : وهذا موضع مشكل » وليس بممتنع 
حذف القول » والله أعلم بما أراد . 
N‏ 0 2 0320 
وروى معمر عن قنادة في قوله جل وعز : [ فسّوف 


عَذهُ تُعَذْبُةُ # قال : بالقتل © . 


2 َا 


7 وقوله جل وعز 8 ت رڌ ! إلى ريه فيعذ به عَذَاباً كرا رآية ۸۷ ] . 


4 يريد المصنف أن الأحفش رد على الزجاج قوله إذ كيف يخاطب ريه بقوله 8 ثم يرد إلى ريه 


فو 


ف 


ويقول عن نفسهة فسوف نعذبه © بنون العظمة ؟ . 

هذا هو الصحيح أن ذا القرنين ملك عادل » وليس بنيي » وهذا قول الجمهور کا دلت عليه 
بعض الاثار . 

ليس هناك إشكال » فإن الله أهمه ذلك إهاماً » وم يرسل إليه ملكا لأنه ليس برسول » فالقول 
صادرٌ من الله له بطريق الإنهام » والله تعالى يُسدّد خحطى أوليائه » وبرشدهم إلى الطريق القويم » 
قال الحافظ ابن كثير 1843/0 : معنى الآية أن الله تعالى مكنّّه منهم » وحكّمه فيهم ١‏ وأظفره 
بهم » ویره إن شاء قتل وسبى » وإن شاء من أو دی » فعُرف إهائه وعدلّه » فيما أبداه فعلّه 


نه . اه . 


. ۲٤۹/6 الأثر أخرجه ابن جرير ۱۲/۱۹ واين كثير ۱۸۹/۰ والسيوطي في الدر‎ )٤( 


- ۸۹ 


لأ عذاب الآخرة نكر من القتل . 
۸- ثم قال جل وعز  :‏ وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعمل صَالِحاً قَلَهُ جَرَاءً 
الْحُسْتَى)» [آية ۸۸ ] . 
قيل : الحسنى ها هنا : الجّنة . 
ويُقرأ << فَلَهُ ل 
65- ثم قال جل وعز ‏ وستَقُوْلُ لَهُ من ارا سرا 1 آية ممع . 
E‏ 


۰ وقوله جل وعزٌ e‏ بع سا ر آية ۸٩‏ ] . 


3 


ويقرأ 3 م بَعَ 4 بقطع الألف » أي سبباً من الأسباب 
التي تودّيه إلى أقطار الأرض . 


قال الأصمعي : يُقال : أتبعتٌ القومّ » بقطع الألف أى 


)0 أي أشدٌ وأفظع . 

(۲) هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وقرأ الباقون بالتنوين فل فله جَرَاءٌ احسنى ‏ وانظر السبعة لابن 
يجاهد ص ۳۹۸ . 

رمع قرا عاصم » وحمرة » والكسائي » وابن عامر ل ثم َنْب سبي 4 بالقطع » وقرأ ابن كثير » ونافع » 
وأبو عمرو بالتشديد فا ثم اتَبع سبياً © وكلا القراءتين سبعية » وانظر النشر 74/7 والسيعة 
لابن يجاهد ص۳۹۷ . 


— ۹ 


البعتهم « بوصل الألف » إذا مررت في اثارصم وإن لم 

ل 680 
٠١‏ ثم قال جل وعز : ل حى إا بلغ مع الس » وَبدََا تطلغ 

لی قوم لَمْ جل لَهُمْ مِنْ دونها ستراًي ر آي ٠‏ ] . 

أي ليس هم بنيان ولا قمص( . 

قال الحسنٌ : إذا طلعت نزلوا الماء حتى تغرب ° 

فما معنى ا كَذلِك ‏ ! نقيل فيه : حكمهم كحكم 
الذين تغربٌ عليهم الشمسُ » أي هم كأولفك . 


7 وقوله جل وعرّ « ثم ايع سَيبَاً 6 حَنَى إِذَا بَلعْ بَبِنَ السدّين 4 


. ] ٩۳ آية‎ 3 


ويُقرأ ط( السين 4 . 


() في الصحاح ۳ : عت القوم تب تَبَعاً عة : إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيتٌ 
معهم ال لل اام : إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم » وقال الأحفش : تبعثّه 
وأتبعه بمعنى . | 

زف a E Ns‏ 
طلوعها » وقال الفراء : أي لا جبل » ولا سترء ولا شجر » وهم عُراة . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ١ 5/١5‏ والقرطبي ٥٩/۱۱‏ واين كثير ۱۹۰/٥‏ ولفظه : قال الحسن : 
إن أرضهم لا تحمل البناء » فإذا طلعت الشمس تغوّروا في المياه » فإذا غربت حرجو يتراتموّن ا 
ترعى الاثم . 

5( قرأ حمزة والكسائي ا بين السسُدّيْن » بالضمٌ » وقرأ الباقون ‏ بين السَّدّيْن #6 بفصح السين » 
وانظر السبعة لابن مجاهد ص۳۹۹ . 


18915 ب 


وقد فرّق بينهما أبو عمرو“ وجماعة من أهل اللكة . 
فقال بعضهم : السدّ : ما كان من 3 صنع الله ء والس 
بالفتح ) : ما كان من صنع الأدميين . 
وقبل : السك ما ريه > والمنّدُ : ما سكر عينيك . 
والصحيحٌ في هذا ما قاله الكسائي أنهما لغتان بمعنى . 
5 1 3 5 9 وو 03 و 
وإن زيد في هذا » قيل : السد المصدّر » والسد : الاسم . 
E . 0 5‏ كا براقا الا و ادل 
۳ وقوله جل وعز ل قالوا يَاذَا القرئيين : إن يألحؤج وَمَأجوجَ 
و 0 5 ه 2 ي 50 BE‏ - 
مسد في الأزض قهل تخل لك عزج على أن جل شا 
وه سد [ ية ۹٤‏ ] . 
وقراً [ راجا 274 . 
قال الفراء : الخُرج : المصدر ء والكَرّاج : الاس . 


6 


)١(‏ أبو عمرو هو ابن العلاء المازني النحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » اموق سنة 
٤‏ ه وانظر ترجمته في التبذيب ۱۷۸/۱۲ . 

في الصحاح 48/5 : الس » والسد : الجبل والحاجرٌ ‏ والس أيضاً واحد السدود . اه وانظر 
لسان العرب مادة سدد . 

رم هذه قراءة حمزة والكسائي » وهي من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن جاهد ص 40٠0‏ . 
() عبار الفراء في معانيه ٠١۹/۲‏ : الحَرَّاجٌ : الاسم الأول » والْخَرَجٌ كالمصدر كأنه الجغل . 


أها . 


2 


۲۹۲ ب 


وروی معمرٌ عن دة © ححرْجَاً 4 قال : عطية22 . 
وكذلك هو في اللغة » يقال : لك عندي كحرج أي عطيّة 
وجل » والخرّاج : هو المتعارف » وإن کان أصِلّه مِنْ دا 
١:‏ وقوله جل وعز قال ما مي فيه ري خَيرٌ ..4 آي ٥ه‏ ) . 
أي خيرٌ مما بذلم لي 
هك ثم قال جل وعرّ : ل فأعيثوني بقَوّةٍ أجعل يكم وَتَبنَهُمْ رَذماي 
[ أية ٩١‏ ] . 
والرّدُمُ في اللغة : أكثرٌ من السَدٌ » لأنه شيءٌ متكائف › 
بعضه على بعض 0 
وى عَطاءً الراسالي عن ابسن عباس : ل ين 
السدّين 4 الجبلين : أرمينية 2 وأذربيجان20© . 


(1) الأثر أخرجه ابن جن ۲۳/۱١‏ عن معمر عن قتادة قال : أجراً » وروي ابن كثير 0 
ابن عباس (إ حرجا © : أجراً عظيماً . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن منظور » وتبذيب اللغة للأزهري مادة خرج . 

ر في الصحاح ۳۰/٥‏ : للدم : السَدّ » وردمتٌ الحفرة أَرْدِمُها بالكسر رَدْماً : أي سددتها » 
وقال الزجاج في معانيه ١١1/1‏ : ارم أكبرٌ من السدٌّ » لأن الرّدم ما جعل بعضه على يعض » 
يقال : ثوبٌ مُرَدُمٌ » إذا كان قد رقع رقعةٌ فوق رقعة . اه . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك ۲٠/٠١‏ قال : هما من قبل أرميتية وأذرييجان ‏ وبنحوه عن 
ابن عباس ٠‏ 


— ۹۳ 


١١‏ ثم قال جل وعز (١‏ أثوني بر الحديذ ..4 [ايتكقع. 
لير : القَطّمُ الكبارٌ من الحديكة2© . 
١‏ ثم قال تعالى « حتی إذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدفين ..( زآية 1[ . 
روى على ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبلين . 
4 وقوله جل وعز ل قال الفخوا حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا رآية ٩٦‏ ] . 


قيل : جعل قح الحديد » وجعل بينهما الحَطّبٌ والفحم »› 
وأوقد عليها » والحديد إذا أُوْقَدَ عليه صار كلنَّارٍ » فذلك قوله 


الي 


أي أعطوني قطراً فرغ عليه . 


0 في الصحاح 577/6 : الزبرة د وم HS‏ 
0 : ير أیضاً » ومنه قوله تعالى ل فتقطّعوا أمرهم بينهم برا 4 أي فطع . | 

(۲) الأثر في الطيري ۲٠/٠١‏ ور وعزاه السيوطي إل ان لطر وان أ حا . 

١ 0 0‏ : الصفر : مثل ققل وكسرٌ الصاد لغة ‏ التُحاسُ » وكذلك القطرٌ 
وزان جمّل : النحاسٌ » ويُقال : الحديدٌ المذابُ . 

8 قال الفخر الرازي ٠۷۲/۲١‏ : لما أتوه بقطع الحديد » وضع بعضها على بعض » حتى صارت 
يك تسد ما ين الق > » ثم وضع المنافخ عليها » حتى إذا صارت كالنار صب النحاس 
المذاب على الحديد المحمي » فالتصق يعضه ببعض ء وصار جبلاً صلداً . 


~۹٤ 


ومن قرأ إ انون 204 فالمعنى عنده : تعالَوًا أفرغ عليه 

تُحاساً . 
وم قال جل اسمّه : ل قَمَا ابْطَاعُوا أن يَظهَرُوةُ ..) 1 آي ۷ه ] . 

أي أن يعلوا عليه » لطوله واملاسه . 

يقال : ظهرتٌ على السطح أي علوت عليه . 

قال كعب : فهمٌ يعالجون فيه كل يوم » فإذا أَمْسَوًا قالوا 
غداً ننقضه » ولا يوی لهم أن يقولوا « إن شاء اللَّهُ » فإذا أذِنَ الله في 
إخراجهم ‏ قالوا د إن شاء الله ؛ فينقضونه » فيخرجون » فيرب 
الُم دجلة والفرات › حتّى عر آخرهم فيقول : قد كان هنا هنا مرق 
مام » ويتأذى + مو ادل ان ولعو قاين ن دلي الا 


وسلم فيبلكون9" . 


)١(‏ هذه من القراءات السبع وهي قراءة عاصم في رواية أني بكر وحمزة » وقرأ الباقون ف اتوني زبر 
الحديد # بالمدٌ » وانظر السيعة ص 40١‏ . 

M~‏ أخرجه أحمد في المسند 5٠٠/7‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً » ولفظه : ١‏ إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السدّ كل يوم » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم ‏ يعني 
رئيسهم - ارجعوا فستحفرونه غداً » فيعودون إليه كأشدٌ ما كان » حتى إذا بلغث مهم » 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس » حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله ويستشنى ‏ يعني يقول : إن شاء الله فيعود إليه وهو 
كهينته حين تركوه » فيحفرونه » ويخرجون على الناس » فينشفون المياه ‏ وفي رواية الترمذي 
فيستقون المياه ‏ ويتحصَّنُ الاس منهم في حصيتهم » فيمون بسهامهم إلى السماء » فترجع د 


۹ سه 


وقوله جل وعرّ : © قال هذا رَحْمَةَ هن زربي .. [ آية ٩۸‏ ] . 
[ أي هذا اتفكين رحمة من ربي ]20 . 
ثم قال تعالى : ٠‏ فَإِذًا جَاءَ وغد رَبّي جَعَلَهُ ذَكّاءَ ..4 
[ آية موع. 
يقال : ناقةٌ دكاءُ : أي لا سنام ها . 
-١‏ وقوله جل وعز ل وتركنا بَعْضَهُمْ يمذ بُ وج في تغض .. 4 
[ آية فوع . 
ويجوز أن يكون يُعْتى ب 8 يَوْمِئذ © يوم يَخْرجون من السّدٌ . 
وأن يُْمَى به يوم القيامة » لقوله تعالى ‏ ولف في الصور 
فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعابك [ آية 44 ] . 


= وعليها كهيقة الدم » فيقولون : قهرنا أهل الأض » وعلونا أهل السماء » فيبعث الله عليهم 
َعْفَاً ‏ أي دوداً ‏ في أقفائهم فيقتلهم بها » قال رسول الله إل : والذي نفسبي بيده إن 
دوابٌ الأض لمن » وتُشكُر شكراً ‏ أي تنتفخ وقتلء بطونها ‏ من ومهم ودمائهم ؛ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف رقم 5١5+‏ وقال : حديث حسن غريب وابن 
ماجة في الفتن رقم 208٠١‏ الجزء الثاني ص ٠۳١١‏ . 

. ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحامش‎ )١( 


2كة15- 


5 وقوله جل وعز ‏ وَكَانُوا إا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعأَك [آية ٠١١‏ ] . 
أي لعدارتهم النبيّ عله » لا يستطيعون أن يسمعوا منه 
شيعا . 
أي يثقل ذلك علهم » کا تقول : أنا لا أستطيع أن أكلمك . 
- 0 ع قن لبد و ا ا 
١4+‏ وقوله جل وعز ١‏ أفَحَسِبَ الذينَ كفروا أن بتخذوا عِبّادي من 
ره 3 
دوڼي لاء ...4% [ ية ۱۰۲ ] . 
ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دولي أولياء؟ . 
ورَوَى عَبَّاةُ بن الربيع أن علي بن أبي طالب رحمةالله عليه 
E‏ د 5 كه 
ترأ : لإ أفخسبٌ الّْذِينَ كَفَرُوا أن يدوا عِبَادِي من ؤي 
وء 4 . 
قال أبو عبيدة : أي أَيَضُوا بذلك ؟ أكقاهم ذلك 5)؟ 
14 ثم قال جل وعز : © إنا أغتذئا جم للْكَافِري ين زا4 


. ] ٠٠۲ اية‎ [ 


. أي لايطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمنزلة من صم‎ : 55/1١١ عبارة القرطبي‎ )١( 
. ففيه توضيحٌ وبيان‎ ۳٠٤/۳ (؟) انظر معاني القران للزجاج‎ 

لمم هذه من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب لابن جني ٠٤/۲‏ . 

(4) هذا على القراءة الشاذة » وانظر البحر 155/5 . 


۲۹۷ س 


ا لد ور سومار 
بفتحتين : الرَيْه20© . 
٥‏ ل EE RS‏ . الْذِينَ صل 

سَعيْهُمْ في الحَيَاة الذْثيّا وَهُمْ يَحْسَبُوَن أَنّهُم يُخيئون صنعاً4 
زآية ٠٠٤‏ ] . 

رَوَى أبو الطَميل أن عليّاً قال ES‏ 

م 
وا ا بد ا ل 
الكتاب » كان أُوَلهُمِ على الحنٌ » ثم كفروا وأشركوا . 

وروی شعبةٌ عن عَمْروٍ بن مره » عن مُصلعب بن سَعْدٍ » 
قال : قلت لسعد ء٤‏ ا هل می ا اندي ت 
الخوارج ؟ فقال : هم الود والنصارى » أما الييود فلم يوؤمنوا 


(1) في الصحاح ۱۸۲۸/١‏ : لرل : ما يها للتزيل » ولجم الأنزال » ولتُيْلُ أيضاً : اريم ٠‏ 
يقال : طعامٌ كثير ازل والتَرّل بالتحريك . وقال في البحر ١55/5‏ : اليل موضع النزول » 
ولرل أيضاً ما يقدّم للضيف وبي له من الطعام » والنزل هنا يحمل التفسيين . اه . 
(45) انظر الآثار في جامع البيان للطيري 78/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي 55/١١‏ والبحر حيط 
كت . 


— ۹۸ 


محم » وما النصارى فلم يوٌمنوا بالقيامة » لأنهم قالوا ليس في الجنة 
أكرارلة فكت قصل ممه وس عملي رتم عسرة 1م 
على هدى # ولك الْذَيْنَ كَفْرُوًا بایات بهم وَلِقَائِهِ 204 . 
وما الحوارج فهم الذين قال الله فيم ل الِْينَ ينون عفد 
اله من بعد مياق » وَتَقْطَعُونَ ما أُمَرَ الله به أن يُوصَل 204 . 
ا ثم قال جل وعز « فَلَا نِم لَهُمْ يَوْمَ القيامة وناك [ آية ٠٠٠‏ ] . 
رَوَى أبو هريرة عن النبي عه قال : « يؤت يوم القيامة 
۰ الأكول الشروب » فلا يَزِنْ جناح بعوضة » اقرءو | 
شم 8« قَلَا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامَة وَزْنَا 4 ؟ . 


)1( الذي اغ البخاري في تفسير سورة الكهف ۹۷/71 عن مصعب ين سعد » ولفظة قال : 

سالك ان و يعر SG O BR‏ يعني الخوارج ‏ قال 
لا » هم اليِبودٌ والنصارى » اما المبودٌ فكذَّبوا محمداً اف وأما النصارى فكفروا بالجنة ».وقالوا : 

لاطعام فيها ولا شراب » والحرورية الذين ينقضوت عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسميهم 
الفاسقين » اه لفظ البخاري . 

(۲) سورة الرعد آية ٠۵‏ . 

رم) الحديث أخرجه البخاري في العفسير ۱١۷/١‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ « إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمينٌ يوم القيامة » لا يزن عند الله جتاح بعوضة » وقال اقرءوا # فلا نقيم هم 
يوم القيامة وزناً ‏ ورواه مسلم أيضاً في كتاب الجنة والنار وصفات المنافقين رقم ۲۷۸۵ 
وأخرجه الطبري 75/١5‏ والسيوطي في الدر المنثور 757/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم 
أيضاً . 


— ۹۹ 


١‏ وقوله جل وعز  :‏ إن الّذِينَ آمنُوا وَعملوًا الصالِحاتٍ كانت لَهُمْ 


0) 


زفق 


زف 


(9) 
(°) 


جنات الفركؤس رلا ر آية ٠١۷‏ ] . 
سكل أبو أمامةً“ عن الفردوس فقال : هي سره الجنّة9© . 
وقال كعبٌ” : هي التي فيا الأعناب . 

قال أبو اسحاق : الفردوسٌُ : البستانُ الذي يجمع كل ما يكون 
في البساتين » وكذلك هو عند أهل اللغة › ولم نسمعه إلا في بيت 
حسان : 

وان واب اله كل موحد 

جتان من الفرون فيا لد . 


في التبذيب 47١/4‏ : أبو أمامة الباهلي الصحابي » اسمه ١‏ صُدَيُ بن عجلان » روى عن النبي 
عله توفي سنة كله . 

في النباية 50/7" : « سر الجنة » أي وسطّها وجوفها » وفي حديث « لاتنزل سيّةَ البصرة ٠‏ 
من سيرٌة الإنسان فإنها وسطُّه . اه . 

هو كعب الأحبار واسمه « كعبٌ بن ماتع الحمْيرَي » أبو إسحق » المعروف بكعب الأحبار » 
أسلم في أيام عمر » روى عن النبي عله مرسلاً » ذكره ابن سعد في الطبقة الأول من تابعي 
أهل الشام » وكان على دين اليبود فأسلم » وقدم المدينة ثم حرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي 
بها سنة 70 ه في خلافة عتان » وانظر ترجمته في عبذيب العبذيب ٤۳۸/۸‏ . 

أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وانظر كتابه معاني القرآن ٠١/۳‏ . 

البیت في ديوانه 7٠١5/١‏ وقد ذكره في لسان العرب ١77/5‏ واستشهد به على أن لفظ الفردوس 
عربي » خلافاً لمن زعم أنه لفظ رومي » قال : ييما يدل على أن الفردوس بالعربية قول حسان .. 
وذكره » واستشهد به ابن عطية في انحر الوجيز 41/5 وابن الجوزي في زاد المسير 4/9 ١‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط 178/6 وهو أيضاً في الخزانة والتاج.. 


SFE 


قرىء على جعفر بن محمد الفريابي » عن قتيبة بن سعيد » 
1 0 3 ت 
قال : حدثنا عبد العزيز بِنْ محمد » عن زيد بن أسلم قال : « إن في 
اة امائة دة وبين كل دعن ماين الم اء اولض + 
والفردوسُ أعلى الجنة » وفوقها عرش الرحمن » ومنها تفج أنهار الجنة » 
فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس 206 . 
2 ا e Fog‏ عه 4 
4 وقوه جل وعز : لإ حالدين فيا لاييْمُزن عَنها جرلا 
7 ية ۰۸ ] . 
روى ابن اي نيح عن يجاهد قال : محرلا : 
وقال غيره : هو من الحيلة أي لا يحتالون في غيها“ . 
ER 5 0‏ َس 0 
49 وقوله جل ذكره : 9 فل لو كَانَ الْبْخْرٌ مداداً لَكَلِمَاتِ وبي نفد 
الْبْحْرُ قبل أن تنفد كَلِمَاتُ وَبّي ..4 آية ٠٠۹‏ . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 51/9 بلفظ « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله » كل درجتين مابينهما يا بين السماء والأض » فإذا سألم الله » فسلوه 
الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومته تفجرٌ أنهار الجنة © ورواه 
مسلم برقم ۰ ۱۸۹ والنسائي 88/5 والترمذي رقم ۲٠۳۲۳‏ وقال : حديث صحيح . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۳۸/٠١‏ وفي البحر ١78/5‏ والسيوطي في الدر ٠٠٠/٤‏ وعزاه إلى ابن 
النذر » واين ألي حاتم » وابن ألي شيبة عن مجاهد . 

(۳) ذكره الزجاج في معانيه ١5/5‏ فقد قال 8 لايبغون عنها حِوَلاً © أي لابريدون عنها تحولاً » 
وقيل : إن الول : الحيلةٌ » فيكون المعنى : لايحتالون مزلا غييها . أقول : الأول هو الأشهر 
والأظهر . 


۳۰۱ 


قال مجاهد : يعني العلم"" . 
۰ ثم قال تعالى ل ولو جتنا بمفله مدأ ر آية .ع . 

قيل : ل مَدداً 4 بمعنى : مادا . 

وقيل : هو من قرفم : عن دة رد٥‏ 

وقرأ ابن عباس : ب وَلَوْ جتنا بمثله مكاداً 2# . 
١‏ وقوله جل وعز : ل[ فَمَنْ کان يَرْجُو لِقَاءً رنه 42 [ آية ٠١‏ 


قيل  :‏ یرجو ‏ بمعنى يخاف کا قال الشاعر : 
إِذَا لسَعَنهُ الحم لم يرج ا رام 
وَحَالفَهَا في بيت وب عَوَامِز) 


(۱) الأثر في الطبري 3/17 بلفظ ‏ لكلمات ري للقلم » وني الدر 55/4؟ : لعلم ري كا 
هو في الخطوطة . 

(۲) قاله ابن جرير 79/١7‏ قال : والمعنى : ولو مددنا البحر يشل ما فيه من الماء مدا » من قوم : 
جيتك مدداً لك . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لابن جني ٠٠/۲‏ والمعنى على هذه ا : ولو زدتا 
بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به . وقال اين الجوزي ١5١/5‏ : المد دُ : كل شيء زاد في 
شيء » فان قيل : لم قال في أول الآية لإ دّاداً 4 وني آخرها لإا مَدَداً # وكلاهما بمعنى واحد ؟ 
أجاب ابن الأنباري بقوله : لما كان الثاني آخر أية » وکان قبله نزلاً » وجولاً کان قوله مدد 
ا بيده الألفاظ من المداد » واتفاق المقاطع عند آخر الآى » وانقضاء الآيات » وتمام السجع 
والنثر » أخحف على الألسن » وأحل موقعاً في الأسماع . 

(4) البيت ا ذؤيب الهذلي . انظر شرح أشعار الهذليين للسكري تحقيق : عبدالستار فراج : 

:ا ص ١٤٤‏ . : 


وقال سعيد بن جُبَيْرٍ  :‏ لِقَاءَ ريه أي ثواب ربه(" . 

قال أبو جعفر : وعلى هذا يكون يرجو على بابه » وإذا 
رجا ثواب ربه حاف عقابه . 

5- وقوله جل وعز : ¥[ وَلَا شرك بعبّادة رَه أحداً» رآية ٠٠١‏ . 

قال مجاهد : يعني الرياء" . 

وقال سعيد بن جبير : أي لا يراي . 

وقال كثير بن زياد : سألت الحسن عن قوله : ل[ فَمَنْ 
کان رجو لِقَاءَ رَه فَليَْمَ ملا صَالِحاً 4 فيمن نزلت ؟ فقال : 
نزلث في اومن » قلت : أيكون مشركاً ؟ فقال يشرك في العمل » إذا 
عمل عملاً أراد الله له والنّاسَ » وذلك الذي يرد عليه" 


د ع عد 


إنتبت سورة الكهف 


رقم انظر الآثار في الطيري 40/١7‏ وزاد المسير ١47/8‏ والدر المنشور 5888/4 . 

)٤(‏ في الخطوطة « كثير بن ثابت » وصوابه ما أثبتداه « كثير بن زياد » کا في التبذيب 417/8 قال 
ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة من أكابر أصحاب الحسن . 

ره) الأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠٠٠/٤‏ وعزاه إلى اين أي حاتم من رواية كثير بن زياد » وانظر 
الدر المنتور . 


— ۳ 


هم 
ا و ر هه 
عو ر 
2 مم سم 
محكية وامجاتها ٩۸‏ | ِ 


e 


m0 


15 
ورمرم وح پیا" 


. ] ١ من ذلك قوله جل اسمة ظط كهيعص [آية‎ ١ 
: حدثنا أبو بكر بن نافع » قال : نا سلمة بن شبيب › قال‎ 
نا عبدالرزاق » قال : أنبأنا ابنُ عُيينة » عن عطاء بن السّايب » عن‎ 
: سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس في قوله تعالى : ل كهيغص ) قال‎ 
ر كاف ) من كاف › و « هاء ) من هادٍ » و( ياء ) من حكم‎ 
. و« عین ) من علم و« صاد » من صادق‎ 
قال عبدالرزاق : وأخبرنا معمر عن قنادة في قوله‎ 
. 0 كهيغص 4 قال : اسم من أسماء القران‎ 
. قال أبو جعفر : وقد استقصينا ما في هذا في سورة البقرة‎ 


. + إِذْ ئاد وَبَهُ ندَاء فيا راي‎  : وقوله جل وعز‎ ٠ 


)١(‏ قال ابن الجوزي ٠٤١١/١‏ : هي مكية بإجماعهم من غير حلاف علمناه . وقال القرطبسي 
١‏ : هي مكية بإجماع » وهي ثمان وتسعون آية . 

0( ووم) انظر الآثار في الطبري ٤٤/١١‏ والقرطبي 74/١١‏ ومعاني الزجاج ۲۱۷/۳ قال الزجاج 
« واختلف في تفسير ط[ كهيقص 4 فقال أكثر أهل اللغةٍ : إنها حروف التهجمي » تدل على 
الابتداء بالسورة » نحو الم » الر » وقيل : إن تأويلها آنا حروف یدل كل واحدٍ منها على صفةٍ 
من صفات الله ع وجل » » فكاف يدل على کرم » وها یدل على هادٍ » وصاد يدل على 
صادق » وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف . اه . 


— ۷ 


سي ا ا ل 
« إِذ ناذى ريه نداءُ فيا 4 . 


. وقوله جل وعز طِقَالَ رب إئي وَهَنَ العَظُمُ مني ..4 رآية »ع‎ - ٠ 


قال أبو زيد(2 : يقال : وَعَنَّ » يهن »ورهن َوَن 29 


رم 


وقال غيرّه : أي 


* » ° و ره 5 
3 ثم قال تعالى ل واشتعل الرأس شيا ...© [ آية ؛ ع . 


قال من کثر الشيبُ في رأسه : اشتعل رأ شيياًد» . 


° ثم قال جل وعز 2 وَلَمْ أَكُنْ دعاك رب شفياًك راي :. . 


أت 


0) 


زفق 
2 


فق 


أي لم أكن أخيبٌ إذا دَعَوتك . 
ثم قال جل وعز ‏ وإلي خف المَوَالي من وَرَائي ..4 رآ . 


ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١‏ عن يونس بن عُبيد » وروى السيوطي في الدر 
4 عن قادة لإ نداءٌ خفياً © أي بقلبه سيا » قال قتادة « إن الله حب الصوت الخفيٌّ » 
والقلب النقيّ ) اه . 

أبو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وقد تقدمت ترجمته . 

في الصحاح : الوه : الضعف » وقد وَمَنَ الإنسانُ ووَهِنَ بالكسر وَهْنَاً أي ضعف . اه 
الصحاح مادة وهن . 

قال ابن الجوزي ۱٤٥/٩‏ واشتعل ل الرأس شيباً ‏ يعني انتشر الشيب فيه » کا ينتشر شعاع 
النار في الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات . 


A 


ع 


رَوَى هشامٌ » عن اسماعيل بن أبي خالد , عن أبي صالح › 
قال : الكلالة" . 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : العَصبة" . 

وقال أبو عبيدة : يعني بني العم » قال و من وراي © 
ای ا 


ع 


وقول مجاهد أولى » يقال للعَصّبة : مال » أي من يليه في 
النسب » م أن الأقرباء من يقرب إليه في النسب . 
وبنو العم داخلون في هذاء م قال الشاعر : 
١‏ مهلا بني عمتا مهلا ماليا ٥(٩‏ 


وقوله أيضاً ا من وراي » من قُدّامي » مخالف لقول هب 


(1) في البذيب هد اسماعيل بن أبي خالد » الأحمسي كوفي تابعي ثقة » روى عن بعض 
الصحابة » وعن بعض كبار التايعين » مات سئة ١45‏ ه قال أبو حاتم لا أقدّم عليه أحداً من 
أصحاب الشعبي وهو ثقة . 

(؟) وو”) انظر الآثار في الطيري 45/١7‏ وابن كثير ۲١٠/١‏ والبحر المخيسط 177/16 وهو 
تفسير للموالي 

(4) انظر مجاز ع لأبي عُبيدة ١/7‏ واستشهد بقول الشاعر « وقومي تيم والفلاة ورَائيّاه أي 
أمامي . 

(ه) هذا شطر بيت للقضل بن العباس بن عُتبة بن بي هب » وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني 
أمية » وتمامه : 
واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن 1/7 وأبو حيان قي البحر ۱۷۳/١‏ والقرطبي في جامع 
الأحكام ۷۸/۱١‏ . 


— ۳۹ 


التفسير › لان عندهم : من بعد موي( . 

وقال سعيد بن العاص : أُمَلْ علي عفان بن عفان » رحمةٌ الله 
عليه وَإِنْي حفت المَوالي مِنْ وَرَائِي يعني بتشدید الفاء 
وكسر الَّاء » وإسكانٍ اليَاء » قال ومعناه : قلت . 


۷ ثم قال جل وعز 9 وكانت امرأنی عاقراً ..© رآ هع . 


أي لا تلد كأ يها عَقَراً يمنعها من الولادر . 


۸ ثم قال جل وعز # وقد بَلَعْتُ من الكبر عا رآية مع . 


0) 


9 


ف 


(6) 
(8) 


قال مجاهد : أي نحول الظم ©) 


ويروى أن عبدالله بن مسعود قرأ 0 سیا (f‏ : 


قال ابن عطية 475/5 : ا من وراني 4 أي من بعدي في الزمن » وقال أبو عُبيدة : أي من 
بين يدي ومن أمامي » قال : وهذا قله تحرير » والموالي : بنو العم والقرابة الذين يوت بالعسب . 
اه امحرر الوجيز . 

هذه من القراءات الشاذة ا في المحتسب ۳۷/۲ وذكرها الطبري 47/١5‏ ووجُهها على أنها من 
الجمّة معنى : ذهبث عصبتي ومن بوثني من بني أعمامي . 

في الصحاح Voo/Y‏ #العافر 7 التي لال بورج عاق : أي لا يولد له » وقد عَفَرتِ 
الرأة بالضم أي صارت عاقراً . 

الأثر في الطبري 51/15 والدر 0 ٤‏ وابن كثير ۱۰۹/۰ . 

هذه القراءة ذكرها الطبري 5١1/١5‏ وابن عطية في المحرر 487/4 وليست من القراءات 
امتواترة » قال الزجاج E‏ لضن : تُقسرأه عِتيّاً ؛ وزُويت ١‏ عَسيياً ) ولكن لاتجوز في 
القراءة لأا بخلاف الملصحف . 


ل 39 بد 


يقال : عنا يععو ء وعَسَى يعسو : إذا بلغ النباية في الشدّةٍ 
والكير 0" . 

قال قتادة : كان ابن بضع وسبعينَ سنة("© . 

- وقوله جل عز 8 يرثي وَيَرثْ من آل يَعْقَوب ...4 [ آية :ع . 

رَوَى هُشَيِمٌ عن اسماعيل » عن ابي حال عن ابي صاڂ » 
قال : يكون نبياً کا کانوا أنبياء» . 

وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كانت وراثتةُ علماً » وكان 
زكريا من ال يعقوب9 . 

وروی عن داود بن أي هند عن الحسن ١‏ يرشي # أي 
يرث مالي وَيَرِتْ من ال يَعْقوبَ # : النبوة" . 


روع ۶ 


وأبو إسحاق“ يذهب إلى القول الأول : وعد أن يكون نبي 


00 قال اين جرير 01/15 : يقال للعود اليابس : عرد عات » وعاس » وقد عتا يعدو عيبا وا » 
وعسى يعسو عيبا عسوا » وکل متناو إلى غايقه في کي » أو فساد » أو كفي » فهو عات » 
وعاس . اه وانظر أيضاً معاني الزجاج ٠۲۰/۳‏ . 

(0) الأثر في الطبري 5١/15‏ والمحرر الوجيز ٠۳۳/۹‏ والدر المنشور 570/4 وعزاه إلى عبدالرزاق . 

206 هذه الآية متقدمة في التلارة على آية ل وقد بلغت من الكبر عتياً © وهي في الخطوطة متأخرة 


فتنيه له والله يرعاك . 
زوه ة) انظر الآثار في الطبري 48/15 وابن كثير ۲۰۷/۰ والدر المنشور 551/4 والبحر 
أغيط ۱۷٤/٦‏ . 


۷ الأمام الزجاج صاحب معاني القران » وقد تقدمت ترجمته . 
ر۷) هو الإمام الزجاج ٍ و تر 


- #5١ 


2 


يشفق أن يورث ماله 3 للحديث المأثور ٠‏ 


٠‏ وقوله جل وعز ا یا رکا إا ب a‏ سْمَه يَحَْى» 


1١١ 


1 آية ۷ ] . 


أي قلنا يازكريا . 


ثم قال جل وعز : ا لَمْ نجل له من قبل سهياك آي ,ع . 


رَوَى إسرائيلٌ عن سِمَاكِ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
خدج تل بي حت رس لا 

وروی سفيان عن أبيه عن حَسّان بن أي الأشرس“ : طلم 
نجْعل لَه من قبل سَمياً 4 قال : علد 


وروی اين آي نجيج عن مجاهد › قال : ملا . 


لالس _ يللستسس ~m‏ 


0) 


ديق 


02 


عبارة الزجاج في معانيه ۲ : وقال قوم لايجوز أن يقول زكريا إنه يخاف أن يُورث الال » لأن 
أمر الأنبياء والصّاحين أنهم لايخافون أن يرثهم أقرباؤهم » وقد جاء عن النبي مله أنه “قال « إلا 
معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة) ومعنى الآية : يرثني ويرث آل يعقوب النبوة . اه 
وهذا هو الصحيح » وهو ما اختاره الحققون » قال الحافظ ابن كثير ۲٠۷/١‏ : سأل اللة ولداً 
يكون نبياً بعده » ليسوسهم بنبوته » فأجيب إلى ذلك » » لا لأنه شي من وراثتهم له ماله » فان 
0 وأجل قدراً » أن يشفق على ماله إلى هذا الحدّ. اه . 
في الطبري ١/17‏ والدر المنثور 755/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم والحآع وصححه قال : لم 

3 أحد يحي قبله . 

في الخطوطة « حسان أبي الأشرس » وصوابه حسان بن أي الأشرس کا في الجرح والتعديل للرازي 
YoY‏ وكذلك في التقريب ١71/١‏ قال : هو والد حبيب صدوق من السادسة . 


. ۲٠٠/٤ والدر المشور‎ ۲١۷/١ وابن كثير‎ 45/١7 انظر الطيري‎ )٥-٤( 


۳۱۲ 


قال أبو جعفر : ويقوي هذا أن أهل التفسير منهم ابن جر 
قالوا في قول الله ل هَل تَعْلَمُ لَهُ ميا 204 أي ملا » أي شريكاً . 
۲ وقوله جل وعز 8 قال رب أنى کون لي غلامٌ ‏ آية ۸ ] . 
عاقرٌ » وقد کر ؟9 
قال أبو جعفر : وقد ذكرنا « العاقر ) و ١‏ المي » قبل هذا . 
١+‏ ثم قال جل وعز ل قال كَذَلِكَ قال ربك هو علي ين4 


[ آيةوع. 


4 ثم قال جل وعز لإ قال رَبُ الجعل لي آي © [آية [١‏ 
أي علامة ندل عل رقو اما يقرت + 


. 58 سورة مريم آية‎ )١( 
. ۳۳۱/۳ (؟) انظر معاني القرآن للزجاج‎ 


~۳ 


٠‏ قال آيَمْكَ أن لا تكلم اقاس ثلاث يال سباي 
[آية 1١‏ . 
قال عكرمة , وقتادةٌ » والضَحًاك : أي من غير حرس . 
٠١‏ وقوله جل وعز ط فَحَرَجٌ على قَوْمهِ من المخراب [آية ٠١‏ ] . 
قال أهل التفسير : كان موضعاً مرتفعاً . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » كأنه على حَرْبَةٍ لاإتفاعه » ومنه 
قيل مراب للموضع الذي يُصلَى فيه كأنه أرفع الجلس . 
5 ثم قال جل وعز ١‏ فَأَوْحَى لهم  Ç..‏ آية ١١‏ . 
قال قتادة : أي فأوماً للم( . 
وروى علي بن الحم عن الضحاك قال : كب هم » 
فذلك الوحيُّ© . 
۷ ثم قال تعالى أن سبحا بُكْرَة وَعَشيًا ا [ آیة ۱١‏ ] . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قمادة قال : صَلُوا » وذلك معروفٌ في اللغة » 


. ۲٠٠/٤ والدر المنشور‎ ١49/5 وتفسير ابن الجوزي‎ 57/١5 انظر الأثر في جامع البيان‎ )١( 
١ 9/0 وزاد المسير لابن الجوزي‎ 5١١/5 وابن كثير‎ ٥٤/۱١ (؟ك ل انظر جامع البيان للطيري‎ 
قال الزجاج ۳۲۱/۳ : قيل معنى أوحى إلہم  أوما اليم ورمز » وقيل : كتب م في الأض‎ 


بيده . 


= 


ومنه يقال للصلاة : سبخة0 . 


۸ ثم قال جل عز ‏ یا یی * يذ الكتات بِقُوَةٍ f.‏ زآية كلع . 
في الكلام حذفٌ » لعلم المُخَاطَبٍ . 
المعنى : فوهينا له يحيى » فقلنا : يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة 20 . 
قال مجاهد : أي جهنم . 
وقال غيره : أي بد وعون من الله . 
و ثم قال تعالى ا وآتيْنَاةُ الحُكُمَ صا 1 آية ١ع‏ . 
قال عبدالرزاق : أخيزا مَعْمرٌ » قال : بلغنا أن الصبينان قالوا 
ليحي وهو صبي : َال حتّى نلعب ٤‏ فقال : ما للب حُلقنا » فقال 


جل ثنازه  :‏ واه الحَكُمَ صا چ . 


4 في الصحاح ۲۳۷۲/۱ : السبّحة : التطوّعٌ من الذكر 
صلاتي » والسبحةٌ بالضمٌ : حوزاث يُسبّح بها » والعسبيح :| . اه قال الطبري 
o11‏ : : ومعنى الآية : أومى إليهم أن صلوا بكر وعشياً . 

(؟) قال ابن جرير 54/١1‏ : أي فولد لزكريا يحيى » فلمًا ولد » قال الله له : يايميى خذ هذا 
الكتاب بقوة يعني عل . 

وم الأثر عن مجاهد في الطبري ٠١/١١‏ والدر ۲٠١/٤‏ والقول الفاني هو قول الزجاج في 
معانيه ۳۲۱/۳ . 

(ه) الأثر في الطبري ٠١/١١‏ واين كثير ۲٠٠/١‏ ومعنى الآية : أعطيناه الفهم والعلم » ورجاحة= 


— "١68 


قال أبو جعفر : هذا معنى كلامه . 
قال عكرمة : الحُكُمٌ : الل . 


قال قبادة 8 کان ان سنتین 14 31 ثلاث(5) 8 


. ] ٠۲آ ثم قال تعالى 9 وَحَتَاناً من لدا ر‎ ٠ 


روى شعبةٌ عن ماك عن عكرمة قال : الان : الرحمةٌ0 . 


وكذلك هو عند أهل اللغة » وأصِنّه من حنين الناقة على 
ولدها » قال طرّفة : 
٤‏ 


نايك يشمن اش امون عن ب 5 


> العقل » وهو حَدَثُ صغير السنٌ » لم يبلغ مبلغ الرجال » قال ابن عباس : كان ابن سبع 


ستين » وقال قتادة ومقاتل : كان اين ثلاث سنين . 


)١(‏ انظر زاد المسير لابن الجوزي ١5١/5‏ والدرالمتشور للسيوطي 771/4 فقد ذكرت فيما 


2 


هذه الآثار . 1 

البيت لطرفه بن العبد وهو في ديوانه ص ١7‏ وفي الكامل ص ۳٤١۸‏ والجمهرة ٤٤۹/۳‏ 
واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران ۳/۲ والطبري 57/١5‏ والقرطبي 7/١١‏ وابن الجوزي 
٠٠۰/٥‏ وابن عطية 573/9 وهو في اللسان والتاج مادة حنن .. ويستشهد به النحويون على أن 
« حَنَائِك » نُصبت على المصدر ء التائب عن الفعل » وقد ثنىٌّ « حَنّانيك » لإزادة التكثير » 
لأن التثتية أول مراتب التكثير » وقد اشتبرت قصة طَرّفة مع الملك ١‏ عمرو بن هبد » المكنى أبا 
مبذر » يقول الشاعر : 

لقد أفنيت كثيراً منا فكن رحيماً ببقيّسَا وإذا أردت عقاباً فليكن بأهون العقاب وأخقة 
والشطر الثاني يُضرب مثلاً للأخذ بأقل الشرين . 


اا ا 


. ] ٠۳ ثم قال جل وعز ل وَرْكَاةٌ وَكَانَ فيا رآية‎ ١ 
روى على بن الحكم عن الضحاك قال : الركاة : العقلى‎ 
. الراكي الصنالح(‎ 
. وقال قتادة : الركاة : الصدقة‎ 
وَسلَامٌ عليه يوم وُلِدَ › ويَوَمَ يَمُوتُ , وَيَومَ‎  : وقوه جل وعز‎ ۲ 
. ] 16 يعت حًا 1 آية‎ 
O حر ا‎ 
OD, E e » مني‎ 


EE‏ 0 5 0 ا اد و افرع ا 
۲ وقوله جل وعز ‏ واذكز في الككاب مَرَيَمّ إذ التِذث من اهلها 
مَكاناً شرقا4 [ ية كلع. 


أي تنحّتٌ وتباعدثٌ . 


(5-1) انظر الأثريسن في الطبري 8/17 وابسن الجوزي ٠١١/١‏ والدر المنشور 571/4 
ومعنى «صدقة» أن الله تعالى جعله صدقة تصدّق بها على أبويه .“ 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان 51/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١61/8‏ والسيوطي 
في النر ۲1/١‏ عن الحسن البصريي: » رلفظه 3 التقى يحبى وعيمى + ققال بى لسيمي : أنت 
خير مني .. » الأثر . 


ا و 


وتبذتٌ الشيء : رميْتٌ به . 
وقيل : إِنّهها قصدث مطلعٌ الشمس » لتغتسل من الحيض() . 
وقيل : لتخلو بالعبادة2) . 
4 وقوه جل وعز : فَأَرسَلْنَا ِلَيْهَا روحَتا ...© [ آية ۱۷ ] . 
رَوَى علي بن الحم عن الضحاك قال : جبيلٌ صلَّى الله 


عليه وسلم”؟ . 
قال أبو جعفر : ومذ قول حسنٌ » لأن غين قال هو 
( عيسبى )0) , 


يدل على ذلك قرله تعالى «( فمل لَهَا يَسرَاً سيا 4 وعيسى 
بشر . 


. ۱۷۹/٦ والبحر الحيط‎ ١57/0 انظر هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ )1-١1( 

(۳) الأثر أخرجه الطبري 70/١‏ وابن كثير ۲٠٠/١‏ واين الجوزي ٠١١/١‏ وهو الصحيح وبه قال 
الجمهور . 

1 5 7 2 ع8 

(4) حكى هذا القول الزجاج في معانيه ۳۲۲/۳ عن بعضهم وردّه » قال : وما يدل على أن جبيل 
هو الروح قوله تعالى ف فتمثّل ها بشراً سوياً © وقال ابن كثير 4/0 7١‏ : أرسل الله تعالى إليها 
جبيل عليه السلام » فتمثّل ها على صورة إنسان تام كامل » وهذا قول الجمهور مجاهدء 
والضحاك » وقتادة والسدي ء وغيهم » وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن » وما كي أنه 
« روح عيسى » فهذا في غاية الغرابة والنكارة » وكأنه من الاسرائيليات . اه . 


١م‎ 


٠‏ _ وقوله جل وعز ل قَالَتْ إلى أَعُودْ بالرّخمن منك إن كنت تقياك 
[ آية ملع . 
ا 
وقال غيره : و إن » بمعنى « ما » . والأول أُولّى . 
٦‏ ثم قال جل وعز 9 قال إِنَمَا أنا رَسُولُ رَبك يهب لَك غلّماً 
رکا راية داع . 
ويقرأ ل لأهب لَك 04 . 
فمعدى لأَهَبَ بالهمز محمول على المعنى . أي قال : أَرسائُهُ 
لأهبَ لك . 
ام 
وقيل المعنى : أرسلني الله ليَهَبَ لك . 


)١(‏ انظر معاني الزجاج مام وفي البخاري ١١7/5‏ : وقال أبو وائل : «علمث مريمٌ ن ن العقيّ ذو 
تُهية » اه أي ياه دينه عن ف فعل القبيح . 

(؟) قرأ اين كثير » وعاصم » واين عامر » وحمزة » والكساني ‏ لِأَمَبَ لك بامهمز ء وقرأ أبو 
عمرو » ويعقوب » وورش لهب للك بالياء » والقراءتان سبعيتان وانظر الشر في القراءات 
العشر ۳٠۷/۲‏ وانظر توجيه القراءات في معاني الزجاج ۳۲۳/۳ . 


— ۳۱۹ 


وقوله جل وعز ط قَالّث أنى يَكُونْ لي عام وَلَمْ سبي بش4 


نآية ۲١‏ ] . 
أي لم يمسسني على جهة تزؤج  »‏ وَلَمْ أك يَيّا 4 . أي ۾ 
يقربني على غير حد تزوج . 
8" وقوله جل وعز ل قال کذلك لك قال ربك ك هو علي هين ..4 
[ ية ۲١‏ ] . 
قال الكسائي : هو من جَاءَ » وجىتٌ به » وأجَأتهُ . 
وهذا موافقٌ لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جنع النّخلةِ » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 
وجار سار مهدا يكم 
LE Î‏ 


وامخفاضُ :. الحمل . 


00 البيت لزهير بن أي سُلمى » وهو في ديوانه ص ٠١ ٠‏ والطيري 54/١5‏ وتجاز أي عُبيدة ٤/۲‏ 
وجامع الأحكام للقرطبي 0 والبحر المحيط ۱۸۲/۹ وانحرر الوجيز ٤٤1/۹‏ والشامد فيه 
أن أجاءته معز ألجأته واضطرته 5 


س ٢۹ے‏ 


قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
کان النخلة عجو( . 
وقال غيرة : کان جذعاً بلا زاس وکان ذلك ا 
فأنبت الله له رأساً » وتلق فيه يُطباً9 . 


وقال ابن عباس : حملت وَوضعت في ساعة واحدة . 


وقال غيره : أقامت ثمانية أشهر » وتلك آيةء لأنه لا يولد 
مولودٌ لغانية أشهر فيعيش©» . 
قال أبو اسحاق قوله تعالى : 8 فَأَجَآءَهَا المَخاض إلى جذّع 
التَخْلَةِ 4 يدل على طول المُحث “الله أعلم 
5 وقوله جل وعز «١‏ فَحَمَلَْهُ فَبََثْ به مَكَاناً فصا رآية ۲۲ ] . 
قال مجاهد : أي قاصياً© . 


١857/5 والبحر الغغيط‎ ۲٠۷/١ وابن كثير‎ 55/١5 انظر هذه الآثار كلها في الطبري‎ )"١( 
. ۲٠٦۷/٤ والدر المنشور‎ 

. ۳۲٤/۳ وانظر معالي الزجاج‎ 5١5/5 روي هذا عن عكرمة کا حكاه عنه الحافظ ابن كثير‎ )٤( 

(9) انظر معاني الزجاج ۳۲٤/۳‏ وقد رجح اجان ابن كثير هذا القول » فقال ۲٠۷/١‏ : والمشهور 
الظاهر آہا حملت به کا تحمل التساء باولادهن ا 

(0) الأثر في الطبري 8/1١‏ والدر المتثور ۲۹۷/٤‏ قال القرطبي 17/١١‏ : أي تنحّت بالحمل إلى 
مكان بعيد . 


ل“ 


قال الكساق ٠‏ شال فا يفصو ای تكد ااا 
وأقصى الشّيءَ : اعد“ . 


00 وقوله جل وعز فإ فَأْجَآءَهَا المَخاض لصوو اكه‎ ٠ 


0) 


درك 


0620 


YF اي‎ 


قال ابن عباس ومجاهد : الاما اخاض O‏ 
قال الكسافي E‏ وف د ا وا 


وهذا موافٌ لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جذع النّحْلةِ » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 
وجار سار نتا ايم 


وا ا ا 
اة المَخَافة وَارججَاء0 


افا + امل , 


و 


حكاه الجوهري في الصحاح ۲٤۹۲/۹‏ قال : صما المكان ن تفصو صا : بعد » فهو قَصِيٌ 
وقصوثٌ عن القوم : تباعدتثٌ » والقّصًا : البعدٌ والناحية » ويقال : فلان بالمكان الأقصى » 
والناحية الفُضوى . 

أي اضطرها »> وهو تعدية جاء » يقال : جاء به ؛ اجاج معت واخ > والأثر أخرجه الطيري 
5 والسيوطي في الدر ٤‏ قال في اللسان : أجاءه إلى شيء : جاء به » وألجأه 
واضطره إليه . اه 

ايت لزهير بن أي سُلمى » وهو في ديوانه ص ٠٠٠‏ والطبري 55/١١‏ ومجاز أبي مُبيدة 
۲ وجامع الأحكام للقرطبي 0 والبحر الحيط 185/4 والحرر الوجيز ٤٤٦1/۹‏ 
والشاهد فيه أن أجاءته > معن ألجاته واضطرته . 


55" د 


شه 


۲ 


قال أبو عبيد: : حدثنا عبدالرحمن عن سفيان قال مجاهد : 


كان حمل النخلة عجو . 
وقال غيره : كان جدذّعاً بلا رأس » وكان ذلك في الشتاء › 


فأنبت الله له رأساً » وتلق فيه بطب . 
وقال ابن عباس : ملت ووضعت في ساعة واحدة9) : 
وقال غيره : أقامت نمانية أشهر » وتلك آية » لأنه لا يولد 


مولوة لغانية أشهر فيعيش © . 
قال أبو اسحاق قوله تعالى : 8# فَأْجَآءَهَا المخاضٴ إلى جذّع 


التّخلّةِ 4 يدل على طول المُكث“ . والله أعلم . 
ثم قال تعالى ل الت یالیت مت قَبْلَ هذا ..# آية [YY‏ . 
أي لو حيرت بين الموت قدا "لسرت ر 
ثم قال جل وعز : ا ونت تسلياً منسييًاك دآية ۲۲ ] . 
قال عكرمة : أي حيضةً ملقاة” . 


١(‏ ۳ ) انظر هذه الآثار كلها ني الطبري 53/١7‏ وابن كثير ۲٠۷/١‏ والبحر الحيط ۱۸۲/١‏ والدر 
امنور ۲٦۷/٤‏ . 

. ۲۲٤/۳ روي هذا عن عكرمة کا حكاه عنه الحافظ ابن كثير ۲۱۹/۰ وانظر معاني الزجاج‎ )٤( 

(ه) انظر معاي الزجاج ۳ وقد رجح الحافظ ابن كثير هذا القول » فقال i‏ 
وا مشهور الظاهر أا حملت به کا تحمل التساء بأولادهن !! 

(3) الأثر في الطبري 5/15 والدر المتشور 771/4 قال ابن جرير : أي ليتني مث قبل هذا 
الكزب » وكنتُ كخرق الحيض العي إذا طحت لم طلب . وم تُذكر » وذكره الحافظ 
ابن كثير ۲٠۸/١‏ عن السدّي » وهذا القول حكاه الفراء في معانيه ٠٠١/۲‏ فقال : والنّسيُ : 
ما تلقيه المرأة من خرق اعتلاها . 


~۳ — 


والنّسْيُ عند أهل اللغة على ضريين : 
أحلها : ما طال مكثّه فنس . 
والآخر : الشيءُ الحقيرٌ الذي لا يُعْبَا ب«( . 
وقرأ محمد بن كعب22 : 9 وكنتُ نسلا 04 
وقرأ َف وكنثُ سنا 9# . 
ا 
SS‏ 
« فَأَجَذُهَا » ؟ قلت : أقرؤها ط فَأَجَاءَهَا 4 فقال : إنما هو « فَاجَأ ) 
من المفاجأة© . 


وقوله جل وعز ل قَْادَاهَا مَنْ كَحْهها ..© ر آي 4؟ع . 


» قال ابن عطية 48/5 : واي في كلام العرب : الشيمٌ الحقيرٌ » الذي من شأنه أن يُنسى‎ )١( 
. فلا يام لفقده » كالوتد والجبل ونحوه‎ 

(۲) محمد بن كعب أبو حمزة القرظي » تايعي » ولد في حياة النبي عه ونزل الكوفة ثم رجبع إلى 
المدينة توفي سنة ١١ه‏ قال عون : ما رأيث ا أعلم بتأويل القرآن من القرظي » وانظر 
ترجمته في طبقات القراء ۲۳۳/۲ . 

(4-5) القراءتان باهمز من الشواذ كفي امحتسب ٠١/۴‏ وأما قراءة 8 نَسْياً © بكسر النون فهي من 
القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير » وناقع والكسائي » وانظر السبعة ص 4١08‏ . 

رهم على هذا القول لاتكون اللفظة من ١‏ جاء » وإنما تكون من « جا »أي ظهر له ية وده 

من القراءات الشاذة يم في المحسب ۳۹/۲ . 


”سه 


كذا رُوِىَ عن أي بن كعب » والبراء بن عازب » وإبسراهم 
النخعي » أنهم قرءوا من بالفتح 3 وتأوّلوه على أنه ( عيسبى ) عليه 
السلام 20 . : 

وقرأ ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك ل قََادَاهَا من 
َحْها # وفسروة أنه جبريل صلى الله عليه وسلم 2 . 

قال الضحاك : كان جبريل أسفل منها » فناداها من ذلك 
الموضع . أن لا ئخل . ني قد جَعَلَ رَبك ئخْتكِ سرا 04 . 

روى سفيانُ عن أي إسحاق عن البراء » قال : السّريٌ : 
الل وال اله 

وكذلك هو في كلام العرب » قال لبيد : 
فَوَسَطَا عرض السَريٌ ناكا 


# ت و 
مسج ورة مس جاوزا قلامه ١‏ 


(5-1) القراءتان من القراءات السبع ا في السبعة ص8 ١‏ 4 والنشر ۳٠۸/۲‏ الأولى قراءة ابن كثير » 
وألي عمرو » وابن عامر فإ مَنْ تَْمَها 4 على أن « مَنْ » اسم موصول بمعنى السذي » أي 
ناداها الذي هو تحتها » وهو عيسى بن مرم » وقرأ الباقون ‏ مِنْ تَحْبتِها 4 على أن « مِنْ ) 
حرف جر والراد به جببيل عليه السلام . ش 

(47) انظر الأثرين في الطبري 1۷/١١‏ والدر المنثور 4/-+ وامحرر الوجيز لابن عطية 480/9 . 

(5) البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقته المشهورة في شرح العشر ص٦۷‏ وهو في الجمهرة 

۲ ومجاز القران ؟/ه والطبري 7١/١5‏ والقرطبي 44/١١‏ وامحرر الوجيز 457/9 
والشاهد فيه أن السريٌّ : اهر الصغير » أي توسط العير والأتان جانب التهر الصغير . 


س ۳۲۹ 


4+ وقوله جل وعز ١‏ قَقَولي ني دزت للرحمن صما ..4© آية ١‏ ] . 


رَوَى سلما المي عن أنس قال : صَّمْتاًة© . 
وذلك معروف في اللغة : يقال لكل مُمسكِ عن كلام » أو 
م : صائمٌ » کا قال الشاعر : 
0 صِبَامٌ وكيل َير صَائِئَة 
4 ل 
تحت لمجا ری تعلكٌ اللجمًا9©) 


صيامٌ ممسكة عن الحركة ساكنة . 


. ] ۲۷ قَالُوا يَامَرَيَمُ قد جنتٍ شيعا فرك ر آة‎ ١ وقوله جل وعز‎ ٥ 


بق 
02( 


طق 
5( 


ف 


ل اه E‏ 
وقال سعيد بن مسعدة0) : أي متلا ا 


يقال : هريت » وريت » بمعنىٌّ واج . 


الأثر في الطبري 74/١5‏ وابن كثير ۲٠١/١‏ والبحر الحيط ٠۸١/١‏ 

البيت للنايغة الذّبياني من قصيدته المشهورة ١‏ بانت سعد وأمسى حبلّها اتصرما » وهو في التتاج 
واللسان « صوم » وفي مجاز القران 1/۲ وني الكامل ص ٤۸۳‏ . 

انظر الأثر في الطبري 7/١5‏ وابن كثير ۲۲٠/١‏ والدر المنشور 770/4 . 

« سعيدٌ بن مَسْعَدةَ » هو المعروف بالأخفش الأوسط » نحوي وي » أحذ عن سيبويه والخليل » 
توفي سنة 5١‏ ه وانظر سير النبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم المؤلفين ۲۳۷/٤‏ . 

قال ابن عطية ٠٠۹/٩‏ : الفريٌ : العظيم الشنيعٌ قاله مجاهد والسدّي » وافتراه : اختلقه وهو 


56؟” مه 


قال قطرب : زعم أبو تميرة العَدَويٌ أن < المَرّيٌّ » الجديدُ من 


قال قطرب : فكأن معنى « ري » بديع » وجديد ؛ لم يُسّبق 
ع 
إليه » قال : وكان معنى « افترى على الله ) جاء بأمر بديع جديد لم 


يكن . 


وقال أبو عبيدة : فر عجیب() . 


5 ل حا ودر ل مره 
ارك وقوله جل وعز 8 يا أخت مارون ماكان ابوك امرا سَوء..# 


زفق 


[ آية ماع . 
روى مَعْمرٌ عن قتادة قال : کان هارون اا امن فوا 5 
فقالوا : ياشبيية هرون . 


قال أبو جعفر : ويقويٌ هذا الحديث المرفوع « كانوا يتسمون 


من الفرية ‏ يعني الكذب ‏ وفراه يفريه : شقه رأفسده . اه وانظر الصحاح مادة قرا 
tot‏ . : 

جار القرآن لأني عُبيدة ۷/۲ قال : ط شيئا فرياً # أي عجباً فائقاً ء وكذلك كل شيء فائق » 
من عجب أو عمل فهو فريٌ . اه . : 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۷/١١‏ ولفظه قال : كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل يسمى هارون » 
فشبّهوها به فقالوا : ياشبيبة هارون في الصلاح » قال الحافظ ابسن كثير ۲۲٠/١‏ والمعسى : 
ياشبيبة هارون في العبادة أنت من بيتِ طاهر طيب » معروف بالصلاح والعبادة والزهادة » 
فكيف صدر هذا منك ؟ 


۳۷ 


يأسماء أنبيائهم والصالحين منهم )20 . 
عات 0 م ات و ع 5 
ثم قال جل وعزّ ل وما کائث املك بَغيا» [ آي ۲۸ ] . 
أي فاجرة » والبغام : الزن“ . 
٨۸‏ وقوله جل وعز ١‏ فأشارّث ليه ..» زاية ٠۹‏ ] . 
والمعسى : فأشارت إلى عيسى أن كلّمُوهُ » ودل على هذا قولّه 
ا س ود اه سے 2 8 > 
تعالى : ا قالوا كَيِف نكلم مَنْ کان في المَهْدِ صبيا» 1آيه ٠١‏ ] . 
قيل : « كان » ها هنا زائدة”” » لأ الناس كلهم لا يخلون 
من أن يكونوا هكذا . 


وقيل : ١‏ كان » بمعنى وقع » وتلق . 


)1١9‏ أشار المصنف إلى الحديث الذي أعرجه مسلم في صحيحه ١786/7‏ عن المغية بن شعبة 
قال : لما قدمتٌ نجران سألوني ‏ يعني النصارى فقالوا إنكم تقرعون ذل ياأخت هارون © 
وموسى قبل عيسى بكذا وكدا » فلما قدمثُ على رسول الله مرل سألعه عن ذلك فقال : : eel‏ 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » وأخرجه أحمد في المسند 7517/54 والسيوطي في الدر المنثور 
ا 

() قال في الصحاح : بغت الرأةٌ بمَاءٌ بالكسر وال : أي رَنَثْ » فهي به خي » والجمعٌ بعَايَاء 
يقال : قامت على رووسهم البغايا . اه مادة بغى . 

() هذا قول لأبي عُبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ واستدل بقول الشاعر : ٠‏ وجيران لنا كاثوا كرام ؛ أي 
وجيران كرام . وهذا القول ردّه ابن الأنباري )ا في جامع الأحكام ٠١۲/۱۱‏ حيث قال : لايجوز 
أن يُقال زائدة وقد تصبت « صببياً » ولا أن يُقال  :‏ كان » بمعنى حَدَث » لأنه لو كان بمعنى ب 


—FA— 


وقیل : فيه معنى الشرط أي من كان صبياً فكيف نكلمه(0 ؟ ` 
9 وقوله جل وعز 9 قال إني عَبْدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلنِي تيا 
وَجَعَلَبِي مبَارَكاً أيتما كنت .. رآية ٣١‏ ] . 
رَوَى سفيان عن مِمَاكِ عن عكرمة في قوله تعالى < آئاني 
الكِتَابَ »© قال : قضى أن وينو( . 


وقيل معنى  :‏ وَأَوْصَانِي بالصّلاةَ والزّكاق4 زآية ١م‏ . 
أي أوصاني بالصّلاة'» والطهارة . 


۰ وقوله تعالى ا ذَلِكَ عِيسَى بن ميم 1994 : 
أي ذلك الذي قال هذا « عيسى بن مرم ) عبدالله. 


. ثم قال جل وعز  قول الح الذي فيه يَمْكَرُونَ4 ر آية :مع‎ ١ 


= الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن الخبر » تقول : « كان الحَرٌ » وتكتفي به » قال : والصحيح 
أن « مَنْ » في معنى الجزاء » و« كان » بمعنى يكن » التقدير : من يكن في المهد صييّاً فكيف 
نكلّمه ؟ كا تقول : كيف أعطى من كان لايقيل عطية ؟ أي من يكن لا يقبل هدية . 

. هذا هو الذي اختاره ورجحه الزجاج في معانيه ۳۲۸/۳ قال : وهو أجود الأقوال‎ )١( 

(۲) الأثر في الطبري 0/17 وابن كثير ۲۲٢/١‏ ولفظه عن عكرمة قال : قضى أن يوتّيني الكتاب 
فيما قضي . 

(۳) عبارة الزجاج في معانيه 55/7 : أي ذلك الذي قال #إإني عبدالله» هوعيسى بن مريم > لا 
ما يقوله النصارى من أنه ابن الله ء وأنه إله الح وهو أوضح وأصرح مما ذكره المصنف »ء قال 
الحافظ ابن كثير 35/0 : أول شيء تكلّم به » أن نره جناب ربه تعالى » ويا اللّةَ عن الولد » 
وأثبت لنفسه العيودية لريه . اه . 


۳۹ 


حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سَلَمةٌ » قال : 
حدثنا عبدالرزاق » قال : أنبأنا معمرٌ عن قنادة في قوله تعالى ف[ ذَلِكَ 
fo or 8o 0‏ م هد كع ا 
عِيْسَى بْنْ مَرِيمَ قول الحَق الذي فيه يَمْتَرونَ # قال : « اجتمع بنو 
e 0 0 E 2 1‏ 
إسرائيل » فاخرجوا منهم أربعة فر » احرج كل قوم عالمهم › فامتروا 
في عيسبى حين رفع › 
فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأَْض » أحيا من أحيا » 
وأماتٌ من أماتٌ » ثم صهة إلى السّماء » وهم ١‏ اليعقوبية » قال : 
فقال الثلاثة : كذبت . 
ثم قال اثدان منهم للشالث : قل فيه » قال : هو ابن الله » 
وهم « السطورية » قال : فقال الاثنان : كذبتٌ . 
ثم قال الاثقفان للآخر : قل فيه ! قال : هو ثالث 
ثلائة » الله إلهٌ » وهو إلهٌ » وأمّه إله » وهم « الإسرائيلية » ملوك 


قال الرابع : كذبتٌ » بل هو عبد الله ورسوله » وروحه » 
وكلمثه » وهم المسلمون » فكانت لكل رجل منهم اتباعٌ على ما قال » 
فاقوا فَظهروا على المسلمين » فذلك قول الله جل وعز  :‏ وَيَفْعُلُونَ 
لذي يمرو بالقسط من الاس ٠‏ 


(۱) سورة آل عمران آية ۲۱ . 


س ۰ س 


قال قنادة : وهم الذين قال الله ( فاختلف الأحزاب من 
ينهم 4 اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً2© . 


45 - وقوله جل وعز ١‏ قل للَّذِينَ كَمَرُوا من مشهد يزم عظيم»4 
نآية ۳۷ ] . 
رَوَى مبارك عن الحسن قال : يوم القيامةً" . 
>٣‏ - وقوله جل وعز ظ أُمْمِغ بهم وَأبصر يو م اوتا رآية ۲۸ ] . 
رَوَى سعيدٌ عن قتادةً » قال : ذلك واللّه يوم القيامة » سمعوا 
حين لاينفعهم السّمعٌ » وأبصروا حين لاينفعهم البَصَرٌ د . 
قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : ماأسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة !؟ لأنهم عاينوا ما لايجتاجون معه إلى فكر ولا ريّة . 
٤‏ وقوله تبارك وتعالى : « والذرْهُم يَوْمَ الحَسْرَة إذ فضي الآمر وَهُمْ 
في غفلَة وَهُمْ لا يمون ايه 00 ] . 


(0) سورة مرم آية ۳۷ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 84/١5‏ واين كثير ۲٠٠/١‏ والقرطبي ٠١7/1١‏ وأبو حيان في 
البحر الحيط ١40/7‏ والسيوطي في الدر ۲۷٠/١‏ ونسبه إلى عبدالرزاق » وابن ألي حاتم . 

(؟-4) انظر الأثرين في جامع البيان للطبري 85/17 والدر المشور ۲۷٠/4‏ قال ابن عطية في انحر 


الوجيز [آآظ12 : ومعنى الآية : ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا ویرون ما نصنع بهم من 
العذاب !! 


۳ 


0) 


فق 
2 


رى سفيان عن الأعمش عن أي صا عن أي سعيد الخدري 
قال : « إذا استقمٌ أهل الجن في الجنة » وأهل الَّارِ في النار » جيىء 
بالموتٍ في صورة كبش أملح7» » فيُنَادَى يا أهلّ الجنة » فيشر تبون 
ma‏ الثّار » فيشرئيُونَ ينظرون » فيقال : أتعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعم » هذا الموثُ » وليس منهم إلا من يعرفه » فيذبح بين 
الجنة والنار ء ثم يقال : يا أهل الجنة خلود لا موت فيه » ويا أهل النار خلود لا 


er. © Jo 


موت فيه » فذلك قول الله جل وعز : 9 وَأَلِذْرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ إذ 
قَضِيَ الأمز qf‏ 
وروی أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح » عن ابي 


قال في الباية ٠١٤/٤‏ : الأملح : الذي بياضة أكثرٌ من سواده ‏ قاله الكساني ‏ وقيل : هو 
التقي البياض . 1 
في الصحاح ٠١١/١‏ : اشرأبٌ للشيء اشرئباباً : مد عُنْقَه لينظر . اه 
الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مرم ١١48/5‏ ومسلم برقم 7849 في كتاب الجنة 
والنار 7١88/4‏ وأحمد في المسند ٩/۴‏ والترمذي رقم 7571 في الجئة ولفظ الحديث كا في 
لاو لك اويا رن لسو الو 
: يا أعل الجنة » فيشرئبوا ن وينظرون » فيقول لهم : هل تعرضون هذا ؟ فيقولون نعم : هذا 
sS‏ ا 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا الوت » وكلّهم قد رآه » فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقول : يا 
أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت ء ثم قرأ عي( وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
عضي الأمرُ وهم في غفلةٍ وهم لايؤمنون 4 وف رواية الترمذي : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات آهل 
الجنة » ولو أن أحداً مات حرفا لمات اهل النار ) . 


— رض كت 


سعيد الخدري عن النبي يِه في قوله « وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ 
ا يُؤْمنُوَ © قال في الدنيا(© . 

وحدثنا أسامة بن أحمد » قال : حدثنا هارون بن سعيد 
الأثْلىّ + قال خاي أن بن عيشاض قال أعيرق سيد بن 
عَمْروٍ » وعن.أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله مرل قال : 
« يوق بالموت يوم القيامة » فيوقف على الصراط » ثم يقال : يا أهل 
الجنة » فيطلعون خائفين وجلين » أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه » ثم يقال : يا أهل النار » فيطلعون فرحين مستبشرين » رجاء أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » فيقال : هل تعرفون هذا !؟ 
فيقولون : نعم يارنا ء هذا اموت » فيزّمر به يبح على الصراط > ثم 
يقال : ياأهل الجنة خلوداً فيما تجدون لا موث فيه أبداً ٠‏ . 


ه؛ ‏ وقوله جل وعز ‏ واذكز في الككاب إبراهيم ..» ( آية 4١‏ ] . 


والمعنى : واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك ‏ وهو 


القران ‏ قصّة إبراهم » وخبره . 


)١(‏ الرواية في صحيح مسلم عن معاوية عن الأعمش عن أي صا عن أي سعيد الخدري : وأشار 


() 


بيده إلى الدنيا أي أهل الدنيا في غفلة » اه صحيح مسلم ۲۱۸۸/٤‏ . 

أخرجه السيوطي في الدر بنحوه 777/5 وعزاه إلى ابن أي حاتم وابن مردوية » ورواه الطبري 
في تفسيو قريباً منه ۸۸/١١‏ وقد سقط من الخطوطة تتمة الحديث وهي : ١‏ ويا أهل النار خخلوداً 
لا موت فيه أبدا » . 


روي أل 


. ثم قال جل وعز ف له كَانَ صِدَيقًا نياك ر آبة 4ع‎ ٦ 
صذيق مأو من الفتدق + ويه معت البالشة رافك‎ 
5 - اع‎ # 
يقال : لمن صدّق بالله وأنبيائه » وفرائضه » وعمل بها « صدَّيقٌ » ومنه‎ 
قيل لأبي بكر : صِدَّيقٌ‎ 
. ع‎ ٤٤ وقوله جل وعز 9 يا أَبْتِ ل عبد عْيْدٍ الشيطان .. ر آية‎ ۷ 
» والمعنى : لا تطعه فيما يأمرك به » من الكفر والعصيان‎ 
فتكون ا‎ 
ام‎ 
قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة » يقال رَجَمَه‎ 
E 
وراه : إذا شتمه > ومنه قوله تعالى $ والذينَ يمون‎ 
04 اله خصّتات‎ 


۸ ثم قال جل وعر ل وَاهْجْرْنِي مَل [ ية £ ] . 


. هكذا قال الزجاج في معانيه 1/8 مم إن الصدّيق اسم للمبالغة في الصّدق‎ )1١( 

(۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد کا في تفسير ابن الجوزي ١57/5‏ قال : بالشتم والقول » وقال 
الحسن : لأجهمنك بالحجارة . 

(۳) سورة النور آية 4 . 


#4 لم 


قال سعيد بن جبير ومجاهد : أي يا“ . 

وقال الحسن : أي زماناً طوياة©© . 

وقال عكرمة : أي دهراً” . 

وقال الضحاك : أي سالا » لا تصيبّك مني معَرّة© . 

قال أبو جعفر : القول عند أهل اللغة أنه بمعنى رَمَاناً » 
ودهراً . 

قال الكسائي : يُقال : هجرتة ملياً » ومِلوَةٌ » وَمُلوَة: 
مَلَاوَةٌ » وملاوة» , 

ل ل 

© © أل عه لمان‎ O 


73031 4) انظر هذه الآثار في جامع البيان لابن جرير 51/١7‏ وتة تفسنير ابن كثير ۳٥‏ وتة 1 


ابن عطية 4۷۸/۹ والدر المنثور للسيوطي 5 والبحر المحیط لاي حيان ١50/5‏ وتفسير 


. ۱١/١١ القرطبي‎ 


: قال في اللسان مادة مَلَا : المَلارة » والمُآوءٌ > والمَلَّا » والمَلِىٌ » كلّه مدَّةُ العيش » يُقال‎ )٥( 


فق 


ملاك الله حبيبك : أي ممّعك به وأعاشك معه طويلاً » ويُقبئل لمن لبس الجديد : أبليت 

جديداً » وليك حبيباً أي عشت معه زمناً من الدهر » وفي التتزيل ا واهجرني مليّاً 4 أي ٠‏ 
طويلاً » والمَلوان : اللي والنهار . اه وانظر الصحاح أيضاً . 

هذا عجز بيت شیم بن مقبل » وهو شاعر إسلامي مخضم ؛ وهو في دیوانه ص ۲۲٣‏ مطلع 

قصيدة له اوها : = 


امم 


٩‏ ثم قال جل وعز : سَلَامُ عَلَيِْكَ مَأْسَتَغفِرٌ لك ري لَه كَانَ بي 
حَفِيّاك رآية ٤۷‏ ] 
الحفي : اللُطيف الباك 
ال فی يلها وی + إذا 2 : 
أي کان إذا 0 


أي أبقينا علمهم ثناءٌ خسنا 
قال أبو جعفر : ومعروفٌ في اللغة أن يجعل اللسان موضع 
القول لک القول به يكون > کا قال الشاعر : 
ااا ا ا ا 
بهل EE E ES‏ 


س س n‏ 


= الايا ديار ال باليان أل عَيّها با ب ايكون 
وهو في خزانة الأدب ۲۷٠١/١‏ وني لسان العرب مادة ملا . 

)١(‏ قال ابن الجوزي ۲۳۸/٣‏ 3 حفياً ‏ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لطيفاً » رواه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ويه قال ابن زيد والزجاج . والثاني : رحيما » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : بارا بي » عوّدني منه الإجابة إذا دعوته . اه . 

(؟) البيت لأعشى باهلة ‏ واسمه عامر بن الحارث » وهو في جمهرة أشعار العرب ص ٠١١‏ وفي 
اللسان مادة لسن وقد ورد بلفظ « إني أشي لسان لا اسر بها .. » الح واستشهد به ابن جرير ‏ 


کا 


١ه‏ وقوله جل وعز وَاذكُرْ في الكتاب مُوسى إل كان م 8 4 


[ آية رمع . 
أي أخلصناه فجعلناه مختاراً خالصاً من الدّنسِ . 
TE‏ 7 و کے كه 
ومعنى ١‏ مخلصا » بكسر اللام : ود اللة عر وجل 
بطاعته » وأخلّصّ نفسّه من الدَّئس © 


١ه‏ وقوله جل وعز ‏ وفرتاهُ تجا [ آية ٥۲‏ ] . 


حدثنا الحسن بن عمر الكوفي قال : حدثنا هنادٌ » قال : 
PF‏ لك عر اع . 0 
جُبَيرٍ ۽ عن ابن عباس » في قول الله ف وقَربنَاهُ ئجيًا 4 قال : أدنيّ 
حتى سمع صَرِيف القلم © . 
۳ه وقوله جل وعز 9 وَاذْكْرْ في الكتاب إذريس إِنّه كان صِدّيقاً نيبا . 
وَرَفَعْمَاةُ مَكَاناً علا [ اية كقولاة ] . 


قيل : إنه سأل مَلَكَ الموتٍ أن ييه لار » فأره إيّاها ء ثم 


وابن عطية في احرر الوجيز 481/9 وهو في تاج العروس أيضاً مادة علا قال ومعناه : 
تاي خير من أعالي ند . اه والمرادٌ بالسكّر السخريةٌ والاستهزاء ¢ يريد أنه لا يعجب من هذه 
زره ( تما بكر قلع می وای سید س ف الك »وى ته ال 

في الطبري 96/١5‏ وبراده أله غل السا د ريع إل السماء حتى مع أصزات الأقلام » 
قال ا ۳ : ويهبوز أن يكون مثل قوله تعالى © وكلّم الله مومی تكليماً # 
أي تبه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله عز وجل وكلامه . 


STIN— 


0) 


(0) 
2 


2 


ساله أن يُدخله الجنة فأدخله إياها » ثم قال له : احرج » فقال : 
نزل القران به . 
وقيل معناه : في المنزلة والرتبة . 
وأصح من هذين القولين > لعلو إسناده » وصحَّقِه » ما رواه 
و : حدثنا أنسُ بن مالك بن صخْصعة أذ ال لله 
e N‏ 0 رأيتٌ إدريسَ في السّماء الرابعة ») , 


وروی سفيان عن هارون عن أي سعيد الخدري ‏ وَرَففَْاهُ 
مَكّائاً عَلِيَاً # قال : السماء الرابعة© . 


وروى الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن إسّاف9), 
قال : كنا عند كعب الأحبار إذ قبل عبدالله بن عباس » فقال : هذا 


ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تفسيو 47/5 ؟ والسيوطي في الدر المنشور ۲۷٤/٤‏ والله أعلم 
بصرحته , 

حديث ١‏ رأى إدريس في السماء الرابعة ٠‏ أخرجه البخاري ۲٠۷/١‏ ومسلم ٠١١/١‏ . 
الأثر رواه الطبري 47/١‏ وابن كثير 717/5 والسيوطي في الدر ۲۷٤/٤‏ قال اين جرير : 
ذكر أن الله رفعه » وهو حي إلى السماء الرايعة . 

قال في التقريب YYo/Y‏ بتكو كر سس وهر : ابن إسّاف الأشجعي 
الكوفي ثقةٌ من التالثة . 


—TA— 


ابن عم نبيكم » فَوسسّعنا له فقال : يا كعبُ ما معنى 9 ورفغتاه مَكاناً 
عَليّا » ؟ فقال كعب : إن إدريس صلى الله عليه وسلم » كان له 
مدي من اللافكة + وی الله لی إفي أرق الك كل بن عسل سل 
أهل الأْض » فقال إدريس للمَلّكِ : كلّمْ لي مَلَك اموت حمى يؤر 
فبض روحي !! فحمله امَك تحت ت طرف جناحه » فلمًا بلغ السماء 
الرابعة » لقى ملك الموت فكلمه » فقال : أين هو ؟ فقال : ها هو 
ذالعققاق + من العسية إلى املك أله افيس روه ف اا ا 
فقبضها هناك ۲ . 


. فَحَلفٌ من بَعْدِهِمْ خلف ..4 آية .هع‎ ٠١ وقوه جل وعز‎ _ ٤ 


0) 


2, 


قال : « ذلك عند قيام الساعة » وذهاب صالحي هذه الأمة ‏ أَمَّةَ 


محمد ينزو بعضهم على بعض في الأزقةٍ زا . 


الأثر أخرجه الطبري 47/١7‏ عن هلال ين يساف » ودكر القصة » وأخرجه السيوطي في الدر 
المنثور 775/4 وعزاه إلى اين ألي شيبة في المصتف » وابن أب حاتم وأخرجه ابن عطية في امحرر 
٠ 4‏ .. وهذا من الأحبار الاسرائيلية قال الحافظ ابن كثير ۲۳٠/١‏ : « وقد رَوَى ابن جرير 
ها هنا أثراً غريباً عجيباً » وسرد الأثر ء ثم قال : وهذا من أخبار « كعب الأحبار » 
من الإسرائيليات ‏ وفي بعضه نكارة » والله أعلم» اه أقول : وجه النكارة أن الأعمار محدودة » 
فكيف يطلب منه تأخير قبض روحه ؟ 

الأثر في الطبري 34/١7‏ وابن كثير ۲۳۹/۰ وزاد المسير 55/5 5 والدر المتشور ۲۷۷/٤‏ كلهم 
عن مجاهد , 


3 


قال أبو جعفر : الخَلْف بتسكين اللَام لايستعمل إلا 
للرّديء » کا قال لبيد : 
َب الذِينَ ياش في كاف 
وبقَيثْ في لف كجِلْدٍ الأجرّب00 
فإذا قلت : حَلّفْ بتحريك اللام فهو للجيد » کا يُقال : 
« جَعَلَ اللهُ فيك تحلفاً من أبيك » . 


5ه ثم قال جل وعز لل أضاغوا الصلاةً واتبغوا الشَّهَوَاتِ ..4 


.)( 


قف 


فق 


[ ية ۹ ] . 
قال القاسم بن مخيمرة( : « أضاعوها » : أتَروها عن وقتها » 
ولو تركوها لكفروا( . 


وقيل : أضاعوها تركوها البتة . 


البيت للبيد بن ربيعة العامري » وهو في ديوانه ص5 ١‏ والشاهد فيه أن الكَلْفٌ بإسكان اللام 
هو الذي يخلف غيو بالشرٌ والسوء » يقول : ذهب الكرام الذين ينتفع بهم وبصحبتهم وبقيت في | 
قوم لا خير فيهم » كجلد الأجرب الذي لاينتفع به . 

القاسم بن مخيمرة الهمداني كوف الأصل قال عنه يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة » وقد ورد في الخطوطة ١‏ القاسم بن ضمرة ؛ وهو تصحيف » وصوابه القاسم بن 
مميمرة » وانظر الجرح والتعديل للرازي ١١١/7‏ وكذلك الطبري 48/1١5‏ والقرطبي ١77/1١١‏ 
فقد ذكروا أنه القاسم بن خيمرة . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۹۸/۱٩‏ وابن كثير ۲۳۸/١‏ ورواه السيوطي في الدر ۲۷۷/١‏ وعزاه إلى 
ابن اي حاتم » وابن المنذر . 


4~ 


5 


وهذا أشبهُ لقوله بعد إِلّا مَنْ كاب وَآمَنَ 4 وهذا يدل على 
أنهم كفروا(؟ , 


٠ه‏ ثم قال جل وعز ١‏ قسف يَلْقَونَ غا رآية .3ع . 


0) 


و 


و 
)6( 


رَوَى سفيان عن أبي إسحاق عن أي عبد » عن عبدالله بن 
مسعودٍ قال : هو واد في جهن . 


قال أبو جعفر : والتقدير عند أهل اللغة : فسوف يلقون جزاءَ 


العِيّ » ما قال جل ذكره 9 وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَاً 24 . 


ويجوز أن يكون الوادي يُسمّى غيّاً » لأن الغاوين يصيرون 
إليه) . 


هذا ما رجحه ابن جرير قي جامع البيان 13/17 أن المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية » لا 
تأخيرها عن الوقت » قال الحافظ ابن كثير 7/5 : وهذا احتيار ابن جرير » وڌا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف إلى القول بكفر تارك الصلاة » لحديث « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم » والحديث الآخر « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تركها فقد كفر » رواه الترمذي . 

الأثر في الطبري ٠١٠١/١5‏ وابن كثير ۲۲۰/۰ والدر المنشور ۲۷۸/٤‏ ولفظه جا في تفسير ابن 
كثير عن ابن مسعود قال : ( واد في جهنم ء بعيد القعر » خبيث الطعم » . 

سورة الفرقان آية 1۸ . 

انظر الصحاح مادة غوى فقد جاء فيه : الغي : الضلال » والخيبة أيضا » عَوَى بوي غا 
وغَواية .. ال . 


۳٤ 


وقوه جل وعز ظ جَنَّاتِ عدن الي وَءَ عَدَالرحْمَنٌ 
بالْيْب ..& راية ٦١‏ ] . 
جنات إقامة » يُقال : عَدَّن بالمكان : إذا أقام به » ومنه قيل 
( معن ) لمقام أهله به شتاءٌ وصيفاً » لاينتجعون منه( . 


وشيب 


ه ‏ وقوله جل وعز 9 إِنَهُ كَانَ وغد ماتا راي ]١‏ . 
وخا و مقرل امع ا ر ما ات و و 
إليه » کا تقول : وصل إلى من فلان خير » ووصلتٌ منه إلى خير 
الضف ف ار ا « مفعول » بمعنى « قاعل » . 
۰ وقوله جل وعز : ل لايَسْمَعُونَ فيها لَعواً إلا سهاي ر آبة :دع . 
ل E‏ 


لايسمعون ِل 7 ما يبون . 


)١(‏ قال الجوهري : عدت البلد : توطنتة » ودنك الإ بالمكان : لزمئه فلم تبرح » ومنه جنات 
عدنٍ أي جنات إقامة » ومنه سمي المعدنُ بكسر الدال » لأ الناس يقيمون فيه الصيف 
والشتاء . اه الصحاح 3177/5 . 

3 قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۸/۲ ۸ : السلام ليس من اللغو » والعربٌ تستقتى الشيء بعد الشيء 
وليس منه » والمعنى : نم لا يسمعون فيها لغواً » إلا اہم يسمعون فيا سلاماً . اه أقول : هذا 
ما يسميه علماء اللغة الاستثناء المنقطع » لأن السلام ليس من اللغر . 


— رك 


. ] ٠۲ ثم قال جل وعز ط لَهُمْ رهم يها بكر وَعشئا) 1آ‎ ١ 
رى الضحاك عن ابن عباس قال : في مقادير الل‎ 
. والتهار‎ 
قال أبو جعضر : ومعنى هذا أن الجبسة ليست فها اة لا‎ 
. ° عَشيّة » ولكن المعنى : في مقادير هذه الأرقات‎ 


وقال قعادة : كانت العرب إذا وجد الرجل منهم ما يأكل 
بالغداة والعشي » عب به » فأعلمهم اللهُ أن ذلك في الجنة 0 . 


۲ وقوله جل وعز ل وما ترا ل إل بأمر رَبك » لَه ما بن يديا » وَمَا 
حلفا , وَمَا بَيْنَ ذلك ..& [ آية ٠١‏ ] . 


ر الأثر أخرجه ابن جرير بتحوه ۱۰۲/۱٩‏ وهو في الدر المنشور ۲۷۸/٤‏ عن ابن عباس قال 
المفسرون : ليس في الجنة بكرة ولا عشية » ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما كانوا يعرفون في 
الدنيا من الغداة والعشي » وانظر زاد المسير ۲٤۷/١‏ . 

ر( أخرج السيوطي في الدر 4 عن الحسن أن رجلاً قال يارسول الله : هل في الجسة من 
ليل ؟ قال : وما هيجّك على هذا ؟ قال ENN‏ رهم يا لكر 
وا لهت : اليل من البكرة والعشي » فقال رسول الله كته : ليس هناك ليل » وإنما هو 
ضوءٌ ونور » رد د الد على الرواح » والرواح على الد » وتنأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى 
لمواقيت الصلوات التي كانوا يصلون فيبا في الدنيا » وتلم عليهم الملائكة . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١7/1‏ والقرطبي ۱۲۷/١١‏ والسيوطي في الدر ۲۷۸/٤‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وني رواية عن الحسن قال : كانوا يعدُون النعم » أن يتغدّى الرجل ثم يععشّى » فقال الله 
لأمل الجنة لإ وهم رزقهم فيبا بكرة وعشياً ‏ اه . 


I 


٤ 2: 

روى عمرو بن ذر » عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال النبي مإ لجبيل عليه السلام : لِمَ لا رورا 
أكثر مما تَرُورنا » ؟ فأنزل الله  :‏ وَمَا مرل إلا بأمر ربك چ“ 
إلى آخر الآية » وكان هذا الجواب له . 

وروی أبو حَصِين عن سعيد بن جُبّير في قوله تعالى ‏ ما بَيْنَ 
آیدیتا ‏ قال : من أمرٍ الآخرة <إ وما حلفا من أمرٍ الدنيا 9 وما 
بيْنَ ذَلِكَ 4 ما بين الدنيا والآخرة أي البرزخ© . 
رن رط SS‏ 
قيل معناه : لم يِنْسَكَ وإن تأر عنك الوح . 


وقيل : هو عالمٌ بما كان » وما يكون ‏ ولم يقع ‏ وما هو 
كائنٌ . ل ينقطع » حافظٌ له » ل يَنْسَ منه شعاد . 


. 5 وقوله جل وعز ل هل تعْلَمُ له سما ر آي‎ ٤ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١١/1‏ وأحمد في المسند ۲۳٠/١‏ والترمذي في كناب 
التفسير 97/5 وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ورواه السيوطي في الدر ۲۷۸/٤‏ 
وابن كثير في تفسيو ۲٤۳/١‏ . 

(۲) الأثر في الطبري ٠١4/16‏ وابن كثير 45/0 ؟ والبحر انحيط ۲٠۴/١‏ وتفسير ابن الجوزي 
ED‏ 

(۳) هذا قول الزجاج في معانيه ۳۳۷/۳ والقول الأول مرو عن ابن عياس 6 في زاد المسير ه/. ه؟ 
واختاره ابن جرير الطبري . 


46 


رَوَى اسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
هل تعلم أحداً سمي الرحمنٌ سواه ؟ 
قال أبو جعفر وان لجل مسا همي تق هذا 
امرف + وهو قول صنحيح > لا ال : ١‏ ارهن » إلا لله » وقد يقال 
لخي ا ريم م 
وقد بيا لِم لا يقال « الرحمنٌ » إلا لله » في سورة الحمد . 
وروی ابن أي نجيح عن مجاهد « هَل تغلمُ لَه سما 4 ؟ 
قال : ملا . 
وروی حَحجّاج عن ابن یجُریج ‏ هَل تغلَمُ لَهُ سَهِيّاً 4 قال : 
لا شريك لهء لا مر . 


وقيل : هل تعلمٌ أحداً تة تقول له « اللَّهُ » إل هو . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 


وإنها المعنى : هل تعلمٌ أحداً يقال له هذا » على استحقاق إلا 


(۲()۱)و(۳) انظر الآثار في الطبري ٠١7/١5‏ وزاد المسير 5901/5 وابن كثير ۲٠٠/١‏ والدر المشور 
14 وانظر الجزء الأول صفحة 4ه في خصوصية لفظ ١‏ الرحمن » رب العالمين . 

(5) الأثر رواه ابن جرير عن ابن جرع ٠١7/1١1‏ والسيوطي في الدر ۲۷۹/٤‏ . 

(©) هذه رواية عطاء عن ابن عباس » کا ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٠١۱/١‏ . 


5:8 


الله لأنه الذي رسعت رحلة كل ىء + وهو القادرٌ © ارارق“ ؛ 
وقيل المعنى : إن اسمه المذكور في هذه الآية » لا يُسمّى به 
غيرُه » وهو رب السّموات والأزض وَمَا ّما 4 !! 
و وقوله جل وعز ل ويول ل الإنسّان نذا مامت سف ا 3 ج عا . 
أو لا يکر الِإنْسَانُ .4 7 ية ٦‏ ] . 


أي أو لايتفكرٌ وينظر » ويذكره بعلم › ويتبيّنةُ0) ؟ 
3 وقوله جل وعز } ورك 5 هپ ه نْهُمْ رَالشيَاطينَ ثم |4 ركه 0 
حول جهنم جتيّاب | آية ۸ ] 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ : أي على رکبہم 0 . 


)0 هذا قول الزښاج في معانيه 888/7 فقد جاء فيه : واويه واللهُ أعلمٌ : هل تعلم له سيا 
يستحقٌ أن يُقال ل : خالقٌ » وقادرٌ » وعالمٌ ما كان وما يكون » فذلك ليس إلا من صفة الله 
ا 

(1) في القرطبي ۱۳۱/۱۱ : زىء بذك بالشديد » وأصله يعر » لقوله تعالى ف[ إنا در 
أولو الألباب ¢ وني مصحف أي ل ولا تنگ وهذه القراءة على العفسير » لأنها مخالغة 
خط المصحف » ومعنى « يتذكّر » يتفكّر » ومعنى « يَذكُرٌ ٠‏ ية ويعلم » قاله النحاس . 
اه . 

ل ه) انظر هذه الاثار كلها في جامع البيان للطبري ٠١7/١5‏ والبحر المحيط ٠١8/1‏ والحرر 
الوجيز 8/9 ١‏ ه وزاد المسير ۲٠٠/١‏ والدر المنشور 78٠0/4‏ وما بين الحاصرتين سقط من 
الخطوطة » وأثبتناه من الامش » قال أبو حيان في البحر ٠١8/5‏ : « ولمًّا أقام تعالى الحجة 
الدامغة على حقيقة البعث » أقسم على ذلك ياسمه مضافاً إلى رسوله » تشريفاً له وتفخيماً » وقد د 


ا5ك” — 


والمعنى : اہم َشَدَّةِ ما هم فيه لايقدرون على القيام 
وقوله جل وغز لإ َم شرع من كل شيعة َيه أذ عَلَى الرّمن 
تيا [ آية ٦۹‏ ۲ . 
وى سفيان عن علي بن الأقمر » عن أي الأحوص › قال ؛ 
يندأ بالأكابر جرماً9» . 


ومعنى هذا القول : نبدأ بتعذيب أكبرهم جرماً » ثم الذي 
يليه » ثم الذي يليه . 


< عا ع أي كفرأة» . 
۸ وقوله جل وعز ‏ وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حنُماً 

ميا ر آية ۷ 
في هذه الآية خمسةٌ أقوال : 

قيل وُرُودُها : دخولها » لأن بعدهُ س وََدَّرْ الظالمينَ فيهَا 4 
وإنما يقال ل كدر #: لما حصل » فينجيٌ الله الذين انها » 
ب و 3 

ويصيرون إلى رحمته » فيعرفون مقدار ما خلصوا منه › لانہم قد دخلوا 

الثَارَ وخلصوا منہا » وهذا قول ابن عباس » وإسناده ك 


تكرّر هذا القَسَمْ في القرآن » تعظيماً حه ورفعاً منه » کا رفع من شأن السماء والأوض بقوله 
« قورب السّماء والأرض إنه حح 4 . اه 


7597ل 


)0 
9 
زف 


فق 


روى سفيانٌ بنُ نة عن عمرو بن دينارٍ » قال : تَمَارَى 
ابن عباس ونافعٌ بن الأرْرق » فقال نافع : ليس الورودٌ الدخولٌ » وقال 
ابن عباس خو الول ریت قول الله تعالى « إِنَكُمْ وَمَا عدون 
من ون الله حصب جه جهنم َلثم لھا وَارذون 204 ؟ 

اا 0 تعالى # بكس الور المَوْرُودُ 4 فام 
ارات مذاما و ر 
لتكذيبك فقال له نافع : ل رسا إِلّك مَنْ ثدحل ار فقد 
أخؤيقه 4 . 

رَوَى مَعْمرٌ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي 
هريرة » عن النبي عي أنه قال : « من مات له ثلاثة لم يبلغوا 
الك 1 سه انار إلا عة الق ولك 

يعني الورود . 


سورة الأتبياء آية ٩۸‏ . 

سورة هود آية ٩۸‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١3/١5‏ وابن كثير 48/0 ؟ والسيوطي في الدر ۲۸٠/٤‏ وفي رواية أخحرى 
ذكرها الحافظ ابن كثير : أن ابن عباس قال له : ويلك أُيحنونٌ أنت ؟ أين قوله تعالى «( يَقَدُمُ 
قمَةُ يوم القيامة فأَورَدهُمْ الثّار © وقوله لإ ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً 4 9 وإن منكم إلا 
واردها © ؟ واللو إن كان دعاء من مضى « اللهمّ أخرجني من النار سالا » وأدخلني الجنّة 
غافاً © اه . ابن كثير ۲٤۸/١‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ٩۳/۲‏ وني كتاب الأيمان ١717/4‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب اليرٌ رقم ۲۹۳۲ ومعنى « ل يبلغوا الحنث ٠‏ أي لم يبلغوا ميلغ الرجال » ويجري عليهم القلم 
بكتابة الث وهو الثم ه أفاده ابن الأثير في التهاية 445/1 . 


۳۸ 


0) 


(0 


نايت وقيل : يردها المؤمنون وهي جامدة . 
دخل أهل الجن الجنّة » قالوا يارب : ألم توعدنا أا نرد النّار ؟ فيقول: 
قد وردتموها وهي جامدة 2300 . 
ج س وقيل : يعني القيامة . 
د - وقيل : 8 وإِنْ مِنْكُمْ إلا ارا 4 » يراد به المشركون › 
واستدل صاحب هذا القول بأن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرأ 
ل إن منْهُم إلا ارا 04 . 
ه ‏ والقول الخامس : أن ورودها بلاعها » والممرّ بها . 

رَوَى معمرٌ عن قنادةً © وَإِنْ منْكُمْ إل وارذها 4 قال : 
امز با . 

ورَوَى الحسنُ بن مسلم » عن عبيد الله بن عُمَيْرٍ 9 وَإِنْ 
منكم إلا وَارِدُهَا 4 . 


قال : حضورها . 


الأثر أحرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١9/15‏ وني بعض الروايات « قد مررتم علما وهي 
خامدة » وأخرجه في الدر 781/4 وعزاه إلى ابن ألي شيبة . 

ذكرها ابن عطية ف المحرر 9/١11ه‏ والمراد بها على هذه القراءة مل وإن منهم #: الكفار » وهذه 
ليست من القراءات السبع . 


('س4؟) انظر الاثرین في الطبري ١١١/١‏ وزاد المسير 867/8 والدر المشور 781/4 . 


۳4۹ 


0) 
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فهذه خمسةٌ اقوال.. واللّه أعلمٌ بما أراد » إلا أنه معروفٌ في 
كلام العرب » أن يُقال : ورَدْتُ كذَا أي بَلَمّْهُ » ولم أدخله » قال 
زهير : 
قَلَمّا وَرَدْنَ الما رُرْقَاً جِمَامُهُ 
عن عي الحاضر المقخي ,00 


وقرأ أبيّ بن كعب ف ثم ث ت حي الَّذِينَ انقزا 204 أي في ذلك 


قال أبو جعفر : وَين ما في هذه الأقوال » قول من قال : 
ل[ ون مكُمْ إل وارذها ‏ : إنّها القيامةٌ » وقوه تعالى 9١‏ فريك 
َنَحَسْرََهُمْ 4 يدل على ذكرٍ القيامة » فكنى عنها بهذا . 

وكذلك ذكر جهنم » يدل على القيامة » لأنها فيها » واللّهُ جل 
وعز يقول : ا لاحوف عَلَمْ وَل هُمْ يَحْرْنُون 4 فيبعد أن يكون مع 


البيت لزهير بن اي سلمى » وهو في ديوانه ص ١١‏ وني في القرطبي 117/١١‏ والبحر المحيط ` 


5 بمعاني الزجاج ۲٤۲/۳‏ وزاد المسير ۲٠٠/١‏ وني اللسان » والعاج . والشاهد فيه : 


( وردن الماء ) أي بلغن إلى الماء وإن لم يدخلده » وام اماء أي الككثير المنبجمع › ووضع 


العصيٌ والتحيّم كناية عن الإقامة والاستقرار 5 
هذه القراءة ل ّي بالحاء المهملة من القراءات الشاذة » وليست من السيع ء وانظر زاد 
المسير لابن الجوزي ٠٠۷/١‏ . 


کے ۴8 ے 


هذا دخول التار . 


وقرأ ابن عباس : © ثُمّ نجي الَّذينَ اقا » ودر الظَالِمِينَ 
فيهًا جا چ . 


— وقوله جل وعز 3 وَإِذَا على یمم آياثنا ات قَالَ الذي كَمَروًا 


لّذِينَ منوا اَی الْمَرِيقَين خير و مَقَاماً اسن تدا 7[ اية ۷۳ ] . 
رَوَى أبو ان عن ابن عبّاس في قوله « أي الفريقين 
حير مَقَامَاً چ قال : منزلاً > « وَأَحْسَنُ ديا 4 قال : جلا . 


قال الكسائي : النديّ » «الثّادي : امحلسن“ . 


(1) خلاصة القول قي هذه المسألة » أن السلف اختلقوا في معنى الورود » ققال ابن عباس : الورودٌ : 


زه 
و 


(5) 
(0) 


الدخول » لاییقی بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمن بردا وسلاما کا كانت على إبراهم » 
ويبقى الأشرار والفجار فيبا يصلون حرّها » وقال ابن مسعود وقتادة : الورودُ : المرورٌ عليها حين 
اجتياز الصراط » ولعل .هذا القول أصحٌ وأرحم ‏ أجارتا الله منها ‏ وهذا القول هو الذي رجحه 
الزجاج في معانيه 841/8 حيث قال : وحجتم في ذلك جيدة جداً » فإن العرب تقول : 
وردثٌ ماء كذا ولم تدخله » وتقول : وردثٌ بلد كذا وكذا : إذا بلغته ولم تدخله » قال : والحجة 
القاطعة في هذا القول قول الله عر وجل ® إن الذين سبقت هم منا الحسنى أول كك عنها 
مبعدون ‏ ها . 
هذه من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص۱۱٤‏ ء والنشر ۳۱۸/۲ . 
« أبو ظبيان ؛ هو حُصِيّن بن جُنْدب بن الحارث الجنْبِي الكوني » تابعي ثقة مات سنة 5ه 
ذكره ابن حبان في الثقات » وانظر ترجمته في التبذيب ۳۷۹/۲ . 
الأثر أخرجه الطبري ١١5/17‏ وابن كثير ۲٠۲/۰‏ والسيوطي في الدر ۲۸۳/٤‏ . 

1 ع #2 IL‏ 
وكذلك قال الفراء في معانيه ۱۷۱/۲ قال : 8 نديًاً # : مجلساً » والنّدِي والنّادي لغتان . 


— ۳ 


قال أبو جعفر : وذلك E‏ ف اللغة » يقال . ندوب القوم 
اندوهم أي هعتم » ومنه قيل ) دار الندوة ( ع كانوا جتمعون فیا 
إذا حزم الأفر » ومنه قوله تعالى لإ وئأئن في ناديم 
الک اا 

٠‏ وقوله جل وعر ‏ وَكم اشلكنا قَبِلَهُم من قرن هُم اخسن اثانا 

ورتيا © 1 آية ۷٤‏ ] . 

روى الأعمش عن اي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاثٌ 9 
المتاعٌ » والرئي : المنظر 0 . 

قال أبو جعفر : والأثاث في اللغة : المناع » وقال الأحمر : 
واحدته اا , 

وقال الفراء : لا واحد له , 


11م لاثم 0 2 هة 
وكذلك الرئي : المنظِر ء من رأيتٌ » أي ما ترى في صورة 


ر سورة العنكبوت آية 59 . 
م) الأثر أخرجه ابن جرير ١١7/١١‏ وابن كتير ۲٠٠/١‏ والبحر الحيط ۲٠١/١‏ وفي البخاري 
vî 1‏ ويا 4 عنظراً . 
(9) في الصحاح ١‏ : الأَنَاثُ : معاع البيت » وقال أبو زيد : الأثاث : الإبل N‏ 
والعبيدٌ 3 والمتاعٌ 2 الواحدة ااه أهيه 
(4) معاني القرآن للفراء ٠۷١/۲‏ ققد جاء فيه : الأنَاثُ : المتاعٌ » والرّمَيُ : انظ » والأثاثٌ لا 
واحد له > يا أن المتاع لا واحد له . 


— 0 


و 2 وء 
الإنسان » ولباسه » ويقرأ 9 وريا 004 بلا همز » وهو جيد على 
مر ع عو 5 و و 2 
وهو سن ها هنا لتتفق رؤوس الايات . 
ويجوز أن يكون من الرَيّ والنعمة . 
۳ 55 1 4 35 و 
وقال الأخفش : يجوز أن يكون من ري المطر › والرْيٌ 
بالزاي : الميعة والحسْنُ » يقال : ريت الأ أي زتها وميّانّها . 


١‏ وقوله جل وعز ا قُل مَنْ كان في الصّلَالةِ َلْيَمْدَذ له الحم مدا 


)0 
نف 


00 


[ آية ملاع 5 


قال أبو جعفر : الجوابٌ أن هذا أبلغ » فلو قلك : إن تجثني 
فلأكرئك » كان أبلغ من قولك : إن تجعني فَأَكْرمْكَ » وإغا صار 
أبلغ » لأن فيه معنى الإلرام" . 


هذه قراءة ابن عامر » وأهل المدينة 9 ورا 4 بغير همز» وانظر السبعة لابن يجاهد ص 4١١‏ 
ذكره الفراء في معانيه ١71/7‏ فقال : زی ذه را : الميعة والمنظر ء والعرب تقول : 
قد ربب الجارية أي زيتُها وهيّاتها . 

ذكره ابن عطية في احور ا اح توت و » ليكون أوكد 
وأقوى . اه وقال القرطبي ١ 44/١١‏ قال : ومعنى الآية فلْيدعْةُ في طغيانه وكفره » فلفظهٌ لفظ 
الأرء ومعناه الخبر » وهذا غاية في التهديد والوعيد . اه . 


— or — 


¥ ل جلّ وعرّ : « حتىّ إذَا راا ما يدون ! إما الْعَذَابَ وما 


¥٥ ية‎ 7 2 

العْذابٌ عا هنا : أن ينس" الله السلمين عل » فيعتبُوهم 
بالقتل والسبي . 

والسافة + القيافة آي :و زم تقو القياة بيرت 3 ادر 

١‏ فسَيَعْلَمُونَ من هو شر مكائاً 4 إذا صاروا إلى الار  »‏ أف 
جنداً جندا 4 إذا نصر الله المسلمين علي . 

7 ثم قال جل وعز ل وَيَِيدُ الله الْذِينَ ادزا هُدَىٌ .. [ آية ۷٦‏ ] . 

قيل : نزيدهم هدی بالناسخ والمنسوخ0) : 

وقيل : نزيدهم هدىٌ مجازاة . 

وقد ذكرنا معنى ل الباقيات الصّلِحَاتِ 4 في سورة 


الكهفض“ 1 


8 


ثم قا 
السمّاءَ 


)02 هكذا قال ابن جرير ١١3/١15‏ واين عطية ٠۲۳/۹‏ وصاحب البحر الحيط ١‏ /؟١؟‏ والمعنی : 
من كان في ضلاله » ليله امن » ودغه في طغيانه » حتى يلقى ُه » ونال عقابه » 
ولينتظر حتى يشاهد ما يل به » فيسعلمون عند أي الفريقين شر منزلة عند الله » وأقلٌ فة 

وأنصاراً » هل هم الكفارٌ أم المؤمنون ؟ 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه +/4 4 قال : بالناسخ والمنسوخ بنحو ما كان من صوم رمضان » 
من أنه كان يجوز لمن يقدر على الصوم أن يُطعم مسكيناً ويُّفطر » فنسخ ذلك بإلزام الصوم . 
اه والأقرب أن المعنى : ويزيد الله المؤمنين المهتدين » بصيةً وإيماناً وهداية » بسيب أعماهم 
الصالحة . 

(۳) انظر صفحة ( ۲٤۸‏ ) من هذا الجزء . 


-84” لس 


£ ي 


4 وقوله جل وعز ط أُفَرأيك الْبذي كَمَر بآياتقا وَقَالَ لَأُوتِيِنَّ ما 

ووَلَّداً © 1 آية ۷۷ ] . 
a‏ ك 

و 
قال : « كنت فين“ في الجاهلية » فعملتٌ للعاص بن وائل » حتى 
اجتمعث لي عليه دراهم » فجفتٌ أتقاضاه » فقال : لا أقضيكٌ حتى 
a‏ ماله 0 م و ل 5 سال 2 
تكفر بمحمد عو » فقلت : لا أكفرٌ بمحمد حتى قَوتٌ وتبعث › 
ال وري جوت #غلت > ی قال + فاته سيكون لي نم ال ولد 
فأقضيك » فأنزل اله عر وجل  :‏ أقَرَيتَ الذي كفر بآياتنا . 
وقآل لَأُوتينٌ مَالاَ وَوَلَداً 204 ؟! إلى آخر القصة . 


2 


قال أبو جعفر : وهذا معنى الحديث . 


(۱) ميا : أي حدّاداً . 

)2ع( الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة مرم ٩‏ ومسلم رقم ۲۷۹۵ في باب صفات 
المنافقين » والترمذي في التفسير رقم ۲ وقال الترمذي : هذا حديث حسنَ صحيح . أقول 
العاصٌ بن وائل هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور » وقول خاب : « لا أكفر حتى 
تموت ثم تبعث » هو من باب السخرية والاستبزاء لن الفاجر كان يتكر البعث والنشور » فهو 
قد عله على ما يستحيل يزعمه سخريةٌ وتبكماً » وانظر ما كتبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
4 حول هذا الحديث . 


-68ه6”- 


. ] ۷۸ وفي قوله تعالى ل ام انَحَل عند الرّحْمَنِ هدا [ ية‎ ٥ 


0) 


(0) 


طفق 


2 


أقوال : 
قال سفيان : عملاً صالحاً(" . 
وقيل : العهدٌ ها هنا : توحيدٌ الله » والابانُ به . 
وقيل : العهدٌ ها هنا : الوعدٌ بما قال( . 
5 ع 7 5 3 
وقال الأسود بن زيد قال عبدالله : يقول الله عز وجل يوم 
القيامة : « من كان له عندي عه فليّقمْ ؟ فقالوا : يا أبا عبدالرحمن : 
فعلّمُنا قال : قولوا : اللّهعّ فاطرٌّ السماوات والأيض » عالمّ الغيب 
والشهادة » إني أعهد إليك عَهْداً في هذه الحياة الدنيا » إنك إن تكلني 
1 1 05 0 
إلى عملي » تقربني من الشرّ > وتباعدني من الخير » وإني لا أثق إلا 
برحمتك » فاجعله لي عندك عهداً تودّيه إل يوم القيامة » إنك لاتخلف 
الميعاد )7 . 


الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ۲۲/١١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۸٤/٤‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير 551/8 . 

هذا قول ابن عباس رواه عنه الضحاك | في تفسير ابن كثير 555/8 . 

هذا قول ابن السائب کا في زاد المسير ۲٠٠/١‏ بالمعنى : أم اتخذ عند الله عهداً أنه سيدخله 
الجنة . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 4١١/١‏ ورواه الحافظ ابن كثير في تفسيو ۹٤/۷‏ وزاد فيه : 
« إلا قال الله عز وجل لملائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إل عهداً » قأرفوه ياه ؛ 
قيدخله الله الججنة » . 


۳ 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » والعهدٌ في اللغة : 
يكون الان » ومنه أهل العهد » ومنه قول الله تعالى <( قَالَ لا يَتَالْ 
عَفْدي الظَالِمِينَ 004 . 

قال أبو عبد : كأنه قال : لا اوشم من عذاب يوم 
القيامة . 

وكذلك قول قتادة » قال : في الآخرة » فأمًا في الدنيا فقد أكلُوا 
وشربوا » وعاشوا وأبصروا . 


ع 


فإذا قيل للتوحيد عهدّ ‏ فلأنه يمن به » وكذلك الوعد . ' 


6 ا E e‏ 2 5 
7 وقوله جل وعز ‏ ورت ما قول وَيَأتينَا فرَدَاب ر آية ۸۰ ] . 


QM 


i 


قال قعادةٌ : أي نره ما عنده » أي قوله [ لَأُوِيسنٌ ماك 
وَوَلَداً ‏ . 

قال : وفي قراءة ابن مسعود [١‏ ونر ما عندة , 

وقيل : ثبْقي عليه الاثم » فكأنه موروثٌ . 


قال أبو جعفر : قيل هذا مفسسّر في حديث خبَّابٍ » قيل : 


سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
هذه القراءة ذكرها الطبري في جامع البيان ٠۲١/١١‏ وهي محمولة على التفسير » لا على أا من 
القراءات المعتبرة . 


~o — 


من 


والمعنى ل الل ألم بت ل غالة وولَّدَهُ يوم القيامة 20 ع ل ترى أن 
بعد ل ياتا قَرْداً 4 ؟! 

- 4 4 ع ا 5 : . 2 ا 

قال أبو جعفر: وأصح ما قيل في هذا » أن معنى # وََرثةُ ما 

ومن هذا حديثٌ أبي الدرداء عن النبي يلل ( العلماءُ وة 
الأنبياء م(“ . 

2 رف و و 

ومنه : ‡ وأورئكم ارْضَهُم ودیارشم 04 . 

MARTYN 4 ° e -‏ ]داه 
۷ وقوله جل وعز ‏ وَانَحَدُوا من دون الله الهة ليُكُونوا لهم عر 4 

[ ية ۸1 ] . 

أي أعواناًد) . 


۸ ثم قال سبحانه ل كلا سَيَكْفْروْتَ بعبَاكتهمْ .4 ( آة ۸۱ . 


( هذا اختيار الطيري ٠۲۲/١١‏ والزجاج 0/9" قال الطبري : أي نسلب هذا القائل ماله 
وولده » ويصير لنا ماله وولدةٌ دونه » ويأتينا يوم القيامة وحده »لا مال معه ولا ولد . 

(۲) هذا طرف من -حديث رواه أبو داود رقم 554١‏ والترمذي رقم 568 وابن ماجة » وأحمدء 
وتتمته « وإن الأنبياء لم يورثوا درعماً ولا ديناراً » وإنما وروا العلم » فمن أخذه أخذ عط وافر » 
وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ۸/ه . 

(۳) سورة الأحزاب آية ۲۷ . 

. أي يعتزون بهم ويستنصروتهم » والقول الأول قول الزجاج‎ : ٠٠٠/١ قال ابن كثير‎ )٤( 


8/8 ”73 س 


و كلا » عند أهل العربية تنقسم قسمين : 
أحلها : أن يكون ردعاً وتنبيهاً » ورا لكلام » وهي ها هنا 
كذلك ()» أي ارتدعوا عن هذا » وتنبّهوا على وجه الضلالة فيه . 
فإذا كانت كذا » فالوقوف عليها التّمام : 
وتكونُ ردعاً وتسبيباً > ولا تكون رداً لكلام » نحو قوله تعالى 
« گلا إن الإِنْسَانَ یی 24 . 
۹ وقوله جل وعز ا ويكُونُونَ عَلَيِمْ ضبدَأً» [آية ۸۲ ] . 
أي أعواناً . 


قال مجاهد : أي تكون أوثانهم عليهم في النار > تخاصمهم » 
وَكذَيهُْ 0 . 


() هكذا قال ابن عطية في انحر الوجيز 514/9 ل وكا 4 زجرٌ وردع » والمعنى : ليدع ذلك 
الكافر الفاجر عن تلك المقالة الشتيعة » فسنكتب ما يقوله » ونضاعف له مدد العذاب » وقد 
تأني « كلا » معتی ٠‏ حمّاً » کسقوله سبحانه ف[ كلاً إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى # أي 
حقاً ا أشار اللصتف . : 

(۲) سورة العلق آية 5 . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١54/١7‏ وابن كثير ۲٠۷/١‏ والسيوطي في الدر ۲۸٤/١‏ وعزاه إلى ابن 
أي حاتم » وابن ع المتذر . ١‏ 


۳0۹ س 


8 ام مر كو مط اكت و وا راق سه و لد عقاف د 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ ألم تر أا أَرسَلَْا الشَيّاطِينَ عَلَى الْكَافِِيِنَ َوُزُهُمْ 
أ زاية ۸۲ ] . 
في معناه قولان : 
أحلها : لم تعصمهم من الشياطين 20 . 
والقول الآخر : قيضا هم الشياطيي » مجازاة على 
كفره م2٩‏ قال الله جل وع : لإ ومن خش عن ور الرحْمَن 
قيض لَهُ شَيْطاناً 4 . 
ومعنى ل أَرسًَْا 4 في اللغة هاهنا : سلطا . 
ثم قال سبحانه « ورم أ 4 . ٠‏ 
قال علي ب بن أبي طَلْحةَ » عن ابن عباس قال : : تفرم 
إغراة9 . 
قال ابن جُرچ «الشاطي كز الكافريين إل القد ” E‏ 


(١)و(؟)‏ ذكرهما النجاج في معانيه ۳ فقال : في الآية وجهان : أحدجهما : أن العسى خا 
الشياطينَ وإيّاهم »فلم تعصمهم من القبول منهم . والقاني : وهو الخحار ‏ سلّطناهم عليهم » 
وقيضناهم فم بکفرهم . اه وانظر زاد المسير ۲٣۲/١‏ . 

(۳) الأثر أخرجه اين جرير عن الضحاك وابن عباس ٠٠١/۱١‏ وابن كثير 3 قال الفراء 
۲ : أي تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بها . 


۳۹۰ 


امضوا » حتَّى توقعهم في النار(© . 

قا قادة . « دە ي > 

قال قنادة : $ رهم # أي تزعجهم 9 المعاصي0) 

قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة المعاني » وأصلّه من 
2 ەر SEB‏ سرد 
0 أو ءآ وزرا أي حَرٌّكّه” » ومنه الحديث « إن 


النبي عو ی كان يُصلي ولجوفه ازز کازیز المرّجَل )20 أي من البكاء . 


۱ وقوه جل وعز  :‏ فلا تغجَل عَلهِمْ إِنَمَا غد لَهُمْ عدأ 
[ آية قمعا 
روى هشم عن ابي يزيد عن أي جعفر ( محمد بن علي ) في 
قوله تعال ‏ إِنّمَا تعد لَهُمْ عَلَاً ‏ قال : کل شيء حه 


(1)و(5) انظر الأثار في الطبري ٠٠١/٠١‏ والقرطبي ۱ والدر المشور ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) قال ابن فارس : يقال : اه على كذا : إذا أغراه به ء ورت القدرٌ : عَلَتٌ » وفي البخاري في 
التفسير ١١0/5‏ قال ابن عُبيئة ف« رمم أ 4 : تُزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً » وانظر زاد 
المسير ۲۹۲/١‏ . 

: .الحديث أخرجه أحمد في المسند 75/54 عن مطرّف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه » ولفظّه‎ )٤( 
قال انتبيثُ إلى رسول الله عله وهو يُصِلّي » ولصدر ازير كأزيز المرجل » وأخرجه ابن ماجة‎ 
. في المقدمة » والنسائي في الهو‎ 


مم 


الأنفاس (1) 
7 وقوله جل اسمه : < يَوْمَ تحشر المُتّقِينَ إلى الرخمن وَفدا» 
د آية ممع . 
قال أهلّ التفسير : أي ركباناً . 
قال التُعمانُ بن سعد : قرأ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
< يوم تحشر المُتَقينَ إلى الرَحْمَن وَفْدَاً 4 فقال : « ما ولي 
لا يُحشرون على أقدامهم » ولكنّهم ينون بنوقءلمثر الخلائق 
مثُلّها » علا أرحلة الذهب » وها الرَرجِدُ » ثم تنطلق بهم إلى 
الحتة » حتی يقرعوا بابها ^ . 
۳ وقوله جل وعز 8 وَتسُوق المُجْرمينَ إلى جَهَنم ورا آیة ۸٩‏ ] . 
قال أهل التفسير : أي عطاشاً . 


قال أهل اللغة : هو مصدر وَرَذْتُ » فالتقدير عندهم : ذوي 


5) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ١١7/17‏ والقرطبي ٠١١/١١‏ والدر النشور ۲۸٤/٤‏ 
وفي الطري : عليها رحا الذهب » وها الزرجدُ » فركبون عليها » حتى يضريوا أبواب 
الجنة ٠‏ . 


-55” ل 


الثّار » ؟ يرد العِطَاشُ على الماء » قيل لهم : « ورد » فعلى هذا يوافق 
اة“ . 
٠‏ ثم قال جل وعز ١‏ لايمْلكون الشتقاعة إلا من انَحدّ عند الرحمن 
هدا راي ۸۷ ] . 
إن جعلتٌ «١‏ من ) بدلاً من الواو » كان المعنى : 
لا يملكُ الشّفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » فإنه 
وإن جعلته استشناءً ليس من الأول( » كان المعنى : 
لكِنْ من انّخذ عند الرحمن عَهْداً » فإنه يشفع فيه . 
5 وقوه جل وعر  :‏ واوا انَحدّ الزحْمنُ ودا . لذ جسم قيئاً 
ادا 7 آية ۸۸و۸۹ ] . 


قال مجاهد : أي عظيماً © . 


)00 قال الأزهري : ا وِزْدأً 4 أي مشاه عطاشاً , كالإبل ترد لاء » فيقال : جاء وزْدُ بني فلان . 
اه تبذيب اللغة مادة ورد » وفي التفسير : مشاةٌ عطاشاً تتقطع أعناقهم من العطش » والوردٌ : 
الماء الذي يورد . اه قرطبي ٠١١/١١‏ . 
(1) يريد استنناء منقطعاً » لن المستثنى من غير جنس المستثنى منه » فتكون « إلا ؛ بمعنى لكل . 
(5) انظر الأثر في الطبري ٠١۹/١١‏ والدر المنثور 585/4 قال أبو عبيدة : الإ والتككْرٌ : المي 
التناهي الم » والأمرٌ العظم من أعظم الدواهي . اه مجاز القرآن ٠١/١‏ وقال الجوهري : الإ 
الاد : الداهية والأمر الفظيع . 


م 


وذلك معروفٌ في اللغة » يُقال : جاء شيقاً دا » وجاءَ بشيء اذ . 
وقرأ أبو عبدالرهن السّلّمي 92 أذ بفتح الممزة( . 
١‏ والكسرٌ أَعْرَف . 
قال أبو عبيد : ومنه الحديث أن عبدالرحمن بن مُلجم ‏ لعنه 
الله لما هَمّ بقتعل علي رضوان الله عليه » ذاكر فلاناً قال أبو 
عُبيد ‏ وقد سمّاه ‏ فقال : نكلك آمك » لقد جعت شيا إا ء 
أتقتل على بنّ أني طالب ؟ 
+ - وقوه جلّ وعزّ : ١‏ كاد السّمَاوَاتُ يَعَفطَرْنَ مه ..) ر آية .5ع . 
قال مجاهد : الإنفطارٌ : الانشقاق©2 . 
قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة » يُقال : فَطَّر ناب 
البعير » إذا انشقٌ الحم وتبرج . 
۷ وقوله جل وعز : © وخر الجبا لجبّال هذا رآية .5 . 


أي سقوطاً . 


هذه من القراءات الشاذة يا في الححسب ٠٥/۲‏ قال ابن جني : والأدٌ بالفتح : الق 

الأثر أخرجه ابن جرير ۱۳۰/۱۹ والسيوطي في الدر 4 قال الطبري ومعنى الآية : تكاد 
ع ا و ا وي 
وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض » قال : : السقوط . 


)0 
زفق 


58 ل 


8 - وقوله جل وعز : « أن دَعَوا رمن وَلَدأَ [ آية 41 ] . 
أي لأ دَعَوَا للرحمن ولداً » ومن أن دَعَوَا َْ 
5 - وقوله جل وعز : ل إن الْذِينَ آموا وعملوا الصّالِحَاتِ سِبَجْعَلُ لَهُم 
الرَحْمِنُ ودا ر آي دهع . 
رَوَى مجاهدٌ عن ابن عباس قال : ع0 . 
قال مجاهد : يحبهم الل » ويُحيّهم إلى خلقه9© . 


ثم قال جل وعز : ١‏ فإِنّمَا يَسَرْئَاةُ لساك ...© [آية ٩۷‏ ] . 


(1) هذا قول الفراء في معانيه ۱۷۴/۲ قال : « أن » في موضع نصب بسقوط الخافض أي لا 
دَعَوَا » ومن أن دَعَوَا » وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١/١‏ معناه : أن جعلوا للرحمن ولداً » 
وقال : وليس هو من دعاء الصوت . اه . 

(۴۰۲) انظر الأثرين في الطبري 1110/1 وأبن كثير ۲٠٤/١‏ والدر المتشور ۲۸۷/٤‏ أقول : يؤيد ما 
ذهب إليه ابن عباس ومجاهد الحديث الذي رواه مسلم في كتاب البر 40/8 وأحمد في المسند 
۲ء عن ألي هريرة عن النبي عله أنه قال : ١‏ إذا حب الله عبداً » دعا جبيل » فقال 
ياجبيل : إني احب فلانا فأحبّه » قال : فيحبّه جبيل ‏ قال : ثم ينادي في أهل السماء: إن 
الله يحب فلاناً » قال : فيحيّه أهل السماء ء ثم يوضع له القبول في الأْض . 

وإن الله إذا أبغض عبداً » دعا جييل فقال ياجبيل : إني أبغض فلاناً فأبغضه » قال : 
فيبغضه جبيل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يض فلاناً فأبغضوه » قال : فييْخِضهُ أهل 
السماء » ثم تُوضع له البغضاءٌ في الأض » 1 

وفي رواية ابن أبي حاتم « فذلك قول الله عز وجل ذإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل هم الرحمنٌ وُدَأْ © وانظر تفسير ابن كثير 53/8 ٠.‏ 


iTS 


أي سهّلناه 4 وأنزلناه بلغتك . 
4١‏ وقوله جل وعز ١‏ وثندِرٌ به قوماً لدا ر آي ۷ه . 
ری سفيان عن اسماعيل عن ابي صالح قال : عوجاً عن 
اجى , ٠‏ 
وقال مجاهد : الألَدّ : الظالمٌ الذي لايستقم2 . 
وقال الحسن : اللدّ : الصّة0 . 


وقال أبو عُبيدة : هو الذي لايقبل الحقّ » ويدععي 
الباطل0) » وأنشد : 
إن تحت الأحججارٍ ذا ولا 
وتحصيمَ ا اد ذا مدق 


ویروی ( معلاق ) الع ° 5 


(؟ لس انظر الاثار في جامع البيان للطبري ۱١١/١١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠٠۲/١١‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان ۲۲۱/۱ وتفسير ابن كثير ۲٠۵/۰‏ والدر المشور ۲۸۸/٤‏ . 

. ٠١/١ انظر مجاز القرآن لألي عُبيدة‎ )٤( 

(©) البيت لمُهّلهل « عدي بن ربيعة » وهو في الكامل ص ۲١‏ واللسان » الاج مادة غلق 
واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران ۱۳/۲ وقال المبرّد : ويُروى « ذا معلاق » فمن روى ( ذا ٠‏ 
مغلاق ٠‏ فتأويله أنه يُخلق الحجة على الخصم » ومن قال : ١‏ ذا معْلاق » فما يريد أنه إذا علق 
تحصماً لم يتخلص منه » وفي الصحاح ٠١١١/١‏ : ( إن تحت الأحجار حزماً وجوداً » . 

() انظر لسان العرب » والصحاح مادة علق . 


۳ 


قال أبو جعفر : أحسنٌ هذه الأقوال : الال » واللّدِيدانٍ : 
صفحتا الع » فكأنه ثيل . 
5 - وقوله جل وعز « وَكَمْ اهلكا قِلَهُمْ من قن هل جس مِنْهُمْ مِنْ 
أَحَيد .€ زآية مقع . 
فال عل اخ ساك > اي هل اس 
+؟ ثم قال جل وعز ‏ أو تسْمَعٌ لَهُمْ كز 1آبة +ع . 
روى علي بن الحكَم » عن الضحّاكِ » قال : صرياً9© . 
قال أبو جعفر : الرّكرٌ في اللغة : الصوثٌ الخفيٌ » الذي 
لا يكاد يتب . 


نضلن الله غل كيز خلقه عمد نيه ول اله وكا . 


قت سورة مرم ولله الحمد والمّة 


* نيد * 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير ١5/١5‏ وابن كثير ۲٠٠/۵‏ والسيوطي في الدر ۲۸۸/٤‏ . 

(؟) قال ابن قنيبة : الرَكرُ : الصوثٌ الذي لايفهم » قال ابن كثير : والرّكرٌ في أصل اللغة هو 
الصوت الخفي . اه 

(۳) كتب في نباية الخطوطة لنسخة دار الكتب المصرية العبارة الآقية : ١‏ تم الجزء الأول وصلى الله 
على خير خلقه محمد نبيّه وعلى اله وسلَّم » قرت به فصمٌّ إن شاء الله . 


اذ 


قور ع 


مَدنِة وآسكتابها 0174 آسية 


۳۹ 


ده 


« عوتك يارب » 
وه نبا أ د ” (Dam‏ 
رور وى ملسم 
e»‏ .س ي 
قال أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد : سألتٌ ابنّ عبّاس فقال : سورة 
الحجٌ نزلت بمكة » سى ثلاث أياتٍ منها » فإنهنَ نزلن بالمدينة » في سنَّةِ نفر 
من قريش : ثلاثةٌ منهم مؤمنون » وثلاثة كافرون . 
فأمّا المؤسون فهم « حمزة بن عبدالمطّلب » و« علي بن أبي طالب » 
دعاهم للبإز « عة » و« شب » ابنا رَبيعة و« الوليد بن عُثبة » فأنزل 
اللهُ جل وعرٍّ ثلاث آياتٍ مدنّاتٍ » وهنٌّ قوله تعالى : ل هان محصْمَانِ 
امْقصمُوًا في رهم ...24" إلى تمام الآيات. الثلاث من ذلك . 


)0 هذه السورة هي بداية القسم الثاني من الخطوطة » وهي مخطوطة اسطنبول » ولم نجد في مخطوطة 
القاهرة تفسياً لسورتي : طه › والأنبياء » ولا ندري هل هما مفقودتان أم أن المصتّف لم يتناو فما 
بالتفسير » وقد ذُكرت في هامش النسخة في أول الكتاب العبارة الآنية : أخيزا الشيخ الإمام أبو 
الفضل محمد بن ناصر قراءةً عليه » قال : أخبرزا أيو الحسن على بن الحسن ين الحسين الخلعي 
المصري إجازة » قال أبو الحسن علي بن إبراهم بن سعد الحو » قال أخبرنا أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد الْأَقُويُ ء قال : أخيزا أبو جعفر النحاس .. امم ثم بدأ بالرواية عن مجاهد . 

(۲) سورة الحج آية ٠۹‏ . 


۷ 


١‏ قوله جل وعرٌّ : + آنا الا اتا © كُمْ إن رة الساعة 


شيءٌ عَظيم6 [ آية ١‏ ] . 


رَوَى سيان عن منصور » عن إبراهم » عن عَلّقمة » قال : 
هذا قبل يوم القيامة 20 . 


۲ ثم قال جل وع  :‏ يوم ترقا اذمل كَل مُرْضَِةٍ عمًّا 


. (Y1 (.. ضعت‎ 

أي تَسْلُو عنه » وتتركه وتتحيّرٌ » لصعوية ما هي فيه . 

وين الله جل وعزّ ذلك , على لسان نيه لله في أي موطن 
يكون هذا يوم القيامة » 

E‏ : حدّثنا عمر بن حم بن 
لسن الأسّدي » قال : حدّثفي أي » قال : حدَّنَا عصامٌ بن 
طليقٍ0©» عن دَاودَ بن أبي هنيد » عن الشعْبيّ » عن مسروق » عن 


» هذا القول هو المشهور أن الزلرلة من أشراط الساعة » وأنها تكون في الدنيا قبل يوم القيامة‎ )١( 


(02 


وهذا القول ذكره ابن جرير ٠١5/117‏ عن علقمة » والشعبي » وروى الطبري قولاً آحر أن هذا 
يكون في الآخرة » حين يقول الله تعالى لآدم : أخحرج بعث النار من ذريتك » من كل أليف 
تسعمائة وتسعة وتسعون ..» الحديث رواه الشيخان . 

في امخطوطة « عاصم بن طليق » وصوابه « عصامٌ بن طَلِيق » کا في التهذيب ١58/97‏ ول أره 
بلفظ « عاصم » في كتب الرجال » قال اين حجر : هو عصام بن طَليق الطّفاوي » بصري » 
قال أبو زرعة : ضعيق الحديث » وقال البخاري : منكر الحديث » وذكره العقيل في الضعفاء . 


اها . 


۷۲ 


عائشة قالت : « كان النبيٌّ عله في حجري » فقطرث دموعي على 
تحدّه » فاستيقظ ل فقلتٌ : ذكرثٌ القيامة وهوْلّها » فهل تذكرون 
أهاليكم يا رسول الله ؟ فقال يا عائشةٌ : ثلانة لا يَذُكرٌ فها أحدّ 
إلا نفسّه . 1 َ 
أ عند الميزان حى يعلمَ أيخف ميزائه أُمْ يقل ؟ 
ب وعند الصحف حى يعلمّ ما في صحيفته . 


ج وعند الصراط حتى يجاور 206 . 


2 ك ا إا ر رس ور ر وه وع 
٠‏ - وقوله جل وعز : «( وَكرّى الاس سْكَارَى وما هُمْ يسْكارَى ..4 


[ اية ١‏ ]. 
أي وترى الاس سگاریسن العَذّاب والخوف » وما هم يشكارئ 


وقرأ أبو هريرة » وأبو زُرعة بن مرو بن جرير”" « وَترَى 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في المسند ٠١1/5‏ ورواه أبو داود في السنة رقم ٤۷٠١‏ عن عائشة رضي الله 


() 


عنها » ولفظه قالت : « ذكرتٌ النَّارَ فبكيتٌ » فقال رسول الله ل ما ييكيك ؟ قلت : 
ذكرتثٌ الثار فبكيتٌ » فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال يا عائشة : أمّا في ثلاثة مواطنّ » 
فلا يذكر أحدٌّ أحداً : عند اليزان حى يعلم أَيخف ميزانه أم يقل ؟ وعند تطاير الصحف » 
حتَّى يعلمَ أينَ يقع كتابه » في بمينه » أم في شمالِه » أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا ضح 
ين ظَهْرَيُ جهنم » حتى يجوز » . 

هذه ليست من القراءات السبع وانظر الطبري ١١5/117‏ وأبو زرعة اسمه هرم » وقيل : عمروٌ » 
قال ابن حجر في التقريب ۲ : ثقة من الثالثة . 


— FY أ[‎ 


النّاس 4 أي تظتُهم لشدّة ما هم فيه . 
حدثنا امد بن محمد بن نافع » قال : حدثنا سَلَمَةٌ » قال : 
حدثنا عبدالرراق » أخبرنا مَعْمَرٌ » عن قاد » وأبان عن أنس بن 
مالكِ قال : نزلت ف ايها الاس اوا ربكم إن وَلْْلَةَ السسّاعة 
شيْءٌ عَظِيمْ ..4 إلى قوله ا وَلَكِنّ عَذَاب الله شديذ ‏ . 
قال : نزلث على النبيّ َه وهو في سيير له » قوقح بها 
صوئة 8 حتی ثا إليه أصحابة :قال : أتدرون آي يوم هذا ؟ 
هذا يوم يقول الل عر وجل لآم » يا آدم قم فابعثْ بعت أهل النارء 
ی کل الف ا ومس ی إل لكان و ا 
 : E ES‏ سَدّدُواء 
وقاربوا » وأبثيروا » فوالّدي نفسي بدو » ملأنم في الاس » إلا كالشامة 
في جَنْبٍ البعيرء أو كالرقمة في فراع الدابّة » وَإِنّ معكم لليقتين › 
ما كانتا مع شيءٍ إلا كبَرتاةُ ‏ يأجوجٌ » وم مأجوجٌ » ومن هلك من 
كارة الجن والإنس 00" . 


. ثابت إليه أصحابه : أي رجعوا إليه » واجتمعوا عنده عند سماعهم صوته مله‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند 477/4 عن ١‏ عمران بن محصّين » ورواه الترمذي في تفسير سورة 
الحج » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي رقم ۲۲٠۸‏ الجزء القاسع 
ص١١‏ وتفسير ابن كثير 85/0" وقد ورد في الخطوطة « نسعة وتسعين إلى النار » وواحداً في 
الجنة » بالفتح » ولعل صوابه 0 تسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة » بالرفع كا في رواية 
الترمذي وتفسير ابن كتير . 


7904 ل 


3 


5 

هو النضر بن الحارث(200) . 

وقال غيره : © يُجادِلُ 4 يخاصمٌ في الله » بزعمه أن الله 
جل وعرّ » غير قار على إحياء من قذ يَلِيّ » وعاد ترابا # بير 


لو 04 


° وقوله جل وعرٌ  :‏ وَيتبْعُ کل شَيْطَان : مرید4 زاية ۲ ] . 


0) 


(1) 


0 


2 
€) 


أي ويتبع قله ذلك وجداله » کل شيطانٍ مريد 7 . 

« كُبَ عَلَيِهِ 4 قال قتادة : « أي على الشيطان »© 

امريد : المد في الشرّ » المتجاورٌ فيه » ومنه قوله تعالى ل قال 
ِنَّهُ صرح مُمَرَدُ من قَوارير 0# . 


هذا الأثر ذكره الطبري في تفسيو ٠٠١/١١‏ وابن كثير من رواية السدي عن ألي مالك 
هوم . 

الرادانه يخاصم بغير علم صحيح » من طريق الشرع أو العقل » فهو يجادل عن جه وسّقه » 
وانظر قتح القدير للشوكاني ٤۳١/۳‏ . 

قال الحاقظ ابن كثير : وهذا حال أهل الضّلال والبدع » المعرضين عن الح » البعين للباطل . 
يتركون ما أنزله اللهُ على رسوله من احق المبين » ويتبعون أقوال ريوس الضلالة » الدعاة إلى البدع 
بالأهواء » والآراء . اه تفسير ابن كثير ۳۸۹/١‏ . 

هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ١١/107‏ والسيوطي في الدر المثور 8414/4 . 

سورة الفل آية رقم 44 . 


ه0ا” — 


قيل : مطول . 
وقيل : OE‏ 
٠‏ - وقوه جلّ وعرّ : (٠‏ كِب عليه أله مَنْ ولاه فة يُضِلُهُ ..» 
آي ٤‏ ] . 
قال مجاهد وقتادة : أنه من تى الشيطانَ أي تبعه9 . 


قال أبو جعفر : والمعنى : فضي على الشيطان أنه يضل من 


5 


انّبعه . 
Tê‏ هو 0 E‏ 2 £ ؟ سروم ه مه 5 05 
۷ - وقوله جل وع : ل يَاايهَا الاس إن كم في ريب من البغثِ ..4 
7[ ية ] . 


وابتدائكم فإنكم لاتجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة . 
ا 0 < ا . 0 5 
م ثم قال جل وعز : ا فَإنًا حلقتاكم مِنْ راب ...© [ آية هع . 


يعني ادم صلى الله عليه وسلم”" . ل ثم من طفق ثم من 


(1) في المخطوطة « مجلس » وهو تصحيف » وصوابه « ملس » وانظر الصحاح ٠۳۸/۲‏ . 

(۲) الأثر أخرجه اين جرير ١١7/107‏ والسيوطي في الدر 744/4 . 

(۳) قال الطبري : أي ايتدأنا خلق أبيكم آدم عه من تراب ثم أنشأنام من نطفة آدم .اه 
جامع البيان ۱١١۹/۱۷‏ . 


— ۳۷۹ 


0) 


زفق 
MM‏ 


قال الخليل : العَلَقُ : الدّمُ قبل أن يبس » الواحدة عَلَمَةَ » 
وهكذا تف“ اة 


قال أبو عُيَيْد : العَلّى من الدَّم : ما اشتدّت جره . 


رَوَى مَعَمْرٌ عن قنادة قال : تامّة» وغير تامّة20© . 
قال الشعبي : النُطفةٌ » والعَلقةٌ » والمُضْعَْةٌ » فإذا نُكُّسِتٌ في 
01 
الخلق الرابع كانت علق » وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير مخلّقة © . 


بيه “ار 


قال أبو العالية : غير ملم : السّقّط 


قال أبو جعفر : ا مُحَلّقة 4 : مصوّرة » وبين ذلك هذا 
الحديث المرفوع عن النبي ڪه » وهو مرويٌ من طرق شی . 


فمن طرقه ما رواه سّلمة بنْ كَهَيْلٍ » عن زيد بن وهب » 


قال الأزهري : العلقةٌ الدّمُ ا جامد الغليظ » ومنه قيل للدابة التي تكونُ في الماء : عَلَقَة » لأا 
حرام كالدّم » َكل دم غليظ عَلَقّ . مبذيب اللغة E‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ١١7/11‏ والسيوطي في الدّرٌّ المنغور 548/5 . 

الأثر في الدر المنشور 74/4 » وهذا القول منقول أيضاً عن مجاهد » وانظر اين كثير ٠۹۰/۰‏ . 


— ۳Y # 


قال : معب ابن مسعودٍ يقول : معب النبي عه يقول ‏ وهو 
E‏ جاو ١‏ لقي كلق E‏ كي 
يوماً » ثم يكون عَلَقَةَ أربعينَ يوماً » ثم يكونُ مُصْغةً أربعينَ يومأء ثم 
عت الله جل وعر إليه ملكا فيقول : اكتب عَمّله » وله » 
ورزقه » واكثبّه شقيّاً » أو سعيداً . 


قال عبدالله : والذي نفسي بيده » إن الرجل ليعمل بعمل 
للف يي قراض اساي د ينه وبينها غيرٌ 
ذراع » ثم يدركة الشقاء » فيعمل بعمل أهل النار » أو الشقاء » 
فيدحل 0 00 


ا 


SS 

قال رسول الله عه : « إن الله عر وجل قد وكل بالرحم ملكا 
فيقول : أيْ رب أَنُطفةً ؟ أيْ رب أعَلَقَة ؟ أي رب أَمُضْعَة ؟ فإذا أَرادٌ 
الله جل وع أن يقضي حَلْقَهَا » قال يقو المَلّك : أذكرٌ أم أقى ؟ 


)0 أعرجه البخاري في كتاب الأنبياء 11/6 ومسلم في كتاب القلدر 48/4 رقم 5747 ولفظ 
البخاري « إن أحدم ب جع خلقه في بطن أو أبعي يوبا نطفاً ‏ ثم يكون علق مشل ذلك , ثم 
يكو مضغةٌ مثل ذلك » ثم تسل إليه املك » » فينفحٌ فيه الرُوحَ » و يؤمرٌ يبع كلماتٍ : 
بكتب رزقِه » وجلو » وعملِهٍ » وشقيٌ » أم سعيد .. » الحديث » وأخرجه أبو داود رقم 
۸ والترمذي رقم ۲۱۳۸ باب الاعمال بالخواتم . 


— ۳۷4 


َشْقِىّ أم سعيدٌ ؟ فما الْأَجَلُ ؟ فما الرَّزقُ ؟ فيكتبُ ذلك في بطن 
امه ٩‏ , 
E yT‏ 
قال مخلّقة » قال : أذكرٌ أم أنقى ؟ أشقيٌ أم سعيد ؟ فيقول : اكتبّها 
من اللوح المحفوظ » فيجد صفتها » فيستسيخة » فلايزال ابد 
يعمل عليه حتى يموت . 
٠‏ وقوله جل وعزّ : ١‏ لثييّنَ لَكمْ © 1 آية ه ] . 
أي ذكرنا أحوال الخلق لسن لكم . 
ويجوز أن يكون المعنى : خلقنا هذا الحَلَقٌ لين لكم . 
١‏ ثم قال جل وعزٌ : ط قر في الأَرحام ما ناك ..4 رآية ٠ع‏ . 
أي ونحن نر في الأزحام ما نشاءُ9 . 


ثم قال  :‏ وَمنكُمْ منْ يوی ..) دآية هع . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 157/4 ومسلم في القدر 45/8 وأحمد في المسند 
۳ وأخرجه الطبري ١١7/117‏ والسيوطي في الدر المشور 545/4 وابن كثير في تفسين 
۳41/o‏ . 

(۲) هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١1/117‏ والسيوطي في الدر المتشور ٣٤٥/٤‏ 
والحافظ ابن كثير بتحوه ۲۹٠/١‏ والألوبي 1١7/17‏ . وانظر الروايات الراردة في الصحيحين . 

(5) انظر معاتي الزجاج ۳ وتوجيبه للآية » فقد ذكر أنه لايجوز فيها إا الرقع > وعلّل ذلك . 


۳۷۹ 


وحکے ابو حاتم( أن ب بعضّهم قرا 1 $ وم مَنْ 
على 04 . 
ومعناه يستوفي اله 
٠١‏ وقوله جل وعزَّ : << لكَبْلَا يَعْلَمَ مَنْ بعد علم شيعا ...© ر آية ٠ع‏ . 
قال القَرَّاءِ : لكيلا يعقل من بعد ما عقل شيعا . 
5 0 00 ا ا 5 
١١‏ وقوله جل وعرٌ : ا وَكرَى الأرض هامكة ..4© [ آية 5 . 
روى سعيدٌ عن دة قال : أي غَبْراء مُتَهشّمة9) . 
قال أبو جعفر : يقال : هَمَدتٍ النَّارُ إذا طفِعْتٌ وذهَبٌ 
بها » وض هامِدةٌ : أي جافَةٌ عليها ترابٌ ©» 
64 ثم قال جل وعرٌ  :‏ فَإِذَا أرما عَلَيْهَا الماءَ رث وَيَنَثْيُ 


. ] ٥ ية‎ 7 


)١(‏ أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » أخذ عته الميرّد » وابن دريد » وقد تقدمت ترجمقه 
۱ . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 85/5 والألوسي في روح المعاني ۱۱۹/۱۷ فقال : 
وقرىء ا يَتوّْى 4 على صيغة ا معلوم » وفاعلهُ ضميرٌ الل تعالى » أي من يتوفاه.اللّهُ تعالى » 
ويجوز أن يكون المعنى : ومنكم من يستوف مدة عمره . اه وهذه ليست من القراءات السبع . 
(۳) انظر معاني القرآن للفراء 7١7/9‏ وعبارته فيه : لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيقاً . 
)٤(‏ الأثر في الدر المغور 45/54" وابن كثير ۳۹۲/۰ . 

(5) انظر الصحاح للجوهري 557/9 فقد جاء فيه : أرض هامدة : أي لا نبات بها . 


® 


اعم" — 


اي تمركت » و ا وَبَثْ # أي رادت“ . 
وق بيا بن اققا ع ربا بن إلياس 9 وَرْنَأْتْ °4 ؛ أي 
ارتفعتٌ حتى صارت بمنزلة الربعة ٠ء‏ وهو الذي يحفظ القوم على شيء 
مرف » فهو رَاِيءٌ » ورَيعة على المبالغة . 
٠‏ ثم قال جل عر : « وَأنبقث مِنْ كل روج تهيج4 آي 0. . 
أي من كل صنف من الثبات . 
ورَوَى سعيد عن قنادة قال : ا بَهِيج © حسن” 
قال أبو جعفر : يقال بح فهو به : إذا حَسُنَ » 
٠١‏ ثم قال جل وعرّ : ل ذلك بان الله هو الْحَقُ ..4 ر آية ٠‏ ] . 
أي الأمْرُ ذلك » والأْمرُ ما وْصِف لكم ون“ . 


)١(‏ قال الطبري ١١5/107‏ المعنى : فإذا نحن أنزلنا على هذه الأَْض الهامدة » التي لا نبات فيها المطر 
من السّماء 98 اهرت أي تحركت بالنبات » وأضعفت بمجىء العَيْثِ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ٠٠٠/۲‏ والفراء في معاني القرآن 
5 وقد عدّها ابن جني في المحتسّب ۷4/۲ من القراءات الشاذة » وهي ليست شاذة . 

() قال في لسان العرب : الربيعة : هو العينُ والطليعةٌ الذي ينظر للقوم » كلا يَدُهَمهم عدو » لا 
يكونُ إل على جَبَل » أو شرّف يُنظر منه . اه اللسان مادة ربا . 

ریم الأثر في الطبري ۱۲۰/۱۷ وابن كثير 535/0 والدر المنثور 347/4 . 


١ )5(‏ ذلك » إشارة إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة » قال الطبري ٠١١/١۷‏ « أي هذا الذي = 


— ۳۸ 


ثم قال جل وعرٌ : ا وَأَنَهُ يُخيي المَرئى 4 أي ۴ أحيا 
الأأض بقدرته . 


۷ - وقوله جل وعزٌّ  :‏ تاي عطفە [ آي ٩‏ ] . 
قال مجاهد : أي رقبته(“ . 


وقال قتادة : أي غنقه27 . 


قال أبو العباس ™( الط : ما انی من العنق ¢ ويقال 
للأدية : العطف لأا تقعٌ على ذلك الموقع . 


وقال غيره : يوصف بدا المتكير الْمُعْرضٌ 0 


= ذکرئه لكم أيها الناس » من بدثنا خلقكم في بطون أمهاتكم » ووصفنا أحوالكم طفلاً » 
وشيخاً هرمأ » تمتا وتصدُقا بأن الذي فعل ذلك » هو الله الل ء الذي لاشك فيه » لاما 
تعبدون من الأثِان والأصنام » اه . 

. ٠٤١/٤ انظر الاثار في الطبري ۱۲۱/۱۷ والبحر 814/5" والدر المنشور‎ )5(١( 
. ٠٥/١ (؟) هو الإمام البرّد » وهو أحد أعلام اللغة » وقد تقدمت ترجمته‎ 
قال ابن عباس : 8 ثاني عطفة # أي مسعكياً في نفسه » معرضاً عن قبول الحق . اه‎ )4( 
. ٠١١/۱۷ الطبري‎ 
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والمعنى : يُقال له : هذا العذابُ ما قدّمتْ يداك » وبأنَّ الله 
۹ ثم قال جل وع <( وَمِنَ الاس مَنْ يبد الله على حرف ..» 
7[ ية ١١‏ ] . 
روى ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : على شك( . 
قال أبو جعفر : وحقيقتة في اللغة : على حرف طريقة 
الدّين » أي ليس داخلاً فيه بكليته29 . 
وين هذا بقوله جل وعزّ < فَإِنْ أَصابَهُ حير اطْمَأنَ به 
قال : استقرّ فإ وَإِنْ صابن فة 4 قال : عذابٌ أو اة 
ل الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ * قال : ارد كافراً . 
٠‏ ثم قال جل وعرّ (٠‏ عصيرٌ الا وَالآخرة ...© [آية ١ع‏ . 
وقرأ مجاهد وحميد : ل تاسيرٌ الدَّنيَا والآخرة 4 . 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۲۲/۱۷ . 

(5) قال ابن عطية : ف عَلَى حرف : على انحراف منه عن العقيدة البيضاء » أو على شفا 
منها ‏ أي طرف منها ‏ معد للزهوق . وقال الزخشري ‏ عَلَى حرف على طرف من 
الدين » لا في وسطه ولا في قليه » وهذا مغل لكونهم على قل » واضطرابٍ في ديتهم » لا على 
سكونٍ وطمأنينة . الكشاف 01/9 الطبعة البولاقية . 

(۳) هذهقراءة حميد» ومجاهد » وابن مُسَيْصن » وانظر النشر في القراءات العشر ۳۲۹/۲ وامْحدسّب 
لابن جتي ۷/۲ ومعاني القران للفراء ۲۱۷/۲ . 
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١‏ - وقوله جل عر : ط( يذو من ذَوْنِ الله ما لا يعبر وما لاينْقغة» 

[ آية كلع. 

نم قال بعد ل« يَدْعُو لَمَنْ صِرْهُ أفربُ من تفه لس 
المَؤْلّى 4 . 

يقال : كيف يكونٌُ له ضر وقد فال + « تالا ية ؟ 

فالجوابٌ أن المعنى : يدعو ل ضر عبادته . 

فإن قيل : كيف قال ١‏ اقرب من فْعدِ © ولا نفع له(© ؟ 

فالجواب : أن العرب تقول لما لا يكون البنَّةَ : هذا بعيدٌ » 
مثل قوله تعالى ‏ ذَلِكَ رَجْعٌّ بهذ 04 . 

وف الآية أجوبة من أجل الام : 

فأكثرٌ النحويّين يذهب إلى أنها في غير موضعها©» » وأن 
المعنى : يدعو مَنْ لضره أقربُ من نفعه . 

وقال أبو العباس : في الكلام حذفٌ أي يدعو لمن ضيه أقربُ 
من نفعه إلا . 


(1) هذا واردٌ على سبيل الفرض والتسليم أي لو سلّمنا أنها ضارة نافعة لكان ضررها أكثر من تفعها . 
(؟) سورة ق آية رقم ۳ ومرادهم أن ذلك أمر مستحيل لا يمكن حدوثه . 
0 في قوله لمن ضيه 4 وهي لام الابتداء . 
ك2 هذا قول الفراء قال في البحر : وهذا بعيد لأن ما كان في صلة الموصول » لا يتقدم على 
الموصول . البحر ٠۵۷/۹‏ . 
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وقبل  :‏ يدعو 4 ههنا بمعنى ١‏ يقول » ک) قال عنترة . 
يَدُعَوَّن عر وَالرَمَاحٌ كاتا 
أَشْطَانُ بعر في ليان الأذقه<) 

وقال أبو إسحق”" : يجوز أن يكون ) يدعو ) في موضع 
الحال » وفيه هاء محذوفة » ويكون خير ( من ) ا ل س المَؤلى 
وبس العَشِيرٌ 274 . 

قال الفراء : يجوز أن يكون ١‏ يدعو ) خبرٌ « مَنْ » ويكون 
< لبس المَولى لئس العَشِيرٌ 4 مكرّرة على ما قبلها . 

ولأبي إسحق قول آخر ‏ وزعم أن النحوبيّن أجازوه ‏ 
لو سواه لوه 


اموس سی 4 ؟ 


ديوان عنترة ص٦‏ ۲۱ وامختسب لابن جني 4/1 ذكر بضم الراء ١‏ عنتر » وفتحها وجهان . 
هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ 

انظر معاني الزجاج ٤٠١/۳‏ 

معاي القرآن للفراء ۲۱۷/۲ فقد جاء فيه : وقد يكون قوله لإ ذلك هْرَ الال البعِيدُ يعر 4 
جل ٠‏ بذعو » من صلة ٠‏ اللا البعيدٌ » وُضمرٌ في يدعو لاء » ثم تستأنف الكلام 
باللام » فقول لَمَنْ ضر أرب يِن فيو لس المؤلّى 4 وهو وجة قو في العربية . | اه . 
سورة طه أية ¥ 


۳۸9 س 


دس الاد ك ابا 
مت وَهَذّا ‏ تَحَْيِلينَ ‏ طَليقٌ(© 
وحكى الفراء : أنه يجوز في هذا شيءَ ۾ يتقادّم به اثر » وهو 
يدعو لِمَنْ ضيه » يكسر الام » بمعنى يدعو إلى مَنْ ضر » كا قال 
سبحانه 9 الحَمْدُ لله الذي انا لِهَذَا 4 أي إلى هذا" . 
kr 5‏ و 2 3 و 
قال أبو جعفر : والاية مشكلة لدحول اللام > وإن الحذاق 
من النحوييّنَ » يمنعون أن يُنوى بها تقديمٌ أو تأخيرٌ » لأنها لا صف ء 
أن يكون « يَدْعُو 4 بمعنى ١‏ قول » حمسن » والخبرٌ محذوفٌ أي 
يفول لن خی أرب من تفي لو . 
۲۲ _ ثم قال جل وعزٌّ  :‏ لئس المَوْلَى؟ آي ٠١‏ ] . 
أي الول » » يا قال الشاعر : 
كوت عل الزن ققش أله 1 
مَوْلَى المَحافة تحلفها وامَامها“ . 


)١(‏ البيث ليزيد بن مفرغ الحميري » وانظر الشعر والشعراء (4 177) وانحتسب 44/9 وخزانة الأدب 
7 ١ه‏ ومعاني القرآن للزجاج ٤۱۷/۳‏ . 

(۲) انظر معاني القرآن للقراء ۲۱۸/۲ . 

(۳) انظر إعراب القران للنحاس ۳۹۲/۲ . 

(4) جمهرة أشعار العرب ص )7١(‏ وتبذيب اللغة ٠٠١۹/٠٠١‏ قال الأزهري : يعني البقرة الوحشية = 
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© ولس العَشِيرٌ # أي الصاحبٌ والخليل . 
قال مجاهد : يعني الوئّن00 . 


- وقوه جل وعرٌ : ل مَنْ كَانَ يَظْنُ أنْ لن نة الله في اليا 


والأخرة& [آية ٠١‏ ] . 

ارا امسا و اده 

كاذ يل أذ 1ن OT‏ ل( ينا 
1 بسب 4 أي بحبل ١‏ إلى السسّماءِ 4 أي سقف بيعه 9 لَه 
فطع 4 أي ليخسق 27 , 

قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل القفسير » منهم 
الضحاك . 


ومعناه : من كان يظِن أن لن ينصرٌ الله حمداً عليه السلام 


وفي المخطوطة ١‏ قدت » بالكيّن » وصوابةُ « عدت » بالعين كا في تبذيب اللغة للأزهري . 
الأثر في جامع البيان ٠١١/١١‏ والدر المتثور ۳١۷/١‏ والبحر المحيط . 

الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١5/177‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳٤۷/٤‏ وقال : أخرجه ابن 
أي حاتم » والحآع » وصححه ‏ والمراد من الآية الكرية : أن ا مكدب لدعرة الرسول » إذا كان 
يتضايق من رسالته عليه السلام » فليختنق ويقطع عنقه » حتی یری هل يذهب ما في صدره 
من الغيظ والحقد على الإسلام والرسول ؟ وهذا أبلغ أسلوبٍ في التبكم | قال ابن كثير . 
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ويُظهرٌ ديئه على الدّين كله » فليَجهِدْ جَهْدَه » فلينظرٌ هل ينفعة ذلك 
شيعا ؟ . 
ب والقول الآخر ‏ أن طلحة بن عرو قال : سمعتُ عطاءً 
يقول : في قوله تعالى ا مَنْ كَانَ يَظْنُ أن آَنْ ب ينْصرَةُ اللَّهُ 4 أن لن 
يرزقه الله ل فليم ِسَبَب إِلَى السسّمَاء 4 أي إلى سماء بيته » فأينظر 
هل ينفعةٌ ذلك » أو يأتيه برزق20© ؟ 

سے 8 2 3 مه 4 5 

وروی ابن أبي تجيح عن مُجاهد 8 مَنْ كان يَظن أن لن 
ره ل 54 0 :0 و كو 
يَنْصْرَةُ الله قال : أي أن لن يرزقة الله“ . 

قال أبو جعفر : وهذا القول أيضاً معروف في اللغة » وهو قول 
أبي عبيدة . 

وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَرضّ منصورة أي ممطورة . 


EN o 0‏ 9۶ ٢و‏ ره فر 0 
ورُوي عن ابن عباس : « مَنْ کان يَظن أن لن يُنْصْرٌ الله 


هذا القول ذكره الطبري ۱۲۷/۱۷ » واين كثير ۳۹۷/۰ » والسيوطي في الدر المتشور 7517/4 
وهو قول مرجوح . 


قال الحافظ ابن كثير : وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى ء وأبلخ في التهكم » فإن 
ا معنى : من ظنٌ أن الل ليس بناصر محمداً وكتايه وديئه » فليذهب فليقت ل نفسه » إن كان ذلك 
غائظه » فإن اله ناميه لا حالة ء كا قال تعالى ف« إا لطر را والذين آمَنُوا في السَيّاة 


اليا » ووم قوم الأَشْهَادُ © ابن كثير ۳۹۷/١‏ . 
انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة 45/9 . 
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محمداً » أي يرزقه في الدّنياا» . 
وقال غير : الأول أن تكون الام تعود على النبيّ عي , لأن 
الله جل وعرٌّ » ذكر قوماً يعبدونه على حرف » ثم َع ذلك هذه 
الآية » في قوم يون أن اللّهَ لا يوسم على محمد وميه » ولا يرزقهم في 
الآخرة من سي عطاياه » فليمدد بحبل إلى سماء فَوْقه » إِمّا سقف بيته 
أو غيره » إذا أغتاظ لاستعجال ذلك27 . 
4 قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول في قوله جل وعز : ل إن الذِينَ 
وه 8 
امَنوَا والذِينَ هَادُوًا .. في سورة البقرة . 
٠‏ وقوه تعالی «ل ألَمْ تر أن الله يَسْجْدُ لَه مَنْ في السّمَواتٍ وَمَنْ في 
£ 
الأنض ..# [ آية ١۷‏ ] . 
قيل : السجودٌ ههنا الطاعة والانقيادٌ . 
ومعنى قوله تعالى  :‏ وَكثِيرٌ 0 
۹ ثم قال جل وعرٌ : وه مَنْ يُهن الله فما لَه رم ..4 


[ ية ۱۸ ] . 


. ٣٤۷/٤ الأثر في الطبري ۱۲۷/۱۷ والدر المشور‎ (٠ 
. ۱۲۸/۱۷ هذا ما رجحه ابن جرير في جامع البيان‎ )۲( 
. سورة البقرة آية رقم 1۲ ولم نجد تفسيرها لوجود سقط في المخطوطة في بعض آياتٍ من السورة‎ )۳( 


— ۳۸۹ 


۷ - ثم قال جل وص : ل ذا عصنمان ازا في هسم 


قال الفراء : وقد يقرأ « فما لَهُ مِنْ مُكرّع » أي كرام(“ . 


7 ية 1۹ ] . 


٤ 4 1‏ 
قد ذكرنا فيمن نزلت هذه القصة ي اول هذه السورة 8 


5 


۲۸ ثم قال جلّ وعزّ : < فَايَّدِينَ كَفَرُوا قُطّعَتْ لَهُمْ اب من تار ..4 


98م 


3[ آية 1۹ ] . 


قيل : هذا لأحد الخصمَيْن » وهي الفرقة الكافرة . 


قال مجاهد : أي يُذْابٌ 5 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللّغة : صَهَرْتُ الشّحمَ 


٤وو‏ 
اذبته ¢ اهار م أو من اللي 


قال جل وعرٌّ : « يُصْهَرُ به ما في يُطُونِهِمْ ..4 دآية ۲١‏ 


: أي 


)١(‏ انظر معاني الفراء ۳٠۹/۲‏ وهي قراءة ابن أي عبلة | في الألوسي ٠۳١/١۷١‏ والبحر الحيط 


زفق 


2 


۹۰ 


۳ وقد حكاه ابن جرير الطبري فقال ا ا SS AN‏ 
بمعنى فما له من إكرام > وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها » > لإجماع الحجة 
خحلاقه » اه الطبري ١71١/1107‏ قال الفراء في معاني القران اراي رس لقي الك قبا ا 
ملعد » وقد تقرأ ل فَمَا له من کرم ) يريد من إكرام . اه معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۲ . 
الخصمان هما : فريق بق أهل الإمان » وفريق عبدة الأشان » وقد ذكر الشيخ أا نزلت في ثلاثة 
مؤمنين » وثلائة كافرين في أول السورة الكرمة . 
في اللسان : الصّهْرٌ : إذابة الشحم ونحوه » وفي التنزيل ل يُصْهَرٌ به 4 أي يُذاب » واصطهره : 


أذَايه 1 


من القراء على 


5 م8 0 را و وون غ 1 
٠‏ وقوله جل وع ل إن الْذِينَ كفروا وَيَصدُون عَنْ سيل الله ..4 
دآية ۲١‏ ] . 
حبر « إن » محذوفٌ . 
والمعنى : إن الذين كفروا هلكوا » کا قال : 
ن محلا وان مراد 00 
« إن وإن مرخلا » 
١‏ ثم قال جل وعر : إ والمَسلجد الحرام الذي جَعَلَْاهُ للئاس سَوَاءٌ 
القاكف فيه والباد ..4 [ آية ٠٠‏ ] . 
« العاف فيه وَالْبَادِي » بالخفض . 
والمعنى : الذي جعلناه للنّاس » العاكش والبادي" . 


(۱) هذا شطر بيتٍ للأعشى وهو في ديوانه ص ۲۳۳ من قصيدة يدح فيها « سلامة دي فائشي ) 
ومطلع القصيدة هذا الشطر : 
تاودا وني ا ر نانف م اة 
يريد : إن لنا في هذه الدنيا مقاماً » وإن لنا عنما لرتحلاً » وإن الاس فيها لمسافرون يُمهلون إلى 
حين ء والشاهد فيه حذف خبر و إن » أي إن لنا محلاً في الدنيا ومرتحلاً . 

(۲) قراعة النصب هي قراءة حفص » والأعمش » وقرا الجمهور بالرفع ا سوا 4 قال الفراء : 
تصبّها الأعمش > ورفعها سائر القراء » وانظر النشر في القراءات العشر للجزري ۳۲٠/۲‏ والبحر 
الحيط 7077/7 ومعاني القران للفراء ۲۲۲/۲ وعلى قراءة النصب يكون المعنى : الذي جعلناه 
للناس قب قبلة ومتعبداً كذا قدّره ابن عَطية . 

(۳) قال القرطبي : العاكف : المقم الملازم . والبادي : أهل البادية ومن يقدم عليهم » يقول : سواء = 


۳۹ 


قال مجاهد : العَاكف : النَازلُ » والبادي : الجاني (1) 5 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ : العاكف ؛ من كان من أهل نكة » 
والبادي : من كان من غير هلها . 

قال مجاهد : أي ها في تعظّمّهما وحُزمتهما سء . 

وقال عطاء : أي ليس أحدٌ أحقٌّ به من أحد . 


وتأوّل عم بن عبد العزيز الآية 2 على أنه لايكرّى بی وت 
مكة , 


ورُوي عن عمر بن الخطاب : أنه كان ينهي أن تعلق دور 
مكة في زمن الحج » وأن النّاسَ كانوا يُنْزِلون منها حيث وجدوه 
فارغاً© . 


= في تعظم حرمته وقضاء التسك فيه » الحاضرٌ » والذي يأتيه من البلاد . تفسير القرطبي 
۲ 

ري انظر الآثار في الطبري ۱۳۸/۱۷ وابن كثير ٠.٥/١‏ والدر النشور 81/4" . 

هع أذ هذا من قوله تعالى «ل الذي جَمَلَهُ للاي سوك 4 على أن المراد ٠‏ بالمسجد الحرام » مككة 

كلّها شيّفها الله » وبهذا قال مالك أنها لاع » ولا تُكْرى » وكره أبو حنيفة إجارتها في أيام 

لوسم » والجمهورٌ على الجواز . 

)22( هذا مشهورٌ عن عمر رضي الله عنه » فقد روي عنه أنه كان يقول : يا أهل مكة لاتتّخذوا لدورم 

أبواباً » لينزلٌ البادي حيث شاء » ذكره الحافظ ابن كثير ٤۰٦/۰‏ وذكر الألومبي ۱۳۸/۱۷ أن 

دور مكة كانت بغير أبواب » حتى کارت السسرقةٌ » فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر » وقال : 

تخل باباً في وجو حا بيت اله ؟ فقال : إنما أردثٌ حفظ متاعهم من السّرقة » فتركه عمر . 
وذهب الشافعي إلى جواز بيع بيوت مكة وإجارتها » وقد جرت بينه وبين إسحق بن راهوية = 


۳ 


وظاهرٌ القرآن يدل على أن المراد « اللسجدٌ » م قال جل 
دعر : « هم اين كرا وَصدُركُمْ عن المَسْجب الحَرَام 074 
لا نهم كانوا سن a E‏ أربابه » وإغا دک السحد و 

وقيل : هما في إقامة المناسك سواء . 

وقيل : ليس لأحدهما فضلّ على صاحبه . 

١‏ ثم قال جل وعزٌ  :‏ وَمَنْ برذ فيه الحاو بقلي يُذَفَهُ من عَذّاب 

£ 00 
اليم [ آية ٠١‏ ] . 

رَوَّى مُرّةَ عن عبدالله بن مسعود قال : لو أن رجلا همّ 
مخطيئة ل تُكتب عليه .. ولو هم بقتل رجل بمكة وهو ب ١‏ عَدَنَ 
بين ۲ لعذّبه اله جل عر » ثم قرأ ل وَمَنْ برذ فيه بِلْحَادٍ بطم 


- مناظرة ‏ وكان إسحق لا يرخص في كراء دور مكة » » لقوله تعالى # سَوَاءٌ العاف فيه 
والباد4 _فاحتج عليه الشافعي بقوله تعالى ل الذِينَ أخرجُوا من ديارهم 4 ققد أضاف الدور 
إلى أصحابها ومالكيها ٠‏ وبقوله َكل يه « ومن دخل دار اي سفيان فهو آمن »؛ وبأنه قد اشترى 
عمر من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف درهم وجعلها سجناً » فهل اشتراها من مالكها أو 
غير مالكها ؟ فترك إسحق قوله للزوم الحجة . 

(1) سور الفتح آية رقم ٠١‏ . 

هه وَعَدَنُ أ يريد عَدَنْ الساحلية البعيدة قال في معجم البلدان : وهي دة مشهورة » على 
ساحل بحر اتد من جهة الجن » وهي غير « عدن لآعة » التي بقرب صنعاء . انظر معجم 
البلدان ۸۹/٤‏ . 


۳ 


نذقْهُ من عَذَابٍ أليم 24 . 

رزوی ت عن الجا عن ع ارو ومسن ره فة 
بالحاد 4 قال عن بد غير الله جل وغ 

وقال مجاهد : من عمل بسيّمة2 . 

وقال حَبيبٌ بن أي ثابت : هم الحتكرو الطّعام بمكة ^ , 

بين ما قيل فيه : أن معنى [ لحا بعلم 4 لكل معصية › 
لأن الآية عامّةٌ . 

قال أبو جعفر : أصل الالحادٍ في اللغة : اميل عن القصد » 
ومنه سمي اللّحْدُ » ولو كان مستوباً لقيل : ضر SE E‏ 
ل وَذَرُا الذي يُلْحِدُوْنَ في أَسْمَائِهِ 4“ يقال NESE‏ 


بمعنى واحد » هذا قول أهل اللغة("© » إلا الأحمر فإنه حكى أنه يقال : 
لْحدّ إذا جادل » وَلَحدّ إذا عَدَل وال ٠.‏ 


)٤١(‏ انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري 11/117 ١‏ والبحر الحيط 757/7 وابن الجوزي 
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. 508/8 والدر المشور 7981/4 وابن كثير‎ ٤۲۲/٥ 
. 1۸١ سورة الأعراف آية رقم‎ 


ر قال الأزهري : لحدث وألحدث له قال تعالى 9 لسان الذي يُلْحِدِونَ إليه أعجميٌّ ج والملحدٌ : 


زفق 


العادل عن الحق » يقال : لحد في الدّين » ولحد فإ يُلحدون إليه 4 أي ييلون . تهذيب اللغة 
4 وقال في كتاب الأفعال : لحد إلى الشبيء » وألحد » ولحد في الدين » وألحد : مال في 
كلل ذلك . اه السرقسطي 2١1/7‏ . 

انظر الصحاح للجوهري ٠۳٤/۲‏ . 


— ۳۹4 


قال سعيد بن مَسئْعَدة(2 : الباء زائدة » والمعنى :ومن يرد فيه 
إلحاداً بظلم . 
وهذا عند أبي العباس خطأ » لأنه لا يزاد شيم لغير معنى . 
و 85 0 
والقول عنده أن يريد ما يدل عل الإرادة 0 


لل : ومن إرادته بان يُلحِد بظلم » > يا قال الشاعر : 


ل ا 0 تا 
5 
الحاو 24 من الورود . 
وهذا بعيدٌ » لأنه إما يُقال وَرَدنّه » ولا يكاد يُقال : وروت 


فيه . 


۳ وقوله جل وعزٌّ <« وَإِذْ ونا راهيم مَكَانَ الت 1 آية دوع , 


)١(‏ « سعيد بن مَسلعدة » امجاشعي البلخي . المشهور بالأحفش الأوسط » نحو لغوي » أخذ عن 
سيبويه والخليل » وانظر ترجمته في سير النبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم المؤلفين 571/4 . 

( ابيب لیر عَرّة » وانظر الأغاني اهب لاماي ۲ والحتسب ۲۲/۲ . 

202 انظر معاني القران للفراء YY‏ وقد ذكر هذه القراءة الطبري في تفسيو ١47/11‏ وصاحب 
البحر 717/5 قال الطبري : وذكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ لإ وَمَنْبرذ بفتح الياء من ٠‏ 
وردتٌ المكان » أده » ولا تجوز بها القراءة عندي -خلافها ما عليه الحجة . 


— o 


يقال : لم جىءَ ههنا باللَام » وقد قال في موضع حر 
ط وَلقَد بوتا بتي إسرائيل مب عيلق 204 ؟ 

فالفرق بينهما أن أهل التفسير قالوا : المعنى : جعلنا لإبراهم © 
مكان البيتٍ موا » أي منلاً . 

قال أبو جعفر : وب لك معناه حديث حدّثناه أبو عُبيد 
القاضي عن الزعفراني قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدثنا 
اد عن بتر بن عاض شی تي بق لمشي قال ميث 
كعب الأحبار يقول : «كان البيثُ غكاءةً” على الماء » قبل أن يخلق 
الله الأأض بأربعين سنة » ومنه دُحِيّتٌ الأْض )© . 

قال سعيد : حدثنا على بن أي طالب » أن إبراهم ‏ نبي 
الدع ےآ + أرمينية » یک اک بده هل الیک + 
حتى تبواً البيتٌ تبواً » كا تنب العدكبوتٌ بيقاً » فكان يحمل الحجر 
من الحجارة ‏ الحجرٌ يطيقّه أو لا يطيمّه ثلاثون رجلاً ‏ قال : فقلت 
لسعيد : يا أبا محمد إن الله جل وعز يقول 8 وَإِذْ برقع إبراهيم 


. ٩۳ سورة يونس آية رقم‎ )١( 

() ضكّن « بنا » معنى جعلنا » قال القرطبي : بِوَنا تزه منزلة فعل يتعدى باللام كنحو جعلنا 
أي جعلنا لابراهم مكان البيت مبراً . القرطبي 55/١7‏ . 

8 اء : العُتَامَةٌ ما يطفو على وجه الماء » قال الأزهري : القُقَاءُ بام والضمٌ : ما يبىء فوق 

. السيل . اه والمعنى : كان البيت طافياً فوق وجه الماء‎ ١ 

رم الأثر ذكره الطبري في تفسيو 544/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنقور 01/5 بتحوه . 


۳۹۹ 


القواعد مِنّ ايت وَإِسْمَاعِيلُ 224 قال : إنما كان هذا بعد ذلك . 

4.. ثم قال جل وع : ف طهر بي للطائفين وَالْقَائِِينَ‎ ٠4 

[ ية ۲١‏ ] . 
رَوَى هشم عن عبدالملك قال : ل القائمون ‏ : المصلون 
قال قنادةٌ : ل والركع السسّجُودِ 4 : أهل الصلاة . 
٠‏ ثم قال جل وعزٌّ ط وَأذْن في الاس بالْحَجٌ ...4 آية ۲۸ ] . 
وقرأ الحسن : مل 13 آذنْ في اا س بالحَجّ 4 مخقفة ممدودة© . 
يقال : آذه بالصّلاة » وبكذا : أي أعلمفُه » وَذَّنْتُ على 
التكثير . ۰ 

وقرأ ابن أي إسحق ‏ باجح 4 يكسر الحاء في جع 
القران . 

قال مجاهد : فقال إبراهم ع : يارب كيف أقول ؟ قال : 
قل « يا أيّها الاس أجيبوا ركم » فوفَرَتُ في قلب كل مومن » فأجابوا 


¥ سورة البقرة آية‎ )١( 

(5 الأثر أخرجه ابن جرير ۱٤۳/۱۷‏ وابن الجوزي 257/5 والسيوطي في الدر ٠٠٤/٤‏ . 

ف هذه قرءة الحسن » وابن مُحيصن » وتصحځف هذا على ٠‏ ابن جني ؛ فإنه حكى عنبما 
« وَأذِنَ » بالتخقيف وجعلها معطوفاً على ٠‏ بوانا» وهو تصحيقٌ .» وانظر المحتسب ذلك 
والقرطبي ۳۷/۱۲ والبحر انحط 524/5 وعد ابن جني هذه القراءة فل َون # من الشواذ . 


تنه 


ب « ليك اللّهُمَّ لبيك » أي فأجاب من يم 20 . 


قال ابن عباس : أي رَجّالة© . 

وقرأ مجاهد : ل يأك رُجَالاً چ . 

0 عن 7 : جال . 
ورَججال 3 وکاب 3 وهذا TT‏ عن عكرمة 2 
وراجل » ورجال مثل : قائ » وقيام . 

ويقال : راجل » وَرَجْلّة » ورجل » ورَجَالةَ » فهذه خمسة . 

والذي روي عن مجاهد غير معروف » والأشبة به أن يكون 
غير تون 20) 2 مغل كُسالَى وسكارَى 3 ولو رن لكان على ) ذال ( 
وفعال في الجمع قليل . 


)0 الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال : 9 لما فرغ إيراههم من بناء البيت » 
أوحى الله إلبه أن أن في الاس بالحج » فخرج فنادى في الناس : يأأيها الناس إن ربكم قد اتخذ 
بتاً فحجوه » فلم يسمعه يوعد من إنس ولا جنّ » ولا شجر » ولا أكمة »للا جبل ء وا 
شيء » إلا قال ٠‏ لبيك اللهم لبّيك » الطبري ٠١٤/١۷‏ . 

0 أي مشاة على أرجلهم . 

. ۷۹/۲ القراءتات « رجالا » و « رجالا ؛ من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب‎ )٤(و‎ )٣( 

(ه) أي رُجَالى غير منوّن كسُكَارى » وهذه قراءة مجاهد وهي شاذة كا في امحتسب ۷۹/۲ وانظر 
القرطبي ۳۹/۱۲ . 


۳۹۸ 


2 6 8 ر )3 5 527 E E‏ 
۷ ثم قال جل وعرٌ « وَعَلَى كَل ضامر يتين مِنْ كَل فح عميق4 


[ آية ۲۷ ] . 
٠ 2 E‏ 2 
وقرأ أصحاب عبدالله ‏ يأئون“ مِنْ كل فج عميق 4 . 
قال عطاءٌ ومجاهد والضّحَّاكُ : من كل طريق بعيد" . 
قال أبو جعفر : العم في اللغة : البْعْدُ » ومنه بعر عميقة أي 


بعيدة القعر » ومنه : 
د 207 356 5 ىاه 
« وقاتم الاغمّاق تحاوي المخترق )(©) 


۸ ثم قال جل وعز : ل لِيَشْهَدُوًا متافغ لهم ..4 [ آية ماع . 


رَوَى عاصمٌ عن اي رن عن ابن عباس قال : الاسواق 0 . 
وروی سفيان عن جابر عن ابي جعفر لِيَشْهَدُوًا مَنَافعَ 
لَهُمْ 4 قال : المغفرة(“ . 


وقال عطاء 3 ما يرضّى الل من أمر الدّنيا والآخرة 0" . 


ر في الخطوطة « يأتين » وصوابه « يأتون » لأا قراءة ابن مسعود کا في القرطبي ۳۹/۱۲ وإعراب 


)( 
زو 


القران للنحاس ۲۹۹/۲ وهي قراءة ابن أَبي عبلة والضحاك وهي من الشواذ » والضمير على قراءة 
٠‏ يأنون » للناس » وما على القراءة المشهورة 9 ياين فيكون الضميرٌ للإبل » ورد الضمير 
عليها تكرمة ها  »‏ قال في خيل الجاهدين فإ ولعَاوياتِ ضبحاً # . 

الأثر في الطبري ١47/11‏ والدر المشور ٠٠٠/٤‏ وتفسير ابن الجوزي 454/5 . 

انظر شواهد ابن عقيل ٠١/١‏ والشاهد فيه « أعماق ٠‏ جمع حُمق » وهو ما بعد من أطراف 
الصحراء . 


)١ ٤(‏ انظر الاثار في جامع البيان للطبري ١٤۷/۱۷‏ وتفسير ابن كثير 4٠١/5‏ وتفسير ابن الجوزي 


. 585/4 والدر المشور‎ ٥ 


3 


5 ع 5 و e ١‏ ۴ 0 ¢ 
قال أبو جعفر : قول جابر في هذا أحسن » أي وأذن في 
النّاس بالحج » ليأتوا لعمل الحجٌ الذي دُعُوا له » وهو سببٌ للمغفرة . 
ص 0 E‏ 58 و 
وليس ياتون من كل فج عميق » ولا واذن فم ليتجروا » هذا بعيد 


جد , 
ا 3 ا 2 33 5 5 £ 

4.. ثم قال جل وعز : ظ وَيَذْكرُوا اسم الله في أيام مَغْلومَ ات‎ ٠9 
. ] ۲۸ ية‎ [ 


في الأيام المعلومات اختلاف » ولا نعلم في المىدودات 
اختلافاً 


رَوَى ابن أي ليُلى عن المهال بن عمرو » عن زر بن 
خيش » عن علي بن اي طالب » قال : الام المعلوماتٌ يوم النحر › 


عر 


ويومان- بعده » إذبح ف بها شعت 4 وأفضلها ا لها" , 
وهذا المعروف من قول ابن عمر » وهو قول أهل المدينة . 


وروی هْشَم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


)0 لم لمعيل ف شهدا 4 متعلقة بقوله ذإ ون في اناس 6 لا بقوله بأ من كلف 
ميق 4 ولعلةٌ هي شهود مناقع الحج » لا التجارة » هذا مراد الشيخ رحمه الله . 

5 الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور ٠٠٠٦/٤‏ . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى فل واذْكُروا الله في ايام مَعْدُودَاتِ ) البقرة آية 7١1‏ فهي يوم النحر ويومان 


بعدة . 


وكات 


) الام المعلوماث » : العشر يوم النحر ما" . 
و ١‏ الأِامُ المعدوداث » أيامٌ التشريق إلى آخر الثَمْرٍ . 


وقال بهذا القول عطاءً » ومجاهد » وإبراهم » والضحاك › 


وهو قول أهل الكوفة . 
٠‏ - وقوله جل وعز : ™ فكوا منها وَأطْممُوا البائس الق ر4 
ركيت ۲۸ ] . 


قال عطاءٌ وتجاهد : إن شعت فكل » وإن شعت فلا تأكر0 . 
قال أبو جعفر : وهذا عند أهل اللغة على الإباحة » کا قال 
سبحانه 99 وَإذَا حَلَلَكُمْ فَاصْطَادُوا . 
فإن قيل : الإباحةٌ لا تكون إلا بعد حَظْرٍ » فكيف يكون 
ههنا إباحة » وليس في الكلام حظّرٌ ؟ 
فالجواب أنهم كانوا في الجاهلية » يحمظرون أكل لحوم الضحايا » 


ر هي العشر من ذي الحجة » من أوما إلى يوم النحر » وهي الأّامُ المباركة التي أقسم الله تعالى بها 
في قله سبحا ف( والفجر وال عثر 4 . 

)( أيام العشريق هي الثاني والتالث والرابع من أيام الأضحى المبارك » سميت « أيام التشريق » لأمهم 
يجففون لحوم الأضاحي في هذه الأيام . 

(۳) الأثر في الطبري ۱٤۸/۱۷‏ وابن كثير 4١١/5‏ والدر المنشور ٠٠١۹/٤‏ . 

(4) سورة المائدة آية رقم ۲ . 


٤۹ا‎ 


فأعلّمهم اله جل وعرّ أن ذلك ماح مم . 
قال مجاهد : لإ البائس ‏ الذي إذا سأك مد يده . 
قال أبو جعفر : البائسٌُ في اللغة : الذي به البِوْسٌ وهو شدة 
الفقر . 
5 0 ل - 
4١‏ وقوله جل وعز : « ثم ليُقضوا كفكهم4 [ آية 5] . 
الحكم بن مومى » قال : حدثنا عيسى بن يونس » قال : حدثئنا 
عبدالملك بن أي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس قال : اَمَف : 
ا لحل » والتقصير » والرميّ » والذبحٌ » والأحذٌ من الشارب » واللحية » 
ونتف الإبط » وقصنٌ الأظفار^ . 
إل تفل ل يعرفه: أهل اللغة إلا من "التضمير . 
۲ وقوله جل وعز : ا وليوفوا تْوْرَهُمْ ...© ر آية ۲۹ ] . 


5 ره عي 0 3 5 ع 5 
قال مجاهد : الحج » والهَدْي » وكل ما يلرم الانسانَ من أمر احج . 


0 هذا على الإباحة ا قال النحاس » فالصيد حرام على المجرم » فإذا تحلّل من إحرامه حل له 
الصيد » وليس الأمر هنا للوجوب ‏ نه عليه المصدف . 

(۲)و(۳) انظر الأثرين في الطبري ١45/11‏ والدر المنثور ٠٠۷/٤‏ . 

() إنما ميت أفعال الحج نذراً » لأن النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه من الطاعات » فحينب 


— f 


قال أبو جعفر : الذي قاله مجاهدٌ معروف » يُقال لكل ما وجب على 
الإنسان : ندر . 


فالمعنى : وليوفوا ما وجب علييم من أمر الحج . 
٣‏ ثم قال سبحانه ‏ وَلَيَطَوفُوا بِالبَيّتِ العَتيق© [ آية ۲۹ ] . 
قال مجاهدٌ والضَحاك : هو الطواف الواجبٌ يوم النحر" . 


ورَوؤى روح بن غبادة » عن صالح بن أبي الأحضر » عن 
الزهري » أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : « إنما سمي البيتُ 
العتيق » لأن الله جل وعزّ أعتقهُ من الجبابرة » فلم يغلب عليه جبار 
ل 


ورواه أبو داود الطيالسي عن صالح » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » وأبي سَلّمة » عن أي هريرة » غير مرفوع . 


وقال الحسن : سمي العتيقٌ لقِدّمهِ . 


= ينوي الح ويُحرم به » فكأنه نذر على نفسه الإتيان بكل تلك الواجبات » والأثر أخرجه ابن 
جرير ٠١۱/۱۷‏ والسيوطي في الدر ٠۵۷/٤‏ . 

)١(‏ هذا الطواف هو طواف الركن ويكون بعد النزول من عرفة » وبدوته لايصح الحج » وانظر الأثر في 
الطيزي ٠١۲/۱۷‏ وابن كثير 4١/8‏ والدر ٠١۷/٤‏ . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً ه/4 7٠١‏ بلفظ : « إغا سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه 
جبّار ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : وقد روي عن الزعري مرسلاً 
ه/” . وانظر القرطبي ٥۲/٠۲‏ والدر المنشور ٠٠١۷/٤‏ والطيري 187/1077 . 


س 


ت 


ةو ر a‏ م 3 
وحجثه قوله تعالى 8 إن أؤل بيب وْضِعَ للنّاس لذي 
َة 04 . 
2 7 مرف جف ی و عونا كم o Eo‏ 
4 وقوله جل وعز : < ذلك وَمَنْ يُعَظمُ حُرْمَاتِ الله فَهُو حَيْرٌ لَهُ عند 
ته .€ رآية ۳٠‏ ] . 
قال مجاهد : الح والعمرة . 
وقال عطاء المعاصي" . 
٤‏ 5 رم 
قال ابو جعفر 5 القولان يرجعان إلى شيء والحد » إلا ان 
0 0 58 ۴ 1 
حرمات الله جل وع » ما فرضه ء ومر به » ونْهَى عنه » فلا ينبغي أن 
يجاوز » كأنه الذي يحرم ترك . 
رم کي سو ل ا وت كوم اه 
٥‏ وقوله جل وعز : ل وأجلث كم الألعَامُ إلا مَا لى عَلَيِكُمْ ..4 


٠. ع‎ 8٠ آية‎ [ 


قيل : الصِيّدُ للمحرم . 


. سورة ال عمران آية 5و‎ )١9 
. ٠٠١۸/٤ والدر المشور‎ 4١5/5 وابن كثير‎ ٠۵۹۳/۱۷ 59ل انظر الآثار في الطبري‎ 
قال القرطبي : الحرماثٌ المقصودة ههنا : هي أفعال الج » ويدخخل في ذلك تعظم المواضع » ج‎ )5( 
. ٥٤/۱۲ قاله ابن زيد » وغيره . اه القرطبي‎ 
» قال ابن زيد : الحرماتٌ : المشعرٌ الحرامٌ » والبسيتٌ الحرام‎ : ٠١١/١۷ وقال الطبري‎ 
. والمسجدٌ الحرامٌ » والبلد الحرامٌ »> هولاه الحرمات‎ 


— ٤٤س‎ 


ورَوَى معمر عن قعادة قال : الميعة » وما لم يذكر اسم الله 
عليه . 
وقال غيره : هو ما يُتلى في سورة المائدة من قوله جل وعز 
حرمت علي مث عَليِكُمْ المْةُ والدمْ ولَحُمْ الخنزير .. € إلى قوله ا وما 
2 السّبع إلا ماذكيكمْ 204 . 
قال أبو جعفر 5 وقول قتادة جامعٌ هذا » ل هذه رمات 
أصناف اليتة . 
1- م قال تعالى فَاجْتربُوًا الس من َ لاان 02 آي ۳۰ ] . 
الرَجْسُ : الت . 
و « من » ههنا لبيان ا لجنس » أي الذي هو وتن . 
۷ ثم قال جل وع ل وَاجْيوا قول الرذر4 رآية .مع . 
قال عبدالله بن مسعوة : غدل اللَهُ عر 2 شهادة الور 
بالشرك 2 ثم تلا هذه الآية ٠”‏ 0 
وقال يجاهد : الْزُورٌ : الكذب0 , 


وقيل : الشركٌ . 


. ٣ سورة المائدة اية رقم‎ )١( 

() الى : اجتنبوا عبادة الأؤان » التي هي رس » ونتنّ » وقذر . 

(۳) و( الأثران أخرجهما ابن جرير ١54/117‏ وابن الجوزي ٤۲۹/۰‏ وابن ثير ٠٠١/١‏ والحديث 
أخرجه أحمد في المسند 771/4 . 


يد 8 TT‏ خه 


f اع‎ ٠. 27 E 
. والمعاني متقاربة > وكل كذب زوز » وأعظم ذلك الشرك‎ 
والذي يوجب حقيقة المعنى : لا تُحرّموا ما كان أهل الأوئَانٍ‎ 
يُحَرمونه » من قرلهم ا ما في بُطُونِ هذه الأنعام مخالصةٌ لدُكُورنا‎ 
وَمُحَرّمٌ على أَزْوَاجِنَا 4 ومن تحريم السائية » وما أَشّبه ذلك من‎ 
. < الور » كا قال تعالى 2 راء عَلَى الله‎ 
25 ا 0 8 وار ل ر‎ 
. حتفاءَ لله غير مُشركِينَ به ..© [ آية مع‎  : ثم قال جل وعز‎ 
قال مجاهد : أي متّبعين20.,‎ 
ثم قال جل وع : © وَمَنْ يُشْرِك باللّهِ فَكَأَلَمَا حر من الّقاء‎ ٩۹ 
[۳١ فقخطفة الطير ..& [ آية‎ 


أي هو في البعد من الح كذي© . 


. ٠۳۹ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
ES سورة الأنعام آية رقم‎ )۲( 
وهو تفسير قوله وإ َه ل 4 قال الطبري : أي مستقي مين‎ ٠١١/١۷ ف الأثر في الطبري بمعناه‎ 
. لله على إخلاص التوحيد له » وإفراد الطاعة والعبادة له » خالصاً دون الأثان والأصنام . اه‎ 
. أي مستقيمين » أو مسلمين مائلين إلى الح‎ : 55/١7 وقال القرطبي‎ 
أي مخلصين له الدين » منحرفين عن الباطل قصداً إلى‎ : 4١/0 وقال الحافظ ابن كثير‎ 
١ . الحق . اها‎ 
هذا من أروع صور التشبيه فقد شبّه تعالى أمر المشرك » بمن هوى من أعماق السماء » فتمرّق‎ )٤( 
مزعاً معا » وتخطفعه الطيورٌ فابتلعته » وهكذا شأن الكافر الذي سقط من أوج الإمان إلى‎ 
. حضيض الكفر والعصيان‎ 


ساك ءة 5 دا 


يقال : خطفه يَخْطّفْه » واختطقه يختطفه : إذا أتحدَّه بسرعة . 
ثم قال جل وعز ل أو هوي به اليح في مان سَجيق» 
7 ية ۳ ] . 
قال مجاهد : أي بعيد(“ . 
١ه‏ وقوله جل وعز ١‏ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِر الله ..4 آية ٣۲‏ ] . 
وتحسيئها © . 
وقال غيره : 8 شعَاز ر الله 4 حو لجار اواك وان 
من مناسك الح . 
أن المنفعة بعرفة » إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر » وفي المشعر 
الجرام » إلى أن تطلع الشمس » وفي رسي الجمار » إلى انقضاء أيام 
منى » وهذه كلها شعائر , والمنفعسةٌ فما إلى وق معلوم « َم 
ل ل ات 


(۱س۳) انظر هذه الآثار والأقوال في الطبري ١66/17‏ وابن كثير 4١/0‏ والدر انور ٠١۹/٤‏ . 


f س‎ 


وواد ) الشعائر ( شعية(١‏ > لأا أشعرت أي جعلت فيا 
علا تدلّ على آنا هلي . 
غ قال تصال إلا من تفرّى ازب ) أي إل 


الفغلة , 
tt‏ 0 ل اد ل ر ىك به 2 2 
١‏ - وقوله جل وع : [ لكم فيهَا مَتَافِعٌ إلى أجل مُسَمُى ..4 
[ آية ۳۳ . 


قال أبو جعفر : في هذا قولان غير قول مالك . 

أحلاما : أن « عروة » قال : هي ُن المقلّدة يركبها ويشرب 
من ألبائها 29 . 

والثاني : قال مجاهد : هي البدْنْ من قبل أن تُقلّد »يع 
بركوبها » وأوبارها » وألبائها » وإذا صارت هدياً لم يكن له أن يركيها إا 
من ضرورة» . 


قال أبو جعفر : وقول مجاهد عند قوع اوی » ل الأجل 


60 قال القرطبي o۲‏ : الشعائر جع شعي » وهو كل شيء لل تعالل في أ مر » أشعر به وأعْلّمَ» 
ومنه شيعا القوم في الحرب » أي علامتُهم التي يتعارفون با » فشعائرٌ الله . اعلام دينه » لاسيما 
ما يتعلق بالمناسك . اه الجامع لأحكام القران . 

(۲) هذا قول الفراء في معانيه ۲۲٠/۲‏ قال : ولو قيل :.فإنه من تقوى القلوب كان جائراً . 

(؟) و(؟) انظر الطبري ١51/١7‏ والدر المنشور 589/4 . 


س — 


الس عندة أن لجل هديا كلد + والأجل انى لين مكيروا ف 
قول عروة . 

وقد احج من قال بقول عُروة بقول النبي عله ( اركبها 
ويلك )0 , 

واحتجٌ عليه بأنه لم يقل له : وهل يحرم ركوبٌ البُدْنِ ؟ 


ولعل ذلك من ضرورة » وين هذا حديث ابن جرييج عن أي 
مه اا ان اا جر 3 3 ع 
الزبيْرٍ عن جابر عن النبي ع : « اركبوا الذي بالمعروف حتّى تَجدُوا 
هرا 6 , 
ك 2 5 لوليا ھت ا 2 
۳ه وقوله جل وعر : $ وَلكل ام جَعَلنَا منسكا ..© [ آية :ع . 
رَوَى سفيانُ عن أبيه عنْ عكرمة قال : منيحاً” . 
ورَوّى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس يقول : عيدأ . 
o î 4‏ و 0 
قال أبو إسحق : المَنْسِكُ : موضعٌ الذبح » وِالمَنْسَكُ 
المصدر . 


: الحديث في الصحيحين « أن رسول الله عه رأى رجلاً يسوق بدنةً » قال : اركبْها » قال‎ )١( 
ومسلم‎ 7١5/9 إنّها بدنة » قال : « اركبها ويْلَّكَ » في الثانية » أو الثالئة » اه البخاري‎ 
. ۴4 

(۲) الحديث رواه مسلم رقم ۳۷۹ بلفظ ( اركبّها بالمعروف حٌى تجد ظهراً ) وانظر التاج ۲۷۰/۲ . 

(۲)و(٤)‏ انظر الآثار في تفسير الطبري ۱۹۱/۱۷ وابن كثير ٠۲٠/١‏ والدر المتثور 350/4 . 

(ه) المنْسّك : موضع انك » وقد سره مجاهد بالذبح » وإراقة الدماء على وجه التقرب إلى الله عر = 


— ۹ 


:ه ‏ ثم قال تعالى ل وبر المحبتين [آية ٠١‏ ] . 
رَوَى سفيانُ عن ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : الخبتون : 
المطمعتون بأمر الله جل وعز2© . 
وقال عمرو بن اوس : الخبعون الذين لايُظلمون » وإذا 


ظُلموا لم ينتصروا”؟ . 
: 0 چ : 5 ع لع 
قال أبو جعفر : وأصل هذا من الحَبْت » وهو ما اطمأن من 
الأْض © . 


هه - وقوه جل وعرٌ : ب واد جتاقاها لَكُمْ من شتائر الله ..4 


MM 
2 


[ آية كلع . 


وجل » واشتهر في أفعال الحج » وروي عن ابن عباس أنه قال : منسكاً أي عيداً , والأظهُر ما 
قاله مجاهد لقوله تعالى 4# لِيَدَكرُوا امم الله 4 عل مَارَرقَهُسِم مِنْ بَهِيمّة ة الأنعام 4 فهو الأرفق بظاهر 
الآية » أي شرع لكل أهل دين أن يذبوا له تعالى على وجه التقرب . 
الأثر أخرجه ابن جرير 171/17 والسيوطي في الدر 750/4 . 
هو عمرو بن أوس بن أي أوس » واسمه حذيفة الثقفي » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 
هلا ه وانظر ترجمته في التبذيب 1/۸ . 
الأثر في الطبري ١51/11‏ وابن كثير 451/5 والألوسي ١9/117‏ . 
قال الستّرقسطي في كتاب الأفعال : أخبتٌ لله : تواضع » وأحبْتَ زل الحَبْتَ » وهو المطمعسٌ 
من الْأْض . اه كتاب الأفعال ٠٠۷/١‏ . 

ومعنى الآية : بشر يا محمد المتواضعين الخاشعين من المؤمنين بالشواب الجزيل » ويدل عليه 
قوله بعده 9 الّذِين إذا ذُكرَ الله وجلّث قُلويُهُمْ 4 . 


f 


وقرأ ابن أي إسحق : ل والبّدْنَ 224 والمعنى واحد . 

قال مجاهد : قيل ها بن : للبكانة .. 

قال أبو جعفر : البَكانة : الْسَّمَنٌ » يقال : بدن إذا سّمن » 
و إذا اسل فقيل ها بدن لأنها في 


ه ‏ وقوله جل وعرٌ  :‏ لَكُمْ فيهَا حبر ..4 ر آبه +0 . 


0) 


زفق 
02 


O ا‎ 


قال إبراهم : يركب إذا احتاج » ويشربُ من ال٠٠‏ . 
وقيل : خيرٌ في الآخرة .. وذا أَوْى لأنه لو كان للدنياء كان 
ألا يجعلها بدنةٌ خياً له . 


7ه وقوله جل وعرٌ  :‏ فَأَذَكُوُوَا اسم م الله عَلَيْهَا صَوَافٌ .. Mg‏ 


. ] ۳١ آية‎ [ 


وقرأ عبد الله بن مسعود : « صَوَافِنَ 04 . 


قال القرطبي ٠۰/1۲‏ : هما لغتان يقال : بذ » وبدّن جمع بَدّنة » ما يقال : تحشبةء 
وخشب » وخحشب . 

الأثر أخرجه الطبري ١17/117‏ والسيوطي في الدرٍ . 

صوافٌ » هذه قراءة الجمهور جمع صافة » من صف يَش » والمعنى : انحروها على اسم الله 
قائمة قد صقت قوائمها . 

هذه قراءة شاذة وليست من السبع « صوافن » جمعٌ صافنة » وهي التي عقلت إحدى قوائمها 
ووقفت على ثلاث » انظر الألوبي 7 ولمحتسب في شواذ القراءات ۸۱/۲ . 


5١١ 


وقرأ الحسنٌ ونيد بن ألم والأعرج : صوافي0© . 

رَوَى نافعٌ عن ابن عمر لا فَاذْكرُوًا امم الله عَلَيْهَا 
صَوَاف 4 قال : قياماً مصفوفة9© . 

وروی أبو ظبيان عن ابن عباس ل فَاذْكْرُوا ام الي 
عَلَيْهَا 4 قال : و لل لل ار الا فت لنت ا 

قال : و« صوافن » قائمة على ثلاث . 

قال قتادة : معقولة اليد العنى 9 . 

قال الحسن وزد بن أسلم  :‏ صَافِيَ 4 أي خالصة لله 
من الشرك ! 

قال أبو جعفر : ل[ صا » جمع صافة » وصافةٌ : مصفوفة 
اة بمعنی واحد . 


و١‏ صَوَافِنَ » جمع صافنة › يُقال للقاتم : صافِنٌ » ويُستعمل 
للا قام على ثلاث . 


(1) هذه القراءة شاذة أيضاً » وانظر المحتسب ۸٠/١‏ والقرطبي 51/١7‏ والألوسبي ٠١٠١/١۷‏ قال 

القرطبي : ( صوافي ) أي خوالص لله عر وجل » لايشركون به في التسمية عند تحرها أحداً . 

(؟ه) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١١4/117‏ وابن كثير ٠١٤/١‏ والدر المتشور 
eé‏ . 


— ۱۲ 


و ١‏ صَوَافِيَ » جمع صاف وهو الخالص » أي لا تذكروا عليها 
غير اسم الله جل وع + حت تكون التسمية خخالضة لله جل وغ 
م دوا رو ور 
۸ ثم قال جل وعرٌ : فإذا وجبت جُنُويُهَا .. آية ۳١‏ ] . 
قال مجاهد : أي عرَّتٌ إلى الأرضر ٠١‏ 
ES‏ 0 ر ا 3و TT‏ 5 
۹ ثم قال جل وعز  :‏ فكلوا منها وَاطْعِمُوا القَانِع وَالمَعَرٌ ..4 
[ ية ۳ ] . 
قال أبو جعفر : أحسنُ ما قبل في هذا وهو الصحيحٌ في 
اللغة ‏ أن ابن عباس » وسعيد بن ججبير » والحسن قالوا : 
ل القَانعُ 4 الذي يسال . 
ولإ المُغكر 4 الذي يتعرّضُ للا يسال . 
وقال مالك بن أنس : أحسنُ ما سمعتٌ » أن « القانع ) هو 
الفقير » وأن « المُعْمَرّ » هو الرائر . 


4020 قال ابن جرير رحمه الله ۱۹۳/۱۷ : واختلفت لاء في قراءة ذلك » فقرأنه عام را الأمصار 
١‏ مرَافٌ » بمعنى مصطفةٌ قد صمت بين أيديها وقرىء « صوافي » بالياء منصوبة » بمعنى 
خالصة لل » لاشريك له فيا » ؛ وقرأ بعضهم « صَرَاف ؛ مثل عَوَارٍ » وروی عن ابن مسعود أنه 
قرأه « صوَافِنٌ » بمعنى معقّلة » والصوابٌ عندي قراءة من قرأه.ظ صَرَافٌ © بتشديد الفاء 
ونصببا ء لإجماع الحجة من القرّاء عليه . اه الطبري . 

4 الراد م قال ابن عباس : تُحِرتٌ وسقطت ميَّةٌ على الأرض » والأثر أخرجه الطبري في جامع 
البيات 175/11 والسيوطي في الدر المنقور 757/5 . 

(۳ )و )٤(‏ انظر الآثار في الطبري ۱۹۷/۱۷ وابن كثير 45/5 5 والدر المتثور 757/4 . 


م 


وقال أبو جعفر : يُقال : قَنَعَ الرجل » يقنع قنوعاً فهو قانع › 
إذا سأل » وأنشد أهل اللغة : 
ار ام 
مَفَاقِرَة أعف من القوع<» 
وروي عن أب رجاء أنه قرأ بل القع 4 . 
ومعنى هذا مخالف للأول » يقال : قبع الرّجِلُ إذا رضي فهو 
غ 1 
وروی عن الحسن أنه قراً ‏ والمُعْتَرِي 0 معناه كمعنى 


المعتر » يقال : اعتره » واعيَرَاهُ » وعرّهُ » وراه : إذا عرض لما عنده » 


أو طَلَبه . 


٠‏ وقوه جل وعرٌ : طط لن يال الله لُحُونُهَا وَلَا دِمَاؤها..» 


0) 


(0 


002 


7 ية ۳۷ ] . 


البيت للشمّاخ من ديوانه ص٠۲۲‏ والمراد بالمفاقر : وجوه الفقر » واستشهد به المؤلف على أن 
١‏ القُبوع » بمعنى السؤال » والقانع هو السائل » 

والمعنى : إن مال الإنسان الذي يكسبه من عرق جبينه » ويدفع عنه وجوه الفقر » خير له 
من مسألة التاس ء وانظر تفسير ابن كتير ٠٠٠/١‏ والقرطبي 1٤/١١‏ . 
القع بوزن الحَذر » معناه : الراضي » وهذه ليست من القراءات السبع » وإنما هي من الشواة » 
كا في المحتسب في شواذ القراءات ۸۲/١‏ وانظر روح المعاني ٠١۷/١۷‏ والقرطبي 54/١7‏ . 
هذه من القراءات الشاذة کا ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 


41١4 


يُرْوَى عن ابن عباس » أنهم كانوا في الجاهلية يُنُضْحونَ 
بدماء البُدّن ما حول البيكق © فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك » فأنزل 
الله جل وعرّ هذه الآية“ . 
قال إبراهم في قوله ل لکن ينال الى 0 .. © قال : التقو 
ما ريد به وج الله عر وجل“ . 

».. وقوه جل وعرٌ : < إِنَّ اله يُدَافِعٌ عن الذي آمزا‎ ١ 

7 آية ۳۸ ] . 

وَعَدَهم جل وعرٌ النّصر » » ثم أخبوقع أنّه لاحب من ذكر غير 
امه على الذبيحة » فقال : © إن اله لا يُحبُ كل خان 
كَفْزر 4 . 


و وان 4 فال من الخيانة ٠.‏ 


(0 الأثر في تفسير القرطبي ٠٥/۱۲‏ وني ابن كثير 4۲۸/١‏ وني الدر المنفور 571/4 . 

زفق : انظر تفسير الطبري ٠ /١١‏ وقال قربي 10/16 : أي لن يصل إلى الله وها ولا 
دماثها » ولكن يصل إليه التُقُوى منكم » وهو ما أريد به وجهّةُ فذلك الذي يقبله رفع إليه » 
ويُسُمعه وشيب عليه . 

: ذا وان » على وزن « فعال ؛ من صيغ البالغة كا قال ابن مالك‎ mM 
بال او مف ال او ف مول في كثرة عن فاع لل بت ا‎ 
» فعيل » قل ذاو« قل‎ ١ فيستحق مالة يِنْعَي ل وفي‎ 


496 س 


۲ ثم قال جل وعز لا أن للدي يُقَائُوْنَ باهم طُلِمُرا ..4 
[ آية ۳۹ ] . 
في الكلام حذق2 . 
ليم ان ار أن يُقاتلوا . 
ا ا : هي ا 
نزلت في القتال » لما أخرج النبي عه من مكة . 
۳ وقوله جل وعرٌ : $ اي أخرخنا من دارهم بسر عق ..{ 


ıı ٤٠ آية‎ [ 


رى علي بن الحَككّم عن الضحًاك قال : هو النبيّ وه 
حرج معهٌ من مكة . 


وي 


)١(‏ قال القرطبي : في الآية إضمار أي أذن للذين يَصنُحون للقعال في القعال » فحذف لدلالة 
الكلام على المحذوف . اه القرطبي 58/١5‏ . 

(۲) هذه الآية ناسخة لكل ما في القران من آيات الإعراض » والترك والصفح » وهي أول آية نزلت 
في القتال » قال ابن عباس وابن جبير : « نزلت عند هجرة رسول الله ع إلى المدينة المنورة » 

4 ات 38 

وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : « لما أخرج النبي عه من مكة » قال أيو بكر : 
7 و و غ ا وا 2 5 ۶ 
أخرجوا نبيّهم ليَهْلِكن فانزل الله تعالى 9 أذِن للذينَ يقائلون بأنّهم ظَلِمُوا .. # فقال أبو 
بكر : لقد علمتٌ أنه سيكون قتال » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقد روى غير واحد 
عن سفيان عن الأعمش عن ٠‏ ملم البَطين » عن سعيد بن جبير مرسلاً » وليس فيه عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 58/1١17‏ . 


EE‏ اه 


4" ثم قال جل وعرٌ : ١‏ إلا أن يَقُوْلوا را الله ...© [ آية .؛ 
وقال غيرة : المعنى إلا بأن يقولوا را الله على البدل . 


- ثم قال جل وع : ظ وللا َف الله الاس بَعْصَهُمْ عض » 
لَهُدّمَث صِرَامِعٌ » وَبيَعٌ » وَصلَوات › وَمَسَاج يُذْكَرُ فيهَا اسْمْ الله 
کٹیرا ...© [ آیة .4ع . 


حدّثنا سعيدٌ بن موسی ب « قَرْقِيسْيَاءَ )<" قال ١‏ عحدتتا ملد 
بن مالك » عن محمد بن سلمة » عن حصيف قال : 


3 


أما « الصَوَامِعٌ 4 فصوامع م الُعبان . 
وما( ابيع ) فكنائس التُصارى29 . 


1 يريد الشيخ أنه استضناء منقطع يقدّر ب « لَكِنْ ؛ أي لك كنْ أخرجوا لقوهم ربنا الله وانظر البحر 
امحيط ۳۷٤/١‏ والقرطبي 55/١7‏ . 

١ 68‏ قرقيسياء » : بلدة على نر الخابور عند مصب الخايور في الفرات » كذا في معجم البلدان 
Alt‏ . 

() هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين أن « الصوامعٌ » للرهبان » و« البيعَ ؛ للنصارى جمع بيعّة وهي 
الكنيسة و« الصلوات » لليبود » و« المساجد » للمسلمين » وذكر الطبري لكل عن 
مجاهد وابن زید أن ٠‏ البیعٌ » کنائس الود » والصلوات كنائس النصارى » أقول : لعل هذا 
القول ارجح ؛ لک الله تعالى ذكر أماكن العبادة مرتّبة » فبداً بالرهبان ثم بالمبود ثم يالنصاری › 
ثم بالمسلمين » ولو ل يراع هذا الترتيب » لبدأ بمساجد المسلمين » لأنها هي المعابد الحقة » فتنبه 
والله يرعاك . 


— ۷ 


200 


() 
2 


وم ) الصّلواتٌ ( فكنائس اليهود . 
وم « المساجد » فمساجد المسلمين . 
قال أبو جعفر : وا معنى على هذا : ولا أن الله جلّ وعرّ يدفع 


بعض الاس ببعض » لهُدّم في وقتِ كل نبي » المصلَّياتُ التي يُصلَّى 
فیا . 


ويل يُذْكَرُ فيا امم م الله كثيراً 4 راجعٌ إلى المساجد 


خاصة » هذا قول قتادة9؟ . 
فأمًا قوله ©( وَصَلَواتٌ 4 والصّلوات لاثهدم ففيه ثلاثة أقوال : 
قال الحسن : وهدمها ) : تركها . 
قال الأخفش : هو على إضمار أي ميركت صَلَواتٌ27 . 


قال الإمام القرطبي /١‏ فى تفسير هذه الآية ‏ ووا َع الل الاس يعْضهسم يعض أي 
لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قال الأعداء > لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بِنَشّْهُ 
أَربابٌ الديانات ‏ من مواضع العبادات » ولكنه دفع شرهم بأن أوجب القتال » ليتفرغ أهل 
الدين للعبادة » فالجهاد أمرٌّ متقدمٌ في الأم » وبه صلحت الشرائع » واجتمعت المتعبّدات » 
فكأنه قال : أذن في القتال فليقاتل المؤمنون » فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو 
مناقضٌ لمذهبه » إذ ليلا القتال لما بقي الدينٌ الذي يُذبٌ عنه .. اه . 

انظر الطبري ١71/١7‏ والدر المنثور 755/4 وهذا رأي الجمهور . 

انظر معاني القران للأحفش 1۳۹/۲ . 


— ۸ 


وقال أبو حاتم(" : هو إن شاءَ الله معنى : موضيعٌ صلوتٍ . 
وروي عن « عاصم الجخدريٌ » أنه قرأ © وطلوبٌ 0#" 
وروي عنه أنه قرأ <( وصلْوْتٌ 4 بضم الصّادٍ ولكاء» 
معجمة بنقطتين »2 وقال : هي للتّصارى . 
وروي عن الضحّاك أنه قَرَأْ ‏ وصلُوتٌ 04 بالفاء 
معجمة 7 ولا أدري فح الاد أم ضَمها ؟ 
إلا أن الحسن قال 9 وصَلّوات ‏ هي كنائس الود » وهي 
بالعبرانية صَلوثًا . 


5” - وقوه جل وعرٌّ  :‏ الذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلَاةَ 


0) 


وائوا الركاة ...© زآية دوع . 
قال الحسن : هم أمة محمد صلَّى الله عليه وسل« . 


أبو حاتم هو سهل السجستاني وتقدمت ترجمته ۷۸/١‏ . 


4 هذه القراءات كلها من الشواذ کا في احتسب لابن جني ۲ ما عدا قراءة ف وصلواتٌ‎ )٤-۲( 


(9) 


وهي کا ذكرنا «كنائس ن النصارى؛ جمع صلاة » وسميت الكنيسة « صلاة » لأنه يصلّى فيها ۽ من 
باب تسمية امحل باس الحال > وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي ۷١/٠۲‏ . 
هذا قول أبي العالية أيضاً » وهو أرجح من قول ابن نجيح أنهم الولاة » والأجح منہما قول ابن 
عباس : هم المهاجرون والأنصارٌ 3 والتابعون طم بإحسان 2 وقال الضحاك :. :هو شط شرطة 
الله لمن اتاه الله الملك . اه وانظر البحر المحيط 7077/5 والقرطبي ۷۳/٠۲‏ . 


IL 


وقال ابن أبي نجيح : هم الولاة 
قال أبو جعفر : ١‏ الّذِيّن ») بدل من « مَنْ )230 والمضى : 
ولينصنٌ اللهُ الّذِينَ إنْ مكتّاهم في الأْض » أقاموا الصّلاة واتوا الرّكاة . 
۷ وقوله جل وعرٌ : ظ فَكَاَيْْ من رة ااا وَهِيّ طَالِمَةٌ فهي 
تحاوية على غُروشها ..4 آي >٥‏ ] . 
قال أهل التفسير : المعنى ١‏ فكم » وهي عند النحوبّين « أي » 
دخلث عليها ١‏ كاف » التشبيه » فصار التقدير كالعدد الكثير والمعنى 
معنى دكم«". 
4< # وقوله جل وعز : « فَهِىَ حاو على عُرُوضها ..4 ا 0 ) . 
روى مَغْمر عن قتادة قال : خاليةٌ ليس فيا اح . 
قال أبو جعفر : يقال كحوب الدّارٌ تخوى وء إذا تحلّث » 
وتوى الرجل' يَخْوَى حََوَىٌ إذا جاع امرون اقرف 


4 ثم قال جل وعزٌّ « وَيْرٍ مُعَطّلَة) رآية ه؛ع . 


)02 يريد ٠‏ من » في قوله تعالى ‏ لصن للم ينصثره € فيصير الى : ولينصرن الله المؤمتين » 
لذن إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة .. الم . 

(5) فكأَينْ : بمعنى ١‏ كُمْ ٠‏ تقعضي التكثير » والمعنى كثير من الأم وأهل القرى أهلكناهم . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸۰/۱۷ والدر المثور 558/5 . 


— ٤٠ 


قال ابن ألي نجيح : أي بالقَصِ وهي الجصٌ" . 


وروی علي بن الحگم » » عن الضحّاكِ # وة فصر مَشید 4 
قال : طويل . 

والقول الأول أولى » لأنه يقال : شَادّه » يَشِيدَُهُ » إذا بناه 
اليد » وهو احص > كا قال عدي بن زيد : 


r ر‎ 


شَادَهُ ا رج كِلْساً 


7 00 لع 
قلطن ف ذراه همه رن 


٠١ 120‏ انظر الآثار في تفسير القرطبي ۷٤/٠١‏ ل وبر مُعطَلةٍ 4 متروكة » قال الضحاك » وقيل 
خالية من أهلها ملاكهم .. وني الدر المنثور 77/5 عن قتادة قال ا ور 
أهلها وركوها ل ومر شی 4 قال : شين وحمو فهلكا ورك اه 

() قال في اللسان ن : اليد بالكسر کل ما طلي به الخائط من جص أو بلاط » وکل ما أحكم من 
البناء فقد شيد » وتشييدٌ البناء : إحكامه ورفعه . اه اللسان مادة شيد . 

(؟) البيت لعدي بن زيد العبادي وهو في ديوائه ص۸۸ بلفظ « وخلّله كلساً )وهو الصحيح أن 

جعل الكلس في خلل الحجر » وجميع المصادر تتفق على روايته مصحّفاً ١‏ وجلّلم كلساً » 
اي ؟ مي ا اند ,أن الجر نا فل من امسر قال : ترويه العامة 
ه جلله » باجم » وقرأته عل ابن ن ريد فقال « خلّله ٠‏ بالخاء المعجمة أي جعل الكلس في خالل 
الحجر » وقال : جلله ليس بشيء » وكان يضحك من هذا ويقول : متى رأوا حصتاً مصهرجاً » 
وقال : هكذا رواه الأصمعي بالخاء المعجمة » وانظر الجمهرة 45/7 وما اختاره النحاس أن المراد = 


-45١- 


ع ويل ا ی م £ ء 
فأمّا إذا طوّلّهُ ورفْعَهُ فإنما يقال فيه : شيّده وأَشَادّه » ومنه أشادَ 
فلان بذكر فلان . 


٠‏ وقوله جل وعرٍ : « إلا عى الأَبصارٌ وَلَكْنْ تعُمَى القُلُوبُ 


التي في الصُذُؤْر» رآية : ] . 
وف قراءة عبدالله ° ا قله لا تعُمَى * والمعنى واحد . 
قال أبو جعفر : التذكيرٌ على الخبر » والتأنيثُ على القَصّة . 


قال قتادة : البصرٌ الناظر جعل بُلْعهَ ومتْفعةٌ » والبصر النافع في 
القلب” , 


١‏ ثم قال جل وع : $ وَيَسَعْجِلْوئك بالْعَدَاب وَلَنْ يُخْلِفَ الله 


0) 


قف 


وَعْدَهُ وَإنَ يما عند رَبك كاف ستَة مما غود رآية 0ع . 


بالمشيد المبنى بالشيد ‏ وهو الجصٌّ ‏ فيه نظرٌ » فقد روي عن ابن عباس أنه الشديد المنيعٌ 
الحصينٌ » وهذا اول لا الغرض من الآية بيان أن الله أهلكهم » وقد تركوا خلفهم القصور 
الفخمة الضخمة » المنيعة الحصيئة » الشديدة البنيان تركوها من غير سكان » وفي ذلك عب 
لمن يعتبر . 

المراد به ابن مسعود » والضمير في 8 فإنها 4 يعود على القصة » وهذه القراءة ليست من 
القراءات السبع . 

الأثر في القرطبي ۷۷/١١‏ والدر المنقور 750/4 وأخرج البيبقي في شعب الإبمان أن النبي عن 
قال : ١‏ ليس الأعمى من يعمى بصره » ولك الأعمى من تعمى بصيرته » وأخرجه أيضاً 
الديلمي في مسند الفردوس . 


SES 


رَوَى إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس قال : يومٌ 
ع و 5 ع £ 
من الأيّام التي حلق الله فما السّموات والأضّ كألف سنة مما 
تعدو . 
ورَوَى شعبةٌ عن سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباس » قال : 
يوم من أيام الآخرة 3 كألف سنة ما تعدُونَ 4 
قال : ويومع م كان مقداره يون الف نة ( يوم القيامة ل 
قال أبو جعفر : والقول الثاني حسنٌ جداً » لأنه عليه يتصّل 
بالكلام الأول » لأ 0 بالعذاب فقال 8 وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ 
وَعْدَهُ # أي ي في عذ 0100 يوسا من يام عذابهم في الآخرة » 
كألف سنة مما تعدُون في الدنيا . 


(1)و(؟) الأثران عن ابن عباس أخرجهما الطبري في جامع البيان ۱۸۳/١۷١‏ والسيوطي في الدر 
oft‏ . 
() قال الألوسي ٠۷١/1۷‏ : لايخلو هذا القول عن سن إلا أن فيه بُعُداً . 
وقال أبو حيان 7759/7 : ١‏ واختلقوا في هذا التشبيه » فقيل التشبيه في العدد أي اليومُ عند 
الله أل سنة من عددم » وفي الحديث الصحيح : ( يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
ينصف يوم » وذلك خمسمائة عام ) فالمعنى : وإن طال الإمهالٌ فإنه في بعض يوم من أيام 
الله . 
وقيل : التشبيهُ وقع في الطول للعذاب فيه والشدّةٍ » أي وإن يوماً من أيام عذاب الله » لشدَّة 
العذاب فيه وطوله كألف سنة من عددم » إذ أُيامُ سرج مستطالةٌ » وأيام الفرح مستقصرَة » 
فكأن ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب » والمعنى : لو أنهم عرفوا حال الآخرة ما 
استعجلوه . اه 


1 


فصار المعنى : إن الله لن يُخْلِفَ وعده في عذابهم في الدنيا» 
وعذابهُم في الآخرة أشدٌ . 

قال أبو جعفر : وفي معناه قول اع يكن وهو آم التبجلةا 
بالعذاب فأعلمهم الله جل وعز ء أنه لا يفونه شيةٌ » وإن يوماً عنده 
وألف سنة واحدٌّ » إِذْ كان ذلك غير فائته“ . 

۲ وقوه جل وعرّ : « وَالْذِينَ سوا في آيَاتِنَا مُعَاجِزِيِنَ .. # 

. ] ٩1 نآية‎ 

قال عبد الله بن للزيير إما هي ل مُعَجَزينَ ‏ أي متبّطين عن 
الابمان9؟ . 


قال ابن عباس  :‏ مُعَاجِزِينَ *# أي م مشاقين 27 . 

قال الفراء : معاندين© . 

وروی مَعْمرٌ عن قنادة في قوله تعالى ‏ مُعَاجِزِينَ # قال : 
؟ اج ان :ف لطاع عم دالا ١‏ 
كذبوا بايات الله عز وجل » وظنوا ہم يتجزون الله » ولن يعجزوه”) 


() هذا أظهر الأقوال وهو قول الزجاج في معانيه ٠٠۳/۳‏ قال : إنهم استعجلوا العذاب » فأعلمهم 
الله أنه لايفوته شيء » وأن يوماً عنده وألف سنة واحدٌ في قدرته عز وجل » فلا فرق بين وقوع ما 
يستعجلونه وبين تأخيو في القدرة الالمية . 

(١سه)‏ انظر تفسير ابن كثير ٤۳۸/۵‏ والقرطبي ۷۸/۱۲ ومعاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال السيوطي 
في الدر المنشور 757/4 عن عروة بن الزبير » أنه كان يعجب من الذين يقرعون هذه الآية 
ل الذي سما في آياتدا مُعَاجرِينَ & ويقول : ليس مُعَاجِزِينَ # من كلام العرب » وإغا 
هي [ معن 4 يعني منلطين . اھ . 

أقول : القراءتان سبعيتان » ک) في السبعة لابن مجاهد ص۳۹٤‏ ء فقد قرأ ابن كثير » وأبو ہے 


754 سه 


SS 
afl foro ه بچ‎ E u 
وقوله جل وعز : ل وَمَا ارسلتا من فلك من رسو ولا نبي‎ 7 
. ] ه١ إلا إذَا مى أَلْقَى الشَيْطَانُ في أُفيييه ..) رايد‎ 
. قال ابن أبي نيج ل تمّنى 4# أي : قال‎ 
. وقال أهل اللغة : « تى » أي تلا ء والمعنى واحدٌ‎ 
ثم قا ل جل وعز 000 قَيِنْسَحُ الله ما يلقي الشَيْطَانْ م ثم کم الله‎ 74 
. ] ۲ آياته ...© [ آیة‎ 
رَوَى الليثُ عن يُونس عن الزهريٌ » قال : أخبرني أبو بكر‎ 
ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن ابي عه قرأ مكة‎ 
وَالنََحْمِ إِذَا هَوَى ..) فلما بلغ إلى قوله تعالى بل رُم اللات‎ ١ 
فإن شفاعتهم‎ ١ وَالعُرَّى . وَمَنَاةَ الثَالقة الأحرى 4 سا فقال‎ 
» رى » فلقيه المشركون » والذين في قلوبهم مرضٌ » فسلّمُوا عليه‎ 


= عمرو ‏ مُعَجُزِين © مشدّداً بغير ألف » وقرأ عاصم » ونافع » وابن عامر » وحمزة » والكسائي 
معاجزين ) بألف » وانظر أيضاً النشر ۳۲۷/۲ . 

() الأثر أخرجه ابن جرير ۱۹۰/۱۷ وابن كثير 441/5 والسيوطي في الدر 5528/4 ولفظه : إذا 
تكلم ألقى الشيطان في كلامه .. وني البخاري في كتاب التفسير ١55/5‏ قال ابن عباس فآ في 
أمنيّته © إذا حدّّث ألقى الشيطان في. حديثه . 


- 458 


ل لي و 
يلك من رَسُوْلٍ وَلَا نبيّ إلا إا تمَى ألْقَى الشْيّطَانُ في أيه 4 
إلى ٤‏ الآية . 


0 


قال قنادة : قرأ النبي عك فاغفى ونس فقال : أفرأيتَمم 
اللات والعرّى . ومناة الثالثة الأحرى . فإنها تُرتجى » وإنها الغراني© 
العغلى » فوقرت قي قلوب المشركين » فسجدوا معه أجمعون » وأتزل الله 


» هذه القصة تسمى « قصة الغرانيق » وقد اولح بذكرها يعض ا مفسرين » وهي قصة واهية باطلة‎ )١( 

لايجوز الاعتقاد ولا التحدّث بها » لأمها من الأخبار المكذوية . 

وخلاصة القصة أن النبي برلل لما قرأ سورة النجم » بمحضر من المشركين ولمنافقين » ألقى 
الشيطان على لسانه مدح الأشان والأصنام » ببذه العبارة « تلك الغرانيقٌ العُلى وإن شفاعتينٌ 
لتُرتجى » ففرح بذلك المشركون » وما انتبى عليه السلام من تلاوة السورة سجد وسجد معه 
المشركون ... اتح وهذه القصة باطلة لا أساس لما من الصحة » لأنها تعارض قوله تعالى 8 وما 
نل عن الهَوَى إِنْ مو إلا وح يُرْسحَى © فلا يكن للشيطان أن ينطق بلسان الرسول » لأنه 
عليه السلام محفوظ ومعصومٌ . 

قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له . 

وقال أبن إسحاق : هي من وضع الزنادقة . 

وقال البمقي : روانها مطعونٌ فيم . 

وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات 
لاتصح 1 

وقال القاضي عياض : هذا حديث لم جخرجه أحد من أهل الصِحَّةٍ » وإنما أولع به وعثله 
المفسرون والمؤرخون » والمولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 

أقول : والعجب أن تنزلق قدم المصدف الإمام الانحاس » وهو من جهابذة العلماء المحققين » 
فيذكر هذه القصة الباطلة !! 


تت 


جل وعز وَمَا رسلا من فلك من سول ولا بي إلا إا سى 
م و 3-35 5 
لقَى الشَيطَانُ في ميه .. 4 إلى آخر الآية . 
2 2 3 م ام “ع فزي و ا ا 22 
وقوله جل وعز : ۾ لِيَجْعَل ما بلقي الشيّطان فتنة للذينَ في فلويهم 
مَرَض" .. 4 7 ية لامع . 
فة أي اختباراً وامتحاناً والله جل وعرٌ يمتحن بما يشاء . 
77 وقوله جل وعرٌ : ١‏ إن الظالمينَ في شقاق بيد آي ٠۲‏ ] . 
الشقاق اشد العداوة 5 

۷ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لايتوسون , ولا يزالون في شك › فقال جلّ 
وعرٌ : ظ ولا يرال الْذِينَ كَمَرُوا في مِرَئَةٍ منة ‏ أي في شك 
© حَبَّى أتِيهُمْ السَاعَة بَعْمَةٌ 4 أي فجأة « أو يأيَهُمْ عَذَابُ يوم 
عَقيو© [ آية مهمع . 
وقتادة . 

وقال قنادة : وبلغني عن أبِيّ بن كعب أنه قال : اَم آیات 
نزلث في يوم بدي 


عَدَابُ يوم عَقِيم 4 يوم بدر . 


(1) انظر الطبري ١97/117‏ والقرطبي ۸۷/٠١‏ والدر المنثور ۳٦۸/٤‏ . 
)١(‏ هي هذه الآية 8 ولايرال الذين كفروا في مزية منه .. © الآية من سورة الجج . 


EVN 


)0 
درك 
9 
فق 
)2 


و اللْرَامُ 06 : القتال في يوم بدر . 
و يَْمَ طض البطشة الكْبْرَى 4 يوم بدر . 
© وَلَيْدِيقَنَهُمْ من العَّاب الأذنى دون العَذاب الأكَبر f‏ 
يزع بدو ْ 
قال أبو جعفر : أصل العْقَم في اللغة : الامتناعٌ » ومنه قوهم 
«امرأةٌ عقيمٌ » و ١‏ رجلُ عقيمٌ » إِذَا مُنِعَا الود . 
و« ربحٌ عَقِيمٌ ۵ لا يأتي بسحاب فيه مطر . 
أي فيه العذابٌ . 
و ١‏ ويوم عقيمٌ )22 لا خير فيه لقوم . 
فيومٌ القيامة » ويومٌ بدر » قد عَقم فيهما الخيرٌ » والفرخ عن 
الكفار . 


يشير إلى قوله سبحانه في سورة الفرقان اية ۷ ا فقد كدبع فسوف يكونُ يِرَاماً 4 . 
سورة الدحان اية رقم ٠١‏ . 

سورة آلم السجدة آية رقم ۲٠‏ والأثر أخرجه السيوطي في الدر 554/4 وعزاه إلى أبن مردويه . 
أشار إلى قوله تعالى 8 رفي عَادٍ إذ أَرْسلناعَلَيْهِمُ الرِيحَ العَقِيمَ © سورة الذاريات آية 4١‏ . 
قوله تعالى 8 أو يأتهم عذابُ يوم عقم ‏ هذا من لطيف الاستعارة » لأ العقم الرأة التتي 
لاتلد » ولمّا كان يوم القيامة لاينفع فيه ندم » لأن الزمان قد مضى » والتكليف قد انقضى » ولم 
يعد يمكن للإنسان تدارك ما فاته » جعل كأنه بمنزلة المرأة العقم » التي لاتلد » فلله در 
القرآن !! 


— ۸ 


۷۸ - وقوله جل وعرٌ : [ ذَلِكَ وَمَنْ عاقب يمل ما عُوْقِتَ يه ..4 
[ آية ٠ا‏ ] . 
الأول ليس بعقوبة » سمي الأول باسم الثاني » لأنمبا من 
جنس واحد على الازدواج, م يسمى الثاني باسم الأول . 
۹ وقوله جل وعز : ۾ ألم کر أن الله لرل مِنَ السسّمَاء مَاءً صح 
الأزضر مُحْصْرَةٌ ..( [Yî]‏ . 
قال سيبوبه : سألتُ الخليل عن قوله تعالى إ اَم قر أن الله 
رل من السسّماء مَاءً فَعَصْبِحٌ الأرض' مُحْضرَةٌ 4 فقال : هذا 
واجبٌ » وهو تنبية0"© . 
والمعنى : انتبة » أنزلٌ الله من السّماء مام » فكان كذاء 
وكذا . 


وقال الفراء : هو خر . 


)١(‏ يسمى هذا عند علماء البلاغة « المشاكلة » أي المجانسة في اللفظ مع اختلاف المعنى » ومنه 
قول الشاعر : 
قالوا اقرح شيعا جذ لك طبخه ٠‏ قلت : اطبخوالي ججّة وقسيضاً 

() ذكر هذا القول أبو حيان في البحر انحط ۳۸٠/١‏ وقال : لو نصب المضارع لأعطى عكس 
الغرض : 

م انظر معاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال : إن المضارع « فتصبح » | نما فع لأ الجملة خبية » 
ولو كانت استفهاماً لوجب النّصبٌ » واه : ( فتصبح الأض مُحضرَة 4 يُفعث 
« قصب ٠‏ ل المعنى في « ألَمْ تر معناه خبرٌ » كأنك قلت : اعلم أن الله بزل من السماء ب 


۹ - 


ويقرأ [ قتصبخ الأْض' مخضرة 74" أي ذات ضر » کا 
يقول : مَبْقلّة » ومَسْبعَة » أي ذا ت يقل » وسياع . 
٠‏ وقولُه جل وعز : ا وَيُمْسِكُ السّماءً أن تقح على الأْض 
إلا اذه .»> رآية مدع . 
والمعنى : كراهية أن تق . 
١‏ وقوه جل وعز : 9 فلا يُنَازِعْتّكَ في الأَمرِ ..& رآية ادع . 
أي فلا يُجَادِلتُك » ودل على هذا وَإِنْ جَالُوكَ 4 . 
ويُقال : قد تازعوه » فكيف قال : ل فلا يتازغئك 4 ؟ 
فالجواب : أن المعنى : فلا تنازَعْهُمْ . 
ولا يجوز هذا إلا فيما لا يكون إلا من انين » نحو المنازعة » 


= ما قتصبحٌ الأرض مخضترة » ولو جعلته استفهاماً وجعلت الفاء شرطاً لنصبتٌ كقوله « ألم تسأل 

فتخيرَك الديارا » . 
وعبارة القرطبي : ذإ قتْصِبِحٌ # ليس بجواب فيكون منصوباً » وإنما هو خبر عند الخليل 

وسيبويه » قال الخليل : المعنى انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا . اه قال ابن 

خروف : وقوله : هذا واجب » يريد أنه ماض . 

. 4 هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وقراءة الجمهور بالتشديد ظ مُحْضرّة‎ )١( 

00 قال الألوسي : الكلام على حذف حرف الجر » أي عن أن تقع علمها ؛ ودر البصريون كراهة 
أن تقع » والكوفيون يقدّرون « لفلا تقع » والمراد بإمساكها عن الوقوع : حفظ تماسكها بقديّه 
تعالى . اه روح المعاني ۱۹۳/۱۷ . 


7 — 


جر , 
فى 2 1 or‏ في 0 54 £ ع e‏ 2 8 
ويقرأ ١‏ فلا يَنزِعْنَكَ في الأمر 7 قرأ به « أبو مِجلرٌ » أي 
فلا يَعْلبنَك 8 
وحكى أهل اللغة : تارّعني فرعته . 
۲ وقوه جلّ وعرٍّ  :‏ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالْذين يلو عَلَتِهمْ 
آيَاتِنَا 6 آية CYT‏ . 
قال محمد بن كعب : أي يقعون ہہ" . 
وقال الضحاك : أي يأحذينهم أخذاً باليد©» . 
وحكّى أهل اللغة : سسَطًَا به » يَسْطُّوء إذا بطش به » كان 
ذلك بضرب أو يشم . 
م وقوه جلّ وع : إ تا ايها الاس صرب مكل فاستمعوا لَه ..4 


[ آية ۷۲ ] . 


)١(‏ باب المُمَاعَلّة لايكون إلا من اثنين فأكثر مغل : خاصم » وقاتل » وال » لأن هذه الصيغة 
تدل على مشاركة من الطرفين » فلا يقال عن شخص « قائ » إلا إذا كان أمامه من يقاتله » 
وهكذا » والغرضٌ من الآية : تحريضه عليه السلام على التأمبي بالأنبياء في الصبر وتحمل الأذى » 
وترك مجادلة الكفرة المعاندين » والإمساك عن مناظرتبم بعد اليأس من إيانهم . 

(؟) هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب لابن جني ۸٥/۲‏ . 

(۳) و(:) انظر الأثر في الطبري ۲۰۲/۱۷ والدر المنتور ٣۷۰/٤‏ 


٤۴١ 


0) 


درق 


002 


قال الأخفش : إن قيل : فأين الكل ؟ 

فالجوابُ : أنه ليس نَم مكل » والمعنى : إن الله جل وعز 
قال : ضربوا لي مكلا على قوم( . 

وقال القنِبِيَ9 : يأأيها الاس مثلم مكل من عَيّد آله » لم 
تستطع أن تل ذباباً » سلا الذْبابُ شيكاً » فلم تستطع أن 
تستنقده منه . 

فذهب إلى أن في الكلام ما دل على الكل من قوله لإ لَنْ 
يَحْلُْوا ذُبَهَاً وَل اجَْمَعُوا له 4 إلى آخر الآية . 

ومذهب الأخفش أن الكفار ضربوا لله جل وعرٌ مثلاً » أي 
OSE SG‏ هو ]را الجا اليد أبنت 
شركاني ۲ ؟ 


معاني الأحفش 587/5 وهذا القول مرجوح » والراجح أن هناك مثلاً ضربه الله تعالى لما عبد 
من غيو من الأئان والأصنام فكأنه تعالى يقول : إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله » 
لاتقدر على خلق ذبابة على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها آلحة وعبادتها من دون الله ؟! . 
هو ابن قتيبة الدينوري » واسمه عبدالله بن قتيبة المدوفي سنة 7ه وانظر ترجمته في شذرات 
الذهب ١١9/9‏ ووفيات الأعيان 714/١‏ . 

أشار إلى قوله تعالى في سورة القصص آية 7 فآ ووم ينادم فيفل أن شرَكَائي الذي كم 
تَرْعُمُونَ # مع أنه تعالى ليس له شركاء » وما يقوله توبيخاً لهم وتبكيعاً . 


AS 


والذياب عند أهل اللغة واحك ‏ وة أذ واد 
4 وقوله جل وعزّ : ظ( ضع الطَالِبُ وَالمْطَلُوبُ) ر آي ۷٣‏ ] . 
الطّالبُ : الآلحة . والمطلوبٌُ : الذباب“ . 
٥‏ ثم قال جل وعرٌّ : ما قَدَرُوا اللّه حم قَذْرِهِ .. رآ ۷٤‏ ] . 
أي ما عظموه حق عظمته . 
ولا حبر بضعف ما يعبدون » أخبر بقوّته فقال جل وعرٍّ « إِنَّ 
له قوي عويز ) . 
87 وقوله جل وع : «( يا أا الاس ارْكَمُوا واوا ..4 
[ آية ۷۷ ] . 
فلا يكون ركوعٌ إلاً بسجودٍء ثم قال تعالى ف واوا 
َنَكُمْ 4 أي أنخلصوا عبادتكم لله وحده . 


» والذباب معروف ء الواحدة ذيابة » ولا تقل : ذبابة‎ : ١57/١ قال الجوهري في الصحاح‎ )١( 
. وجمع القلة أَذيّة » والكثير ذِبَّان » كغراب وران‎ 

م هذا قول اين عباس » وقال غيره : الطالب عابدٌ الصئم » والمطلوب الصنم » أي ضعف العابد 
الذي يطلب الخير من الصنم » والمطلوب الذي هو الصنم » فكل منهما حقيرٌ ضعيف » قال 
القرطبي : وحص الذباب لأبعة أمور : لمهانته » وضعفه » ولاستقذاره » وكثيّه » فإذا كان هذا 
هو أضعف الحيوان وأحقره ‏ لايقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله » ودفع أذيعه » 
فكيف يجوز أن يكون آلهة معبودين » وأرباباً مطاعين ؟ القرطبي ۹۷/۱۲ . 


۳۳ 


0 ثم قال جز جل وعرّ : « وافعلّوا الخير) رآية ۷۷ ] . 
أي كل ا امن الله به . 


ثم قال جل وعرٌ : + أعلكُمْ لفون أي نتكرنوا على 


رجاء من الفلاح( . 
۸ ثم قال جلّ وع : ا وَجَاهِدَوًا في الله حم جاده 4 
[ آية ۷۸ ] . 


قيل : هذا منسوخ وهو مثل قوله ل افوا الله ق قاته چ“ 
تسّخه فاقوا الله ما اسْتَطَغكم 294 . 
۹ ثم قال جل وعر ل هو اجْتَبِاكُمم 4 أي اختارم » ثم قال 8 وَمَا جَعَل 
عَلَيِكُمْ في الدّين منْ حرج [ آية ۷۸ ] . 
قال أبو هريرة : الإمثر الذي كان على بني إسرائيل وضيع 
عتكم . 


رى يونس عن الرّهري قال : سأل عبد الملك بن مروان علي 


)0 إغا نحى المصنّف هذا المنحى » لينبّه أن الرجاء صاذرٌ من الخلوق » لا من الخالق » أي رجاءً 
منكم أنتم أن تفلحوا » وليس الله تبارك وتعالى يترجّى منّا الفلاح » فتبه له فإنه دقيق . 

(۲) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

() سورة التغابن آية ١5‏ والقول بأن الآية منسوحة ضعيف » والأصح أنها محكمة کا قال ابسن 
الجوزي 405/9 . 


٤ 


بق 
)1( 


درق 


ابن عبد اللَّهِ ابن عباس عن قوله تعالى 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذين 
من حرج فقال : هو الصَيقُ » جَعَل لكفارات الأيُمان مَخْرَجاً» 
معت ابن عباس يقول ذلك . 

قال أبو جعفر : أصل الححرّح في اللغة : اشد الضّيق7© » وقد 
قيل : إن المعنى أنه جعل للمسافر الإفطارٌ » وقصر الصلاة”" » ولن لم 
يدر أن يصل قائماً الصّلاةٌ قاعداً » وإن لم يقدر أَوْمَأ » فلم يُضيّق 
جل عر . 

وروی معمز عن قنادة قال عط هدو الاق ثلاثاً م 
يُطها إلا نبىّ : 

أ كن يُقال للنبيٌّ اذهبٌ » فلا حَرّجّ عليك » وقيل هذه 
الأمة : 8 وَمَا جعَلَ عَليِكُمْ في الدّين من حرج 4 . 

ب - والنبيٌّ عه شهية على اَمَو » وقيل لهذه الأمة 
ونوا شهَداءَ على النّاس 4 . 


انظر الأثر في الطبري 75/1107 . 

ومنه قوله تعالى ا وَمَنْ برد أن يُيلَهُ يجْعَل صدرَهُ ضما حرجا كأنّمَا يعد في السّمَاء # . 
سورة الانعام اية ٠١١‏ . 

هذه بعض صور لرفع الحرج عن الؤمنين » وأُمثال هذا كثيرٌ » قال ابن عباس : هذا في هلال 
شهر رمضان » إذا شك فيه الناسسُ ء وفي الح إذا شكُّوا في الحلال » وفي القطر > وي 
الأضحى » إذا العبس عليهم » وأشباهه . اه الطبري ۲٠۷/۱۷‏ . 


7ب 478ب 


ج ‏ ويُقال للنبي : سل تُعْطّه » وقيل هذه الأمة 9 وَقَالَ 
ربكم اذغوني اجب لَكُمْ 204 . 

وقال كعبٌ الأحبار نحو هذا . 

وقال عكرمة اا الساء مثنى › اٹ 3 ورباع : 


وروی عن ام عباس : جعل التوبة مقبولة 


۰ وقوله جل وعلّ : مله أبيكُم راهيم ...© [ آية ۷۸ ] . 


أي وُسنّع عليكم » کا وسّع عليه صلى الله عليه وسل » 
وقبل ذل وَافعَلوَا الخيرَ © فعل أبيكم إبراهم . 


4.. ثم قال تعالى : ظ هو مِّمَاكُمُ المُسْلِمِينَ من قبل وَفِي هَذَا‎ ١ 


200 
قف 


06 


[ ية ۷۸ ] . 


روى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس قال يقول : الله جل 
وعڑ سما . 


الأثر في البحر المحيط ۲۹۲/١‏ والقرطبي ٠١١/٠١‏ والطبري ۲١۸/٠۷‏ . 

قال الطبري ٠١17/1107‏ : المعنى : وسعه عليكم كَمِلَة أبيكم إبراهم بم » ويحتمل نصبها على وجه 
ار » فكأنه قيل : اركعوا واسجدوا ع الزموا ية أبيكم إبراهم . اه . وانظر البحر الحيط 
۹1/1 

هذا قول ابن عباس » ومجاهد » واختيار جمهور المفسرين ؛ والمعنى : الله سام السلمين في 
الكتب المتقدمة » وني هذا القران العظم » ورضي لكم الإسلام ديناً » فاعيدوه واستسلموا = 


ل 


قال مجاهد : مِنْ قَبْلُ 4 أي في الكثب والذّكر 0 . 
قال أبو جعفر : لإ رفي هَذَا 4 يعني القران . 
5 ثم قال جل وعز : ط كن الرسْوْلُ شهيكاً علَيكُم4 ر آبة ۷۸ ) . 
00 قال سفيان : أي بأعمالكم ‏ وكيوا شهَداءَ على الاس » 
بأن الرسل قد بلغتهم . 
+1 - وقوله جل وعزّ : ظ ْم المَؤْلَى 4 أي الول ظ وَنِعُمَ النُصِيرٌ» 


أي النّاصرء كا يقول : قديرٌ » وقادرٌ » ورحيمٌ » وراحم . 
ار 5 


#02 نا 


( انتبت سورة الحج ) 


= لحكمه » وقال الحسن واين زيد :الضمير يعود على إبراهيم » وهو قول مرجوح » وانظر الطبري 
۷ والقرطبي ۱۰۱/۱۲ . 
)١(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ۳۷۲/٤‏ واين كثير 451/9 


37ت 


لعي وره 10 مون 


مَحكية وأياتها ۸ ي 


— ۳۹ 


بور ومن وجو ملم > 


. ] ١ من ذلك قول الله جل وعرّ : 8 قذ أَفْلَمَ المُؤْمُونَ © آبة‎ ٠ 
. أي قد نالوا الفلاح » وهو دوامٌ اليقاء في الجنّة‎ 
. ١ ثم قال جل وعرٌّ : ط الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حاشِغون)» رآ‎ ۲ 
قال إبراهم وقتادة : الخشوعٌ في القلب » قال إبراهم : وهو‎ 
. السّكون‎ 
. وقال قنادة : وهو الخوف » وغضضٌ البصر في الصلاة‎ 
. قال مجاهد : هو السكونٌُ‎ 


والخشوع عند بعض أهل اللغة : في القلب » والبصر » كأنه 
تفريعُ القلب للصّلاة »› والتواضع باللْسانٍ 2 والفعل0" . 


)١(‏ في الخطوطة « سورة المؤمنين » هكذا ذكرت « المؤمنين » بالجرٌ » وهذا حسب قواعد اللغة العربية 
سليمٌ » وهو على الإضافة » والأفضل أن يقال ٠‏ سورةٌ المؤمنون » على الحكاية کا هو في رسم 
القران » قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۸/١‏ : وهي مكية في قول الجميع . 

> (۲) الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ۲/۱۸ وأبو حيان في البحر الحيط 758/5 . 

(1) خلاصة القول في الخشوع : أنه السكون والطمأتينة » والخوف من الجبّار » وتفريغ القلب من 
الأغيار » واستحضارٌ عظمة الله وجلاله » بحيث لا ينشغل في صلاته بأي شاغل دنيوي » کا = 


٤٤ 


قال أبو جعفر : وقول مجاهد » وإبراهم في هذا حسنٌ » وإذًا 
سكن الإنسان تذلّل » ول يَطْمَحْ يبصو » وم يُحرّكْ يديه » فأمّا وضع 
البصر موضع الستجود » فتحديثٌ شديك . 

وقد رُؤى عن علي عليه السلام : الخشوعٌ : أن لا يلعفت 
في الصلاة . 

وحقيقتُه : المنكسرٌ قليّه إجلالاً لله » ورهبة منه » ليودّي ما 


. ) ٣ ثم قال جل وعز : ط وَالْذِينَ هُمْ عن اللغر مُعْرضُون» ر آنه‎ ٣ 
قال ان ي‎ 
» قال أبو جعفر : والذَمْوُ عند أهل اللغة : ما يجب أن يُلْعَى‎ 


= يكون الإنسان في حضر الك » وقد روى الإمام أحمد 84/١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : ٠‏ كان إذا نزل على رسول الله تبلل الوحي » يُسمع عند وجهه كدري التّحل » وأنزل 
عليه يوماً » فمكثنا عنده ساعة » فزي عنه » فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : « اللهم زدنا ولا 
ُنقصنا » وأكرمنا ولا هنا » وأعطدا ولا رسا » وآثرنا ولا ؤر عليدا » ورضنا وارضّ عا » ثم 
قال : لقد أنزلت على عشر ايات » من أقامهنّ ‏ أي عمل بهن وطبقهنٌ ‏ دخل الجنةء تم 
قرأ : ل قد أفلح المؤمنون .. » حتى خم العشر » وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٠٠٠/١‏ 
رقم ۳۱۷۳ . 

1 الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاده 4٦ ٠/١‏ والسيوطي في الدر 430/4 

(۲) الأثر أخرجه ابن الجوزي 470/5 والسيوطي في الدر 4/5 قال الزجاج : واللغو كل لعب وهو » 
وكل معصية فهي مطرّحة ملغاة . 


:445 سل 


أي يُطرح ويترك »> من اللعب » والهزل » والمعاصي7© 


أي شغلهم الجَدٌ عن هذا . 


؛ ثم قال جل وعرّ : [ وَالْذِينَ هُمْ للركاة فاعلود) رايد ؛ ] . 


أي مؤُدُون(1) 5 
7 0 50 الي . a‏ 7 
[ ومدح الله جل وعز من حرج من ماله الزكاة > وإن لم يخرج 
منها غيرها ]20 . 


° - ثم قال جل وعرٌ : 9 الذي هم روجهم حَافظُودَ . إل علّى 


0) 


() 


إحف 


أَزْوَاجِهم اؤ مَامَلَكَثْ َيمَائهُمْ اتهم غَيْرُ مَلُومِينَ 4 [ آية هس 1 ] . 


1 قال الفراء : أي إلا من اللّاتي أحل الله جل وعرَّ هم الع لا 
جاوز . 


( أو مَاملَكت أْمَائهُسمْ 4 في موضع خفض معطوفة على 


قال أبو حيان : اللغو : ما لا يعنيك من قول » أو فعل » كاللعب » والزل » وما توجب المروء 
ااه » يعني : اَن بهم من ال جد ما يشعلهم عن ازل . اه. البحر ابيط 985/5" . 

هذا من باب التضمين ‏ فقد ضمُّن المصنّف لفظة ل فاعلون 4 بعبارة ‏ مون » لأنه المراد 
من الآية » قال في البحر : إن أريد بالزكاة قدر مايخرج من الال للفقير » فيكون على حذف أي 
لأداء الركاة فاعلون » إذ لا يصح فعل الأعيان من الركي » أو يُضِمّن ١‏ فاعلون » معنى مؤْدُون » 
وبه شرحه التبريزي . اه. اليحر ۳۹٩/٦‏ . 

ما بين الحاصرتين من كتاب إعراب القرآن للتحاس 4/5١غ‏ وهو ساقط من الخطوطة . 


N 


أزواجهم »› و« ما ) مصدر » أي يتكحون ما شاءوا من الإماءء 
8 د 2 0 ۰ 
حفظوا فروجهم إلا من هذين ]20 . 
ه ‏ ثم قال جل وعرّ : ل فَمَنِ ابْتغى وَرَاء ذَلِكَ فأولئك هم العادون» 
[ ية ۷ ] . 
EE‏ 
هم العاأون ) أي ال جائرون إلى ما لا يحل » الّذِينَ قد تعنّوا . 
۷ - ثم قال جل وعز : لين هُمْ لِأمائاتِهم وَعَفِدِهِمْ راغوذ) 
7 ية ۸ ] . 
أي حافظون . 
يُقال : رعيتٌُ الشيءَ : أي قمتٌّ بصلاحه » ومنه فلانٌ عى 


ما بینه ۀ وبين فلان() : 


۸ تم قال تعالى  :‏ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلَواتِهِمْ يُحافطودً4 ر آبة ] . 


)١(‏ سقط من الخطوطة تفسير الآيتين » وقد أثبتناه من إعراب القرآن للدحاس ٠١٤/۲‏ ومعاتي 
القران للفراء ۲۳۱/۲ . 

(؟) قال القرطبي ٠١7/17‏ : الأمانة والعهدٌ : يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه » 
قرلا وفعلاً » وهذا يعم معاشرة النّاس » والمواعيد » وغير ذلك » وغاية ذلك حفظه والقيام به » 
والأمانة أعمٌ من العهد » وكل عه فهو أمانة » من قول » أو فعل » أو معتقيد , اه. 


— ٤ 


قال مسروقٌ : أي يصلُونها وتبا“ . 
وعي نويع ارده ارك كر .. 


ح٠١ ثم قال جل وعز : ل أُوَلِك هُمْ الوارأود ريد‎ ٩ 


ل ا نوات من ور ماکان لیو وکت ان ن 
دل الجنّة وارثٌ ؟ 

ينغن عن ذكرها ا رُوي عن النبي عله . 

رَوَى الأعمشٌُ عن أي صالح » عن أي هريرة » عن النبي ل 
5 رع و وم ف “ضضم 5 04 
في قوله تعالى ل أُوَلئِكَ هم الؤارثون © قال : « ليس من أحد إلا له 
منزلان » منزل في الجنة » ومنزل في الثّار » فإن هو أدخل النّار» ورت 


أهل الجنة منزله » فذلك قوله تعالى ل اوليك هم الوَارنُونَ 204 . 


)١(‏ الصحيح ما قاله المصنف أن المراد بامحافظة على الصلاة في الآية : إقامتُها وال ادر إليها في 


22 


أوقاتها » وإتمام ركوعها وسجودها .. 


فإن قيل كيف تكرّر ذكر الصلاة في أول الآيات واخرها ؟ فالجواب : أته ليس يتكرار » 


فقد ذكر تعالى هناك الخشوع فيا ل الذين هم في صلاعهم خاشعون 4# وذكر هنا امحافظة عليها 
بمعنى أدائها في أوقاتها » وما ختلفان فلا تكرار . 

الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه ١401/7‏ وابن أني حاتم . قال القرطبي : إستاده صحيح » 
وانظر تفسير ابن كثير 455/8 والطبري 5/١8‏ والقرطبي ۱۰۸/۱۲ . 


— 


٠‏ ثم قال جل وعز : ا الْدِينَ رود الفزكؤس هُمْ فيا خالدون) 
[ آية ١‏ ] . 
في حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً : « والفردوسٌ 
0 الجنّة 2 اطا وأفضلّها ا 0 
ثم قال هُمْ فيها حالذوت ‏ فآنّث على معنى اة . 
١١‏ ثم قال جل وعرّ : 8 وقد لقا الإلسَان من سُلَالَةٍ من طين4 
[ ية 1۲ ] . 
قال قاد“ : استل آدمُ له من طين . 
وقال غيره : إنما قيل لآدم سلالة » لأنه سل من كل ثربة . 
ويقال للولد : سلالة أبيه . 


a 5 2‏ ن 0 
وهو « فعّالة » من انسّل » وفعّالة تأتي للقليل من الشيء › 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم 51174 من.حديث الرييّع بنت النضر بهذا اللفظ » وقال : حديث 
حسن صحيح » وأخرجه مسلم بلفظ « إذا سألعمُ الله فسنُوه الفردوس » فإنّهِ أوسط الجنّقء 
وأعلى اة » ومنه تَفَجّرٌ أنهارٌ الجنة » . 

ومعنى « أوسط ال جنة » أنه في وسط الجنان في العرض » وأعلاها في الازتفاع عقاله ابن 

حبان » قال القرطبي : وهذا يصحُمح قول أي هريرة « إن الفردوس جبل الجنة » التي تتفجر منه 
أتبار الجنة » وانظر تفسير القرطبي ٠١۸/١۲‏ . 

(۲) سقط من المخطوطة عبارة « قال قتادة » وأثبتناها من القرطبي ٠١8/١١‏ وهي ضرورية لقوله 
بعدها وقال غین . 


— ٤٤١ س‎ 


نمو : القلامة » والتّكَالة . 

وقد قيل : إن السلالة إنما هي نطفة آدم عه »> كذا قال 
مجاهد , 

وهو أصحٌ ما قيل فيه : ولقد خلقنا ابن آدم من سُلالة آدم » 
وادمٌ هو الطين لأنه ملق منه . 

e 0 e و‎ E SEE 3 1 a 
ويدل على ذلك قوله عر وجل : ل ثم جَمَلَاه نطقَة في قزار‎ - ١ 

مکین [آية ۱۳ ] . 

ولم صر في قرار مكين » إلا بعد خلقه في صلب الفحل . 

قله تعالى ب م جا طق في قار کین € رد اذه . 

ل ثم لقنا النُطْمَةَ ع عَلَقَةَ 4 وهي واحدة العَلّى » وهو الدَّم 
قبل أن ينبس . 
بط فَحَلَقنَا العَلَمَهَ مُضْعَةٌ 4 المضغة : القطعة الصغية من اللحم »› 


مقدار ما يمضغ » کا يقال : « غرفة » لمقدار ما يعرف » و( حسوة » 
[ لمقدار ما يُحْسَى ع2" . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير //١8‏ والسيوطي في الدر ٠/١‏ وقال البخاري في كتاب التفسير 
5 :ل من سلالة 4 الوند » والتْطفةٌ : السلالة . اه. 

3 سقطت من الخطوطة لفظة « لمقدار ما يُحْسى » وأثبتناها لأا توضيح لعنى الحسوة » قال في 
المصباح : والحسُوة بالضمٌ : ملم الفم مما يُحُسى . اه. المصباح المنير مادة حَسًا . 


— 


. ٠ ثم قال جل وعزَّ ل فَحَلَفنَا المُضْعَة عِظَاقاً ..4 ر آي‎ ١١ 


و 248 ير 5 2 2 ع" 8 عة 
ويقرا « عَظما » وهو واحدٌ يدل على جمع » لانه قد عَلِم أن 


فكَسَوْنا الِعظامَ لَحْمَاً 4 ويجوز العَظم على ذلك . 
4 وقوله جل وعرٌّ  :‏ ثُمّ ألشأناة خلْقَاً آخر ..4 رآ ٠٤‏ ] . 
رَوَى عطاءٌ عن ابن عباس والربيعٌ بن أنس عن أبي العالية » 
عيذ عن ادة عن المسن» وطي بن الم عن الشاك في قله 
ط ْم ألشأناة حلا آحر ‏ قالوا : نفخ فيه الروح© . 


2 وت J o‏ ف 22 ًّ 2 1 
ورَوَى هيم » عن مَنْصُورٍ › عن الحَسّن ج تم الشاناهة 


(01 قراءة ٠‏ عظماً » بالإفراد هي قراءة ابن عامر ‏ وبي بكر » عن عاصم » وهي من القراءات 
المشهورة » وقرأ الجمهور بالجمع ١‏ عِظَاماً » وانظر الدشر في القراءات العشر ۳۲۸/۲ والطبري 
۸ والبحر ۳۹۸/٩‏ . 

(؟) أي تجوز القراءة هنا على الإفراد أيضاً ل عَظماً # على المعنى الذي ذكره المصنف » أنه واحد 
يدل على الجمع » قال ابن الجوزي في النشر ۳۲۸/۲ : وهي قراءة ابن عامر » وأني بكر . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۹/۱۸ وابن الجوزي في زاده ٠٠٠/١‏ والسيوطي في الدر 
ا . 


EA — 


حلفا آخر 4 قال : ذكراً و نشی( . 
وروي عن الضَحَّاك قال : الأُْتَانُ » وخروجٌ الشعر^ . 
5 0 1 0 7 ا ٤‏ 
قال أبو جعفر : واؤلى ما قيل فيه : أله نفخ الروح فيه , لأنه 
يتحول عن تلك المعاني » إلى أن يصيرٌ إنساناً© . 
واهاءٌ في «إ ألشَأناهُ 4 تعودٌ على الإنسانٍ » أو على ذكر 
العظام » والمضغة «التُطفة » أي : أنشأنا ذلك . 
وقوله <( ثم إلكُمْ بغد ذلك لمشو 4 ر آبة ٠٠‏ ] . 
6 ونقول في هذا المعنى : لَمَائيُونَ) . 
٠‏ وقوه جل وعز : ©« ومذ حلفا فََفَكُمْ سبع طَرَائِقٌ 4 
زآية 1۷ ] . 


قال أبو عُبيدة : أي سبع موات . 


(7-1)هذه الأقوال كلها منقولة عن السلف » فقد قال ابن عباس : المرادٌ ز نفخ الروح فيه بعد الخلى ع 
واختار هذا ابن جرير الطبري وإليه ذهب النحاس » وروي عن مجاهد : كل شبايه » وعن 
الضحاك : نباك الشعر » وخروج الأسنان » واخما ر كثير من المفسرين أنه عام في جميع هذا 
وتي غو حيث جعله الله خلقاً آخثر » مبايناً للخلى الأول » حيث صار إنساناً وكان جماداً » 
وجسداً وكان طيئاً » ويا وكان ميتاً . 

)6( اميت : بسكون الياء من مات فعلاً » والميّت : بالتشديد من سيموت » کا قال سبحانه : 
8 إنك ميّت وإنهم ميّتوت # وجا قال الشاعر : « إنما الي ميت الأحياء ؛ وانظر معاني الزجاج 
4/0 . 

)20 انظر محاز القرآن لألي عبيدة a:‏ 


٤64 


FR‏ الو 

فوق بعض » فقيل للسّموات : طرائق ل عدوا رق لفط 
دن اررق :ادل اتاد ان E‏ 

که 5 
الارضٍ ..{ 7 ية ۱۸ ] . 

معنى «١‏ فَأَسْكَتَاهُ في الأَرْض ‏ جعلناه فيها ثابتاً . 

كا روي ( أَْبعة اهار من اة في الدنيا : الفرات » ودجلة » 
وسَبحان 9ك وجَيْحَانُ )290 . 

قرىء على « أبي يعقوب » إسحق ب بن إبراهيم بن يونس » عن 
جامع إن دة قال + جتنا ميد بن سايق + قال + حدثنا ما 
بن علي » عن مُقَاتل بن حيان » عن عكرمة » عن ابن عباس أن الي 
َه قال : « أنزل اله جل وعرٌ من الب خمسة ألْهارٍ : ( سيُحون » 
وهو بر اند » و« جيحون » وهو نير بلخ » وه دجلة والفرات » وهما 


. وقيل سُمّيت طرائق لأمها طرائق الملائكة في العروج‎ : ٠٠٠/٦ قال في البحر‎ )١( 

(۲) يقال : سيان وجَيْسَان » ويقال : سَيّحون » وجَيّحون کا في الرواية الأخرى . 

(0) الحديث أخرجه ابن أني الدنيا عن ابن عطاف » كذا في الدر المنثور ۸/١‏ للسيوطي » وما جنح 
إليه المصدف من أن المراد بالماء الساكن في الأرض الأبار » هو قول آخمر في الآية مرجوح » 
والقول الراجح أن المراد أسكنه في بطون الأرض » في الآبار والأردية » فيفتح العيون والأتبار » 
ويسقي الزروع والغار کا قال سبحانه : 3 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في 
الأْض ثم يُخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 الزمر آية ٠٠١‏ . 


e 


هرا العراق » و« اليل » وهو بر مصر .. أنزنهما الله جل وعرٌ من غير 
واحدة من عيونٍ الجنّة » في أسفل درجة من درجاتها » على جناحي 
جبريل ع فاستودعها الجبال » وأجراها في اض > وجعل فيا منافع 
للنّاس من أصناف E‏ قول جل وعرٍّ ل رازا من 
السّمَاءِ مَاءَ بقدر E‏ في الأَرْضٍ .. فإذا كان عند خروج 
« يأجوج ومأجوج » أرسل الله جل وعرٍّ جبيل عليه السلام » فرفعَ 
من الأْض القرآنَ » والعلمَ » وهذه الأنهارٌ الخمسة » فيرفع ذلك إلى 
السّماء » وذلك قولّه تعالى «إ وَإِنّا عَلّى ذَهَابٍ به لَقَادِرُوْنَ © فإذا 
يفعت هته الأشياء من الأ إل السماء + ند أهلهنا خير الین 
والدنيا » والآخحرة )20 . 


۷ وقوله جل وعز ب وَسَجَرَةٍ تحرج من طور سَيناءَ ..4© [آية ]٠١‏ . 
المعنى : وأنشأنا شجَّرةٌ . 
قال أبو غبيدة : الو : الجبل » وسيناء : اس 
وقال الضحاك # سَيْنَاءَ © الحسن2 . 


(1) الحديث أخرجه ابن مردويه » والمخطيب بسند ضعيف » وانظر روح المعاني ١9/1‏ والدر المنثور 
٥‏ والقرطبي ۱۱۳/۱۲ . 

(۲) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٥۷/۲‏ . 

(۳) الأثر أخرجه الطيري ۱۳/١۸‏ . 


اتس 


قال أبو جعفر : والمعروف أن « سينا » اسم الموضع(' 


۱۸ ثم قال جل وعرٌ : نبت بالذهْن .€ 1 آية ج[ 


فق 


مق 


و 


ويقرأ « ثبت ِالدّهْن فق 5 
وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الباء زائدة » وهذا مذهب أبي عُبيدةَ » کا قال 
الشاعر : 
ص هُنَّ الحرائر لا بات الق 
سود ا محا جر لايقَرن بالسور 62 


هذا القول هو الصحيح واخحتاره الطبري ١4/١48‏ حيث قال : وقال ابن زيد هو جبل الطور 
0 

الذي بالشام » الذي كلم الله عليه موسى » فهو اسم الجبل » ولو كان ) قال من قال معناه : 

جبل ميارك » أو معناه حسن » لكان الطور منوّناً » وكان قوله « سَيْتَاءَ » من نعته » على أن 

٠‏ سيناء » بمعنى مبارك وحسن » غير معروف في كلام العرب » ولكن القول في ذلك إن شاء الله 

ما قال ابن عياس من أنه جبل عرف بذلك » وهو الذي نودي منه موسى » وهو مع ذلك 

مبارك » لأنه معناه مبارك . اه 

هذه قراءة ابن كثير واي عمرو » وقرأ الباقون « كيت » يفتح التاء وانظر النشر ۳۲۸/١‏ والسبعة 

في القراءات لابن مجاهد ص 41414 . 

جاء في خزانة الأدب ١١۸/۹‏ والبيت رقع في شعرين : أحدهما للراعي اتميري » والثاني لقتال 

الكلابي وقبله قوله : : 

مى على عة السرحمنُ وتيا ی مى على جارَاتها الأتخر 

هن الحرا ر لات أخحمة ESR‏ 
وقد جاء في تفسير القرطبي ١٠١/١۲‏ بالخاء « أخمرة » جمع خمار » وكذلاك في 

اللسان » وذكر في الخزانة أنه تصحيف » وصوابه أحمرة . 


— ۲ 


وقيل : البامُ متعلقةٌ بالمصدر الذي دل عليه الفعل » 
بت » وأنبِتٌ بعنّى » ا قال الشاعر : 
ريت دوي الحاجات حول بيوتهم 
قطيناً لَهُمْ حسّى إذا لبت البَقَزٌ ٠<‏ 
وهذا القول مذهب الفرّاء وأبي إسحاق » ومعنى 9 ثُنْبتُ 
لذن 4 ول ليث بان 4 عندها واحد . 


والمعنى : تنبت ومعها الدَّهِنُ , کا تقول : جاء فلان 
ا 


9 ثم قال جل وعزٍّ : ظ وَصِيْغْ للاكلين) ‏ آه ٠١‏ ) . 


وصِبعٌ » وصباغ » بمعنى واحد . 


قال قتادة : يعني الزيتون 229 : 


(1) البيت لزهير في مدح « هرم بن ميكان » وهو في ديوانه ص ١١١‏ ولمَطِينُ : الساكن النَازْلُ في 
الدار » وقبله : 
إذا الس الشهباك بالناس أجحفث ٠‏ ونال كرام امال في السّة الأكل 

يقول : إن ذوي الحاجات يقصدوتهم في زمن الجدب » حتى يأتي الربيع » ويتبت البقل » 

وانظر معاني القرآن للفراء ۲۳١/۲‏ والبحر الحيط 400/5 وروح المعاني ۲۲/۱۸ وأتكر 
الأسمعي « أنبت » في قصيدة زهير » وقال : هو لبت البقل . 

(۲) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۸/۸ ولفظه : وقال قتادة ف وشجرة حرج 4 قال : هي 
الزيتون » جعل الله فيها هنا وأذماً . اه وس سمي الزيتُ « مريّغاً » لأنه يَصْبّغْ الخبرٌ إذا عمس 
فيه » فهو كالصباغ للثياب » وهذا مروي عن ابن عباس واين زيد » وانظر الطبري ٠١/١۱۸‏ = 


— fo 


. ] ٠١ وقوله جل وعزّ : إِنْ هو إلا رَجُلّ به جنه ..) [ آية‎ ٠ 
. جنوك‎ 


ل قر نَصُوا به ّى جين 4 قال الفراء : ليس يراد بالحين 
كا سنا ا 2 إل بون مان 


ج وقوله جل وعزّ 0 وَكلْ رب ألرلبي مرا مر لا مباركاً ..{ [ آية ۹ ] . 
« مُنْرَل » وه إِنْرَال ٠‏ مزل : موضعٌ E‏ 
ولرل فعض اكرول ا اقول + خلس مجلس » والمجلين : 
الموضعٌ الذي يلس فيه . 


ITE 3 0 5‏ 
١‏ وقوله جل وعزَّ : < وَأَرَفَاهُمْ في الحَيّاةٍ اليا ...4 ر آبة ممع . 


= والبحر الحيط 201١/5‏ . 
أقول : ذكر تعالى منافع الزيتون » أنه يُؤكل ويُستخرج منه الزيت » فهو زاد وأدُمّ » وني 
الحديث الشريف « كلو الزيت وهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة » أخخرجه الترمذي والإمام 
أحمد . 

)0 معاني القرآن للقراء ۲٤۳/۲‏ . 

(5) قال الجوهري : امبرل بفتح الم اراي : التزول وهو الحلول » تقول : نزلت روا وسلا . 
الصحاح مادة نزل . 

م يه المصنف إلى القراءات الواردة في هذه الآية » قال ابن مجاهد في السبعة ص 440 : قرأ عاصم 
في رواية لإ ممْزلاً 4 بفعح المي وكسر الزاي ‏ وقراً الباقون وحفصٍ : ( مرا مارکا ې اه. 
وا معنى : أنزلني إنزالاً مباركاً » وأما على قراءة عاصم فإ مَنْزلاً مباركاً © فالمعنى : أنزلني مكاناً 
مباركاً » وانظر الطيري ١8/١8‏ والقرطبي ٠١١/۱۲‏ . 


— o4 


معناه : وسّعنا عليهم » حتّى صاروا يؤتون بالثرفة » وهي مثل 
الشحفة() ش 


۲۳ وقوله جل وعرٌ : أَيَعِدَكُم ألكُم إِذَا ممم كفم رابا وعِظَامَاً 

كم رجن 3 آية ملاع . 

قال سيبوبه : وممًا جاء مَبْدلاً من هذا الباب قوله تعالى 
ل يكم الحم إذا م وكثقم ثرابً وعطاماً اكم مُخرجُون » ؟ 

يدعت إل أن« أن » الثائية + دة .من الال وان الع ؛ 
أيتعدكم: ألكمْ مُخرجون إذا متم ؟ 

قل سيرد ت اا 1و أن الوق .ندل 
على وقت الإخراج . 


والفراء » والجَرْميٌ”2 » وأبو العباس9؟ » يذهب ور ذال إلى أن 
Sa‏ خسنا 


(1) عبارة القرطبي فل وأترفناهم في الحياة الدنيا 4 أي وسّعنا علييم نعم الدنيا حتى بطروا » وصاروا 
يؤتون بالثرفة وهي مثل التّحفة . اه. القرطبي 1١١/١۲‏ . 

(۲) انطر معائي الفراء ۲۳٤/۲‏ . 

(۳) الجرمي : هو صالح بن إسحاق الجرمي » أبو عمر البصري المدوق سنة ©٠١١ه‏ إمام العربية 
صاحب الفصايف » أ الرية عن سعد الأ + ولفة عن أي يد » قال ال : كان 
ابحرم أثبت القوم في كتاب سنييوينة . وانظر ترجمته في سير أعلام التبلاء ٠٦١/١٠١‏ ورات 
الأعيان ۱ ومعجم المؤلفين 7/٠‏ . ْ 

(4) أبو العباس : هو الإمام ايرد أحد كبار علماء اللغة » وقد تقدمت ترجمته ١/8ه‏ . 


10 


والأخحفش' يذهب إلى أن « أن اة في وضع رفع بفعل 
مضمر » دل عليه « إذا » والمعنى عنده : أيعدكم أنكم إذا مت متم » وكتتم 
رابا وعظاماً يحدث إخراجكمٌ » کا تقول : اليومّ القعال » والمعنى 
عنده : اليومَ يدت القتال » ويقمٌ القعال . 

قال الفرًاء : وني قراءة ابن مسعود 8 أَيَعَذَكُمْ إِذَا شم 
ركنم ثراباً وَعِطَامَاً إِلَكُمْ مُخْرَجُونَ * ؟ 

قال أبو إسحاق : ويجوز « أيعدكم إنكم إذا م نّم وكنم راباً 
وَعِْظَامَاً اتک مُخْرَجُونَ » لأن معنى « أيعدك » أيقول لكم . 

وقوله جل وعز ظ هَيْهات هَيْهَاتَ لِمَا توعدذون» [آية ٠١‏ ] . 

قال قنادة : أي للبعث” . 

قال ألو جعفر 2 الت تقول ؟ ات ات لكا تلكا 
وهات ما قلت . 


u م‎ 


و۵ فا اتن عرد بإسقاط 8 إكم ‏ الأرل » ذكرها أبو حيان في البحر ٤٠ ٤/١‏ 
والقرطبي ٠۲۲/٠۲‏ والألوسي ۳٠/١۸‏ وهي خلاف قراءة ا جمهور » وأحسن ما قيل في تكرار 
فل اکم أنه لطول الفصل بينه وبين خرو وهو «9 مخرجون 4 . 

قال الفراء ۲٣٣/۲‏ ۲ : أعيدت اکم ) مرتين » وسن ذلك ما فرّقت بينها وبين 

تحبرها بإذا » وكذلك تفعل بكل اسم أوقعت عليه « أن ( بالظيّ اع يه ارج 
بو » فإن شعت كرت اسمه » وإن شعت حذفته أو أوآخرأء فتقول : أظنٌ أنك إذا حرجت 
أك نادم فإن حذفت أنك الأول والثانية صَلّح وإن أنيتهما صَلّحء وإن متعرض بينهما بشيء لم 
يجر فخطأ أن تقول أظن أنّك أك نادم » إلا أن تكرّر كالتوكيد . اه 

6 الأثر في الطبري ۲١/۱۸‏ وهو تفسير لقوله ‏ لَّمَا تُعَدُون # ومعنى « هيهات » بعيد أي = 


ا 1ك 


فمن قال « هَيْهَاتٌ لما قلت » فتقديره : البعدُ لِمَا قلت » ومن 
قال : « هَيْهاتَ ما قلت » فتقديره : البعيدٌ ما قلت . 


وفي ١‏ هيبات » لغاتٌ ليس هذا موضع ذكرها . 


4 


4.. إن هِيّ إلا يا اليا نه نمُوتُ وَنَحيَا‎ ٠ : ثم قال جل وعز‎ ٥ 


[ ية ۳۷ ] . 


يقال : كيف قالوا : © موث وَنَخَيَا 4 وهم لايقرون 
بالبعث ؟ 


أ [ ما في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ » والمعن : ما هي إل حياثنا 
الدنياء نحيا فيا ونموت 230 جا قال تعالى 8 راسجدي 


1 Ng وَازكعي‎ 


= بعيد » بعيد ما يعدم به من أمر البعث بعد الموت » وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير 
5 ذا هيبات هيبات # بعيد » بعيد . 
(1) سقط من انخطوطة هذا السطر » وأخذناه من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١4/١7‏ وهو 
القول الأول » لأنه ذكر بعده قو ؛ : وجواب ثالث ء ولم يذكر المصدف إلا الثاني والفالث . 
(۲) سورة آل عمران ٠١‏ وتمامها فإ يا مرم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) . 

وإغا ذكر هذا الوجه لأنهم ينكرون البعث » فليس قوهم ا نموت ونحيا # إقراراً بالبعث بعد 
اموت » لأنه يعارض قوهم فإ وما نحن بمبعوثين © وقد استشهد المصنف بالآية على أن « الواو » 
لا تقتضي الترتيب » وإنما هي لمطلق الجمع كقوله تعالى © واسجدي واركعي ) ومعلوم أن 
السجود قبل الركوع . 


-- 580797 سم 


ب ومنها أن المعنى : نموث › ويا ادنا“ . 
ج ‏ وجوابٌ ثالث : وهو أن يكون المعنى : نكون مَواناً أي نصا » 
ثم نحيا في الدنيا . 
۹ وقوه جل وعز : ظ قال عمًا قلي لَيْصبِحْنَ نادمينَ» رآ .4 . 
والمعنى : عن قليل » و« ما » زائدة للتوكيد . 
۷ وقوه جل وعز : اط فَجَعَلْنَاهُمْ غكاءٌ ...4 رآية 4١‏ ] 
والمعنى : فأهلكناهم » وفرّقناهم . 
والغفاءٌ : ما علا الما من وَرّق الجر › والقَمْش ° > لاله 
يتفرّق » ولا يفم به . 
ا و و 
قال أبو عبيدة : أي بعضْها في إِثْر بعض©» 
قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أهل اللغة » إلا الأصمعي 
فإنه قال : ا كتْرَى 4 مِنْ وَائْرتُ عليه الكتْبَ » أي بينها مهْلة"© . 


ر١)‏ عبارة البحر أوضح فقد قال : يموت بعض ويولد بعض » ينقرض قرن » ويأتي قرن . اه. البحر 
كلمع . 

ر هذا الوجه بعيد » ولعل الوجه الأول هو أرجح الوجوه . 

ر القَمْشُ : فتات الأشياء قال في القاموس الحيط : القَمْشُ جمع القماش » وهو ما على وجه الأض 
من فسات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس قماش . اه. القاموس مادة قمش . 

3 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ . 

(ه) العبارة هنا غامضة » وأوضح منها ما جاء في إعراب القرآن للتحاس 4١9/١‏ : قال الأصمعي : = 


س0{ — 


و« تشرى » الأُصلُ فيه من الوَثرٍ » وهو الفردٌ » فمن قال 
ل[ تمر 204 بالتتوين » فالأصل عدده « وبا » ثم أبدل من السواو 
تاه 5 يقال : « تاللّه » بمعنى : الله . 

ومن قرأ « كثرى ) بلا تنوين » فالمعنى عنده كهذا : إلا أنه 

ویقال : نتر کا يقال : ور 

والمعنى : أرسلناهم ورد ردا » ا أنه قد رزوی على بن 
آي طح » عن ابن عباس فم سا سا شى > قال يقول : 
يتبعٌ بعضها بعضاً“ . 


9 وقوه جل وعرّ : © وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ ..4 رآية ؛؛ ] . 


زفق 
صف 


واترت كُتبِي عليه : أتبعت بعضنها بعضاً » إلا أن بين كل واحد متها وبين الآخر مُهْلة . اه 
قال في تاج العروس : ترّى يري كرّمَى يَرْمِي : أي تراخى في العمل » فعمل شيئاً بعد شيء » 
وأثرَى عمل أعمالاً متواترة » بين كل عملين فترة . اه. مادة ترى . 
هذه قراءة ابن كثير » واي عمرو 9 نترىٌ 4 بالتنوين » وهي من القراءات السبع » وانظر النشر 
YAY‏ . 

عبارة القرطبي ١75/١5‏ : وقيل هو من الوتر وهو الفرد » فالحنى أرسلناهم فرداً ردا اه 
الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيات ۲٤/۱۸‏ » وهذا القول أرجح الأقوال في الآية الكريمة وهو 
الذي ذهب إليه ابن عباس » والمعنى : أرسلنا رسلنا متتابعين » متتالين » يتبع بعضهم بعضاً » 
كلما ذهب رسول أعقبه رسول كا قال سبحانه ا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا # . 


تت 


قال أبو عبيدة : أي مثَلَنَا بهم » ولا يقال في الخبر جعلقه 


حديئاً© . 


. 0. وقوله جل وعز : « وَجَعَلَنَا ابن ريم امه ية ..» رآية‎ ٠ 


قال قبادة 5 ولدثه من غير ي۳ . 


٤ 3 


26 او وك لا‎ 5 ۳ i 
ويجوز ان يكون مغل قوله تعالى $ وَاللَهُ ورسولة احق ان‎ 
. 9) يُرَضؤة‎ 


. آبة .هع‎  &.. وقوه تعالى « وَآوَيَاهُمَا إلى رة‎ ١ 


0) 


زفق 
إضف 


ل[ أحاديث ‏ قال القرطبي 175/١7‏ : جمع أحدوثة » وهي ما يُتحدث به » كأعاجيب جمع 
أعجوبة » وهي ما يتعجب منه » قال الأحفش : إغا يقال هذا في الشرٌ لإجعلناهم أحاديث» 
ولا يقال في الخير » کا يقال : صار فلان حديثاً أي عبرة ومثلاً » ومنه قوله تعالى : فل فجعلناهم 
أحاديث ومرّقناهم كل ممرّق لاه . 

ذكر هذا الأثر الطيري 5/18 ؟ والسيوطي في الدر المنغور 5/5 . 

قال في البحر 408/5 : أي جعلنا قصتهما آية للعالمين » وهي آية عظمى بمجموعها » وهي 


آيات مع التفصيل » ويحتمل أن يكون حُيذف من الأول « آية » لدلالة الثاني أي جعلنا ابن مرم 
آية وأمه آية . اه. وقال الزجاج ١4/4‏ : إن الآية فيهما واحدة » لأنها ولدته من غير فحل . 


وعلى هذا مذهب الفراء : وجعلناها آية للعالمين وابنها » مثل قوله تعالى فإ والله ورسوله أحق أن 


يُرضوه # ود الضمير . 


(4) سورة التوبة آية رقم 5١‏ . 


N 


)0 
زفق 


زف 


رَوَى إسرائيل عن سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
2 ت وس هلع د 1 ao‏ 2 وى ع ع £ 

جل وعرّ : ¥ وَأوَيْنَاهُمَا إلى وة قال : نيعت أنّها دمشق 

قال أبو جعفر : وكذا المعروف من قراءة ابن عباس هل إلى 
ربوة 4 ويقال :) ربوة ( بفتح انرا 2 ويُقال 0 رََاوَة ( بفتح الراء 
والألف » وقراً بها الأشهبٌ العمَيْلي » ويُقال : « رَبَاوّة » بالألف وضِمٌ 
الراء » ويُقال « راوه » بكسر الراءء ومعناه : المرتفع من كل شيء . 

ومعنى الربوَةِ : ما رتفح من الأْضٍ » يُقال : رَبَا إذا ارتفع 
وزاد » ومنه ابا في البيع" . 

وقد الف في معنى هذا الحرف : 

فقال ابن عباس ماذكرناه . 


وكذلك رَوَى يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب 


الأثر أخرجه ابن جرير ۲۹/۱۸ وابن كثير 4170/8 . 


هذه من القراءات السيع » قرأ عاصم واين عمر 98 إلى ربو بفتح الراء » وقرأ الياقون 


9 رُبُوة 4 بالضم » وانظر السبعة في القراءات ص 45 4 » وأما قراءة راوه فهي من الشواذ . 
ومنه قولهم : فلان في ربوة من قومه أي في عز وشرف وعدد . اه. مجاز القران . 


٤ا‎ 


قال أبو عبيدة 55/7 : الربوة يُضم أوها ويُكسر » وهي الْنّجوة من الأض ‏ أي المرتفع منها ‏ 


وَاوَيْنَاهُمَا إلى وَبْوَةِ 4 قال : دمشقٌ0" . 

ورَوّى مَعْمرٌ عن قتادة قال : بيت المقدس“ . 

وقال كعب الأحبار : بيت المقدس أقربٌ إلى السنماء بغانية 
عَشَر ميلا . 

وقال وهبٌ بن مه : صر . 

ورَوَى الم الأفطس عن سعيد بن جُبَيْرٍ ل وَاوَيَْاهُمَا إلى 
ربو # قال : النشّرُ من الارض(“ . 

وقال الضحَّاكُ : ما افع من الأْض9© . 

وقد رُوى عن النبي عله أن الربوة ههنا : الرمل . 

فما ابن زی فقال : إلى رَو من رى مِصْرٌ » قال : وليس 

1 ق ا 

الرنى إلا بمصر » ولماء حين يرسَّل تكون الربى علا القرّى » ولوا 


(١سا)‏ هذه الأقوال أن الربوة دمشق » أو بيت المقدس » أو مصر ء أو ما ارتفع من الأض » كلها 


إفف 


أقول منقولة عن السلف ذكرها السيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ والطبري ۲۹/۱۸ وأبو حيان في 
البحر الحيط 108/5 . 

الحديث أخرجه الطيراني في الأوسط » عن مُرّة البَهْرَيٌّ قال : معت رسول الله ييه يقول : 
الربوة : الرّمْلة » وني رواية عن أي هريرة : هي الرملة في فلسطين ‏ وانظر الدر الممثور ٠١/8‏ . 


اك 


الى غرقث تلك القرى(“ . 
قال أبو جعفر : والصوابٌ أن يُقال : إِنّها مان مرتفعٌ » ذو 
استواء » وماء ظاهر . 
؟* - ثم قال تعالى ل دات قَرَارٍ وَمَعِين) [ آية ٠١‏ ] 
قال قادة : ذاثُ ماء مار" . 


وروی سالمٌ عن سعيدٍ بن جُبْيْرٍ « ذَاتِ قَرَارٍ 4 مستوية 
ول مَعَين 4 ماء ظاهر" . 


ورَوَى علي بن الحَكّم عن الضحَّاك ا وَمَعين 4 قال : 
الما الجاري< . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۲۹/٠۸‏ والسيوطي في الدر المتشور ۹/١‏ وعزاه 
إلى ابن أي حاتم » قال الألوسي في تفسيرو روح المعاني ۳۸/۱۸ : فكوا أن قری مصر کل 
ود بها عل gO tp‏ لكا » فلو لم تكن القُرى على الى 
لغرقت . اها . 

(؟4) ذكر هذه الآثار الطبري في تفسيو 78/1 وصاحب البحر الحيط 408/1 وقال يعني أنه 
من أجل الثار يستقر فيها ساكتوها » وذكرها السيوطي في الدر اممشور ٠١/8‏ . 

قال الحافظ ابن كثير 470/5 : وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله سبحانه 3 واويناهما إلى رّبوة ذات قرار ومين قال المعين : الماء ا لجاري » وهو النبر الذي 
قال الله تعالى ف قد جعل ربك تحتك سرياً © وكذا قال الضحاك » وقدادة » وهو في بيت 
المقدس ء فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأحرى » والقرآن يفسّر بعضه 
بعضا . اه. 


ا 


5 ع 2 ا 5 559 4 مرك 2 

قال أبو جعفر : معنى # ذات قرار ‏ في اللغة : يستشر 

إحداهن : أن يكون مفعولاً . 

قال أبو إسحاق : هو الام الجاري في العيون9© . 

فالميمٌ على هذا زائدة » كزيادتها في « مبيع » . 

وكذلك الميمٌ زائدة في قول من قال : إنه الماء الذي يُرى 
بالعين . 

۲ وقيل إنه « فعیل ) بمعنى « مفعول ) . 

قال علي بن سليمان" : يقال : مَعَنَ الماءُ إذا جرى وكثر » 
فهو معين » بِمَمْعُون » قال وأنشدني محمد بن يزيد بيتاً » لم يَحْمَطْ منه 
لا قو 


سس 20 


« وماء مَمعُون ) 


قال ويُقال : معينٌ » ومُعْن » ا يقال : رَغِيف » ورُغف . 


(1) انظر معان الزجاج ١9/4‏ . 
(؟) علي بن سليمان بن الفضل البغدادي المتوفى سنة ١ه‏ المشهور بالأحفش الصغير » أحد أئمة 
العلم والأدب سمع المبرد » وتعلب » وانظر ترجمته في معجم الأدباء 745/11 . 


454ل 


+ والقول الشالث : حدثناه محمد بن الوليد عن أحمد بن 
يحبى عن ابن الأعراني قال : ن الا يشان لغوت : جرى وسَهُل » 
وأمعنّ أبضاً وأمعننّه أنا ¢ ومياة ما 5 


٠+‏ وقوه جل وعرٌ : تا أا الول كلا من الات وَاغْمَلوًا 
صالخا .€ 7 آي 1[ . 


قال أبو اج : هذا مُخاطبةٌ للدي موه 2 له » ودل الجَطم© 
على 3 ْمَل كلهم كذا أُمرُوا » أي كُلُوا منّ الحلدل©» . 


_ وقوه جل وعرٌ : « ران أمَدَكُمْ م وَاجِكةٌ ..% [ آية 5۲ ] . 


ع 4 1 5 7 
المعنى : ١‏ ولان ا ي ولان ديتكم دين واحد » وهو الإسلام 


)١(‏ قال ابن منظور : ا ذاتِ قرار ومعين » قال الفراء : لإ ذاتِ قرار 4 أرض منبسطة ء 
و فإ معين ‏ الماء الظاهر الجاري » قال : ولك أن تجعل المعين مفعولاً من العيون » وأن تجعله 
فعيلاً من الماعون » ويكون أصله المعن . اه. لسان العرب مادة مَعَن . 

(؟) هو الإمام النجاج اتوق سنة ١١۳ه ١‏ إبراهم بن السَري » عالم بالنحو واللغة » له كتاب 

1 إعراب القرآن . وانظر الأعلام 20/١‏ - 

(6). في المخطوطة ١‏ الجميع » وهو خطأ » وصوابه « الجَمْعٌ » کا أثبتناه » وجا ذكره القرطبي 
۲ نقلاً عن الزجاج . 

)٤(‏ قال الفراء في معاني القرآن ۲۳۷/۲ ل يا أيها الرسل ‏ أراد النبي به فجمع » ا يُقال في 
الكلام للرجل الواحد : أيها القوم كوا عنا أذام . اه. وقال في البحر : ونداء الرسل وط امم 
بمعنى نداء كل واحد في زمانه » وإنما أقى بصيغة الجمع » ليعتقد السامع أن أمراً ودي له جميع 
الرسل ووصُوا به » حقيق أن يُستمسك ويُعمل به . اه. البحر الحيط 08/5 ؟ . 


- #458 


fuk Ruf ©».‏ 5 2 عت وھ كوم ماه 
-٥‏ ثم خبر أن قوما فرقوا أديانهم فقال جل وعرٌ : # فتَقطعوا امرَُم 
بيهم ررغ برا .4 [ آية ۳ ] 
قال قتادة : أي کت . 
قال الفراء : أي صاروا يبود ونصارى" . 
وقرأ الأعمش : ل فقطُعُوا مهم ينهم وَأ 4 وهو حع 
« َة » أي طعا وفرقا . 
7 ثم قال جل وعر : 98 كل جزب ما لدنم قرخون“4 


[ آية لامع 5 


۷ ثم قال تعالى ب[ قرم في رتهم ئی جين» رآبة .0 . 


6 الأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠‏ وهو تفسير لقوله # يمرا » قال ابن زيد : يعني كتباً 
وضعوها » وضلالات ألفوها » قال القرطبي : يعني الأم افترقوا » فجعلوا ديتهم أدياناً » بعدما 
امروا بالاجماع . 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۲۳۷/۲ . 

(۳) هذه قراءة الأعمش » وأني عمرو » قال الطيري "١/٠۸‏ قرأته عامة قراء المدينة والعراق « زرا 
جمع زبور بمعنى أن القوم تفرقوا في الدين الواحد » والملة الواحدة » فدان كل فريق منهم بكتاب 
غير الذي دان به الفريق الآخر » وقراً عامة قرّاء الشام « را » بفتح الباء بمعنى أمهم تفرقوا 
أمرهم بينهم قِطعاً كير الحديد » فصار بعضهم يبودا وبعضهم نصارى . 

(5) الفرح هنا ليس فرح غبطة وسرور » بل هو فرح أشر وبطر » ولذلك فسره بقوله : معجبون . 


ا 


قال قنادة : # في عَمَرتِهِمْ 4 أي في جهالهم" . 
٠‏ حتّى حین # قال مجاهد : حتى اموت . 
۸ ثم قال تعالى اط اید يَحْسَبُونَ أَلْمَا نُمِذُهُمْ ب به من مال وَبَيِنَ . نُسَارِعٌ 

لَهُمْ في الخيْراتِ ..4 ر آية هه » دهع . 

الخبرٌ محذوف » والمعنى : نسارع لهم به » وهذا قول أبي 
إسحق . 

وشام الضرير فيه قول » وهو أن « ما » هي اخراك » 
فصار المعنى : نسارعٌ لهم فيه ء بغير حذف : اخسون أن 
َائمِدُهُمْ به من َال وَبَنِينَ 4 مجازاة هم وكير . 


وقرأ عبد الرحن بن أبي رة ط يسارع لَهُمْ في 


١1؟)‏ انظر الطبري 8١/1١8‏ والدر المنشور ٠٠/١‏ وابن كثير ٤۷۲/١‏ . 

(م) هو هشام بن معاوية الضرير التو سنة ۹ 1ه كوي نحوي » من كتبه « الحدود » واختصر » 
والقياس » وكلها في النحو » وانظر ترجمته في الأعلام ۱۸۸/۸ الطبعة الحديثة » وقد وقع خطأ في 
اسمه في البحر الحيط فقال : هشام بن معونة الضرير » والصواب ما أثبتناه كا في الأعلام '. 

 )4(‏ عبارة الفراء أوضح حيث قال : « ما » في موضع الذي » وليست يحرف واحد » وقوله 
8 نسارع لهم في الخيرات 4 يقؤل : أُيحسبون أن ما تُعطييم في هذه الدنياء من الأموال 
والبتين » انا جعلناه لهم ثواباً ؟ إنما هو استدراج مثا هم . اه. معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ . 

(5) عبد الرحمن بن ألي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي » أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة » ذكره ابن 
حبان في الثقات توفي سنة ٩‏ ۹ه وانظر ترجمته قي التبذيب ١58/5‏ . 


a 


الحيراتِ 4 بالياء وكسر الراء . 
وهذا يجوز أن يكون على غير حذف , أي يُسارع هم 


الامداد . 


ووز أن يكون فيه حذفٌ » ويكون المعنى : يُسارع الله لهم 
به في الخيرات9" . 


5 وقوله جل وعز : [ إن الذي هُمْ من حشية رهم مُسفِقُونَ . إلى 
قوله جل وعرٌ ‏ وَالّذِينَ يوون ما آمو رفوم وجا ..» 


. ] 1۰ ٥۷ [آية‎ 


قال عبدالر هن بن سعيد الهَمَدَانِ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : « سألتُ رسول الله ل عن قوله تعالى : 9 وَالذِنَ 
يوون ما آكوا وَفُلوْنْهُمْ وَجلَةٌ 4 أهو الرجل بني » أو يس » أو 
يشرب الخمر ؟ فقال : لا يا ابنة الصِدّيق » ولكنه الرجل يُصلّي » 


)١(‏ هذه القراءة شاذة » وانظر امحتسب 44/5 والطبري 71/1 والقرطبي 121/١7‏ والبحر حيط 
1 

(۲) الآية وردت مورد الذم والتوبيخ على سوء الفهم » قال قنادة : مر والله بالق وم في أمواهم 
وأولادهم » يا ابن آدم » فلا تعتبر الناس بأمواهم أولادهم » ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل 
الصالح . اه. تفسير ابن كثير 4375/8 . 


— 44 


ويصوم 3 ويتصِدّقٌ 4 ويخاف آل قبل منه 7 8 
وَرَوَى ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله جل وعر 
والْذِينَ ئون ما آئؤا چ قال : يُعطون ما أَغْطَوا© . 
قال أبو جعفر : هكذا روي هذا » وهكذا معنى # يُؤٌتون # 
5 5 - 
يُُطون » ولك المعروف من قراءة ابن عباس 9 وَالّذِينَ يَأنُونَ ما 
نوا 4 وهي القراءة المرويّة عن النبي َه وعن عائشة . 


ومعناها : يعملون ما عملوا » کا روي في الحديث . 


0 قله 1 3 اه 0 ف ر‎ ٤ 
. ] ٠١ وقوله جل وعز ل الّهُمْ إلى ريم راجعون ر آية‎ . ٠ 


0) 


زفق 
ضف 


الحديث أخرجه أحمد في المسند ١59/7‏ والترمذي في سننه رقم ۳٠۷١‏ والحآم وصححه بلق ظ 
متقارب » ولفظ الترمذي : عن عائشة زوج النبي م قالت : ١‏ سألت رسول الله عه عن 
هذه الآية 9 والذين ينون ما آكوًا وقلوبهم وجلة 4 قالت عائشة ثشة : أهم الذين يشربون الخمر 
ويسقون ؟ قال : لا يا بنك الصديق !! ولكنهم الذين يصومون » ويصلُون » ويتصدّقون » وهم 
جخافون ألا يبل منهم » ف أولقك يُسَارعون في الخيرات 5 ها سابقون # وانظر الدر المتشور 
٥‏ فقد جمع فيه الروايات التي وردت عن رسول الله عر 

انظر الطبري ۳١/١۸‏ وابن كثير ٤۷٠/١‏ والدر المنثور E‏ : 

هذه القراءة وردت أيضاً عن الأعمش » والحسن » والنخعي ذل يأتون ما اوا # من الإتيان أي 
يفعلون ما فعلوا من الطاعات والأعمال الصالحات » وقراً الجمهور فآ يُرّتون ما انوا # أي 
يعطون ما أعطوا من الصّدقات » والزكوات » وقلويهم خائفة ألا يتقبل الله منهم » قال الإمام: 
الفخر : وترتيب هذه الصفات جاء في نباية الحسن » لأك الآية الأول دلت على حصول الخوف 
الشديد الموجب للاحتراز » والثانية على تحصيل الإيمان بالله » والثالثة على ترك الرياء في الطاعة ع 
والرابعة على أن المستجمع لهذه الصفات الثلائة يأتي بالطاعات » مع الوجل والخوف من 
التقصير » وهو نباية مقام الصديقين . اه. التفسير الكبير ٠١۷/۲۳‏ . 


— ٤۹ 


قال الفرّاء : المعنى : من اہ( 
وقال أبو حاتم : المعنى : لأنهم إلى رهم راجعون . 


١؛ ‏ ثم قال تعالى (١‏ أُوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في الحَيرات) رآية 1 . 


قال أبو جعفر : سرع » وأسْرّع » معني واحيد . 


۲ - ثم قال جل وع : ظ وَهُمْ لها سَابقُونَ4 رآية ١ع‏ . 


0) 


002 
0 
2 


فيه ثلانةٌ أقوال : 
١‏ اللمعنى : وهم إليها سابقون » م قال لإ بان رَبك أؤحى 
لها 74" أي أوحى إليها » وأنشد سيبويه : 
كال هن ا اقيِي 
وما قَصّدتُ من اهلها لِسَوَائْكا9» . 


۲ - وقيل : معى : وَهُمْ لَهَا 4 : من أجلها » أي من أجل 


أي خمائفون من أنهم إلى ربهم راجعبون » وانظر معاني الفراء ۲۳۸/۲ وفي البخاري في كتاب 
التفسير ٤٤٤/۸‏ ل قلويّهم وَجِلةٌ 4 خائفين » قال ابن عباس : يعملون حعائفين . اه وانظر 
فتح الباري . 

أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني المقرىء اللغوي النحوي وقد تقدمت ترجمته ۷۸/١‏ . 
سورة الزلزلة آية ه . 

انيت للأعشى وهو في ديوانه ص ۸٩‏ واستشهد به القرطبي 5 وفي امخطوطة « عَنْ 1 
جو » وني تهذيب اللغة 9 عَنْ جل » قال الأزهري : سَواء الشيء ء : نفسه » قال الأعشى : « وما 1 
عدلت عن أهلها لسوائكا » يريد بها نفسك أي وما قصدت غيك » وانظر الصحاح للجوهري 
TAL‏ . 


f‏ ب 


بايا نا تقول أن أكرمٌ فلاناً لك » أي من أجلك . 
+ وقیل : لما قال (٠‏ وهم لها سابقون 4 دل على البق » كأنه 
قال : سبقهم ها( . 

١؛‏ - وقوله جل وعر  :‏ بل قُلهُهُمْ في عَمْرَةٍ من هذا ..) 1 آية ٠٣‏ ] . 


أي .في غفلة وغِطَاءِ » متحيرة . 
کہ 008 00 ف توو 3 
ويقال : غمره الماء إذا غطاه » ونر غمر يغطي من دتحله » 
r e? 1‏ ۳ 3 


وقيل : عُمْرة لأنها عطي الوجه » ومنه : دحل في غمار 


في قول من قاله ‏ معناه : فيما يغطيه من الجمع . 


وقوله © مِنْ هَذَا 4 فيه قولان : 


0 قال القرطبي ۱۳۳/۱۲ : وقال ابن عباس في معنى ف وهم لها سابقون ‏ سبقت لهم من الله 
السعادة » فلذلك سارعوا في الخيرات » وقيل : المعنى : وهم من أجل اخيرات سابقون . 

(5) قال في لسان العرب : رجل عُمْرٌ ومر : لا تجربة له يحرب ولا أمر » وم تحنّكه التجارب . 

() قال القرطبي : يقال دخل في عُمار الناس وُحمارهم » أي فيما يُطّه من الجمع » وقوله تعالى 
بل قلوبهم في غَمْرة # أي في حية وعمى . اه. تفسير القرطبي 184/١7‏ . 


— £۷ 


. أحلاما : أن مجاهد قال : بل قُلوبُهم في عِمَاية من القرآن(2‎ ١ 
. فعلى قول مجاهد ل هَذَا 4 إشارة إلى القرآن‎ 
وقال قتادة : وصَفٌ أهل الب فقال ل وَالّدِينَ هُمْ من حقيّة‎ 
. بهم مُسْفقونَ © والذينّ .. والِذِينَ‎ 
ثم وصف أهلّ الكفر فقال 99 بَل قُلُوُهُمْ في غَْمْرَةٍ من‎ 
. 4 .. هذا‎ 
. فالمعنى على قول قتادة : من هذا الير0©‎ 
؛: ثم قال تعالى [ وَلَهُمْ أغمَال من دُوْنِ ذلك هُمْ لها عَامِلُونَ4‎ 


7 ية ۳ . 

فيه قولان : 

أحلها : أن الحَسَّنَ(" قال : وهم أعمال رَدِيَّة » لم يعملوها 
وسيعملوتها . 


)0 الأثر ذكره القرطبي ۲ قال مجاهد : أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن » ورواه أبو 
حيان في البحر الحيط 4١١/5‏ فقال : المعنى أي قلوب الكفار في ضلال قد غمرها ا يغمر 
الماء لإمن هذا العمل » أو من ن القران » وقال القرطبي ٠١/٠۸‏ وعنى بالغمرة ا 
فغطاها عن فهم ما أودع الله في كتابه المواعظ والحجج والعِبّر » وعنى بقوله :من هذا من 
القران ء وهو قول مجاهد . 

(1) قول مجاهد هو الأظهر » وقول قتادة ذكره في الدر المنثور ١١/5‏ وهو قول مرجوح . 

)( إذا أطلق الحسن فيراد به الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار المفسرين من التابعين . 


— VT — 
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000 


زفق 
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قال مجاهد : أي لهم خطايا » لاب أن يعملوها . 


ب وقال قتادة : رجع إلى أهل اليِرّ فقال 8« وَلَهُمْ أغمَال منْ 
دون ذَلِكَ # قال : أي ميوى ماعَدّد . 


وقوه جلّ وعرٌ : « حى إِذَا أحذنا مُتْرَفهِمْ بِالْعَدَاب إِذَا هُمْ 
يَجْأَرْوْفَ) رآية 4 ] . 1 

قال قتادة : أي يجرعون . 

وحكى أهل اللغة : جار » يَجْاْرٌ » إذا رفع صوته“ . 

قال مجاهد والضحًّاك : العذابٌ الذي أحعنوا به : 
اليش( : 


ذکره في الدر ١١/5‏ والطبري ۳۹/۸ قال ابن كثير 475/0 أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لا 
بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب . اه. 

قال الأزمري : جأرت البقرة جؤاراً وفعت صرتبا » وجأر القوم إلى الله جؤاراً » وهو أن يرقعوا 
أصواتهم إلى الله متضرعين . اه. تهذيب اللغة مادة جأر » وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع . 
هذا القول ذكره الطبري ۳۷/١۸‏ والألوسي 57/١8‏ والسيوطسي في الدر 4/5 وروي عن 
الضحاك قول آخر » وهو أن الراد بالعذاب « عذاب الجوع » وذلك أنه م دعا على أهل 
مكة لما كذَّيوه فقال : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مُضّر » اللهم احعلها عليهم سنين كسني 
يوسف » فابتلاهم الله بالقحط والجوع » حتى أكلوا العظام » والميتة » والكلاب » والجيف » 
وهلك الأُوال والألاد » والأولى أن العذاب ججمع القولين » وهو ما أصابهم من الجوع » والقدل » 
والأسر » والله أعلم . 


— VT — 


ك وقوله جل وعر : إ قل كانث آياتي على عَلَيِكُمْ ..4 رآية هع . 
قال الضكًاك : قبل أن تُعَذّبوا بالقتل . 
۷ ثم قال تعالى (١‏ فَكُنَكُمْ على أَعْفَابكُمْ لصو رايد + . 
قال يجاهد : تستأخرون . 
۸ ثم قال تعالی ‏ مُسكَكْيرِينَ به ..4 آية ۷ه ] . 
قال ابن عباس » ومجاهد , وقنادة » والضحاك » والحسن »› 
وأبو مالك : مستكبينَ بِالحَرّم20 . 
قال أبو مالك : لأمنهم » والنّاسنُ يُتخَطّفُون حوهم . 


قال أبو جعفر : وقيل مستكبينَ بالقرآن » أي يحضرهم عند 
قراءته استكبارٌ . 


والقول الأول أولى . 

والمعنى : إنهم يفتخرون بالتحرّع » فيقولون : نحن أهل حرم الله 
0 
عز وجل . 


)١(‏ الضمير في « به » إما أن يعود إلى البيت الحرام » أو إلى القرآن » والجمهور على الأول » قال ابن 
الجوزي : الضمير عائد إلى البيت الحرام » وهو كناية عن غير مذكور لشهرة الأمر › والمعنى : 
أنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه » تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف 
أحداً » وحن أهل بيت الله-وولاته . اه . زاد المسير 47/5 وقال ابن كثير : الضمير للقرآن كانوا 
يسمرون ويذكرون القران بالمُجر من الكلام يقولون سحر وشعر .. إل . 


ا 20# — 


و؛ ‏ ثم قال تعالى <[ سَامِرَاً هجرد ر آية 1۷ ] . 

قال أبو العباس(2© : يقال للجماعة يجتمعون للحديث : 
سار » وشار » فسّامرٌ ا تقول : بَاقِرٌ لجماعة البَقَّرِ » وال 
لجماعة الما . 

أي يجتمعون للسّمر » وأكثِرٌ ما يُستعمل « سَامِرٌ » للذين 
يَسْمرُون ليلا . 

قال أبو العباس : وأصل هذا من قوهم : « لا أكلّمةُ المسّمر 
والقَمّر ( أي الليل والتّهار . 

وقال القوري : يُقال لظل القمر : السَمَرٌ . 

قال آل ان ره ا اق الوق فال ل اقيق 


ومنه فاحته0) 5 


)١(‏ هو الإمام المبيد محمد بن يزيد المتوفى ستة ١۲۸ه‏ النحوي اللغوي أبو العباس » وقد تقدمت 
ترجممته طإده 5 

(۲) قال القرطبي ۱۳۷/۱۲ : فإ سامراً ‏ نصبٌ على الخال ومعناه مُمّار » وهم الجماعة يتحدثون 
بالليل » مأحوذ من السّمَر » وهو ظل القمر » وكانوا يتحدثون حول الكعية في ظل القمر » فهو 
اسم مفرد بمعنى الجمع » كالحخاضر » وهم القوم النازلون على الماء » والباقر جمع البقر » والجامل 
جمع الإبل » ذكورتها وإناثها » ومنه قوله تعالى ‏ ثم يخرجكم طفلاً 4 أي أطفالاً » يقال : قوم 
سَمْرٌ » وسر ء وسار . اه. وانظر الصحاح مادة مر . 

(5) انظر معاني النجاج ١8/4‏ . 


ه576 — 


قال أبو جعفر : وني قوله < تَهَجُرْوْنَ © قرلان : 
١‏ قال الحسن : تہجرون تب » وكتالي(2 . 


E 0039 


> جرا إذا هذى . 
وقرأ ابن عباس تهجرون 4 بضم التاء وكسر الم . 
وقال : يَسْمرون برسول الله عل ويقولون الهُخْرَ 0 . 
وقال عكرمة : « تُهُجِروْنَ 4 تُشركون © . 
وقال الحسن : تسبون النبي صلى الله عليه وسلم© . 
وقال مجاهد : تقولون القول السَيّىءَ في القرآن . 


00 هذا الآثرنذكره السيوطي ف الاي ٥‏ عن الحسن » وذكره الطبري ٠۰/۱۸‏ عن ابن عباس 
ولي وهو من الجر بمعنى الترك » وقيل : من الجر وهو الكلام الفاحش البذىء » من 
هَجَرَ المريض إذا هذى » والمعنى : تسمرون بذكر القران » والطعن فيه » وتقولون الكلام الفاحش 


في النبي عليه السلام . 
(۲) في المصباح : هجر المريض في كلامه هذى » والهُجْر بالضم مصدر بمعنى الفحش . ام 
المصباح المثير . 


(۳) هذه قراءة نافع وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات العشر ۳۲۹/۲ والسبعة في 
القراءات لابن ماهد 445/9 . 


)۷-٤(‏ انظر الآثار في الطبري 4١/١8‏ والبحر الحيط ٤٠۳/١‏ والقرطسي ۲ وروح المعاني 
له . 0 


۷ 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقارية + يقال + امقر 
يُهُجر إذا تمق بالفخش » وقال الكَنّى » والإسم منه الهُجر » ومعناه 
أنه تجاوز » ومنه قيل : الهّاجرة » إنما هو تجاورٌ التدّمسِ » من المشرق 


إلى المغرب . 
وقرأ أبو رجاء ) ا ¢ وهو جع سامر 34 3 
قال الشاعر : 


فقالث سباك الل إنك فاضِحي 
ا ف 05 ٤‏ 
الْمنتٌ تَرَى السمار والنَّاسَ احوالي 229 


ه ‏ ثم قال جل وعزّ : ٠‏ ألم يبرا الول ..4 ر آبة ٠۸‏ ] . 


أي القران7© 1 


(1) هذه من القراءات الشاذة » وانظر المحتسب ۹٦/۲‏ وذكرها ابن عطية في الحرر 780/٠١‏ وهي 
قراءة مرا وهي شاذة أيضاً . 

(؟) البيت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه صفحة 5١‏ من قصيدة مطلعها : 

ألا عِمْ صبَاحاً أيُهَا الل البَالي 
والشاهد فيه لفظ « السّمّار ؛ وهم امجتمعون للسسّمر ليلاً > وني الخطوطة « أحوالي » بالياء 

ومعناها حولي » وني الديوان بدون ياء « أحوال » قال السيوطي في همع الموامع ٠١۸/۴۳‏ : 
ومنها : حول » حولي » وحَوْلِي » وحَواليّ » وأخوللي » ورال » وأحوال » واستشهد ببيت 
امرى؟ القيس » وبالحديث : 3 اللهم حراليتا ولا علينا ) . 

(۳) ويؤيده قوله تعالى فل أفلا يتدبرون القرآن 4 وسْمّي القرآن قرلا » لأهم خُوطبوا به » وأمروا 
بتلاوته » قال في البحر : والقول : هو القرآن الذي أل به محمد عي أي أفلم يتفكروا فيما جاء 
به عن الله » فيعلموا أنه الكلام المعجز الذي لابمكن معارضته » فقوا به » ويمن جاء به ؟! . 
اه . البحر المحيط ٤۱۳/١‏ . 


— ٤۷۷ 


١ه‏ وقوله جل وعرٌ : ط وو الب الكل أَهْوَاعَهُمْ ..4 رآية مع . 
ری سفيان عن إسماعيل عن أي صالح فإ ولو ائبع الق 
قال : اللّهُ عر وجل“ . ش 
وقيل : المعنى : بل جاءهم بالقرآن » ولو اتَبَعَ القرانُ أهواءَهُم 
أي لو نزل با يحبون » لفسدت السسّمواثٌ والْأض ومن فين . 
۲ ثم قال تعالى ل ل اهم نكر فهُمْ عن وكرم مغرضود» 
7 آي لاع . 
رَوَى مَعْمرٌ عن قتادة ‏ بذكرِهمْ ‏ قال : بالقرآن . 
قال أبو جعفر : والمعنى على قوله : بل آتیناهم با هم فيه کر 


ما يوجب الجنّة لو اتبعوه . 


)١(‏ روى هذا القول السيوطي في الدر المنشور ٠١/١‏ وأبو حيان في البحر 4١4/5‏ والقرطبي 

5 وقل اختلف المفسرون في تفسير « الحق » على قولين : 

الأول : أن المراد به « الله » سبحانه وتعالى » وهو قول جاهد ء وبي صالح » والسدي » 
المعنى : لو أجابهم الله تعالى إلى ما في أنفسهم من الهوى » وفَمَل ما يوافق أهواءهم » لاخصال 
نظام الكون وفسد العالم ء لأن آراءهم متناقضة . 

الثاني : أن المراد بالحق « القران » وما جاءهم به الرسول عليه السلام » والمعنى : لو نزل 
القرآنُ ما بون » لفسدت السموات والأيض » ومن فيهن من الإنس والجن » وسائر الخلوقات » 
قال في البحر 4/5 4١‏ والظاهر أنه الح الذي ذُكر قبل في قوله ايل جاءهم بالحقٌ © والمراد به 
الامر اليقين الثابت . 


— VA 


و 


a 
».. ۲ه - وقوه جل وع : أم كسألهُمْ حرجا حراج رك حر‎ 
[YY اية‎ [ 
. قال الحسن : ( وجا ( ي اجر‎ 
قال أبو حاتم : الكَرَاجٌ : الجَعْلُ » والحَرّاجٌ : العَطَاء إن‎ 
. شاء الله » أو نحو ذلك‎ 
وقوله جل وعرّ 00 وَإنَ الذي لا ئۇمشۇن بالآخرّة ن الصرّاط‎ £ 
. ] ۷4 تاكبوت ر آبة‎ 
وى علي بن أبي طَلْحةٌ عن ابن عباس قال يقول  عن‎ 
الصّرّاط لكبو 4 عن الحق ا‎ 
2 قال أبو جعفر ماله عل ف الل : الطريقٌ المستقيم‎ 


ر الأثر أخرجه ابن كثير 0/880 : قال الحسن : كرجا : أجراً » وقال قنادة : جُعْلاً » والمعنى : 
أت يا محمد لا تسألهم أجرةٌ على دعوتك إياهم إلى ادى » يل أنت تحسيب عند الله جزييل 
ثوابه » کا قال سبحانه «[ قل لا أسألكم أجراً 4 . وانظر أيضاً الدر المنشور ٠١/١‏ وزاد المسير 
tAo/o‏ 
(؟) قال في اللسان : تكب عن الطريق يُنكب تُكُوباً إذا عدل عنه . اه. لسان العرب » وقال الفراء 
تمن : لإ تاكبون & أي لمعرضون عن الدين » والصراطٌ ههنا هو الدين » والأثر أخرجه 
الطيري 5/١8‏ 4 » وابن كتير 479/5 قال : تكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها ء والمعنى : 
إنهم لعادلون » جائرون » منحرفون عن طريق الله » قال ابن عباس ذل لتاكبون » لعادلون » وقال 
قتادة : حائرون » وقال الكلبي : معرضون » وهذه أقوال متقاربة . 


— ۷۹ 


ويُقال : َكب عن الحَقٌّ إذا عَدَل عنه 
والمعنى : إنبم عن القصد لعادلون . 


* - وقوله جل وع : « وقد أَحَذْئَاهُمْ بالعدّاب قَمَا امتكانوا لهم 


0) 


2 


وَمَا يَكضرعُون» [ آية داع . 
ولقذ أَحَذاهُمْ بالعذاب # أي بالخوف ء ونْقص الأموال » 
والأنفس . 
9 فما استکائوا لِرَبْهِمْ 4 أي فما ضغو . 
٦ہ‏ _ وقوله جل وعز « حَتَّى إِذَا فخا عَليْهِمْ باباً ذا عَذّاب شديد ..4 


[ آية ۷۷ ] . 
قيل : يعني الجوعٌ » وقيل : ١‏ 
۾ إذا هُمْ فيه مُيْلسُونَ * أي متحيّرون يائسون من احير . 


- قوله تعالى وَلَهُ لحلاف اليل والتّهَارٍ ..4 رآية .مع . 


فسّر المصنف العذاب بالخوف » ونقص الأموال والأنفس » وهو قول ابن جرع فقد قال : 
العذابٌ هو الجوعٌ والجدبٌ » وقال الضحاك : هو الجوع » وقيل : هو السبي والقعل » وسيب 
نزول الآية ما روي أن النبي ملل دعا عليهم فأخذهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميعة 
والكلاب » فجاء أبو سفيان فقال يا محمد : أنشدك الله والرحمّ » الست تزعم أن الله بعك 
رحمة للعالمين ؟ قال : بى » قال : فوالله ما أراك إلا قصلت الآباء بالسيف » وققلت الأناء 
بالجوع » فتزلت الآية » وانظر الطيري 45/١‏ والبحر 4١5/1‏ والدر المنثور ٠١/١‏ . 

الإإلاس : الاس من كل خير » قال القرطبي ١55/١7‏ : 9 إذ هم فيه مُيْنسمُونَ # أي يائسون 
متحيّرون » لا یدرون ما يصنعون » كالآيس من الفرج ومن كل خير 


— fA 


0) 


(1) 


ضف 


(6) 


قال الفراء : معنى .فلو وَلَّهُ لاف اللِْلٍ والثهار 4 
الفا © تقول + لك اللي وال :. 


۸ - وقوه جل وع قل لمن الأزض“ ومن فيها إن م تغلمُون . 


سَيَقُوْلوْنَ لله ..( زآية [AS‏ . 
ب لآب لا احقلاف فاا" » ولان بعدهاء يقرأهما أبو 
مرو ظ سيفُولُونَ الله 204 . 
وأكثر العرَاءِ قر «ل سيَعُولُونَ لله 4 . 
فمن قرأ ¥ وق الله 4 جاء بالجواب على اللفظ©» . 


ومن قرأ [ ولون لِلِّ 4 جاء به على المعنى » کا يُقال : 
لمن هذه البِدَّارٌ ؟ فيقول : لزيد » على اللفظ »» وصاحبها زيدٌ عل 
المعنى . 


عبارة الفراء في معانيه ١ ٠/۲‏ ف وله اححلاف الليل والتجار 4 يقول : هو الذي جعلهما 
مختلفين » > کا تقول في الكلام : لك الأجر والصّلة » أي إنك مُوُجر صل .اه 


. أي هذه القراءة فإ لِلِّ 4 بدون ألف » عند جميع القراء » لأنها جواب الاستفهام 9 قل لمن 


الرض 4 ؟ . 

قال ابن مجاهد : اختلفوا في قوله فإ سيقولون لله » في الآيتين الأحيتين » ولم يختلفوا في الأولى » 
فقراً « أبو عمرو » وحده ف سيقولون لله & في الأول ء و ف سيقولون الله 4 في الأحيرتين » وقراً 
الباقون الثلاثة فإ لله . وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ٤٤۷/۲‏ . 

قال الفراء : وقراءة أهل البصرة إ الله 4 أبين في العربية » لأنها مردود مفعول فا قل من رب 
السموات ‏ مرفوع لا حفض فيه . اه. معاني القرآن ۲٤٠/۲‏ . 


۸ مه 


ومن صاحب هذه الدار ؟ فيقول : زیڈ على اللفظ › ولزيد 
فيجزئك عن ذلك . 
ويجوز في الأولى ل سَيَقُولونَ الله 4 في العربية . 


۹ 5 وقوه جل وعرٌ :- © وَهْوَ يُجيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْه ...4 [ آية ۸۸ ] . 


أي وهو جير من عذابه » ومن خلقه » ولا يُجِيرٌ عليه أحدٌ 
من خلقه . 


5 3 لمعه بو اا أ 5 
e‏ و قوله جل وعز ا قل فآنّى تسْحَرود؟ [ آية ۸٩‏ ] . 


در 2 ل ا 9 
معنی ‏ فَانّى تُسحرون 4 فانّى تُصرفون عن احق ؟ 


“١‏ وقوله جل وعز : ا ما اتَحَدَّ الله من وَل وَمَا كان مَعَهُ من إلّه إِذَا 


0) 


002 


في الكلام حذف » أي لو كانت معه المة › لا نفرد كل إل 


يُجِيرٌ : يَمْنع وحمي من استغاث به » يقال : أجَرْتُ فلاناً على فلان : إذا أغثته ومنعته منهء 
ومعنى الآية : أنه سبحانه يحمي من استجار به » والتجأ إليه » ولايغيث أحد فيه ادا 
« انی » بمعنى كيف أي كيف تُخدعون وتُصفون عن طاعته وتوحيده ؟ أو كيف يُخيّل إليكم 


أن تشركوا مع الله ما لا يضر ولا يُنفع ؟ قال في التسهيل : رتب سبحانه في الآيات هذه 


التوبيخات الثلاثة بالتدرج » فقال أولاً لإ أفلا تذكرون ‏ ثم قال ثانياً لإ أفلا تتقون 4 وذلك 
أبلغ > ل فيه زيادة تخويف » ثم قال ثالفاً لإ فأنى تسحرون 4 وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غين . أه. التسهيل لعلوم التنزيل ٠١/٣‏ 1 


ست ٤۸۲‏ س 


ل ولعلا يَعْضْهُمْ عَلَى بض 4 أي لغالب بعضهم بعضا”" . 
٦١‏ س وقوه جل وعل (١‏ قل رب إما ی يي ما يدون . رَبٌ قَلَا تجعلبي 
فى اقل الطائج E‏ 

التُداءْ معترضٌ . 
والمعسى : ما ثربني ي ما يُوعدون » فلا تجغلني في القوم 
لاا وقوله جل وعز : 8 اذْفَعْ بالتي هي اخسن السيئة ل زآية حوع . 
قال مجاهد وعطاء وقادة : يعني السام » إذا لقيئَهُ فسلّم 

عليه . 


.)١(‏ عبارة القرطبي : فآ ولعلا بعضهم على بعض € أي ولغالب وطلب القوي الضعيف » كالعادة 
بين الملوك » وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلمية . اه. تفسير القرطبي ١45/17‏ والاية 
برهان على الوحدانية » وبيانه أن يقال : لو كان مع الله إله اخمر » لانقرد كل واحد منهما 
بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر » واستبدٌ كل واحد منهما بملكه » وطلب غلبة الآخر والعلو عليه » 
کا ترى حال ملوك الدنيا وعظمائها » ولكن لمّا رأينا جميع الخلوقات » مرتبطة بعضها بيعض » 
حتى كأنَّ العالم كله كتلة واحدة » علمنا أن مالكه ومديّره واحد » لا إله غيو » وهذا کا يقول 
أبن عطية وغيرو يسمى برهان « امان والتدافع » . 

إقه الأثر أخرجه الطبري ٠١/١۸‏ والسيوطي في الدر ٥‏ وهو تفسير للقي هي أحسن » قال 
الحافظ ابن كثير : أرشده إلى الترياق النافع في مخالطة الناس » وهو الإحسان إلى من يُسيء 
إليه » ليستجلب خاطره » فتعود عداوته صداقة » وبغضه محبة . اه. تفسير ابن كثير 
tAo/o‏ . 


E 


4 - وقوه جل وع : 8 فل َب هود بك من هَمَرَاتِ 
الشَيّاطين  ..‏ آية ٩۷‏ ] . 
أصل الهَمْز : النَخْسٌ ولاف » وقيل : فلان هُمَرَة » كأنه 
بلحس مَنْ عَابه » فهمرٌ الشّيطان(© : مه ووسوسته . 
5 - وقوه جل وعرّ (٠‏ حى إِذَا جَاءَ أُحَدَهُمْ المَوْتُْ قَالَ رَبّ 
ارْجِعُونِ ..© [ آية ٩٩‏ ] . 
يعني المذكورين الَّذينَ لا يؤمنون بالبعث . 
# قال وب ارْجِعُونٍ # وم يقل : ارجعمن(" » فخاطبٌ على 
ما بر الله جل وعرّ به عن نفس » كا قال « إلا نحن لخي 
اوی © وفيه معنى التوكيد والتكرير . 
7 - وقوه جل وعرٌ : ل كلا إنّهَا كَلِمَةٌ هو قَئلهَا .. رآية ٠٠١‏ ] . 


0 % همزات الشياطين ‏ : الوساوس والنزغات » جمع هَمُزة » وهي الدفع والتحريك الشديد › 
وهو كار والأرّ » قال أهل اللغة : الحم : النَّعْسُ والدفعٌ » يقال هَمّزه » ولّمَزهِ » ونحْسّه 
دفعه ‏ وهمزات الشياطين نزغاتها الشاغلة عن ذكر الله . 

»0 م يقل : رب ارجعني » وإغا قال فإ رب ارجعون © بصيغة الجمع » للتعظم جناب الله جل 
رعلا » على عادة الملوك والعظماء » حيث يقول الملك أو السلطان : نحن فلان أمرتا بكذا » وهذا 
ما أشار إليه المصنق بقول : « فخاطب على ما يخبر الله به عن نفسه ۲ کا قال الشاعر : 
آلا امون ي يا اة محمد فإن ‏ أن ها فأنت له آهل 


— 488 


¥ ل 


© كلا 4 يع » وتجرء وت“ . 


ثم قال جل وعرٌ ل ومن وَرَائِهمْ برخ إلى يزم نعف ود4 


ار ھر بي 


قال مجاهد : البرزخ : حجابٌ بين الموث » والرجوع إلى 
الدنيا“ , 

قال ا : هو ما بين الدنيا والاخرا 0 , 
برزخاً › کا قال E mG‏ 


0) 


2 


قال في التسهيل : ٠‏ كلا » حرف ردع وزجر » وقيل : إنها للنفي : أي ليس الأمْر کا ظننت . 
اه. ومعنى الاية : لا رجوع إلى الدنيا فليتدع هذا الفاجر عن طلبه ذلك » فإن طلبه للرجعة لا 
فائدة فيه » لأنه ذاهب أدراج الرياح . 
لفظة « وراء » في اللغة : تطلق على الخلف » وعلى الأمام » ومنه قوله سبحانه ‏ وكان وراءهم 

ملك يأخذ كل سفينة غصباً 4 أي أمامهم ملك ظام غاشم » قال في المصباح : د وراء ؛ 

كلمة مؤنثة » تكون تَلفاً » وتكون قدَّاماً » فيقال :وراءك برد شديد أي قدامك برد شديد. 
اه. وانظر مجاز القران لأبي عبيدة 1۳/۲ . 


(؟:؟) انظر الآثار في الطبري ٠۳/١۸‏ وزاد المسير ٠۹۰/١‏ والدر المنشور ٠١/١‏ . 


(9) 


9 


البرزخ : الحاجز والمانع » وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ قال ا جوهري : البرزخ الحاجز بين 
الشيئين » وعالم البرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة » من وقت الموت إلى وقت البعث » فمن مات 
فقد دل في البرزخ . اه. قال القرطبي ٠١٠١/١١‏ : قال رجل بحضرة الشعبي : رحم الله فلاناً 
فقد صار من أهل الآخرة » فقال : لم يصِرٌ من أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ . 
آھ. 


سورة الرحمن آية i‏ 


— A0 


4 وقوه جل وعر : © فإِذًا فخ في الصو فلا اساب ينُم 


0) 
() 


ف 


2 


ولا ياعون 1 آية ٠٠١‏ ] . 
قال أبو عبيد : هو جمع صورة . 


قال أبو جعفر : يذهب إل أن المعنى : فإذا تفج في صر 
الاس الأرواح وهذا علط عند أهل التفسير » واللّغة.. 


رَوَى أبو الزعراء(" عن عبد الله بن مسعود 8 فَإِذَا فخ في 
الصُور 4 قال : في القَرنِ . 

وروى عطيةٌ عن أبي سعيد الخدري عن النبي مه قال : 
١‏ كيف أُلْعمْ وقد التق صاحب الزن القن » وحتى جَبْهكَهُ وأُضّفى 
سمعه » ينتظر متى يمر » قال المسلمونٌ يارسول الله : فما نقول ؟ 
قال : قولوا حسيّنا اللّهُ ونعم الوكيل ۽ عليه توكلا ۲ . 


ولا يعرف أهل اللغة في جمع « صورة » إلا ١‏ صُوّراً » ولو 
كان جمع صورة » لكان « ثم تفخ فیا )29 إلا على بعد من الكلام . 


ذكره في البحر عن بعضهم » وهو ضعيف م قال المصنف . 

جاء في عهذيب التبذيب 11/1 : « عبد الله بن هافى* أبو الزعراء الكبير الكوني » قال العجلي : 
ثقة من كبار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات . 

الحديث أحرجه الترمذي في القيامة رقم 547١‏ وقال : هذا حديث حسن » ورواه أحمد في 
المد 04/3 

يخطّىء المصنف من قال إِنَّ المور جمع صورة » ولو كان كذلك لقال تعالى لإ ثم تفخ فيا # 
بيغا الآية # ثم فخ فيه أرى فإذا هم قيام ينظرون © وهذا وجه دقيق . 


سكم - 


قال أبنو تطقس وتالا مك لأححه فال جل و 
«٠‏ فلا اساب يَيَهُمْ وَلَا ساون © وقال في موضع آخر « وَأَقبَلَ 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض يَتَسَاءَلُونَ # ؟! 

والجواب عن هذا وهو معنى قول عبد الله بن عباس( 
وان ا N‏ واحد أنه إذا نفخ في في الصور أول 

؛ تقطّعت الأحامٌ » وصّعِقٌ من في السمواتٍ ومن في الأرض » 
ل ل 
يومعذ ولا يتساءلون20© . 

قال أبو جعفر : ومعنى ١‏ يَوْمَقِذْ ‏ في قوله ‏ فلا أَنْسّاب 
يهم يوذ 4 کا تقول : أنا اليوم كذا » أي في هذا الوقت » لا تريد 


وقناً بعينه 
- وقوه جل وع : ل تلق وُجوههُمْ الما َم فِيها كالحرن) 
يه 1£ ] . ۰ 


() قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة کا يفتخرون بها في الدنيا » وايتساءلون فيبا کا 
يتساءلون في الدنيا : من أي قبيلة أنت ؟ ولا من أي نسب ؟ ولا يتعارفون مول ما أذهلهم . 
اه. القرطبي 181/١7‏ . 

(۲) قال في التسهيل : فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله فآ وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ‏ ؟ فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى » ثم يتساءلون بعد ذلك » فإن يوم 
القيامة يوم طويل » فيه مواقف كثيرة . اه. التسهيل ٠۲۲/۳‏ . 


— AY — 


لمر ع 9 0 0 
رَوَى أبو الأخوص عن عبد الله بن مسعود قال : الكالح : 
الذي قد بدت أسنائه » وتقلصث شفتةُ » كالرأس المشَيّط بالثّار0© . 
٠‏ وقونه جلّ وعرّ : (١‏ قالوا را غَلَبَتْ علا شقرنا..»# 
[ ية ٠٠١١‏ ] . 
ا 
١‏ وقوه جل وعز : ل قال الحسووا فيه ا وَلَا كلمن ..4 
7 ية ۱١۸‏ ] . 
يقال : خحسائه إذا بِاعَذْته بانتہار" . 
مد r ê a‏ ور ق ا 
۲ — وقوله جل وعز : ١‏ فاتخذئموهُم سِخريا حتى السوكم ذكري .4 
واي AS‏ 
قال الحسن وقادة وأبو عمرو بن العلاء وهذا معنى 
ما قالوا ‏ السسّخْرِيٌ : بالضَمٌ ما كان من جهة السّخْرةٍ » والسحْري : 


» الأثر في الطبري 51/18 وني اللسان : كلح يَكُلَّحُ كلوحاً » والكلوح : تكثّر في عبوس‎ )١( 
عن النبي‎ 7٠7/0 وقال ابن سيده : الكلوح .بدو الأسنان عند العيوس . اه. وفي الترمذي‎ 
عله مرفوعاً ف( وهم فيها كالحون ې قال : تشويه التار » فتقلّص شفته العليا حعى تبلغ وسط‎ 
. رأسه » وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته ) وقال : حديث حسن صحيح‎ 

(۲) انظر الصحاح ٤۷/١‏ . 


— £AA— 


+7 ب بالكسر ما كان من اللْرُو90© . 


وقوه جل وع : © إِلي جرهم ايوم با صبرُوا ألم هُمْ 
الفائرون [ ية أللع. 


Ce 0‏ 
ا لانهم 
EE‏ 
2 1 ور e o E‏ را 
4 وقوه جل وعر + ط قال كا يما أو تعض نزم فاسأل القاكيق» 
aT‏ 


قال مجاهد : ١‏ فاسنال العادين ‏ اللائكة . 


(۱) انظر معاني القران للفراء ۲٤۳/۲‏ » وروح المعاني للألوسبي 1۹/1۸ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠١٤/۱۲‏ . 

(؟) قرأ حمزة والكسائي عن نافع هل إنهم هم الفائزون © بكسر الحمزة » على ايحداء المدح من الله 
تعالى هم » وقرأ الباقون بالفتح ل أُنّهم * أي لأنهم هم الفائزون » قال في البحر ٤۲۳/١‏ : 
ومفجول جزيتهم الثاني محذوف تقديره : جزيتهم الجدة أو رضواني » وقال الزيخشري : من قرأ 
بالفعح هو المفعول الثاني أي جزيتهم فوزهم » والظاهر أنه تعليل أي جزيتهم لأنهم . اه. وانظر 
القرطبي ٠١١/١۲‏ 5 

رم انظر الآثار كلها في الدر المنشور ٠۷/١‏ وني البحر الحيط 154/1 وقال القرطبي في تفسيره 
الجامع لأحكام القرآن  :‏ فاسأل العادين ‏ أي سل الحُسئّاب الذي يعرفون ذلك فإنا قد 
نسيناه » أو فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدتيا » الأول قول قعادة » والشاني قول مجاهد . 
أه. تفسير القرطبي ٠١١/۱۲‏ . 


588 هس 


وقال قتادة : أي الحسَابَ 


٠‏ -وقوله جل وعز : وَمَنْ يدغ مع الله إِلهَا آحر لا بُقَانَ له 
به ..( 1 [Vi‏ . 


قال مجاهد : أي لا بينة له به 


عد 


انتبت سورة المؤمنون 


— 


لشي رطورة الێّور 


دة وآباتها 002 اة 


س 


بثو رة النور دنر" 


١‏ من ذلك قوله جل وعرٌ : ف سورة أَنْرَتَاهَا وَفْرَضْئَاهَا..» 


20) 


() 


فرق 


[ آية E‏ 
أي هذه سورة . 


وقرأ الأعرجٌ ومجاهد وقادة وأبو عَمْرو ‏ وفرضتاها 4^ . 


ومعنى ذإ فَرَضْنَاها # فرضنا الحدود التي فيا ٠‏ أي 
أوجيناها » بأن جعلناها فرضاً . 


قال القرطبي ٠١۸/١١‏ : مدينة بالإجماع » والمقصود من هذه السورة ذكر أحكام العفاف 
ع 0 و 

قال الزجاج والقراء والمبرّد : سورة بالرفع لأنها حبر الابتداء » لأا نكرة » ولا يبتدا بالدكرة في كل 
موضع » أي هذه سورة » وقال القرطبي ٠١۸/١١‏ ويحتمل أن تكون مبتدأ » وما بعدها صفة 
لها » أخرجتها عن حدٌّ التكرة الحضة » فس الابتداء لذلك . اه . 

# وفرضناها 4 فرى* بتخفيف الراء » وهي قراءة الجمهور » أي فرضنا ما فيها من الأحكام 
عليكم وعلى من بعد » وبالتشديد هل وفرضناها ‏ وهي قراءة ابن كثير وي عامر » والقراءتان 
سبعيتان » واتظر السبعة ص 455 والنشر ۳۳٠/۲‏ والمعنى أنزلنا فيها فرائض شى مختلفة . اه. 
القرطبي ٠١۸/۱۲‏ . 


— ۳ 


١‏ - وقوه جل وعزٍّ ط الِب والرّني فَاجلِدُوا كل واحد بِنْهُمَا ماق 


جَلْدَةٍ .4 7[ آبة ۲ ] . 
قال أبو جعفر : ليس بين أهل العفسير اخعلافٌ » أن هذا 
ناسح لقوله تعالى : ل واللاتي ياين الفاحشة من نِسَائِكُم .. Of‏ 
إلى آخر الآية » ولقوله 8 وَالَلذَانِ يَأَانِهَا منَكُمْ قَآدُوهُمَا 4^ . 
فكان من زنی من النّساء » حبسٹ حتى تموت » ومن زفى من 
الرجال ا 
قال مجاهد : بالسبٌ » ثم ُسخ ذلك بقوله تعالى ف( الزَانِية 
والزّانِي فَاجْلدُوا كل واج مِنْهُمَا مائَة جَلْدَةٍ 04 . 
واختلفرا. في المي 
فقال أكثر أهل التفسير : هذا عام يراد به خاصٌ © . 


والمعنى : الزانية والزاني من الأبكار » فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
مائة جلدة . 


i 


» قال القرطبي : وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى‎ . ٠١ » ٠١ سورة النساء آية‎ )٠١١( 
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اللتين في سورة النساء باتفاق . اه. الجامع لأحكام القرآن ٠١۹/۱۲‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير 9/5؟ وهو في تفسير مجاهد ١42/١‏ . 
يعني أن اللفظ عام يشمل كل زان » سواء كان محصناً أو غير محصن » وقد اتفق العلماء أنه يراد 
به الخاص » وهو « البكر » غير المتزوج » رجلاً کان أو امرأة » وهذا معنى قوله : عام يراد به 
خاص . 


حت 4 جح 


وقال بعضهم : هو عام على كل من زفى » من بكر 
وحص » واحتج بحديث غُبادة20 » ويحديث عل رضي الله عنه » 
أنه جَلّد شراخ يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » وقال : جلدثها 
بكتاب الله عر وجل ورجمتّها بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 
۳ _ وقوله جل وعرٌ : « ولا ئأحذَكُمْ بهما رأة في دين الله ..) 
1 آية ۲ ] . 


قال مجاهدٌ » وعطاء › والضحًاك : أي في تعطيل ادود( 5 


ر هذا رأي أهل الظاهر » ورأي الجمهور أن حدٌّ الحصن ٠‏ المتزوج » هو الرجم فقط . 
قال الحافظ ابن كثير : وقد أمر رسول الله مُه برجم هذه المرأة ‏ وهي زوجة الرجل 
الذي استأجر الأجير فزى بامرأته ‏ ورجم النبي َه ماعزاً » والغامدية » وكل هؤلاء م يُتقل 
عن رسول الله ييه أنه جلدهم قبل الرجم » وإنفا وردت الأحاديث الصحاح بالاقتصار على 
رجمهم » وليس فبا ذكر الجلد ء وهذا مذهب جمهور العلماء . اه. ابن كثير 5/5 . 
(۲) حدیٹ عبادة هو ما رواه مسلم والإاام أحمد وأهل السئن الأيعة من قول النبي مإ : « خحذوا 
عني » خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وليب 
1 بالثيب جلد ماثة والرجم » وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ » لأن النبي عله 
رجم ماعزاً والغامديّة » ولم يثبت أنه جمع لهما بين الجلد والرجم . 
و" « شراحة » كسراقة امرأة من همسدان أقرّت بالزنى عند علي رضي الله عنه » وانظر القاموس 
المحيط مادة شرح . 
3 فعل على رضي اله عنه مول على أنه ن أا بكر فجلدها » ثم أخبر بأنا متزوجة فرجمها » 
فليس فيه حجة لاهل الظاهر . 
(ه) الأثر في الطبري 71/1١4‏ وابن كثير 1/٦‏ والدر المنشور ۱۸/١‏ . 


4580 سه 


والمعنى على قوهم : لا تَرْحَمِوهُما فتتركوا حدَّهما إذا زنيال© . 
؛ - وقوله جل وعز ل وَلْيهَد عدَبَهُمَا طَائقَةٌ من المُؤْمِينَ» 

كي FF‏ 
الرجل فما فرق . 

وروی ابن أي تجيج عن مجاهد قال : الطائفة : الرجل فما 
راد 

وكذا قال الحسن والشعبيٌ9) . 

وروی ابن عُيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : الطائفة 
الرجلان فصاعدً© . 


وقال مالك : الطائفة أربعة"“ . 


)١(‏ قال الطبري 58/1١8‏ وقيل : المعنى لا تُخفقوا الضّرب عتهما » ولكن أوجعرهما ضرباً » وهو قول 
الحسن » وسعيد بن المسيب » فقد قالا : هو الضرب الشديد . اه. . 

(17) كل هذه الأقوال وردت عن السلف الصاح » فقد قال مجاهد : الطائفة رجل فما فوقه إلى 
الألف » وقال ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياساً على الشهادة في الزنى » وهو قول مالك » 
والليث » وقال عكرمة وعطاء : لا بذ من اثنين » وقال الزهري : ثلانة » لأنه أقلُ الجمع » إل 
وانظر البحر امحيط ٤۲۹/١‏ والطيري ٠١/١8‏ والألوسي 8/١‏ وفي الدر المثور نقلاً عن قعادة 
5 : قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » ليكون ذلك عظة وعبق ونكالاً 
هم اه. , 


— ۹ 


قال أبو إسحاق : لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً » لأن 
معناها معنى الجماعة » والجماعة لا تكون لأقلّ من اثنين لأن معنى 
١‏ طائفة » قطعة » يُقال : أكلتٌ طائفة من الشَاة أي قطعةً مناا“ . 
وقد رَوَى ابن أي نجسج عن مجاهد في قول الله عر وجل 
١‏ وإن طائفتان من المُؤْمِبِينَ الْتَلُوطا.. 4 أنّهما كانا رجلين . 
قال أبو جعفر : إلا أن الأشبه بمعنى الآية ‏ واللَّهُ أعلمٌ ‏ 
أن تكون الطائفة » لأكثر"“ من واحدٍ في هذا الموضع » لأنه إنما يراد 
به الشهرة » وهذا بالجماعة أشيةٌ . 
2 0 02 همه E PPE E O ET‏ 
ه ‏ وقوله جل وعز : © الزَّانِي لا يكح إلا رانية اؤ مُشركة وَالزَانِيَة 
چ o‏ سے وہ E‏ ا الور > لز ف 
لا يَنْكِحُهَا إلا ران اؤ مرك وحم ذلك على المُؤمين4 
3 آية ۳ ] . 
قال مجاهدٌ والزهريٌ وقعادة : كان في الجاهلية نساءٌ معلومٌ 
منبنّ الرّنى » فأراد ناس من المسلمين نكاحهنٌ » ففنزلت الآآية9) 


. ۲۸/٤ انظر معاني القرآن للنجاج‎ )١( 

(؟) في المخطوطة م الأكثرٌ ؛ ولعل الصواب : لأكار . 

(۳) في الدر المنشور ٠۹/١‏ : لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم ججهد » إلا قليل متهم » والمديئة 
غالية السعر » شديدة الجهد » وفي السوق زوانٍ متعالنات من أهل الكتاب › قد رفعث كل امرأة 
متهن علامة على بابها » لمعرف أنها زانية » وكنّ من أخصب أهل المدينة وأكارهم خير » فرغب 
أناس من مهاجري المسلمين ‏ للذي هم فيه من الجهمد ‏ أن يتزوجوا بعض هؤلاء الزواني 
فنزلت الآية . 


— ۷ 


)غ20 


هق 


ل الزَانِي لا ينك إلا رَانيةً أو مُشركة 4 وهذا القول الأول . 
وقال الحسن : الزاني الجلودٌ لاينكح إلا مثله . 
0 0 


8 


لعي عن أي هريرة أن 8 الله عله قال :) ى الان 
المجلود إّ مثله . 


وقال إبراهم النُخعيٌ نحوه . 


وروی سعيدُ بن جُبير عن ابن عباس قال : التكاح ههنا 
ا 

ورَؤى علي بن أبي طلْحَةَ عن ابن عباس قال : الاي من 
أهل القبلة » لا يزني إلا يزانيه من أهل القبلة أو مشركة ٠‏ والزااية من 


أل القبلة » لا تزني إلا بزانٍ من أهل القبلة أو مشرك © . 


الحديث رواه أبو داود في التكاح رقم ۲٠٠۲‏ وإسناده حسن » وأحمد بن حنبل في الممند 
YEY‏ . 
قال القرطبي ٠517/15‏ : مقصد الآية تشنيع الزفى وتبشيع بع أمره » وأراد بقوله « لا ينكح » أي 
لا يطأ » فيكون النكاح بمعنى الجماع » والمعنى : الزاني لا يطاً في وقت زتاه إلا زانية من 
المسلمين » أو من هي أسسٌ منها من المشركات . 
وقال في البحر : قال الزخشري : وقوهم أراد بالنكاح الوطء » ليس بقول لأمرين : 

أحدها : أن هذه الكلمة أيها وردت في القران لم يرد بها إلا معنى العقد . ل ' 


— A 


00 


قال أبو جعفر : فهذه ثلاثة أقوال . 

وفي الآية قول رابغ كأنّه أولّاها . 

حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ المعروف بالقطَانٍ » قال حدثنا يحبى 
او عدا ب کک قال لتنا ایت قال + حدقا حي بن د 
الآية [ الراني لا تنك إلا راية أو مُشركةً » والزَّنِيةٌ لاينكحها 
إلا ران أو مرك 4 سيخث بالآيات الي بعدها 8 وَالكَحوا 
الأيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ من عِبَادِكُمْ وإِمَائكُمْ 4 فدخلت الزانية 
لامي اللي" 

وإها قلا « كان هذا أولى » لأن حديث القاسم عن عبدالله 

مضطربٌ الإسنادٍ » وحديث سعيد عن ألي هريرة عن النبي ويل يجوز 
أن يكون رسول الله ي قاله قبل نزول الآية النّاسخة . 


والشاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزاتية » والزاننية لا تزني إلا 
بزان » انتبى وماذكره من الأمر الأول أخذه من الزجاج حيث قال : لا يعرف النكاح في كعاب 
الله إلا بمعنى التزوج » وأما الأمر الشاني فالمقصود به تشنيع الزاني وتبشيع أمره » وأنه بحرم على 
المؤمنين » قال الزتخشري : ومعنى الآية أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزق والحُبْتْ » لا 
يرغب في نكاح الصوالح من الدساء » وإنما يرغب في فاسقة خبيقة من شكله ؛ أو في مشركة » 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال . اه . البحر الحيط 
1 . 
سورة التور آية ( 58 ) . 
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والقولٌ الغالثٌ : أن يكين التكاح هو الجماع » زعم أبو 
إسحاق أنه بعيدٌ » وأنه لايُعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماء9؟ » 
وقوله تعالى  :‏ وَخُرْمَ ذلك عَلَى المُوْمنِينَ # فدل على أنه التزويج 
لأنه لا يقال في الزنى » هو عحرّمٌ على المؤمن خاصة . 

وقول عد قا اموه اا یمات يدل فل آنا کان 
e‏ 

وأيضاً فان بيدا قال وع ندل جل أنه اده عن 
غيو » وإفا يأخذه عن الصحابة . 


. ثم قال جل وعر : ط وَحرْمَ ذلك عَلَى المُؤْضينَ4 11 م0‎ ٠ 


0) 


فق 


0, 


أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » فقد قال في كتابه معاني القران ١ ۲۹/٤‏ لا يعرف شيء من 
ذكر التكاح في كتاب الله تعالى إلا على التزويج ؛ . اه. وانظر القرطبي أيضاً 1519/15 . 

قال القرطبي ۱٦۸/۱۲‏ : ولیس کا قال فقي القرآن ‏ حتى تكح زوجاً غيرّه © وقد بينه النبي 
يِه أنه بمعنى الوطء بقوله « حتى تذوق من عُسَيْلَيَةُ ويذوق عُسَياتَك » ورجحه الطبري 
۸ فقال : وأولى الأقوال أنه عنى بالتكاح الوطء . اه 

هذا يؤيد قول من قال : إن نكاح الزاني أو الزانية جائز » وأن الاية منسوخة بقوله تعالى 
ل وأنكحوا الأيامى متكم ) فالزانية من أيامى المسلمين » وقد روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن 
یکر رضي الله عنه » فجلد كل واحد منهما ماثة جلدة » ثم زوج أحدهما من الآخر » وسعل 
ابن عباس عمن زنی بامرأة ثم اراد أن یتزو ج بها فقال :« أوله سفاح وآخره تكاح » مكل ذلك 
كمثل رجل سرق من یستان ثمراً » ثم اتی صاحب البستان قاشترى منه ثمره » فما سرق حرام » 
وما اشترى حلال . اه. وانظر القرطيي 1170/11 . 


— 0 


قال ابن عباس : يعني انى . 


5 3 دم E‏ 2ه رر 
٠‏ وقوله جل وعرّ : ١‏ وَالْذِينَ يَرْمُوْنَ المخصيناتٍ”" ثم لم اوا 


0) 
() 


02 


بأرعة شهداء َاجْلدُوهُمْ تَمَانِنَ جلْدةَ , ولا قرا لَهُمْ شهادة 
بدا » وَأَوْلَيِكَ هُمُ المَاسِمُون ‏ إلا الّذِينَ ابوا من بغ ذَلِكَ ..4 
[ آية كوه ] . 

قال أبو جعفر : في هذه الآية ثلائة أحكام على القاذف : 


PE. 


نپا جلد 


وترك قبول شهادته . 


وفيها ثلاث أقوال : 
أحدها : قاله الحسنُ , وسْرَيْحٌ » وإبراهيم : أن الاستنناء من قوله 
$ وَأُوْلَيِكَ هُمْ القَاسِفُونَ 4 وقالوا : لا تقب شهادئه وإن تاب » 
وهذا قول الكوفيّين ( . 


الأثر أخرجه ابن كثير ۷/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠۹/١‏ ونسبه إلى ابن أي حاتم والبييقي . 
قال القرطبي ٠۷۲/۲١‏ ذكر الله تعالى في الآية النساء » من حيث إنهن أهم » ورميّهِنٌ بالفاجشة 
أشنع » وأنكى للنفوس » وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى » والإجماع . اه. 

الاستثناء # إلا الذين تابوا © لا يرجع إلى الجلد باتفاق » واختلف في رد شهادة القاذف » 
فالجمهور على قبول شهادته إذا تاب وقال الحنفية : لا تقبل شهادته ولو تاب وصار أصلح 
الصالحين » لقوله سبحانه فل أبداً ‏ فإنها تفيد الدوام والاستمرار » واتظر القرطبي ٠۷۹/۱۲‏ . 


SO حت‎ 


والقول الفافي : أن يكون الاستشنناءُ من قوله تعالى 
َل لوا لَهُمْ شَهَادَةٌ بدا 4 أي إلا من تاب » فإنه تقبل 


وهذا قول مسروق . وعطاء › ومجاهد . وطاووس . 


وروی عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة(2 : إن تيت 


قبلتٌ شهادتك » وهذا قول أهل المدينة . 


الأحكام العلانة0) , 
فإذا تاب » وظهرثٌ توبتة لم يُحدٌّ » وقبلت شهادثه » وزال عنه 
التمْسِيقُ » لأنه قد صار ممن يُرْضَى منّ التتّهداء » وقد قال الله عز 


وجل 8 وَإِنْي لغفارٌ لِمَنْ تاب وآمنَ وتيل صالحا ثم 


000 


فق 


زه 


احتدى 0 1 


« أبو بكرة ؛ هو يع بن الحارث » وكان قد قذف المغيرة بن شعبة » فأقام عليه عمر الحلٌّ » 
وفي صحيح البخاري ١‏ جلد عمر رضي الله عته أبا بكرة » وشل بن مَعْبد » وتافعاً » بقذف 
المغية ؛ ثم استتابهم وقال : من تاب قَبِلْتُ شهادته » وانظر روح المعاني ٠١7/14‏ والبحر 
الغيط 4۳۲/۹ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۷/١۸‏ والسيوطي في الدر ۲٠/١‏ وكان الشعبيّ يقول : يقبل الله تويعه 
وتردُون شهادته ؟ ١ ١‏ 

سورة طه آية ۸۲ . 
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قال أبو جعفر : يجوز أن يكون الاستشناء من قوله ل وَأَوْلِيِكَ 
هم الفاسقونَ # ما ذكرنا في القول الأول » ويكون ا الّْذِينَ 4 في 
موضع تعب + إلا أنه عب أن يرول عنه انت الفسوقة ٠‏ فيجب قول 
شهادته » ويكون عَدْلاً . 

ويجوز أن يكون الاستشاء من قوله < وََا بوا لَهُمْ شَهَادَةٌ 
بَذ| 4 ويكون ا الْذِينَ ‏ في موضع خفض » بمعنى ل إلا الْذِينَ 
ابوا © ويكون قبول شهادته اؤكد » وهو أيضا متعارف عن عمر )2 
فهو أزلى أيضاً هذا . 

ويجوز أن يكون کا رُوي عن الشعبي , إلا أن الفنقهاء على 
حلاف( , 

: 5 2 5 

وي الكلام حدف 2 المعنى : والذين يرمون الحصنات بالرنی 3 
ثم خذف لأن قبله » ذكرٌ الرائية والراني . 

والفائدة في قوله جل وعرّ <( ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة أبدأ 4 
ادو اذا فنك و جل و امسا ست 

:3 فإذا قلت : الكافرٌ لا تقب له شهادة أبداً » فمعناه مادام 
کافرا . 
)١(‏ الحد لا يسقط عمن قذف محصناً عفيفاً باتفاق الفقهاء حتى ولو تاب » لأن التوبة لا سقط 

عنه الحد » وإتما يسققط عنه الفسق ورد الشهادة على خلاف بينهم في ذلك » وانظر البحر امحيط 


. ۱۰۲/۱۸ وروح المعاني‎ ١ 


"مم 


وإذا قلت : القاذف لا قبل له شهادة أبداً : فمعناه مادام 
قاذفا رفا ج ال 6 وملا الم دي كدرل شهادته» 
اکن اسا لا عن اا 


2 0 3 لان اه ا ل لون م عاق 3 
وقوله جل وعزّ : ¥ وَالْذِينَ يَرمُونَ ازْواجَهُمْ .© ر آي ٦‏ ] . 


0) 


في هذا قولان : 

أحلها : أن المعنى : والذين يقولون لأزواجهم يازواني » أو 
يقول ها : رأيتّكِ تزنينَ » وهذا قول أهل الكوفة . 

والقول الآخر : أنه يقول ها : رأَيتُكِ تزنينَ نّ لا غير » وهذا 
قول أهل المدينة . 

قال أبو جعفر : والقول الأول أؤلى » لن المي في قوله 


« والَّذِينَ يَرْمُونَ المحصتات 4 هو أن يقول ا يازانية › 
أو رأيتُكِ تزنِينَ » فيجب أن يكون هذا مثله . 


قال القرطبي 181/١7‏ : قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة » وليس من ليب 
إلى الزفى بأعظم جرماً من مرتكب الزن » ثم الزاني إذا تاب قيلت شهادته ء لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من العبد » كان العباد بالقبول أولى . اه. 

وقال الزجاج ٤‏ : وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر » فحقّه إذا تاب وأصلح أن 
قبل شهادته » وقوله تعالى « أبداً » أي ما دام قاذفاً ما تقول : لا تقبل شهادة الكافر أبدأ » 
فإن معناه ما دام كافراً . اه. وانظر أقوال الفقهاء في الموضوع فإنه نفيس . 


2064 سا 


1 ثم قال جل وعز : ولم يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَءْ إلا اشم ..4 
آي 1 ] . 
رغ باهي ف عن عبد الله 151/177 رودل 
معنا جالساً ليلةَ جُمُعةٍ » فقال : إِنْ أحَدُنا وجدّ مع امرأته رجلاً » فإن 
لقن ل ب a CE‏ الي 
احكه”" ‏ فأنزلث « اَي يَرْمُودَ روجهم وَلَمْ يكن لم 
شهَدَاءٌ ء إلا الهم © إلى آخر الآية . 
وقال سهل بن سغيد : جاء عور" إلى النسي عر في وسط 
الاس فسأله 3 وذكر الحديث .. وقال ف زه فطلقها لاا . 
زقال ا ری کن ر ا 
٠‏ وقوه جل وعرّ : <« وَالْحَامِسَةٌ أن عة الله علي إن كان من 
الكاذين“ ر آية ۷ ] . 


(۱) هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل » والمفستّر الشهير . 

(۲) الحديث في مسند الإمام أحمد 451/١‏ بلفظ « كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد » فقال 
رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله .. » إلى آخره . 

۳( هو « عُوَمِر بن أني أبيض العجلاني » صحالي أخعرج الشيخان قصته » وذكر في الموطاً أنه 
« عور بن أشقر » وهو خطأ » و صوايه ما أثبتناه » وانظر الإصابة 745/4 . 

)٤(‏ سبب نزول الآية ما روا رواه أبو داود عن اين عباس أن ٠‏ هلال بن أمية ١‏ قذف امرأنه عند النبي 
ڪه بشريك بن سخماء » فقال النسي عله : « البيّة أو حدٌ في ظهرك ؛ قال يا رسول الله : 
إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأنه ينطلق يلتمس الية ؟ فجعل النبي ملل يقول  :‏ اة وإ - 


لخامسة . 


e 5 6‏ 7 7 3 0 
وثقرأ « وَالحامسّة » بمعنى : ويشهد الشهادة 
والمعنى : أله لعنة الله عليه » وأنشد سيبويه : 

في ية كَسُوف الهنْدٍ قد عَلموا 


اه كل عن ی 


£ 


. وَيَذْرَأْ عَنْهَا العَذّاتَ ...© ر آية۸]‎ ١ وقوله جل وعزٌ‎ ١ 


معنی يَدراُ 4 : يدفع . 

وني معنى العذاب ههنا قولان : 
أحلثما : أله الحَبينٌ . 
والآخر : أنه الد , 


حدٌ في ظهرك » فقال هلال : والذي بعك بالحق إني لصادق » ولينزليٌ الله في أمري ما يبرّىء 
ظهري من الحدَّ » فترلت الآية وانظر القرطبي 187/١5‏ . 

البيت في شواهد سيبويه ص ۱۲٤‏ وهو للأعشى في ديوانه ص ۱٤١‏ . 

في البحر 574/7 ظ ويدرأ عنها العذاب ‏ أي يدفع عنبا العذاب » والعذاب قال الجمهور : 
إنه الحدٌ « حدٌ الى » وحكى الطبري أن العذاب هو الحبس » حكاه عن آخرين . اه. والقول 
الأول هو مذهب الحنفية » والثاني هو مذهب الشافعية والمالكية قال الألوسي : فإن امتنع الزو ج 
عن الملاعنة » حبسه الحآم حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدٌ » وعند الشافعي : إن امتنع خد 
خد القذف » وإن امتنعت تحدٌ عنده حدٌَّ الزنى » وعندنا تُحبس حتى تلاعن . اه. روح المعاني 
ANA‏ 


ل۵س 
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۲ وقوله جلّ وعرٌّ : « ولوا فصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَعْهُ وَأ اله 
كواب کیم [آية ٠١‏ 


في الكلام حذف . 
والمعنى : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحممّه » لنال الكاذبَ منكم 
ا 
١١‏ وقوه جل وعرٌّ : إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَةٌ منكم ..) 
نآية ۱١‏ ] . 
قال الضحّاك : هم الذين قالوا لعائشة ما قالوا . 
قال ی فر © يقال لكوت + زنك ااي ف 
كه يأفِكهُ » إذا صرفه عن الشيء » فقيل للكنب إفْكٌ » لأنه 


والذين جاءوا بالإفك ‏ فيما روي « عبدَاللَهِ بن أبيّ ۲ 


(۱) جواب ١‏ للا ؛ محذوف للتبويل » وا قيل : رب مسكوتٍ عنه أبلغ من منطوق » وقد قذّره 
لمصنف با ذُكر » وقال التبيزي تقديره : لهلكم » أو لفُضّحكم » أو لعاجلكم بالعقوبة » وقال 
بن عطية : تقديره لكشف الزناة بأيسر من هذا » أو لأحذهم بعقاب من عنده » ونمو هذا من 
لمعاني . اه. البحر الحيط ٤٠٠١/٦‏ وانظر روح المعافي ١١١/١۸‏ . 

(؟) أي رموها بحادثة الإفك وهي الزنى » وانظر تفصيل القصة في الصحيحين . 

)9 هو « عبد الله بن أَبيّ بن سلول ٠‏ رأس الفعنة » وزعم المنافقين » وهو الذي تولى كبر الحديث » 
أي معظمه » وأشاعه وأذاعه » ورمى أُمّ المؤمنين عائشة بفاحشة الزنى » حتى نزلت براءتها من 
لسماء رضي الله عنها وأرضاها ‏ 


E 


و« مسطح بن اة E OE‏ 

ثم قال تعالى لا تحسَبُوة شرا لكم بل هو حبر لكم» 
3 اية N‏ 

فانخاطبة لعائشة » وأهلها » وصفوان“ . 

أي تُوُجرون فيه" » ونزل فيهم القران . 

٠‏ وقوه جلّ وعرٌ : وَالّذِي وى كبر مِنهُمْ له عدب عطيم» 

. ] ١١ ية‎ [ 

روى ابن أبي نجيح عن مُجاهد قال : 8 الذي توَلى كِبْرَهُ © 


عبدالله بن ابي بن سلول . 


وروى الزْهْري عن غروة عن عائشة قالت : هو عبدالله بن 


ع 05 
اب 


)١(‏ مسطح بن أثاثة بن عبّاد القرشي المطلبي » ابن خالة أبي بكر » كان ممن حاض في الإفك على 
عائشة » فجلده النبي عه فيمن جلد » توفي سنة 4 وانظر ترجمته في أسد الغابة ٠١٠١/١‏ . 

(۲) هوه صفوان بن المعطّل المي ؛ ثم الذكواني كا في المسند 195/5 وهو الذي اتهمت به 
عائشة الصديقة . 

(۳) قال في التسهيل : والخير في ذلك من خمسة وجوه : تبيّة أم المؤمنين » وكرامة الله بإنزال الوحي 
في شأنها » والأجر الجزيل ها في الفرية عليها » وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين . اه. 
التسهيل ٠۳١/۳‏ . : 


— 0N — 


وقرأ حُميدُ بن قيس ويعقوبُ [ والّذي تولى كبْره 4 بضم 
الکاف 0(“ 0 


قال يعقوبُ کا تقول : الذي توا لَى عُظمه . 
قال الفراء : هو وجه جيّدٌ في النحو 
قال أبو جعفر : وخالفه في ذلك الرؤساء من التحُوبين » قيل 


لأبي عَمْرو بن العلاء : أتقرأ لإ والّذي توَلّى كُبِرَةُ # ؟ فقال 0 
إغا الكُيرٌ في السب . 


قال أبو جعفر : يريد أنه يقال : الكبْرٌ من ولد فلانٍ لفلان”" . 


٠‏ وقوه جل وعرّ : « لوا إذ سَمِعْمُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمُونَ وَالْمُؤْسَاتُ 


الهم خيراً ل 7ة . 


)00 عبارة الفراء في معانيه ۷/۲ قال : اجتمع القراء على كسر الكاف » وقرأ ميد الأصرج 


9 


E‏ 0 بالضم ء وهو وجه جيد في النحو » الأ العرتت تقول : فلا تولّى عُظم الأمر : يريدون 


أكنو . اه. 


أقول : وقد ذكر ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 581/5 هذه القراءة 


فإ والذي تولى كيو بضم الكاف » وقراءة الجمهور بالكسر . 

قال في لسان العرب ۹/۱۱ N‏ : قاس الفراء « الكُبْر » على 9 العُظم » كلام العرب على 
غيو » أخبرني المنذريٌ عن ابن السكّيت أنه قال : كبر الشيء : نُمُظمه بالكسر » فأمًا الكُبْر 
بالضم ‏ فهو أكبر ولد الرجل . اه. . 


— 04 


أي هلا ظنٌّ المومنون والموْمناتٌ بأنفسهم خياً ؟ 


اي باهل دينهم » ومن يقوم مقامهم . 


2000 م ا ع يور 0 / 

وقرات عائشة وابن يُغمر : © إذ تلقوئه بالمسبتيكم ال 
بكسر اللام » وضم القاف » يُقال : ولق » يَلِقٌ » إذا أسرع في 
الكذب وغيره 


۷ _ وقوله جل وعرٌّ : < يَعظكُمْ الله أن تغوذوا لمثله أبَدَاً..» 
[ آية ١۷‏ ] . 


قال مجاهد : أي ينبام . 


(1) في الصحاح ٠١۹۹/۳‏ : قاض الخبر يفيض واستفاض : أي شاع » وهو حديث مستفيض أي 
منتشر في الناس » ولا تقل : مستفاض إلا أن تقول : مستفاض فيه » وأفاضوا في الحديث : أي 
اندفعوا فيه . اه. الجوهري . 

(۲) الأثر في الطبري ۹۸/۱۸ وابن كثير 507/1 والدر المنغور ٠٣/١‏ . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة ک) في الحتسب 4/5 ٠١‏ وذكرها الطبري ۹۸/۱۸ وفي البحر ٤۳۸/١‏ 
والقرطبي ٠١ 5/١١‏ ومعاني القران للفراء ۲٤۸/۲‏ . 1 


— 0۹ 


- وقوه جل وعز : إن الذي يُحِبُونَ أن تيع الفَاحِسَةٌ في الْذِينَ 
آمَنُوا ..4 [ آية قلع . 
رَوَى سعيد عن قتادة قال : أن يظهرٌ الرّى0© . 
8 وقوه جل وعرّ : © ولا يأئل أولُو الفضل مِنْكُمْ وَالسَّعَةٍ 4 
يه ۲۲ ] . 
أحلاما : رواه علي ب بن أبي طَلْحةَ عن ابن عباس قال : 
اين ا لس اجا 
والآغر - أن المعنى + لا يقصروا مق قرم ا الوت أن 
أفمل . 
قال هشام : ومنه قول الشاعر : 
51 ف صم فيك ألوى دنه 
شوح غ ا لقم 


ر١)‏ قال القرطبي ۲١٠٦/١١‏ : الفاحشة : الفعل القبيح المفرط في القبح » وقيل : الفاحشة في هذه 
الآية : القول السيّىء . اه 

(؟) قال الطبري : يأتل من الأليّة وهي القسم بالله والمعنى : ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن 
يصلوا أرحامهم » ونسب هذا القول إلى ابن عباس . الطبري ٠١۲/۱۸‏ والدر i/o‏ . 

(۳) البيت لامرى* القيس من قصيدته التي مطلعها : قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل .. وهر في 
ديوانه ص ١8‏ وفي المنصف ل E‏ 
نُصحي » والألوى : الشديد الخصومة . 


— 0۱ 


200 


زفق 


قال أبو جعفر : القول الل أؤلى » لان الهري روى عن 
سعيد بن المسيّب » وعروة » وعلقمة بن وقاص » وتُبيد الله بن 
عبد الله عن.عائشة قالت : كان أب بكر شق عل ۾ مطح :بن 
نَائَة » لقرايته وفقره » فقال : « وله لا أنفقٌ عليه بعدما قال في عائشة 
ما قال » فأنزل الله عر وجل لإ ولا يأئل ألو الفَضْلٍ منكُمْ وَالسّعَةٍ 
أن يتوا أؤلي القربَى .. 24 . 

قال أبو جعفر : والتقديرٌ في العربية : ولا يحلف أُونُو الفضل 
كراهة أن يرتوا » وعلى قول الكوفييّن : لان لا يؤتوا . 

ومن قال معناه : ولا يقصر » فالتقديرٌ عنده : ولايُقصرٌ 
أولو الفضل عن أن يرتوا . 
فإن قيل : 8 أُولُو 4 لجماعةٍ » وني الحديث أن الراة أبو بكر ؟ 


فالجوابُ : أن علمّ بنّ الحَكّم رَوَى عن الضحّاك قال قال أبو بكر 


هذا طرف من حديث طويل مشهور هو حديث الإفك » أخرجه البخاري في التفسير ٠١۲/۹‏ 
والترمذي رقم ۳۱۸۰ وقال : حديث حسن صحيح » وانظر تمام الحديث في الطبري ٠١7/18‏ 
والقرطبي ۲۰۷/۱۲ وابن كثير 5.0/7 والبحر الحيط ٤٤٠/١‏ . 

إلى هذا ذهب الزمخشري في الكشاف ۷۷/١‏ فقال : المعنى : لا يحلفوا على ألا حستوا إلى 
المستحقين للإحسان » أو لا يُقصّروا في أن يُحسنوا إليهم » وإن كانت بينهم شحناء » لجناية 
اقترفوها » فليعودوا علييم بالعفو والصقح .. اه. . 


— 0۲ 


بعتب ممتي ولا اا مت دعر غا اتر الغ ا 
« ولا يأئل أولو المَصْلٍ منكُمْ والسنّعة 4 إلى آخر الآية . 
٠‏ وقوه جل وعرّ : إن الّذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات , الغافلاتِ › 
المُؤْسَاتٍ , لوا في الذُئيَا وَالآخرَة , وَلَهُْمْ عاب عظطيم» 
7 ية ۳( . 
[ ری سفيانٌ عن مخصييف قال : سألتُ سعيد بن جير » 


لصي حي رات را ري 


بعائشة9") 

0 0 سَلَمةٌ بن يبط 0 عن الضحاك قال : هذا في 
أزواج النبي عل له حاصّة©» : 

قال أبو جعفر : وقول ابن عباس » والضحَاكِ أولى من القول 
الأول » لأن قوله بإ الحصنات ‏ يدل على جمع . 


)١(‏ الأثر عن الضحاك ذكره في الدر النشور ٠٠٠١‏ واليحر الحيط 440/7 والألوسي قي روح المعاني 
o1۸‏ . 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة وأثبتناه من الامش » وانظر الطبري ٠١7/1١8‏ والقرطبي 
۲ والدر امتثور roo‏ . 
(۳) سلمة ب بن تبط تابععي من ن الطبقة الخامسة » وضبطه في تقريب التبذيب 5١94/١‏ بالتصغير 
٠‏ بيط ٠‏ وقال هو الأشجعٌي ثقة . 
(4) الأثر أخرجه السيوطي في الدر النثور 8/0 . 


— e۳ 


وقيل : محص بهذا أزوالح النبي َه فقيل لمن قذفهنّ : ملعون 
ق الدنيا والآحرةء ومن كدف غ2 لله ٠‏ فاسى + ول يقل له 


150 
ا 


I 2 2 0‏ ب 0 دسف 
-١‏ وقوله جل وعز : 8 يوذ يونم الله دي يهم الح .€ آية ۲ ] . 


الدّينُ ههنا : السات ٠‏ وللجراك » ا قال تغالى ج ذلك الْدين 
اليم 4 و ملك يزم الذين » 


۲ — وقوه جل وعرّ 8 00 ل ححبيةٌ اث ل بیت و بيد 9 ل بيد ات 


0) 


2 


والطبَاتُ لين وَالطيّبونَ للطيّّات .4 7 اية [٦‏ 
قال سعيد بن جبير وعطاءً ومجاهد : أي الكلماث البيثاث 


قال الزخشري في تفسيو الكشاف vv/Y‏ وأجاد وأبدع : « ولو قَلَّبتٌ القرآن كله » وفغت 
عما أوعد به العصاة ء لم تر الله عز وجل قد لظ في شيء تغليظه في الإفك » وما أنزل فيه من 
الآيات القوارع » المشحونة بالوعيد الشديد » والزجر العنيف » واستفظاع ما أقدم عليه > ها تزل 
فيه على طرق عختلفة + وأساليب متفنّنة » كل واحد مہا كاف في بابه » ولو لم يُنزل الله إلا هذه 
الآيات الثلاث » لكفى بها » حيث جعل القَذَّفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدّهم بالعذاب 
العظم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليمم با أقكوا وتوا به » فأوجز في ذلك 
وأشبع » وفصّل وأجمل ء وأكدٌ وكرّر » وجاء بجا لم يقع في وعيد عبدة الأصنام والاوثان . انتبى . 
سورة التوبة آية رقم 5" واستشهاد المصنف بالآية ضعيف » لأن المراد بالدين هنا :الشرع 
المستقيم وهو ملة إبراهم كا قال المفسيرون » واستشهاده بالثاتية صواب » لأن المراد بالآية أنه 
تعالى مالك يوم الجزاء والحساب » قال في التسهيل 75/١‏ : الدينٌ له خمسةٌ معان : الملة » 
والعادة » والجزامٌ » والحسابٌ » والقهرٌ . 


— 04 


للخبيثينَ من النّاس » والخبيفون من الاس للخبيفاتٍ من القول 
والخبيثات من النّاس .. 

والطيّباتٌ من الكلام للطيّبين من الناس » والطيّبون من الاس » 
للطيّباتِ من القول » والطيّباتِ من الاس" . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسنٌ ما قيل في هذه الاية . 

والمعنى : الكلماتٌ الخبيفاثٌ لايِقَونٌ إلا الخبيقونَ والخبيئاتٌ 
من النّاس » والكلماتٌ الطاب لايقوضنّ إلا الطيِّونَ والطيّاتٌ من 
لتاس" . 


00 9 1 عم لم ته ي 2 
ودل على صحة هذا القول : 0 اوليك مبَرءون مما 


)0 انظر الطبري ٠١7/18‏ والتسهيل ٠۲۹/۳١‏ والبحر المحيط 141/5 وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . 

(۲) قال في البحر : والظاهر أن « الخبيئات » وصق للنساء » وكذلك الطَيّباتٌ » والمعنى : النساء 
الخبيغاتٌ للرجال الخبيثين » ويرجُحة مقابلتة بالذكور أي إن الخبيقات من التساء ينزعن للخباث 
من الرجال » فيكون قريب من قوله ا الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة 4 وكذلك الطيبات من 
النساء للطيّبين من الرجال » ويدل على هذا التأويل قول عائشة : ولقد لقت طيبةً عند طبّب . 
اه البحر 45١/1‏ أقول ما ذكره هنا هو قول ابن زيد » وهو الأوضح والأظهر وا قيل في الأمثال : 
« إن الطيور على أشكاها تقع » وقد ذكر هذا القول أيضاً الحافظ ابن كتير ٠٠/١‏ قال : 
والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجةً لرسول الله مه إلا وهي طيّبة » لأنه أطيبٌ من كل 
طيّبٍ من البشر » ولو كانت خبيقةٌ ما صلحت له » لا شرعاً ولا قدراً » وهذا قال تعالى فإ أولنك 
مبرّعون مما يقولون 4 أي هم بعداء عما يقوله أهل الإنك والعدوان . 


— ۵۵ 


يَقولُونَ 4 أي ) عائشة ) وم صَفوان 0 مبرّعون ما 06 الخبيشون 
والخبيتاثٌ . 

وج وإن كانا اين » کا قال تعالى ‏ فان کان لَه 
ِو بي هذا قول الفراء في الجمع . 

وني قوله تعالى ل الخبيكاث لِلْحْبِيئِينَ © قولان اخران : 
أ قيل المعنى : الخبيغاثُ من الكلام . إنما لصق بالخبيثينَ والخبيئات 


والخبيثاث من التساء » للخبيثين من الرجال . 


٠١‏ - وقوه جل عر : [ يا يها الِْينَ آمنُوا لا تدحلوا يوا غير 


0) 


زفق 


ف و ٠‏ فد ع امل ناا م ا ےا ف 
بوتكم , حَتَّى تستانسوا وَتُسَلمُوا على اهلها .. [آية ۲۷ ] . 


يريد أخوين فما زاد » والآية في سورة النساء رقم ١١‏ وانظر توجيه الآية في معاني الفراء 
11 . 

في إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ قي قوله تعالى في الخبيقاتٌ للخبيتين والخبيثون للخبيشات # 
قد ذكرنا فيه أقوالاً » فمن أحسن ما قيل فيه أن المعنى : الرناة للرّناة . الح وهذا المعنى هو 
الأظهر م بِينّا وحيث كان رسول الله ييه أطيب الطيبين » وخية الأْلين والآخرين » كانت 
عائشة أم المزمنين من أطيب الطيبات وأطهر الطاهرات › رضي الله عتها وأرضاها . 


5 


قال مجاهد : هو التَتَحئح , واه . 
قال أبو جعفر : الاسعناسٌ في اللّغة : الاستعلامُ » يُقال : 
استأنستٌ فلم 1 أحداً » م قال النَابِعَة : 
اد رخني وقد ال اهار ينها 
بيذي اليل عَلَى ماس وخر“ 
أي على ثور قد فزع «لوكم ره الشاعر : 
وعم E‏ وني الت 


ومنه قول ج وعز فان أ الم منقم رشا د 
وس لك هذا الحديتُ المرفوع . 


١(‏ ) قال ابن جرير : وقال أخرون معنى الآية : حمى تؤنسوا أهل البيت بالتتحنح والتنخم وما 
أشبهه » حتى يعلموا أنكم تريدون الدخحول علیہم » ثم ذكر بسنده قول مجاهد . انظر تفسير 
الطبري ١١١/١۸‏ . 

(۲) البيت للنابغة الذيباني وهو في ديوانه ص ٠۷‏ ومعنى ١‏ مستأيْس وَحد » الشور الوحشي المنشرد » 
شبّه ناقته به في شدة الخوف والفزح » وانظر الخصائص لابن الجني ۲٠۲/۳‏ وأمالي ابن الشجري 
۳۲ وشرح المفصل لابن يعيش 15/5 . 

(۴) البيت للحارث بن جلَرة من معلقعه المشهررة » وانظر المصون لأبي أحمد العسكري ص ٠١‏ . 
وذكره في لسان العرب ١54/١‏ قال : والتبأة : الصوت ليس بالشديد . اه ومراده أنها شعرت 
بصوت خفي ففزعت من القنّاص وقد دنا المساء . 

(4) سورة النساء آية 5 , 


— ۷ 


رى أبو بُردةَ عن أني موسى الأشعريّ قال : ( جحت إلى عمر 

بن الخطاب أَسْتَأُذنُ عليه » فقلتُ : السلا عليكم أندخل ؟ ثلاث 

مرات » فلم َد لي » فقال : هلا أقمت ؟ فهلتٌ إني معت 

رسول اله يلل يقول : « لِيَسكَاَِنِ الرءُ المسلمٌ على أخيهٍ ثلاث مرّاتِ » 

فإن أَذِنَ وإلاً رَجَمَّ » فقال : لتأتيئّي على هذا بمن يشهدٌ لك » أو 

لتالئك مني عقوبةٌ ! فجعتٌ إلى « ابي بن كعب » فجاءً فشّهد 
ي . 


قال أبو جعفر : فهذا ين لك أذ معنى # عَتَّى تسْتأنسُوا 4 


4” - وقوه جل وعزّ : « قان لَمْ تجدوا فِيهَا أحداً قلا دحُلُوهَا حَنَّى 


0) 


يؤْذَنَ لَكُمْ ..{ [Aa]‏ 


الحديث أخرجه البخاري في الاستعذان 58/8 ومسلم في كتاب الآداب ۳۷/۳۳ بلفظ ( جاء 


أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال : السلام عليكم » هذا عبدالله بن قيس » فلم أذ له » 


فقال : السسّلامٌ عليكم هذا أبو موسى » السّلامٌ عليكم هذا الأشعري » ثم الُصّرف » فقال : 
قد عار نجام قال : يا أبا موسى مارك ! كنا في شل » قال : معت رسول 
لل ل يقول  :‏ الاستذان ثلاث » فإن أَذِنَ لك وإلاّ فاجع » قال : لتأتيي على هذا 
نة » وإلأَقعلتٌ وفَعَلتُ » فدهب أبو موسی » فلما أن جاء بالعشي وجدوه » قال : يا أبا موسی 
ما تقول ؟ أقد وجدت ؟ قال : نعم ٠‏ ابي بن كعب » قال : عدل » قال ياأبا الطّقيّل ما يقول 
هذا ؟ قال : معت رسول الله َه يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكوننٌ عذاباً على 
أصحاب رسول الله مله » قال : سبحان الله !! إنما سمععتٌ شيعا فأحيبثٌ أن تبت ) ورواه ابو 
داود والترمذي وابن ماجة . 


— 94 


المعنى : حتى يأذن لكم أصحابها بالدخول » لأنه لا ينبغي له 
أن يدخل إلى منزل غیو ‏ وإن علم أنه ليس فيه حتى يأذن له 
صاحبه . 
: 3 کە اع ەھ بعرم م ك5 يه 4ية لے 5# 2م اع 

٥‏ _ وقوله جل وعز : ل ليس عَلَيْكُمْ جاخ أن كذخلوا بوا غَيْرَ 

مس َة فيها مَقاعٌ لكم .. [ آية ٠۹‏ ] . 

قال مجاهد : كانت بيوت في طرق المدينة » يجعل اناس فيها 
أمتعاتهم » فأجل هم أن يدخلوها بغير إذن . 

ورَوَى سالمٌ المكيّ عن محمد بن الحفيّة قال : هي بيوتُ 
الخانات والسوق° . 

وقال الضحاك : هى الخاناث2 . 

وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمناع الجهارٌ » وإنما هو 
البيثُ ينظر إليه » أو الكربة يدخلها لقضاء حاجة » وكل متاع الدنيا 


منفعة9©) . 


و قال عطاءٌ : © فيها مَمَاعٌ لَكُمْ 4 للخلاء » والبول©© . 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري في تفسيو ١١4/18‏ والسيوطي في الدر المتشور ۳۹/١‏ وأبو حيان في البحر 
EIS‏ 

(5) الخانات : الفنادقق » استثتى الله من البيوت التي يجب الاستعذان على داخلها ما ليس بمسكون 
منها » نحو الفنادق وهي الخانات » والويُط » وحوانيت البيّاعين » قال في البحر وهو مروي عن 
ابن عباس وعكرمة والحسن وانظر البحر 445/5 . 

= قال الفراء طفيها متاح لك أي‎ .. ۲۲٠/١١ والقرطبي‎ ١١4/١8 انظر الآثار في الطبري‎ )٠-۲( 


— 0۹4 


وهذه الأقوال متقاربةٌ » وأبينُها قول مجاهد » لأنه تعالى حر 
علي بدا أن يدخلوا غير نوم + :ثم أن لهم إذا كان .لهم في :ببوت 
غيرهم متاح » على جهة اكتراء أو نظي أن يدخلوا . 

والذي قاله غيرٌ مجاهد جائرٌ في اللغة › لأنه يُقال لكل منفعة 
ماع » ونه ا فَمَتُعُوضُنٌ على المُؤسع قَدَرْهُ على الْمُقر 
قَدرُة 74" . 


٠‏ وقوله جل وعز لإ قل للمُؤْسِينَ نَ يَعُُوا من أَنْصَارِهِمْ ويَحْفَظُوا 


0) 


22 
(7) 


ُرُوجَهُمْ ..) آية ا" 
قال قنادة : أي عا لا يحل لهم" . 
« من ») ههنا لبيان الجنس . 


قال جرير بن عبدالله J):‏ سالب رسول الله عه عن نظرة 
الفججأة فقال : اصرف بَصَرَكَ “^٠‏ 


مناقع لكم تتفعون بها وتستظلون بها من الخر ولرد » قال الفراء ١:‏ الفندقٌ مغل الخان » وسمعت 
أعرابياً من قضاعة يقول : فق . اه معاني القرآن ۲٤۹/۲‏ . 

عبارة القرطبي : وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمتاع الجهارٌ »ولك ماسواومن الحاجة » إمنا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهار » أو خربةٍ يدخلها لقضاء حاجة . أو دار ينظر إلا » فهذا 
متا » وكل منافع الدنيا ماع . اه وهذا الكلام أشمل وأُوضحُ وانظر تفسير القرطبي 
1Y‏ . 
الأثر أخرجه الطبري عن ابن زيد ١١7/١8‏ والسيوطي في الدر المنثور عن قتادة ٠.٤٠/١‏ 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الآداب 181/5 وأبو داود في التكاح 11/8 والترمذي في 
الاسعذان رقم 551 وقال : حسن صحيح ء ورواه أحمد في المسند 571/5 


— o۰ 


فأمره َه بصرف بصرو ء لأنه إذا لم يصرف بص > كان تارا 
ها أمزه الله جل و ليه + ونان اط فف فاي ار ج قال بو 
ل عن عل ن أن طاني غناي ج كان :ونيا علي :إن للك 
كيرا في الجنّة » وإنك ذو رها » فلا بع التظرة التّظرة » فإنّما 
لك الأول » وليست للك الآخرة ) . 


- وقوه جلّ وعرّ : [ رلا يبْدِينَ رهن إلا ما هر منها ..4 


[ ية ۳١‏ ] . 
وَوَى أبو إسحق عن أبي الأخوص عن عبدالله قال : 
os‏ 
۸ _ ثم قال جل وعز : © إلا ما طَهَرَ منها . 
في هذا اختلاف . 


رَوَى أبو الأحوص عن عبدالله قال : اياب . 


. 01/4 قرله « ذو قَرنْيُها » أي طرفي الجنة وجانبيها . اه النباية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في النكاح » باب ما يؤمر من غض البصر رقم 5١145‏ وليس فيه لفظ ٠‏ وإنك ذو 
قرنيبا ۵ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وأحرجه امد 6 المسند ٣٠٣۳/٣‏ . 

)( إذا أطلق لفظ « عبدالله » فإنه يراد به « عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه وهو من كيار 
الفقهاء من الصحابة ومن كبار المفسرين » والقُرْط : ما تصحلى به المرأة في أذنها » والذملّ : 
المِعْضَدُ من الحلي » كذا في لسان العرب ۲۷٦/۲‏ 

4 الأثر أخرجخه الطيري في تفسرة ۸ عن ابن مسعود قال : الزينةٌ زينتان : فالظاهرة مہا 
الثياب » وما خفي الخلخالان » والقرطان » والسواران . 


— ١ 


orf 


وهذا مذهبٌ اي عبيد . 
وروی نافع عن ابن عمر قال : الوجة » والكفان0© . 
وزؤى سعيدُ بن جُبير عن ابن عباس قال : الوجحة » 
والکش 0“ . 


وبعضهم يقول عن ابن عباس : الكخل » وال خضاب » 
وكذلك قال مجاه ¢ وعطاء9” . 


ومعنى الكحل والخضاب » ومعنى الوجه ا 
. وزو أمٌ شبيب عن عائشة قالت : القُلْبُ ‏ والفكَة© . 
َالمَتَحَةٌ : الخائم »> و جمعها فح › وفتَحَاتٌ 9 . 
SS‏ 

الأول . 


5 کر ت 
وأكثرٌ الفقهاء عليه » آلا ترى ی أن المرأة يجب عليها أن تستر في 


ه) هذه الأقوال متقولة جميعها عن السلف » وانظر الطبري ۱۱۸/۱۸ وابن كثير 47/4 والدر 
امنور 11١/9‏ . 
(5) قال الجوهري : الفَحَةٌ بالتحريك : حلقةٌ من فضة لا فص فيها ٠‏ فإذا كان فيبا فص فهي الخاتم» 
والجمع فخ » وات . اه الصحاح ٤۲۸/١‏ . 


~0 


الصّلاة كل موضع منها يراه المرءُ » وه لايظهر ما إلا وجَهُهَا 
وكفاها ؟! 


فلي ف الكو 100 فال كلل مق بن سات الي © , 


۹ وقوله جل وعزّ : ¥ أو نِسَائِهِنَ4 آية مع . 


يعنى النّساءً المسلمات © . 


لا غو أن كد ولك تج هات ع لقره ا أو 


. ] ٣١ ثم قال جل وعز : © اؤ ما مَلَكَتْ يُمَائْهُنَ4 راية‎ ٠ 


0) 
2 


2 
2 


فيه أقوالٌ : 


الأول : أن هن أن دين ذلك لعبيدهنٌ » وأن يروا سعُورهنٌ » 


وهذا القول معروف من قول عائشة » وام سّلمة© . 


في المصباح : وقِلْبُ الفضة : بالضمٌ » سوارٌ غير ملوي . اه أي من طاق راح لا من طاقين . 
هو أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي المقرىء توفي بمصر سنة ۲۳۷ ه ذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال الدارقطني : ثقة » وقال العقيلي : ثقة وله أحاديث مناكير » وانظر ترجممه في 
الهذيب ۲۲۷/۱۱ . 

هذا قول ابن عباس ومجاهد کا في تفسير ابن كثير 50/5 . 

انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۳/۱۲ فقد جاء فيه : ظاهر الآية © أو ما ملكت 
أيمامينَّ 4 يشمل العبيد والإماء » والمسلماتٍ والكتابيات » وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم د 


— o۳ دا‎ 


() 


جَعَنَا العبد بمنزلة المَحْرّم في هذا » لأنّه لا يحل أن يزوج 
بسيّدته مادام مملوكاً ها » کا لايل ذلك لذوي الحرم . 
ويْقَوّي هذا قوله سبحانه ل« تاذلم الّذِيِسَ ملك 


أمالكم ‏ والَّدِينَ لَمْ يلعا الحُلّمَ سكم 204 . 


والقول الغاني : أنه ليس لعَيدهنٌ أن يروا مهن » إلا ما يرى 
اللحنى .: 

کا رَوَى علي بن أبي طلحة عن.ابن عبّاس أنه قال :ولا 
ينظر عبدُهًا إلى شعرها » ولا خرها » وأا الخلخال فلا ينظر إليه إلا 
ازوج . 

رر ما ذال بن مود فا واي 
والشعبي( 

وروّى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذا ء قال : يَنْظر 
العبدٌ إلى شعر مولانه”” » ويكون التقدير على القول الناني « أو ما 


سلمة رضي الله عنهما » وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وقال 
أشهب : سكل مالك أثُلقي المرأة يجمارّها بين يدي الخِصِيٌ ؟ فقال نعم : إذا كان مملوكاً ها أو 
لغبيعا » وقال سعيد بن اح ااي و ما ملكت أيمانين # إنما عنى بها 
الإماء » ولم يعن بها العبيد » وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته » وهو قول 


يجاهد وعطاء 8 


سورة النور آية 8ه . 


(۲)و (۳) انظر الطيري ۲۰/۱۸ والدر 25/8 . 


orf — 


لث أيْمَائهُنَ 4 غير أولي الإربّة » أو التابعينَ غير أولي الإربة » ثم 
حذف کا قال الشاعر : 
نحن بِمَاعبْدَنَاونْتَ بَا 
عك راض وَالرَأَيُ مُخْت ف“ 
4 ا 0 

على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قرا # غَيْرَ أولي الإربَة 4“ 
بنصب غيرٌ » فعلى هذا يجوز أن يكون الاستثناء متهما جميعا . 

والقول الثالث : أن يكون 8 أو مَامَلكث أَيْمَائهُنَ 4 للإماء 
خاصّةٌ » قال ذلك سعيد بن المسيّب » وقيل : الصّغارٌ خاصّة . 

قال أبو جعفر : هذا بعيدٌ في اللغة » لأ « ما» عامة . 
6 31 0 2 5 504 5 قرت - 

. ] ٣١ وقوله جل وعز : # أو التابعينَ غير أؤلي الإزيّة» [آية‎ “١ 

قال عطاء : هو الذي يَتْبِعْك » وهمٌّهُ بطنه9© . 

وَوَى علي بن ألي طلحة عن ابن عباس قال : هو المكفل » 
وقيل العم © 8 

وقال الشعبى : هو الذي لا أَرَبَ له في النساء© . 


وقال عكرمة : هو العنّين0© . 


)2000 تقدم ذكر هذا الشاهد في الجزء الثالث صفحة ۲۲۹ وهو لعمرو بن قيس الخزرجي » وهو من شواهد سيبويه 8 


(؟) هذه من القراءات السبع › وانظر النشر ۳۳۲/۲ والسبعة في القراءات ص 488 . 
(-5) انظر الآثار في الطبري ۱۲۲/۱۸ وابن كثير 51/5 والدر النشور 45/8 


— 9 


وهذه الأقوال متقاربةٌ » وهو الذي لا حاجة له في النساء » 
e 4 2‏ 0 ِ 
حو الشيخ الهرم 3 والخنثى 2 والمعتوه 3 والطفل 2 والعنيّن97© . 
0 74 7 ع عرق عم > 7 ٤‏ 
والاربة والآرَبُ : الحاجة» ومنه حديث ( وأيكم املك لابه من 
رسول الله عله 6" ؟ ومن رواه « لاثبه » فقد أحطاً » لأنه يقال : 


قم إا 3 5 2 أي عضو 2 خضلا . 


٠١‏ - وقوه جل وع : أو الطفلٍ الِْينَ لم يَْهَرُوا على ورات 


)0 
دلق 


زو 


(5) 


النّسَاءِ .4 د آية ۳١‏ ] . 


SS 
يَظهروا عَلَى عَْراتٍ النّسَّاءِ # أي لم يُطيقوا ذلك › > کا تقول : ظَهَر‎ 
. © فلان على فلا » أي عَلَبِه وقوىَ عليه‎ 


المِنين : بكسر العين هو الذي لايستطيع إتيان النساء . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الصوم ٠١١/١‏ ومسلم رقم ١١١5‏ في الصوم أيضا » 
ولفظه عن عائشة قالت ( كان رسول الله عه يقبّاني وهو صالم » وأيكم يلك أربه كا كان 
رسول الله عله يلك إربه ؟ 

في المصباح : الأب والاربة بالكسر : الحاجة » والإإب بالكسر يستعمل في الخاجة ؛ وفي 
العضو و » والجمعٌ آراب مثل يمل وأحمال » وفي الحديث ( كان أملَكَكُمْ لابه ) أي لشفسه عن 
الوقو ع في الشهوة . اه الصباح مادة أرب . وفي النباية لابن الأثير ۳۹/١‏ ومنه حديث عائشة 
ر کان یھ أملككم لأربه ) أي خاجته » تعني أنه كان غالباً هواه » وأكثر امْحدّثين يروونه بفتح 
الهمزة والراء » يعنون الحاجة » وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسکون الراء » تأويلان : أحدها أنه 
الحاجةٌ » والثاني أرادت به العضوّ » وِعَمّتْ من الأعضاء الذّكَر خاصة . اه . 

قال القرطبي ۲۳۹/۱۲ : 8 لم يُظهروا 4 أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهنٌ » 


: لم يبلغوا أن يُطيقوا النَّسَاءَ ‏ يقال : ظهرتٌ على كذا أي علمتّه » وظهرثٌ على كذا أي قهرته اه . 


— ۴۹ 


٢‏ غم قال جل وعڑ : « ولا تعن بهي يخم ما يعست بن 
يهن 4.١‏ 1 آية ٣١‏ ] . : 
قال أبو الجوزاء : كن يضرين بأرجلهً بدو 
لاحي ۳(۶( 1 
وقال أبو مالك : كنّ يجعلن في أرجلهنٌ تحرزا » ويرٌكنْهَا 


2 


حتى يمع الصّوثُ9© . 
قال غيرّه : فَنّهِينَ عن ذلك > لأنه يحرّكُ من الشهوة©© . 
٤‏ _ وقوه جل وعرّ  :‏ وَأَنكحُوا الأيامى مِنَكُمْ وَالصالِيَ من 
عِبَادِكُمْ وَإمَائَكُمْ ...© آية ۲۲ ] . 


قال الضحاك : هنّ اللواتي لا أزواج مء يُقال : رجحل 


£ 


بم » وامرأة ايم » وقد امَتْ ٠‏ تَثِيم 


01 أبو الجوزاء : هو (أوس بن عبدالله الرَبْعي ) تابعي ثقةٌ توفي سنة ۸۳ ه وانظر تقريب التبذيب 

١ 1‏ وتبذيب التہذیب ۳۸۳/۱ . 

و4 ىمع اتظر الآثار في في الطبري ۱٤۳/۱۸‏ وابن الجوزي 95/6 وابن كثير 51/5 . 

(*) أبو مالك : اسمه سعد بن طارق الأشجعى الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة . مات في حدود سنة 
١ه‏ انظر التقريب ۲۸۷/۱ 0 

جم قال القرطبي ۲۳۸/۱۲ : ل اضرب بَرْجُلهَنٌ » أي لاتضرب الرأة يرجلها إذا مشت لتُسمعٌ 
صوت خلخاها فإسماعٌ صوتٍ الزيدة كإبداء الزينة أشدٌ » والغرض التسشّر » وقال الزجاج : 
وماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها . اه 


— o۷ 


وقرأ الحسن : 8< والصًالجينَ من عَبيدكم 4 يقال 
عبد » وعِبّادٌ » وبي . 
۰ _ وقوه تعالى ظ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ ينهم الله من فضله ..4 
7[ ية ۳۲ . 
EE‏ اتن الله يلا بن معي > أي 
والفقرٌ : الحاجة إلى الشيء المذكورٌ بِعَقِبِهِ » ومثله هل إِنَمَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْفُفَرَاء 4 أي للفقراء إلى الصّدقات » وقد يكون الرجل 
فقا إلى الشيء + وليتن. سكين 
٠‏ - وقوه جل وعرٌ : < وَالِينَ ينغو الكقاب مما مَلَكَث أْمَائَكُمْ 
َكَاتبُوهُم إن عَلِمْتُمْ فيم غيْراً ..4 ر آي ۲٣‏ ] . 
قيل : هذا على الحض والتدب » لاعلى الحم والوجوب“ 
وللا الإذن لَمَا علمنا أن ذلك يجوز . 


(1) في البحر 421/5 وهذه قراءة مجاهد والحسن » وأكثر استعمال العبيد في المماليك . 

(۲) سورة التوبة اية رقم ٠١‏ وتمامها 3 إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة 
قلوبهم ؛ وفي الرقاب » والغارمين » وني سبيل الله » وابن السبيل 4 الآية . 

(۳) قال ابن جرير ١57/18‏ قال الفوري : إذا أراد العبد من سيّده أن يكاتبه » فإن شاء السيد 
كاتبه ولايُجبر على ذلك » وقال ابن زيد : ليس بواجب عليه أن يكاتبه » وإنما هذا أمرٌ أَذِنَ الله 


فيه أها . 


لالمكه — 


وكِتَابٌ » مِمُكَاتبةٌ بمعنى واحد » کا يقال : قال » ومُقَائلة . 
۷ ثم قال جل وعرٌ : < إن عَلِمْتُمْ فيه حيرا ...4 زآية ٣۳۳‏ ] . 

قال أبو جعفر : في هذا اختلاف . 

قال الحسن : أي ديئاً وأمانة . 

وقال إبراهم النحعي : أي صذقاً ووفاءً 9 . 

وقال عبيدة : إن أقاموا الصلاة2 . 

وقال سعيد بن جبير : إن علمم انهم يريدون بذلك الخير9) , 

قال أبو جعفر : وأجمعُها قول سعيد بن جير » لأنه إذا أراد 


بذلك الخير استعمل الوفاء 2 ۴ يستعمل 71 الدين والوفاء 34 والصدق 
والأمانة » ومن يقيمٌ الصلاة ويرى ها حقاً . 


وني الآية قول آخر . 


قال مجاهد وعطاء : اير ههنا : الال . 


)4-١(‏ هذه الآثار والأقوال كلها وردت عن السسّلف » وأْجْمَعُها ‏ م قال الصف 


- قول من ذهب 

إلى أن الخير يُراد به اين والصّدقٌ » والأمانةٌ والوفاء .. الم وانظر السطيري ٠۲۷/۱۸‏ 
والقرطبي ۲٠٠/۱‏ . 

ره) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۲۹/۱۸ واين الجوزي ۲۷/١‏ ورجح الطبري أن المراد بالخير القوة على 
الاحتراف والاكتساب . 


o۹ 


وهذا بعيدٌ جداً » لأنه كان يجب على هذا أن يقول : « إن 
علمتم لهم خيا ) . 
وأيضاً فإن العبد مال لمولاه » فكيف يقال : إن علمع هم 
مالا ؟ 
کا اگ د و7 5 7 م 2 ّ وه 
00000998 
۾ ڪڪ خيْراً 4 فقال : إنه ليُقال « الخيرٌ » القوةٌ ء والأدامٌ . 
و E‏ 
والاكتساب » ووفاءٌ با أوجب نفسه » وصذق لَهْجة » فأمًا الال وإن 
كان من الخير » فليس هو في العبد » وإنما يكون عنده أو لَهُ . 
ERIE‏ . 2 0 : ع . 
+ ثم قال جل وعر ل واو هُمْ من مال الله الذي ائاكم ..4 


7 ية ۳۳ ] . 
قال أبو جعفر : في هذا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يكون على الحضٌ والتّدب . 
کا رزوی ابن بريدة20 عن أيبه » قال : حتّهم على هذا 5 
ويُروى هذا عن عُمَر » وعثان » والزبير » وعن إبراهم النْحعي . 


)١(‏ ابن بريدة تابعي واسمه « عبدالله بن بريدة بن الحُصّيب » الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي 
مرو » وأخو سُليمان وكانا توأمين » قال عنه ابن معين » وأبو حاتم : ثقة » توفي سنة ١٠١‏ 53 
وانظر ترجمته في التبذيب ٠١۷/١‏ 


— 6*2 


ويكون المعنى : وأعطوهم ما يستعينون به على قضاء الكتابة » 
بدفع إليهم » أو بإسقاط عنهم<() 

والقول الثاني : أن يُسُقط المكاتبٌ عن مكائيه شيئاً محدوداً 5 

روي عن علي بن أبي طالب قال : المع ء وكذا قال 
ماهد . 

وعن ابن مسعوة قال : ال ^ . 

والقول اثالث : قاله سعيدٌ بن جُبَيْرٍ » قال : يضعٌ عنه شيعاً 
من کتابته ¢ لم يُحدٌوو9) , 


قال أبو جعفر : قيل : أَولَاها القول الأول » لجلالة من قال 


وأيضاً : إن قوله تعالى <( وآُوهُمْ من مال الله الذي 
آتاكم 4 معطوف على قوله ل فَكَاتبِوَهُمْ 4 فيجب في العربية أن 
يكون مثله على الحضٌ والتّدب . 


() قال القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن ۲٠٠/١١‏ : هذا أمرٌ للسادة بإعانتهم في مال 
الكتابة » إما بأن يعطوهم شيئاً مما في أيديبم أعني أيدي السادة أو يحطُوا عنهم شيقاً من 
مال الكتابة . اه وانظر الطبري ۱۲۹/۱۸ وابن كثير 5/5ه . 
(4-5) انظر الآثار في الطبري ٠١١/١۸‏ وزاد المسير ۳۷/١‏ واببن كثير 5/7 ومعنى قوله « ولم 
يَحدهِ ٠‏ أي لم يحدَّدوا مقداراً معيناً من الال . 


— ۹ 


وأيضاً فإن قول « علي » عليه السلام : الرُيُسع » وقول 
عبدالله : « الث » لا يوجب أن يكون ذلك حتماً واجباً » ويحتمل 
أن يكون على الدب . 

۹ وقوه جل وعزٌّ ولا رهوا قَنيَاَكُمْ على البقاء ..4 رآية +مع . 

قال مجاهد : نزلت في « عبدالله بن أبيّ بن سَلُول 6 مر امه 
أن تزني » فجاءته برد » فأمرها أن تعود إلى الزنى فأبت » فأنزل الله 
عز وجل ١‏ ولا تُكْرهُوا فاكم على البغاء چ . 

ورَوّى أبو سفيان عن جابر وعكرمة عن ابن عباس قال : 
نزلت في « عبد الله بن أي » أكرّة ممه على الرّنى » فأنزل الله جل 
رعز ط وَلَاتْكْرهُوا فاكم على البعاء 0 . 


)١(‏ « عبدالله بن أبِيّ بن سلول » هو رئيس المنافقين في عهد النبي ع وهو الذي نزلت فيه الآية 
الكرمة ل ولا صل على اح مهم مات أبداً .. 4 الآية من سورة التوبة . 

(۲) روي عن جابر عن عبدالله أن هذه الآية نزلت في « عبدالله بن أي » وكانت له جاريتان إحداهها 
تسمى ١‏ مُعَاذة » والأحرى ‏ مُسيّكة ٠‏ وكان يكرههما على الزنى » ويضرما عليه » ابتغاء المال 
وكسب الولد » فشكتا ذلك إلى النبي عي فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين . اه 
تفسير القرطبي ۲٠٤/۱۲‏ . 

0 الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۱۳۴/١۸‏ وأصله في صحيح مسلم من كتاب التفسير 
5 عن جابر أن جارية لعبد الله بن بي بن سلول يقال ها ١‏ مُسيكة » وأخرى يقال 
ها : « أميمة » وكان يكرههما على الزنى » فشكتا ذلك إلى التبي عله فأنزل الله ا ولاذكرهوا 
فتياتكم  ..‏ الآية . 


— o 


ونال عن قوله جل وعرّ بإ إن أَرَدْنَ كحصنا 4 !! 
فالجواب أن المعنى : ولا تُكرهوا فتياتكم على البعاء ابن . 
وقوه جل وعرّ إن أَرَدْنَ حصا 4 متعلّقٌ بقوله سبحانه 
وَأَلْكِحُوا الأََامَى منكُمْ .. إن أَرذْنَ حصا 204 . 
ومعنى قوله [ لْتبتَعُوا عرض الحَيّاةٍ الذليّا © لتبتغوا أجورهن 
٠‏ [وقوله تعالى ومن يُكْرهْهُن فان الله من بغ إكرَاههنٌ غَفُورٌ 
رجیم 20# آية ۳ . 


O قال المفسرون اردان تا ان الاو عيض عر وز‎ )١( 
أو الخرط » وإنما هو لبيات: فظاعة الأمْر وشتاعته + فالأصل في اة الملوكة أن بصا ميك‎ 
RE Es 
. الجسّة والدناءة منه » فالآية بيان للواقع » لا قيد ولا شرط فتنيه واللة يرعاك‎ 

قال ابن العربي : وإنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من الرأة » لأن ذلك هو الذي يصوّر 

الإكراه » فأما إذا كانت هي راغية في الزفى لم يتصور إكراه . وذهب هذا النظر عن بعض 
المفسرين » فقال بعضهم إنه راجع إلى الأيامي » وقال الزجاج في الكلام تقديم وتأخير أي 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادك إن أردن تحصناً » وقال بعضهم : هذا الشط يُلغى » ونو 
ذلك ما يضعف من الأقوال اه . القرطبي 788/17 . 

(۲) سقطت الآية من المخطوطة وإثباتها ضروري لأا مشروحة . 


- o۳ 


ر AE.‏ - 
قال مجاهد : فإن الله للمُكَرَهَاتِ من بعد إكراههن غفورٌ 


رحے . 
اه 0 يي و و ر الوص الى سر ور 

١؛: ‏ ثم قال جل وعز : « وَلْقَد انزلا اليم ایاتب ميات 4 
7 ية ٣٤‏ ] . 


قال قتادة : يعني القرآن » فيه بيان الحلال من الحرام . 
ويقراً « ميات » بكسر الياء أي بيّنات هاديات . 

۲ - وقوه جل وعرٌ  :‏ الله نُورُ السسّمواتٍ وَالأَوْض ..4 [ آية ٠‏ ] . 
هو تشي » أي بنوره يبتدي أهل السسّمواتٍ «الأرض . 

والتقدير : الله ذو نور السسّمواتٍ والأض . 

والهُدى يمل بالثُور9© . 

+؛ ‏ ثم قال جل وعز : © قل وره كمشكاة فيا مِصْبَاحٌ ..» 

. ] ٣٣ ية‎ 7 


1١, 7 1 - 01 2 57‏ 
رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس : ل الله لور 


)١(‏ قرأابن مسعود وجابر فآ هنَّ غفور رحم ‏ وهذه القراءة كالتفسير للاية وقد عدّها ابن جني في 
الحسب ٠١8/9‏ من الشواذ . 

ر على هذا التقدير يكون في الآية حذف المضاف » وهذا معروف في العربية . 

ر كقوله تعالى ‏ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » أي من الضلال إلى الهدى . 


— 075 


امات والَأَرْض 4 قال : هادي أهل أهل السسّمواتٍ والأض © 
كا هُدَاهِ في قلب الموُمن » ا يكاد الزيتٌ الصافي يضيء قبل أن تمسّه 
نار » فإذا مسسّته ازداد ضوءاً على ضوء » كذا قلبُ الممن » يعمل 
لهدى قبل أن يأتيه العلمٌ » فإذا جاءه العلمُ» ازداد هدى » ونوراً على 
نور . 

کا قال إبراهم صل الله عليه وعلى آله قبل أن تجيعه المعرفة 
حين رأى الكوكبٍ  :‏ هذا ري ) من غير أن يُخبو أحد أن له 


را » فلمًا أخبره الله جل وعرّ أنه رّه » ازدَادَ هَدُىّ على هداه . 
قال ابن عباس : هذا للمؤمن 


وقال سعيد بن جبير : أي 0 نور الۇم 


)0 الأثر رجه ابن جرير ١85/14‏ وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال الطبري : أي هادي من في 
السموات والأْض » فهم بنوره إلى الحق يبتدون » وداه من حية الضلالة يعتصمون اه . 
وانظر-القرطبي 557/١7‏ والبحر 455/5 وإذا أردت التفصيل » فارجع لكتابنا صفرة التفاسير 
۲ ففيه ما يشفي الغليل . 

(۲) في كلام المصدف نظر ء فَإِنَّ إبراهم عليه السلام ما قال لإ هذا ربيّ # عن شلك في الاله 
الخالق ‏ حاشاه ‏ بل قاله في معرض المناظرة للردٌ على الخصم » بدليل قوله تعالى بعدهٌ 
«إ وتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على قومه 4 وقوله تعالی عنه ف[ ولقد آتینا إبراههم رشده من قبل 
SB RENO‏ معنا بال 
سه » وليس کا قال المصنف . 

ف الأثر أخرجه الطبري 17/18 والضمير في قوله تعالى مكل وره . # عائد على المؤمن » على 
رك ان عباس + ونيد :ایل : يعود على الله جل وعلا والمعنى : مشل نور الله = 


— oro ل‎ 


ت 1 5 تراس 002 2 31 
ورؤى أبو العالية عن أَبَيْ بن كعب أنه قرأ ل مكل ثور 
المُؤْمِن 204 . 
0 و Da‏ د 0 3 
وقال زيد بن أسّلمَ : # مكل وره 4 : يعني القران . 
قال أبو جعفر : ويجوز أن يكون المعنى : مكل نور للمؤمن » 
ويكون معنى قول ابن عباس للمؤمن . 
ويجوز أن يكون معناه : مثل نور المومنٍ كيشكا 
قال ابن عباس وان عمر :المشكاة: هي الكرة© . 
ورَوّى ابي بن كعب في قوله تعالى فإ لا شَرَقّة 
وَل غَرِيبةٍ # أي تصيبها الشمسٌ وقتّ الشروق » فهي شرقية 


غرييّة) . 


= سبحانه في قلب عبده المؤمن » كمشكاةٍ ‏ أي كوّةٍ وطاقة ‏ فيا مصباح ‏ وانظر الطبري 
۸ بوالقرطبي. ۲٠١۷/۱۲‏ والبحر الحيط 450/5 . 

. هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست من القراءات المعتد بها وهي قراءة شاذة‎ )١( 

(۲)و(۳) انظر الطبري ۱۳۷/۱۸ وابن كثير 57/5 ۔ : 

)٤(‏ قال القرطبي : اختلف العلماء في قوله تعالى فإ لا شرقية ولا غريية 4 فقال ابن عباس وعكرمة 
وقتادة : الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرّقت ء والغربية عكسها » أي أنهبا شجرة في صحراء 
ین ای داري اين کی ی کر او لزان یت د ليسي 
فتسمى شرقية » ولا للغرب فتسمّى غربية » بل هي شرقية غربية . اه القرطبي ٠١۸/۱۲‏ . 


"© سم 


وقال عكرمة : لا تخلو من الشمس وقت الشروق والغروب » 
وذلك أصفى لدهما(" . 
ثم قال تعالی ‏ يَكَادُ وَيْْهَا يُضِيءُ 4 أي لصفائه « وَلَوْ لَمْ 
سس تار » ا الكلام . 
 :4‏ ثم قال جل وعرّ : < نُورٌ عَلى لور ..© [ آية ٠٠‏ ] . 
قال الضحّاكُ : أي الإمانُ» العمل . 
وقال غيزه : نور السّراج » على نور الزيت والقنديل27 . 
وقال أبِيّ بن كعب : مله كمكل شجَرَةٍ لتقت بها الجر » 
لاتصييها الشمسُ على حال › فهي خضراءٌ ناعمة » فكذا اومن » 
نور على نور » كلامه نورٌ » وعلمة نورٌ » ومصيره إلى الثور يوم 
القيامة0"©) . 
وقال السّدي : نور النَارِ ¢ ونور اريت 3 لا يغير وأحندا ت 
صاحبه » وكذا نور القران » ونور الإيمان . 


(١س۳)‏ انظر الآثار في الطبري ١57/1١8‏ والبحر المحيط ٠٠١۷/١‏ وابن كثير 1٠/١‏ . 

2( هذا القول روي أيضاً عن ابن عباس » قال ابن عطية o11‏ : وهذا قول لايصحٌ عددي عن 
ابن عباس » لأ الثمرة التي بهذه الصفة يقسد جتاها » وذلك مشاهد في الوجود . اه . 

(5ب3) انظر الآثار في جامع البيان ١57/14‏ وتفسير اين الجوزي 45/5 والدر المشور 29/8 . 


0ه — 


ه؛ - وقوه جل وعرّ : [ في يبوت أذ الله أن رقع وَيُدَهَرَ فا 
سمه ...© ايه ٣١‏ ] . 
والمعنى : كمشْكاةٍ في بيوبت( . 
ر الف الا قازرا 
وقيل المعنى : يُسبّح ل و ار 
قال الحسن : في يُوتِ 4 أي مساجد ١‏ أذن الله أن 
رقع 4 أي تُعَطّمَ صان . 
وقال عكرمة : هي البيوت كلها © . 
وقال مجاهد : « أن رقع 4 أي ّى 
45 وقوه جلّ وعرّ : ٠١‏ يُسَبَّحُ لَه فيا بال هدو وَالآصَالٍ . َال 
لا تُلْهِيهِمْ يِجَارَةٌ وَلا يَْعّ عَنْ ذكر الله ..4 رآية ٣۷‏ ] . 


)١(‏ ذكر هذه الوجوه المفسرون » ولك أقرى هذه الوجوه » أن تكون الآية مستأتفة » وتكون 
متعلقة بفعل محذوف » دل عليه ما بعده » والمعنى : سبّحوا ربكم أمها الناس في هذه المساجد » 
التى أمر الله تعالى أن تُبتى وياد على اسمه . الح وهذا ما رجحه أيضاً أبو حيان في البحر انخيط 
٠٠۸/١‏ والجلالان السيوطي واخلى ۲۲٠/۳‏ وهو الأظهر والأيجه . 

3 قول الحسن هو الاح » ولیس كا قال عكرمة » لأن الله تعالى ذكر من صفتها قوله ( يُسبْح له 
فيها بالغدو والآصال رجال & وهذا لايكون إلا للمساجد بيوت الله . 


— A — 


قال عطاء : أي لاثلهمم تجارة ولا بيعٌ » عن حضور الصلاة في 
جماعة , 

وقال سالمٌ : جَارَ عبد الله بن عُمَرَ بالسوق » وقد أَغلقُوًا 
0 ر 3 
حَوَانيتهم » وقاموا ليصّلُوا في جمّاعة9© » فقال فيم ترّلثْ 8 رِجَالٌ 
لا هيم َجَارة ولا بيع عن ذكر الله , وَإِقَام الصّلَاةٍ » وَاعَاء 
الزّكَاةٍ 0 0# 


۷ وقوله جل وعرّ : ١‏ يَحَافُون يَومَأْ تتَقَلّبُ فيه القُلُوبُ وَالْأَبِصَار) 
7 آية ۳۷ ] ل 

أي تعرف القلوب الأمر عياناً » فتنقلبٌ عمًّا كانت عليه من 

الشلكٌّ والكفر » ويزدادٌ المؤمنون يقيناً » ويُكشّف عن الأبصار غطارها 


(01) هذا قول ابن عباس أيضاً » وانظر الطبري ١41/١8‏ والقرطبي 773/1١5‏ والدر التق ور 


5 ojo 
عن ابن مسعود وكذلك الحافظ ابن كثير‎ ٠١۹/۸ والطبري‎ ۲۷۹/١ الأثر ذكره القرطبي‎ )5( 
ا‎ 


(۴) وفي التسهيل : نزلت الآية في أهل الأسواق » الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة » تركوا كل شغلل 
وبادروا إلهها » والبيعٌ من التجارة » ولكنه حص بالذكر تجريداً » كقوله تعالى فإ يها فاكهة ونخل 
ورمّان » أو أراد بالعجارة الشراء . اه التسهيل لعلوم التتزيل ٠٤١۷/۳‏ . 


— 9۳۹ 


ظر0 » وت ل فَكَسَفنَا عنك غطَاءَك مرك اليف 


۸ ثم مئل جل وعزّ عمل الكافر ‏ بعد المؤمن ‏ فقال : 


) 


e 


02 
2 


2 5 5 ي و 11 2 
١‏ وَالْذِينَ كفرُوا أَعْمَالَهُمْ كسَرّاب بقيعة ..4 [آية ٠۹‏ ] . 
قال القََاء : قِبعة جم قاع » کا يقال جيّرة وجار . 
وال أو عيدة :ف ع عتا . 


والمَاعٌ والتِيعة عند أهل اللغة : ما انبسط من الأرض » ولم يكن 


د 02 


هذا القول ذكره الفراء ۲٠۳/۲‏ فقال : المعنى من كان في دنياه شاكاً » أبصر ذلك في أمر 
آخرته » ومن كان لايش ازداد قله بَصَراً لأنه لم بره في دنياه » فذلك تقلبّها . اه وهذا القول 
ون كان له وجه لكنه حلاف الظاهر ء فإن الآية تتحدث عن الفزع والهول الذي يكون يوم 
لقيامة » قال في التسهيل 47/7 ١‏ أي تضطرب فيه القلوب والأبُصار من شدة الهول والخوف » 
كا قال سبحانه # وبلغت القلوب الحناجر » وهو ما ذهب إليه الطيري والقرطبي وصاحب 
لبحر » ويؤيده قوله تعالى فإ يخافون يوماً 4 فهو يوم خوف وفزع لايوم معرفة ويقين . 
سورة ق والقران المجيد آية رقم ۲۲ . 

نظر معاني القران للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

انظر معاني القرآن لأبي عبيدة 11/۲ . 

قال الأصمعي : يقال : قاع » وقيعَان » وة » وقِيَعٌ » وهو ما استوى من الأض » وقال 
لليث : القاع أرضّ واسعة مطمعنة اتفرجت عتها الجبال والاكام » ويجمع القيعة والقيعان وهو ما 
ستوى من الأض » لاحصى فيه ولا حجارة » ولا ينبت الشجر . اه تبذيب اللغة 319/9 . 


846اتب 


4 ثم قال جل وعرّ : © يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءٌ .4 ر آية دمع . 
أي العطشان » والسَرَابٌ : ما ارتفع نصف الثّهار » فإذا روي 
من بعد » ظنّ أنه ماء 00 . 
ه ‏ ثم قال جل وعز : طإ حَمَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذهُ شيا راي مع . 
أي حتى إذا جاء إلى الموضع الذي فيه السرابٌ ء لم يجده شيعاً 
مما قدو + وويكنا أا لإ ماع قينا .+ 
وفي الكلام حذف : فكذلك َكَل الكافر » يتومّم أن عمله 
ينفعة ط حَتَّى إِذَا جَاءَهُ #4 أي مات » لم يجد عمله شيئاً » لأن الله 
جل وعزّ قد مَحَقّهِ , وأبطله بكفره [ وَوَجَدَ الله عنكه ‏ أي عند 
0 ء 
فقال : 


)١(‏ عبارة القرطبي ۲۸۲/۱۲ : والسّرابٌ : ما رى نصف النبار في اشتداد الحر > كالماء في المفاوز 
يتصق بالأيض + وسُمّي سراباً لأنه يسربٌ أي يجري كالاء » فيغترٌ به العطشان قال الشاعر : 
فلمًا كمف ا الحَرْبَ كانت عهوشم كلع سراپ بالقلا متأل تن 

00 في البحر 450/5 : مثّل للكفرة ولأعمالهم مثلين : أحدهما يقتضي بطلان أعماهم في الآخرة 
وأنهم لاينتفعون بها » والثاني يقتضي حاها في الدنيا من ارتباكها في الضلال والظلمة .. شبّه أرلاً 
أعمالهم في اضمحلاطها وفقدان ثمرتها » بسراب في مكانٍ منخفض » ظنه العطشان ماء فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه » حتى إذا جاء موضعه الذي تَحيّله فيه لم يجده شيئاً أي فقده ع 
كذلك الكافر يظن أن عمله نافعه » حتى إذا أقضى إلى الآخرة صار وبالاً عليه » وفي الثاني شبّه 
أعمالهم رضلالهم بالظلمات المتكائفة التي لا يرى معها الانسان شيقاً . ه . 


94س 


١ه‏ قال جل وعزّ : <« أو كَظْلمَاتِ في بخر لَجَيّ ...4 ر آية .۽ 
وهو منسوبٌ إلى اللَجّ وهو وط البحر . 
قال أبيّ بن كعب : الكافرٌ كلامُه ظَلْمَةٌ » وعملّه ظُلْمةً » 
ومصيره إلى ظلمة . 
؟ه ‏ وقوله جل وعرٌّ 9 أ ع ا يكذ بن .6 Î]‏ £[ 
قال أبو عبيدة : أي لم يرهاء و لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا # أي لا 
يراها إلا على بعد" . 
قال أبو جعفر : وأصح الأقوال في هذا » أن المعنى : لم يُقارب 
رؤيتها » وإذا لم يُقارب رؤيتها » فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة . 


۲ه وقوه جل وعرٌ : ط أَلَمْ تر أن الله يُسبّحُ لَه مَنْ في السَّمَواتِ 


(1) في تمذيب اللغة 497/٠١‏ لجََةَ البحر : حيث لايدرك قعره » قال الفراء : يقال جر لْجيّ » 
وَلِجيٌ بالضمٌ والكسر فلاخي : الْجيٌّ : العميق الكثير الماء » منسوب إلى إلى الدج 
وهو معظم ماء البحر . اه الكشاف ۸٤/۲‏ . 
م الأشر أخرجه الطبري ٠١١/١۸‏ والقرطبي ۲ بلفظ : « الكافر يقل في خمس من 
الظلمات : كلام ظلمة » وعمله ظُلّْمة » ومدخله ظُلْمةٌ » وخرجه ظلمة » وو ب القياية 
إلى الظلمات في التار » ويعس المصير » . 
(۳) انظر محاز القران 7 قال البُردُ : يعني لم رها إلا من بعد جُهِدٍ » كا تقول : ماكدث أراك 
من الظلمة » وقد رآه بعد يأس وشدة » وقيل المعنى قرب من الرقية وم ير » کا تقول: كاد النعام 
يطير . اه الجامع لأحكام القران ۲۸٥/۱۲‏ 


of — 


وَالأْض » وَالطيْرٌ صَافَاتٍ كل قد عَلِمَ صلائة وسبيحة > ...4 
دآية ا٤‏ ] . 

شيابة عن وَْقَاءَ > عن أبن آي نجيخ > عن مجاهد » قوله # كل 

عَلِمَ صلائةُ و وَتَسبِيِحَهُ a‏ 


من خلقه20 , 
E E 5 0 2‏ ر وى ا 3 5 
4ه وقوله جل وعز : ظ ألم كر أن الله يرجي سَحاباً ..© راية ٤٣‏ ] . 


أي يسوقه [ ثُمّ يول يته 4 أي يجممٌ الق المتفرقة » حى 
تاف لط لم عل رُكاماً 4 أي بعت فرق بعض ل قر الوق 
يَخْرَجٌ من خلاله 4 . 
الؤدق الط يقال 2 ع به كدق .ذف وة + 
كل خارج راق )ا قال : 
فلا رة وققث ردقا 
ولا اض نَ ابقل إبقاله 


)١(‏ الأثر أخرجه الطيري عن مجاهد 4 والقرطبي ۲۸٦/١١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 
81/1 : والصلاةٌ : الدعاءُ ولايبعد أن يُلهم الله فر دعا وا > کا أشمها سائر العلوم 
الدقيقة التي لايكاد العقلاء يبتدون إليبا . اه 

(؟) البيت لعامر بن جُوَيْنَ الاي » واستشهد به في الصحاح ١575/5‏ واللسان مادة ودق » وهو 
في المغني ص ۳۱۳ والطیري ١517/18‏ والشنتمري 74٠/١‏ والقرطبي ۲۸۹/۱۲ ومجاز القران 


ا 


— of 


و « خلال ) جم ع يقال : ا وا 
e‏ : « ورل من السّمَاء من جال فيقامِنْ 
د.7 . 
قبل : المعسى من جبال برد فيا » كا تقول : هذا خائمٌ في 
يدي من حديد » أي هذا خائم حديد في يدي . 
كا يُقال : جبال من طين » وجبال طين . 
وقيل : إن المعنى من مقدار جبال » ثم حذف کا تقول : عند 
فلان جِبَالُ مال . 
والأخفش” يذهب إلى أن « مِنْ » فيهما زائدة(© أي جبالاً فيها 


ر 


برد . 
قال : وقال بعضهم : الجبال من برد ظ فيا في السّماء» 
وتجعل الانزال منها(» . 


0١‏ هذا كلام الفراء في معانيه ۲٠۹/۳۲‏ حيث قال : المعنى : إن الجبال في السماء من بر » له 
مخلوقة » كا تقول في الكلام : الآدميّ من لحي ودم » ف ١‏ مِنْ » ههنا تسقط فتقول : الآدمي 
لحم ودم ع الجبال بد . اه . وني القرطبي ۲۸۹/۱۲ قال الأحفش : إن : مِنْ » في الجبال » 
و «من برد » زائدة في الموضعين » أي ينرّل من السماء برداً يكون كالجبال . اه 
أقول : وهذا القول هو الأظهر والأشهر . 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 45/4 فقد فصل في المعنى ووضّح . 


— 2480 


٠ه‏ وقوله جل وعرّ : ا يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ هب بالابصًار4 [ آية ٤۳‏ ] . 
أي ضوءٌ يُرْقه(0 . 


ورَؤى ربيعة بن أييض عن علي بن أبي :طالب رضي الله عنه ' 
قال : « البق : مخاريقٌ الملائكة )° . 


وقال عبدالله بن عَمْرو : هو ما يكون من جبال البَرّدة© . 

حدثني محمد بن أحمد الكاتب قال : حدثني عبداللُه بن أحمد 
ابن حنبل » قال : حدثني أي » قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن طلحة بن مصرّف أنه قرأ 3 يَكَادُ سَنَاءٌ بُرَقِهِ 29# . 

as‏ ا 

قال أبو جعفر NER Na N ES‏ 
الواحدة » مِثْل غَرْفةِ » وعرفة . 


)١(‏ قال الطبري 154/18 : السّنًا مقصورٌ : وهو ضرم الرق » وكذلك قال أبو عبيدة في مجاز 
القرات 1۸/۲ . 

(۲) قال ابن الأثير في النباية ۲٠/۲‏ : الخاريق جمع راق » وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به 
الصبيان بعضهم بعضاً » وأراد بالحديث ١‏ البق ماري الملائكة » أنه آلة تزجُر به املائكة 
السحاب وتسوقه » ويره حديثٌ ابن عباس : « الي سوط من نور » تزجر به الملائكة 
السحاب » اه وانظر الطيري ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر البحر الحیط 455/5 والقرطبي ۲۹۰/۱۲ وروح المعاني ۱۹۱/۱۸ . 

. ١١١/١ هذه من القراءات الشاذة وانظر المحتسب لابن جني‎ )٤( 

(©) احمد بن يحيى : هو الإمام ثعلب » وقد تقدمت ترجمته ٠۲/١‏ . 


— oo — 


e, CZ 0 #000‏ ريه 
7ه وقوله جل وعز  :‏ وَاللهُ حل كل ذَايّةِ مِنْ مَاء ...© آية ٤٠‏ ] . 


ممه 


يقال لكل شيء من الحيوان , ممّيزاً كان أو غير مير + 
داب , 
ثم قال جل وعرّ : «١‏ قَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَيد) ر آي ه؛ ] . 


رامعم 


الا و لأنة على عا 1 مام ورت 
وقعت الكتاية على ما يك ون لما يُميّز » جَاءَ ب « مَنْ » ولم يأ 
ب « ما » ألا رى أنه قد حلط في أول الكلام ما ييز مع ما 
لا يمير ؟! 


۹ - وقوله جل وعرّ : [ وَإِنْ يكن لَهُمْ لحن يَأنوا إو مُذْعِيِنَ4 


0) 


فق 


Mm 


. ] ٤۹ ية‎ [ 


الداية : كل مادبٌ على وجه الأض » من إنسان أو حيوان » يقال : دب يدب فهو دات » 
واهاء للمبالغة » ومته قوله سبحانه ل وما من دابة في الأض إلا على الل رها .. & وانظر 
تهدذيب اللغة » واللسان مادة دب . 

هذا ما يسمّىه باب التغليب » » حيث يغلّب العاقل على غير العاقل » قال الفراء ۲٠۷/۲‏ 
يقال كيف قال 3 مَنْ يمي # وإنما تكون ٠‏ مَنْ » للناس » وقد جعلها ههنا للببائم ؟ قلت لما 
قال ا تعلق كل دابة © فدخل فيم الناس كسى عنهم فقال لإ منهم 4 خالطتهم الناس »نم 
فسلّهم ب مَنْ » لما كتّى عنهم كناية الناس خاصة ء ألا ترى أنك تقول : الرجل ابع 
مقبلون » فكأنهم ناس إذا قلت مقبلون . 

أشار إلى قوله تعالى « واللّهُ على كل ايو مِنْ ماءٍ 4 وهي تشمل الإنسان والببثم وسار 
الدواب . 


5ه ا 


ل55١‎ 


قال عطاءٌ : أي مُسرعين وهم قريش » يقال : أذعن إذا جاء 
مسر عا طائعاً غير کرو( . 
وقوه جل وعز : ل[ 3 يَحَاقُونَ أن يجيف اللَّهُ عَلَيهِمْ وَرَسُولْهُ ...4 
f SET‏ 
EO RET‏ أ ا لتر ۽ 
وقوله ‏ أم يَخافون أن يجيف الله علييم # افتتاح 
کلام آلا ترى أن قبله 8 وَإِذَا دُُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ . 
نهم 4 ولم يقل : ليحكما بينهم ؟! 
وهذا کا يُقال : قد أعتقك الله وَعتَفْعُكَ » وما شاء الله ثم 


0 


وقوه جل وعرّ  :‏ إِنَمَا كان قول المُوْمنين ن إا غو إلى الله 
وَرَسُوَلِهِ ليح [ol il] ¥. ICE‏ 


)0 قال أهل اللغة : الإذعانُ : الانقيادُ والخضوعٌ يقال : أذعن فلانٌ لفلان : انقاد له » وضع » 
ا ل ا ل ثعين 
منقادين » لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق اه القرطبي ۲۹۴/۱۲ . 

() افتماح كلام : أي افتقح به الكلام للتعظم قال الفراء في معاني القران ٠١۸/۲‏ : جعل 


الجور ‏ متسوياً إلى الله وإلى رسوله » ولا المعنى للرسول » وإنغا بُدىء بالله 


إعظاماً له کا تقول : ماشاء الله وشعت وأنت تريد ما شعت . انتهى . 


OV — 


0) 


دق 


زهفق 


(5 


ر فيض ار لتقيس 

أي إِنّما ينبغي أن يكوثوا كذ . 

قُرىء على بكر بن سه » عن عرو بن هشام ‏ وهو 
لوي عن ابن أي كريَة2"0 في قول اله جل وعزّ : < وَمَنْ بط 
الله وَرَسُولَهُ » خش الله وه , فَأُولَيِكَ هُم الفَافِرُونَ»4 
TEY‏ 

قال : ل وَمَنْ يُطع اللة ‏ فيوحده 8 وَرَسُولَهُ 4 فيصدّة 
لز ويش اللة © فيما مضى من ذنوبه 9 وقد ) فيما بقي من 

نو و ا 
عمره # فَأولَيِكَ هُم الفائون 4 . 


قال أبو جعفر : والفورٌ في اللغة : اجاة . 


قال في التسهيل ٠١۲/۳‏ ومعنى الآية : الواجبٌٍ أن يقول الموُمنون ١‏ معنا وأطعنا » إذا دُعوا إلى 


الله ورسوله اھ . 
هو سنليمان بن أي كرمة روى عنه عمرو بن هشام البيروق » ضعمّه أبو حاتم » وقال ابن 
عدي : عامة أحادينه مناكير » وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 551/5 والجرح والتعديل للرازي 
A/S‏ . 
ذكرها في البحر 458/7 وفي القرطبي 550/17 وقال القرطبي : ذُكر أن رجلاً من دهاقين 
الروم أسلم ذه الآية » وقال : إنبا جمعت كل ما في التوراة والإنجيل . 


5 £ : 
وني المصباح ۱۳۹/۲ : ( فَارٌ يغور فؤزاً ) ظَفِر ونجا . اه والفائرٌ. : من نجا من التار » وأدخل 


الجنة ويؤيده قوله سبحانه « فمن يُخْرح عن الثّار وأدخل اة فقد فاز & . 


— A 


a‏ لسر | باللّهِ جَهْد أْمَانِهِمْ » لين أمَرَهُمْ 
لَيَخْرْجُنٌ ع قل تُقِسِمُوا ...© [ آية ۳ه ع . 
yy‏ ثم قال <( طَاعَةٌ مَعْرُوْفَة 4 
أي طاعة معروفة أمفر 2 » وهذا للمنافقين . 
أي لاتحلفوا على الكذب فالطاعة أمثل . 
ويجوز أن يكون المعنى : لِنَكُنْ منكم طاعة . 
++ وقوه جل وعز : « قان ولوا قَالْمَا عليه ما حمل ولیک 3 
خُمَُكُمْ .. [ آية .هع . 
والمعنى : فإن تنولوا ثم ذف ء ويدلُ على أن بعده « وَعَلَيَكُمْ 
ا َلثم 4 ولم يقل : وعليهم2 . 
والمعسى : فإغا على النبي له اتبليغ » وعليكم القبول » 
وليس عليه أن تقبلوا . 


(1) في التسهيل ٠٠١۲/۳‏ : و طاعة معروفة » مبتدأ وخبره محذوفٌ أي طاعة معروفة أمثل وأولى 
بكم » أو خبر مبتدأ حذوف أي المطلوب منكم طاعةٌ معروفة » وقال البقاعي : لاتقدير في 
الكلام و« طاعة ١‏ مبتدأء خب « معروفة » وسو غ الابتداء بالتكرة العموم أي لاتقسموا فإن 
الطاعة معروفة منكم أا باللسان لا بالقلب . وانظر الألوبي 195/18 . 

' (5) اراد أن الفعل « ليا » لو كان ماضياً لقال تعالى « وعليهم » ولكنه مضارع حذفت منه 

إحدى التاءين » ومذا جاء اللفظ ‏ وعليكم ما ملم » فدل على أن الفعل مضارع . 


— 4 


4 - وقولّه جل وعز : 8 وَعَدَ a‏ وَعَمِلُوا 


لاحات لهم في الأوض .4 ر ته ٠ه‏ ) 
جاء باللام » ل معنى « وَعَدَ » وه قال » و22 . 
والمعنى : ليجعلتهُمْ يَخْلْفون مَنْ قلقم . 
( يمك لهم يهم 4 وهو امام . 
٥‏ - وقوله جل وعرٌ : 8 لا نخس الّذِينَ كَمَرُوا مُعْجِزِينَ في 
الأرض آية [oV‏ . 
أي هم في قبضة الله جل وعرّ . 
7 - وقوله جل وعرّ  :‏ با ها الِّينَ آمَنُوا ِيسكأوِلكُمْ الِّينَ ملك 
اگم ..4 رآية ۸ه ] . 


في هذه الآية أقوال : 


09 عبارة القرطبي ۲۹۹/۱۲ أوضح فقد قال : ولام في ل لَيَسْتَخْلِتَهُمْ © جواب قسم مضمر » 
لأن الوعد قول » مجابُها ا ل 
فيجعلهم ملوكها » وسكانا . 

وقال الزخشري :د لك أ اقم لفق لم ويد لج طاطم ۲6ت : 
هو جوف تقديره : وعدهم الله وأقسم ليستخلفتّهم » أو ل وعد الله في تق منزلة القَسّم ‏ 
لقي ما يُتلقى به القَممْ » » كأنه قيل قيل : أقسم الله ليستخلفتّهم . اه الكشاف ۸1/۲ . 


— 00 


أب رَوَى ابن جر عن مجاهد قال : هم العبيدٌ المملوكون" . 
١‏ وروی ارال عن ليك عن نافع عن ابن عمر فإ ليستأذنكم 
الذين ملكت آمانكم ‏ الاناث 0 
٠+‏ وروی سفيان عن ابي حُصين عن ابي عبدالرهن قال : هي 
للنّساء خاصة9 . 

2 سبي الرجال أن يستأؤنوا في كل وقي » وال ساء 
هذه الأوْقاتِ خاصةٌ . 


Gs. 
2 و‎ 
3 


ولا موز في الة أن يقال للتساء الذي ( ولو كان للنساء 
خاصّةٌ لقيل ٠‏ التي » أو « اللاي » أو ما أشبة ذلك » إلا أن تمع 
مذكر و فيقال « الّذِينَ » لهم جميعاً . 


وروی عَمْرِوُ بِنُ أي عَمْروٍ » عن عكرمة , عن ابن عباس : 
د أذ رجلين من أهل العراق » سألاه عن قوله عر وجل ا لِيِستأؤلكُمْ 
الّذِينَ مَلَكَتْ أَْمَائَكُمْ 4 فقال :إن الله جل وعد مو يحب 
السيّرةَ » وم يكن للمسلمينَ يوميذ ستورٌ » ولا ججال9) » فكان ولد 


(1م) هذه الآثار كلها مريةٌ عن السلف » وانظر الطبري ١71/18‏ والقرطبي ۲ ٠١‏ والبحر 
1 . 

(4) حِجَال : جمع حجَلة وهي بيت يزيّنُ بالثياب والأسرة والستور كالقيّة » وله أزرار كبار . اه 
لسان العرب ٠١۴/۱۳‏ . 


— 004 


0) 


دلق 


لجل » وخادمُه ويتيمُه » رما دحل عليه وهو مع أهلو » فأمر الله جل 
وعرّ بالاسهذانٍ » فلّما بَسّط اللَّهُ الرّزق » واخذ الاس الور 
والججال » رأوا أن ذلك يغنهم عن الاستشقذان ‏ وفي بعض 
الروايات ‏ فترك الئاس العمل بالآية©© . 

قال الشعبي : ليست منسوحة . 

وأَؤْلَى ما في هذا » وأصحُه إسناداً > ما رواه عبدالملكِ عن 
عطاء » قال : سمعتٌ ابنَ عباس يقول : ثلاث آياتٍ ترك الاس العمل 
0 
- قوله « لِيَستأذدَكُمْ الّذِينَ ملك أَنْماَكُمْ 4 . 
ب وقوله © إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُم 4 . 


ويقول فلان : أنا أكرمٌ من فلان » وإِنَّما أكرمهما أَنْقَاهُما . 


الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم 57 قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس » وانظر الطبري ۱۹۲/۱۸ » والقرطبي ۲۰۳/۱۲ وأخرجه ابن كثير 40/5 بلفظ 
قال ابن عياس : إن الله ستير يحب الستر » > كان الناس ليس لهم ستورٌ على أبوابيم ولا جال 
في بيوتهم » فما فاجاً الرجلّ خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله » فأمرهم الله أن 
يستاذنوا في تلك العورات التي سمى ٠‏ اه . 

انظر الأثر في الدر المنثور 07/8 وتفسير ابن كثير ۸۹/1 وتتمته : قلت : فإن الناس لايعملون 
بها ؟ فقال : الله المستعان 


— o0۲ 


قال عطاء : ونسيثٌ الثالئة0"© . 


قال أبو جعفر : فهذا من ابن عباس على جهة الإنكار » وهو 

مفسرٌ لما رواه عكرمة » في رواية من قال : « فترك الناسسٌ العمل بها » . 

وقد روى ابن عُيَيّة عن عبد الله بن أي يزيد عن ابن 

عاش قال إق لآم ارين ذه اوا إل جار با 
قصيرة ‏ أن تستأذن على )2 . 

ثم ببِّنَ المرّات فقال سبحانه : 8« مِنْ قبل صَلاة الْفَجْر 4 لأنه 

الوقثٌ الذي ياب الناس فيه ثيابهم 2 عرو و : 

وَحَيِنَ تَضَعُونَ نياكم مِنَ الظهيرَة 4 لأنه وقت القائلة© . 


)١(‏ الرواية في الدر النشور للسيوطي 57/5 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ترك الاس ثلاث 
آیاټ » فلم يعم لوا ببن : ا يا أيها الذين اموا ليستأذنكمْ الذين ملكت أمانكم .. # الآية 
والآية التي في سورة التساء فإ وإذًا حضر القِسلمَة أو الى .. © الآية » والآية التي في سورة 
الحجرات ف إن أكرمَكُمْ عند الله أنقاكُمْ # أخرجه ابن جرير » وابن أي حاتم » وانظر تفسير 
ابن كثر 85/5 

(۲) الحديث أخرجه أو داود برقم 5١4١‏ في باب الاستعذان وهو في الدر المنشور 51/0 والقرطبي 
۲ وابن كثير 49/5 . 

(۴) في الخطوطة « فروشهم » وهو خخطأ » لأ جمع الفراش ١‏ فرش » وانظر المصباح المنير مادة 
فرش . 

(4) القائلة : القيلولة وهي النوم في الظهية منتصف النهار » ومنه قوله تعالى ف فجاءهم بأسنا بياتاً 
أوهم قائلون 4 : 


۳ 


« ومن بَغد صَلَاةٍ العشّاء 4 قال الزهري : وهي التي يسميّها النَّاْ 
العتّمة » . 
قال : فيستأذنون في هذه الأوقاتٍ خاصّة » فاس ا غييهم 
فيستأذنوا كل وقت(2 . 
4< ثم قال تعالى ١‏ ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ  ..‏ آية ۸ه ] . 
أي أوقاتُ الاسعذان ثلاثُ عورات . 


والنَصبُ(" بمعنى يستأذنون وقتٌ ثلاث عورات لكم . 


5 


١‏ ليس عَليِكُمْ ولا عليِهمْ جاخ بَعْدَهُنَ 4 أي في الدخول 
ر ذف 
« طَوَافُونَ عَلِكُمْ 4 أي يخدمونكم . 
« بَعْضْكُمْ على بغض * أي يطوف بعضكُم على بَعْض 9" . 
5 وقوله جل وعز : 8 وَإِذَا بخ الأَطمَالُ مِنِكُمْ الحم فَلْيَستأَذنُوا ..4 


[آية ۹ ] . 


ر الأثر في الطبري 177/18 والقرطبي 504/١١‏ والبحر المحيط ٤۷۲/١‏ . 

() هذه قراءة حمرة » والكسائي » وقراً الجمهور بالرفع فإ ثلاث عوراتٍ لكم & وانظر السبعة لابن 
مجاهد صو ه 4 قال الفراء في معاني القرآن ٠/۲‏ ۲۹ : والرفمٌ في العربية أحب إل » لأن المعتى : 
هذه الخصال وقتٌ العوارت ليس عليكم ولا غليهم جُناح بعدهن . اه . 

(۳) يريد أَنَّ بكم وهم حاجة إلى الخالطة والمداخلة » يطوفون عليكم للخدمة » وتطوفون علييم 
للاستخدام . اه الكشاف ۸۷/۲ . 


— 00 


قال الزهري : أي يستأذن الرجل على أمّهِ » وفي هذا المعنى 


نزلت هذه الآية , 


. ثم قال تعالى ظ كَمَا استأَدَنَ الّذِينَ من لهم رآ .هع‎ ٠ 


ی ن 


١‏ وقوله جل رعرٌٍ : ا والقواع منّ النّسَاءٍ اللاي لَا يَرجُونَ 


0) 


قف 


002 


نكَاحاً ...4 [ ية 1٠‏ ] . 


قال أبو جعفر : أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : التي فَعَدْ 
عن الولد ° 1 

وقال غيرة : يُراد بهذا العجورٌ الكبية » التي قعدت عن 
القصرّف » لأا قد تقعد عن الولد » وفيا بقيّة . 

قال ربيعة : هي التي إذا رأيتهًا استقذرئها© . 


روي أن رجلا سأل النبي ع « أأستأذن على أمي ي ؟ قال نعم » قال إني معها في البيت ؟ قال : 
اسعأذنْ عليما » قال إني خادمها » أفأستأذن عليبا كلما دحلت ؟ قال : أففحب أن تراها 
عريانة ؟ قال : لا » قال فاستأذن عليها » . أخرجه البييقي في الستن » وانظر الدر المنشور 


وإلاه . 
انظر مجاز القران لأبي عُبيدة 53/7 فقد قال فيه : القواعدٌ : هن اللواتي قد قعدن عن الولد بلا 


قال القرطبي في جامع الأحكام ٣١۹/١١‏ : القواعد واحدتها قاعدة وهنٌّ الشُجَّر اللواتي قعدن 
عن الولد » والحيض » هذا قول أكثر العلماء » وقال ربيعة : هي التي إذا رأبتها تستقذرها من 
كيها . 


ل 86286 - 


۷۲ نم قال تعالى ا فليس عَلَْهِنّ جاح أَنْ يَصَعْنَ ان4 آية 1 
رَوَى أبو ل عبداللّه بن مسعودٍ قال : يعني الرّداء . 
قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة عبدالله ١‏ أن يَضَعْنَ من 

ثيابهنٌ 4 . 

7 وقوله جل وعرٌ  :‏ وَأن يَستَعفِفنَ خيرٌ هّن 1 آي ٠‏ ] . 
قال مجاهد : أي يلبسْنَ الجلبات خيرٌ هر . 

4 وقوله جل وعرٌ طلس عَلَى الأَغمى حرج , وَل على الأغرّج 

خر حرج ٠‏ ولا على القريض عع 0 
قال أنبأنا بشرٌ بن عمر الرّهراني » قال حدثنا إبراهم بن سعد » عن 
صالح بن كيّسان » عن الرُهري » عن عروة » عن عائشة قالت : كان 


)0 « ابو واثل » امه م شقيق بن سلمة الأسّدّي » الكوفي تابعيّ مخضرم » كان أعلم أهل الكرفة 
نحديث ابن مسعود . 

ر ذكره القرطبي ۲۰۹/۱۲ وذكر الطبري ۱۹۷/۱۸ : أنها قراءة ابي بن كعب » وهذه ليست من 
القراءات السبع » وهي محمولة على التفسير . 

وم قال في التسهيل ٠١١/۳‏ : أباح الله لهذا الصنف من العجائز » مالم يبح لغيرهن من وضع 
الثياب » قال ابن مسعود : إنما أبيح لمن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء » وإغا أببح 
لحن وضع الثياب » بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة » والأولى هن أن يلتزمن ما يلتزمه الشايات 
من الستر . انتبى 


3 س 


المسلمون يُوُعبون”" في النفير مع رسول الله َه » فكانوا يدفعون 
مفاتجهم إلى ضَّمْنَاهم ويقولون : إن احتجتّعٌ فكلوا » فيقولون : إنما 
0 . 5 2 8 4 1 ا 
ام 
جتاح أن اكوا من بِيوْتَكُمْ أو نيوت آبائكُم 4 إلى آخر الآية 

ا 
المغازي . 

يقال ال 0 : إذا ا e‏ 


و 


وَالَّمْتى : ادي E‏ 

قال مَعْمَرٌ : سألتُ الزهريّ عن قوله تعالى ‏ ليس على 
الأغمَى َرَج » ولا على الأغرج حَرّجٌّ » ولا على الممسريض 
حرج .. 4 ما بال هؤلاء ذُكرُوا ههنا ؟ فقال : أخبرني عُييّد الله بن 
عيد اله أذ اقاس كان إذا خرجوا إل القتر و دف مايخ إل 
الرْمْتَى » وأحلُوا لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم » فكانوا لايفعلون ذلك » 


(۱) في الصحاح 77/١‏ : أؤعب القومٌ : إذا حشدوا » وجاعوا موعبين : إذا جمعوا ما استطاعوا من 
جمع » فلم يبق في البلد أحد . انتهى . 
(؟) انظر الأثر في الدر المنثور للسيوطي ١/۸ه‏ والطيري ١58/١8‏ وابن كثير 91/5 . 


— oo — 


و رون" ا لفو فان غير ن تفن اتون اللنه الآية 
ظط لیس على الأغمَى حَرَجٌ .. 204 . 

قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا بين » أي ليس عليهم في 
الأكل شىء“ 

والقولُ الآخر : قول ابن عباس » حدثناه بكرٌ بِنُ سهل » 
قال : حدثنا أبو صالح ‏ قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن علي بن 
م ١:‏ لئس لیم جاح أنْ اكوا من 

.. 4 إل قوله ‏ بيع أ أشتاثاً 4 وذلك لما أنزل الله جل 
00 اين موا لا اكوا | أَمَوَلكُمْ تكم بالبَاطِل #© 
تقال افون + إن اة عر ول كذ نين أن تأكل أمرالنا بيغا 
بالباطل » والطّامٌ هو منْ أفضل الأموال » فلا يحل لأحيد ما أن يأكل 
عند أحدٍ » فكف الاس عن ذلك » فأنزل الله جل وعز بعد ذلك 
لإ لئس عَلَى الأغمى حرج وَلَا على الأغرج عَرَجٌ 4 إلى قوله 


(01) الأثر أخرجه ابن جرير ١19/18‏ وابن كثير ۹۳/١‏ والسيوطي في الدر ۸/١‏ وعزاه إلى 
عبدالرياق » وعبد بن حميد » والبيبقي . وقال الفراء في معاني القرآن ۲۹۱/۲ : كانت الأنصار 
يتنزهن عن مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض ٠‏ ويقولون : تُبصرٌ طيْبٌ الطعام ولا بيص » فنسبقه 
إليه » والمريض يضعف عن الأكل » والأعرحٌ لا يستمكن من القعود » فينال ما يناله الصحيح » 
فكانوا يعزلونهم فنزلت الآية . 

(؟) يريد أن في الآية حدفا والمعتى : ليس على هؤلاء جناح في الاكل من هذه البيوت . 

(؟) سو النساء اية ۲۹ . 


— 0 


. أو ما ملكتم مَفَاتِحَهُ 4 وهو الرجل يوكل الرجل بعتو"‎ ١ 

قال أبو جعفر : والذي رتحص الله جل وعز أن يُؤكل من 
ذلك : العام لمر » وشربٌ اللمِنِ » وكانوا أيضاً يمون ويعحرّجون أن 
يأكل الرجل الطعام وحده » حتى يكون معه غير » فرخص اللهُ لهم » 
فقال جل وعرّ : [ ليس عَلِكُمْ جاخ أن تأكُلوا جميعاً أو 
أشكاناً 04 . 

قال أبو جعفر : فبيّن ابن عباس في هذا الحديث » ما الذي 
تحص لهم فيه من الطعام . 

وفي غير هذه الرواية عنه : أن الأعمى كان يتحرّجٍ أن يأكل 
طعامٌ غي لجعله يده في غير موضعه » وكان الأعرج يتحر ج لاتساعه 
في الموضع » والمريض لرائحته وما يلحقه » فأباح الله جل وعز هم 
الأكل مع غيهم . 

وهذا معنى رواية صالح عنه . 

4.. فأما قوله تعالى «« وَلَا عَلَى أَلْفْسِكُمْ أن تأكُلوا من بيوتكم‎ - ٥ 


. ١ آية‎ [ 


. ۱۲۸/۱۸ والطبري 179/18 والألوسي‎ ٠۸/١ انظر الأثر في الدر المنشور‎ )١( 
. 474/5 والبحر المحيط‎ ۳٠۲/٠١ والقرطبي‎ ۱۷١/۱۸ .انظر الطبري‎ )۲( 


004 


0) 


زفق 


وقيل معناه : من بيوت أولادك » لأ ألادهم من كسم » 
فنسبت بيوئهم الہ ۰ 
واستدلٌ صاحب هذا القول » بأنه ذكَرَ الأقرباء بعد » ولم 
يذكر الألاد . 
ومعنى « إخوانكم » و« إخوتكم » واحدٌ . 
و 2+ 5 5 که ر اد . 
وفي غير رواية معاوية عن ابن عباس ل أو ما ملكتم 
4 ەر ۹ة 1 5 5 
وقبل : يعني الرْمْنَى ابيح لحم ما خزنوه من هذا للعرّاة . 
وقرأ سعيد بن جُبير 8 أوْ ما مُلكمُمْ مَفَاتِحَهُ # بضم الم 
وتشديد الام . 
وقال مجاهد : كان الرجل يذهب بالأعمى » وبالأعرج › 
وبالمريض إلى بيت أبيه » أو غيو من الأقرباء » فيتتحرج من ذلك 
ويقول : هو بيت غيو» فنزلت هذه الآية رخصة . 


ع بض ل الى 0 0 
القرطبى ۳۱۲ وابن كثير 1۳/٦‏ ويؤيده حديث ( أنت ومالك لابيك ) أخرجه أحمد في 
المسند ۱۷۹/۲ . 


ذكرها في البحر ٤۷٤/٩‏ وروح المعاني ۲٠۹/۱۸‏ وليست من القراءات السبع » وقراءة الجمهور 


. َلك » بالتخفيف‎ ١ 


— 9 


0) 


لق 


وقبل : « ليس عَلَى الأغْمَى حَرَجٌ 4 أي في الغزو2" , 
وكذا الأعرجٌ المريضٌ . 
١‏ وَلَا على أَلْفْسِكُمْ أن تأكلُوا من بوتكم 4 . 
أي من بيوت أنفسكم » لأنه قد كان يجوز أن يُحظر ذلك » 
لأنه قد يكون في بيت الرجل ما ليس له . 


2 0 0 ع 
ذلك لهذاء إذا أَذِنَ له أحدٌّ من هلا . 


وذكر فيهم الخاصٌ والعام » لأن قوله ل أؤ يوت إخوانكم ) 
ele‏ : 


هذا قول ابن زيد حكاه عنه الطبري في تفسيو ۱۹۹/۱۸ والقرطبي ۳۱۳/۱۲ . 
قال الحافظ اين كثير 537/5 : « اختلف المفسرون في المعنى الذي رقع من أجله احرج عن 

الأعمى » والأعرج » والمريض ههنا » فقيل : نزلت في الجهاد أي إنهم لا إثم عليهم في ترك 
الجهاد » لضعفهم وعجزهم » وجعلوا هذه الآية كالتي في سورة الفتح » فإنها في الجهاد لا 
محالة » وكالأية في سورة التوبة 8 ليس على الضعفاء ولا على المرضى » ولا على الذين لايجدون ما 
ينفقون حرج . #6 الآية » اه . 
قال في التسهيل ٠١١/۳‏ : اختلفت في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى » 
والأعرج م » والمريض في هذه الآية » فقيل : هو في الغزو » أي لا حجر عليهم في تأخرهم عنه › 
ور 9 زلا على اكع € مقطوع من الذي يلعل مقا اقول » ٠‏ كأنه قال : ليس على 
هؤلاء الفلائة حرج في ترك الغزو » ولا عليكم حرج في الأكل » وقيل : الآيةُ كلّها في معنى 
الأكل » فأباح الله للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة فبدأ ببيت الرجل نفسه » ثم ذكر 
لقرابة على ترتييهم » ول يذكر الاين لأنه دخل في قوله ‏ من بيوتكم 4 لأن بيت ابن الرجل بيه 
لقوله عليه السلام ١‏ أنت ومالك لابيك » اه . 


— 0٦١ 


75 وقوله جل وعز : 9 فَإِذًا حم يوا فسَلْمُوا عَلَى أَلفْسِكُمْ 5 


. ] ١ نآية‎ 


رَوَى عَمْرُ بُ دنار عن ابن عباس لإ فَإذًا دحم ئا 4 


قال : المساجد“ , 
١‏ فَسَلّمُوا على عَلَى أَلفْسِكُمْ 4 يقول : السّلامُ علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين . 


وقال أبو مالك : إذا دحلم نا ليس فيها أحد من 
المسلمين » فقولوا : السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصّالْحِينَ20© . 

وقال ماهان : إذا دحلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌء فقل : 
السّلامٌ علينا من ينا . 


و ای انق لشم او و 
على بعض . 


0١‏ انظر الآثار في القرطبي "١8/17‏ والطيري 174/1١8‏ والبحر امحيط 474/5 قال ابن 
العرني : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح » ولا دليل على التخصيص » فهو عام في كل 

() « ماهان » أبو سالم الحنفي » الكوفي العابد » ذكره ابن حبان في الثقات » كان لايفتر عن 
التسبيح » قتله الحجاج سنة ثلاث وثمانين » وانظر ترجمته في تهذيب التبذيب ۲٠/٠۰‏ وتقريب 
التبذيب ۲۲۷/۲ . 


— ۲ 


کا قال تعالی ‏ فووا إلى بار م فاقوا الف م . 
قال الضحَّاكُ : فسلموا على أهليكم وغیرھہ" . 
قال أبو جعفر : قول الحسن في هذا قول صحيحٌ في اللغة » 
SSC E‏ 
Mee o‏ 
ي اا لأن اذام به ال فج مه :فكذلك الك 


يطمكنٌ إلى المسلم ا يطمكنٌ إلى نفسيه . 
وَالأَوْلَى أن e‏ ال 
ثم خبّر أن السّلام طيّبٌ مبارك فقال [ كحيّةٌ دن عند الله 
مُبَارَكَةَ طَيبة4 1 آية ١‏ ] . 


۷ _ وقوه جل وعز  :‏ إِنّما المُؤْمُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّهِ وَوَسُولِهِ وإذا 


000 
2 
0 


سورة البقرة آية رقم 94 . 

الأثر أخرجه الطبري 175/١4‏ وابن الجوزي 1۷/1 . 

ما رجحه المصنف هنا هو الذي اختاره الطبري ١75/1‏ وقال الطبري 8١6/١7‏ : والأفجه أن 
يقال إن هذا عام في دخول كل بيت » فإن كان فيه ساكنٌ مسلمٌ » يقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وإن لم يكن فيه ساكنٌ يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » وإن 
كان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من اثبع الهدى . اه 


— o۳ 


كَائوًا مَعَهُ عَلّى أمر جام لَمْ دبرا حى يَسْتَأُوِلْوهُ 02 
[ آية "١‏ ]. 

قال سعيد بن جبير : إذا حَرَبَهِم أمرٌ من خرب أو غييهاء 
استأذنوه قبل أن يذهبوا() . 

وقال مجاهد : هذا في العَزو » ويرم الجمعة( . 

وقال قنادة والضحاك : ١‏ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر 
جامع 4 أي على أمر طاعة”” 
الإمام إلى جَمْع ls‏ 2 كر ا فيه »› فالاماة 
حير في الإذنِ لمن رأى الإذنَ له . 

فأمّا إذا اتتقضّ وضوءه يوم الجمعة » فلا وجه لمُقَامهٍ في 
اليا ال و ار اا 

۸ — وقوه تعالى % ذا استأدوك لبعض شأنهم اون لمن ش شئت 

منهم ..4 [ ية 1١‏ ] . 

قال قعادة : وقد قال سبحانه [ عَمَا الل عك لِمَ اولك 


(١س”)‏ انظر هذه الآثار كلها في الطيري 17/١8‏ والدر المتثور 70/5 والبحر الحہط 577/5 . 


— 0 


لَهُمْ 4 فسخث هذه يعني التي في سورة الور س التي في سورة 
براءة . 

۹ وقوه جل وعز <( لا جعَلُوا اء الرّسُول يَينَكُمْ كَدعَاءِ بَعْضِكُمْ 
بَعْضَاً .. [Yil]‏ . 


قال مجاهد : قولوا : يارسول الله » في رفتٍ ولين » ولا تقولوا 


5 5 0 عل عدن و 
وقال قتادة : امروا أن يفحّموه ويشرفوه9©» 


ويُروى عن ابن عباس كان يقول : دعوة الرسول عليكم 
واجبة فاحذروها . 


وهذا قول حسنٌ » لكون الكلام مصلا . للل الذي قبله 


. سورة براءة آية رقم 41 وهي في المنافقين خاصة الذين استأذنوا الرسول علي دون حاجة‎ )١( 

(۲س۳) انظر الآثار في الطبري ١77/١8‏ وتفسير ابن الجوزي 1۸/١‏ وابن كثير 95/1 . 

(4) قال الفراء في معاني القران ۲۹۲/۲ : أي لاتدعوه بقولكم يا « محمد » کا يدعو بعضكم 
بعضاً » ولكنْ وقوه » وعظّموه » فقولوا : يانبيّ اللَّهِ » يارسول الله » يا أبا القاسم . اه وهذا 
رأي جمهور المفسرين » قال الزعخشري 1/1 : لاتقولوا سن 
اللةء مع :التوقير .والععظم :+ والضوت: الخفوض + والتواضع ٠١١‏ 

(ه) هذا الرأي الذي رجحه المؤلف ول مرجوحٌ » ومعناة : دعاؤه 5 مستجاب فاحذروه > 
والآية إنما وردت في بيان مقام الرسول عي رالتأدب في حضرته وفي مخاطبته » قال ابن عطية 

٠‏ : ولقظ الآية يدفع هذا المعنى » لأن الغرض توقدر النييّ وإجلانّه . اه وكذلك قال 
ابن كثير 35/5 قال : وهو الظاهر من السياق . 


لسداهشكة — 


والذي بعده » نبي عن خالفته » أي لا تعد ضوا لِمَا سط » فيدعوٌ 

عليكم فتهلكوا » ولا تجعلوا دعاءة كدعاء غيره من الاس . 
٠‏ - وقوه جل وعزٍّ : © قذ يَْلَمُ الله الِّينَ يكَسلَّلُونَ منَكُمْ لواذاً ...4 

7[ ية ۳ ] . 

قال مجاهد : أي حلاف( . 

وقيل : حياداً » ۴ تقول : لذت من فلات أي حُذْتُ عنه . 
وقبل : ١‏ لِوَاذَأْ © في سترة » ولّذْثُ من فلان : تنيب عنه 
في سترة("© . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاريةٌ . 

وقول مجاهد يدل عليه « فيدر الّدِينَ يُحْالِفُونَ 
عن أمره © . 

و لواد مصدرٌ ) لود » فأما ( لاذ » فمصدره اذك , 


() الأثر في الطبري 178/١8‏ والدر المنشور ٠١/١‏ 

(۲) قال ابن الجوزي 95/5 : أي يلوذ هذا بهذا أي يستتر ذا بذا » وإنما قال ل لوذاً # لأنها مصدر 
« لاوذتٌ » ولو كان مصدراً ل « لَذْثُ » لقلت : نُذْثُ لياذا » كا تقول لد 
قال ثعلب : وقع البناء على لاوذ اذا » ولو بنى على لاذ ء يلوذ » لقيل : لياذاً . 

() في القاموس : الوذ بالشيء : الاستصار والاحتضانُ به » كاللّواذ مثلّنة . اه وفي 2 
المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس » من غير اسكذان النبي عه » يلوذ بعضهم ببعض » 
أي يستتر بعضهم ببعض للا يظهروا ويُكشفوا ففضحهم الله عز وجل . 


 ةككال‎ 


ر على رأي أتي عُبيدة أن 0 عن » زائدة » وعبايّه کا في مجاز القران 1۹/۲ :جازه: يخالفون أمره ء' 


زفق 


(02 


وزعم أبوعبيدة أن قوله [ فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ 
مره 4 . 

معناه : يخالفون مره 

قال أبو جعفر : وهذا القول خطأً » على مذهب الخايل 
وسيبويه » لأ « عَنْ » و «عَلَى » لا يُفعل بهماذلك » أي 
لا يُزادان » و« عَنْ ) في موضعها غير زائدة 

والمعنى : يخالفون بعد ما أمّر » کا قال الشاعر : 

« وم الصلحّى ل تنقطق عَنْ تفضل 00" 
« عن » ههنا إن شعت خلاقهم أن تأمر » فخِلافهم 

ل E‏ 
ظ ففق عن أَمر رَه 4 . 


انتبت سورة النور 


عع 


و« عن »؛ زائدة . 
هذا من معلقة امرىء القيس کا في ديوانه ص1۷ ام اة : 


وجي فيب المسك فرق فِرَاشِهَا وم اض ل انول عن تفطثل 
واستشهد به على أن المعنى « عن تفضل » أي لم تشد نطاقاً عليها » بعد تفضل » » فعن ليست 


زائدة . 


سورة الكهف آية ٠٠‏ . 


— 0۷ 


تم الجزء الرابع من 
معاني القرآن الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
١‏ مكة المكرمة ( 


طاح مؤس دده مك 8 0 
2 0 'للطباعة والاعلام 
مكدللكرمة. ت :۽ ھ ۾ ٣ء‏ 0 


— 0۸ 


